000 


كليّة الدراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامغية من مؤسساث التعليم العالي خ الدولة وهي واحدة من منارات العلم ل دبي 
ومركز رافد لتئمية الثروة البشرية لي دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد أمنت بفضل العلم وشرف 
التعليع. 
رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة. وجسدها قرار مجلس الأمناء الصادر د عام 4ه الموافق العام الجامعي 1141/1147م. 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 111٠5‏ م لسئة 141 م بتاريخ ؟/ /٠‏ 41م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهادة الجامعة 
الأزهرية 
وبتاريخ /١‏ 4 1414ه الموافق 14/ 4/ 1115م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
دولة الإمارات القرار رقم (58) لسنة ؟111م بالترخيص للكلية بالعمل ‏ مجال التعليم العالي, 
ثم أصدر القرار رقم (7) لسنة 1414م شأن معادلة درجة الليسانس ف الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية بالدرجة 
الجامعية الأولى 2 الدراسات الإسلامية. 
- ثم صدر القرار رقم [5) لسنة 1441م 4 شأن معادلة درجة الليسائس ذ اللغة العربية التي تمنحها كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية يدبي بالدرجة الجامعية الأولى 2 هذا التخصّص. 
- ضمت الكلية ل العام الجامعي العشرين 1117/1475ه الموافق 6١٠5/5١٠1م‏ (1745) طالب (78؟1؟) طالية. 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها 3 ؟1 شعبان 1417ه الموافق 1142/11/16م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن 
راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثاتية من طلابها والأولى من طالباتها ب 1؟/١٠/؟141ه.‏ الموافق ١118/4/9ام,‏ 
استحتفل الكلية هذا العام ٠١١٠5/1١١١م‏ بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلاب والدفعة الثالثة عشرة من الطالبات .4 تخصخص 
الدراسات الإسلامية؛ والدفعة الثائية من الطلاب والدفعة السادسة من الطالبات في تخصص اللغة العربية. 
الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
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» قسم الدراسات العليا بالكلية ‏ العام الجامعي 1411/40م ليحقق غرضًا ساميا وهدقًا نبيلا: وهو إعداد مجموعة من طلبة 
هذه الدولة للتعمق 2 الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة لي الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المراقق؛ ولتجنب مشكلات 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصة الطالبات. 

يخول البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتسجيل فيما بعد في برنامج 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي الذي شرع فيه بدءاً من العام الدراسي 5/1004١١1م,‏ 

وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم (51) لسنة 1447م بمعادلة درجة الدبلوم العالي 4 الفقه الاسلامي 
الثي تمنحها بدرجه الدبلوم العالي 4 هذا التخصخص. 

كما صدر القرار رقم (02) لسئة 1447م بمعادلة درجة الماجستير ‏ الشريعة الاسلامية (الققه الإسلامي) التي تمنحها الكلية 
بدرجة الماجستير هذا التخصّص. 


|يتبع 4 صفحة الفلاف الداخلي الأخيرة)/ 
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كُنْيَّة الدُراسات الإسلاميّة والعربيّة 
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57 05 به 


العدد الحادي والثلاثون 
جمادى الأولى 1497 ه - يونيو 1١٠٠م‏ 


أ.د.يوسفغيوة 


د. عمر وفيق الداعوق 
د.خولةقائدأحمد 
د. قطبالريسوني 
د. الشريف ولد أحمد 
د. طه عبد المقصود عبد الحميد 


15.0١32: ردمد:‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 197١17‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
تصدر عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 


داخل دولة الإمارات خارج دولة الإمارات 


(بالدرهم الإماراتي) (بالدولار) 


المؤسسات | الأفراد المؤسسات | الأفراد 
000 آن 3> ثانا 


تسييم الاشتراك 
أرجو قبول اشتراكي في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» لمدة ( ) سنة, 
اتبداء من: 


الاسم: . 
العنوان 
قيمة الاشتراك: .. 


طريقة الدفع”: صك حوالة مصرفية 
5 ا 2 0 
الرجاء كتابة الصك/ الحوالة المصرفية باسم مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, 
دبي, حساب رقم (550107757 (١‏ بنك المشرق؛ دبي ). 


التوقيع: لقأ ريخ .سمه 


تملأ هذه القسيمة وترسل مع قيمة الاشتراك إلى العنوان الآتي: 
الأستاذ الدكتور عميد الكلية ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب: (14414), دبيء دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 


* قيمة الاشتراك السنوي تشمل التغليف والبريد الجوي. 
** للمشتركين من داخل الدولة ترسل قيمة الاشتراك على شكل صك أو حوالة مصرفية؛ ولمن خارج الدولة ترسل 


حوالة مصرقية؛ 


قواعد الدشر 
أولا: 


تنش رمجلة كلية الدراسات الاسلامية والغربية ليصوت العلفية باللقتين الغربية 
والإنجليزية, على ان تكون بحوثاً أصيلة مبتكرة تتصف بالموضوعية والشمول 
والعمق, ولا تتعارض مع القيْمْ الإسئلامية, وذلك بعد عرضها على مَحَكميْنَ من خارج 
هيئة التحرير حسب الأصول العلمية المتبعة. 

ثانياً: 

تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للشروط الآتية: 

.١‏ ألا يكون البحث قد نشر من قبل أو قدم للنشر إلى جهة أخرى؛ وألا يكون مستلا من 
بحث أو من رسالة أكاديمية نال بها الباحث درجة علمية؛ وعلى الباحث أن يقدم تعهداً 


خطياً بذلك عند إرساله إلى المجلة. 
".لا يجوز للباحث أن ينشر بحثه بعد قبوله في المجلة في مكان آخر إلا بإذن خطي من 
رئيس التحرير. 


". يراعى في البحوث المتضمنة نصوصاً شرعية ضبط تلك النصوص. وذلك بتوثيق 
الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

5. يطبع المخطوط بوساطة الحاسوب بمسافات مزدوجة بين الأسطر .على ألا يقل عدد 
صفحاتها عن )٠١(‏ صفحة بواقع )٠٠٠١(‏ خمسة آلاف كلمة؛ ولا يزيد عن (٠؟)‏ صفحة 
بواقع )3٠٠٠١(‏ عشرة آلاف كلمة. وحجم الحرف (17١)؛‏ وترسل منه أربع نسخ ورقية, 
ونسخة على قرص مضغوط «1© أو 'إم110» تحت برنامج «2000 20010 وتكتب 
أسماء الباحثين باللغتين العربية والإنجليزية؛ كما تذكر عناوينهم ووظائفهم الحالية 


ورتبهم العلمية. 
. يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية ؛ على ألا تزيد كلماته عن 
)٠٠١(‏ كلمة. 


.١‏ ترقم الجداول والأشكال والنماذج المخطوطة والصور التوضيحية وغيرها على 
التوالي بحسب ورودها في مخطوط البحثء وتزود بعنوانات يشار إلى كل منها 
بالتسلسل نفسه في متن المخطوطء وتقدم بأوراق منفصلة. 

. يتبع المنهج العلمي في توثيق البحوث على النحو الآتي: 

* يشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين 


إلى الأعلى (هكذا:""") وتبين بالتفصيل في قائمة بآخر البحث. وفق تسلسلها في 
المتن؛ تحت عنوان قائمة الهوامش. 

* يشار إلى الشروح والملحوظات في متن البحث بنجمة (هكذا:*) أو أكثر. 

* يلي قائمة الهوامش قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً. بحسب اسم 
الشهرة تتبعه معلومات الكتاب الأخرى: يتصدرها القرأن الكريم إن كان من 
ضمنهاء على النحو الآتي: 

* الكتب: (اسم المؤلف؛ عنوان الكتاب؛ اسم المحقق (إن وجد)؛ دار النشرء بلد دار 
النشرء رقم الطبعة يشار إليها ب (ط) إن وجدت, التاريخ إن وجد وإلا يشار إليه ب 
(دءت). 

* البحوث في الدوريات: (اسم المؤلف؛ عنوان البحث؛ اسم المجلة؛ جهة الإصدار» 
بلد الإصدارء رقم المجلة (إن وجد)؛ رقم العدد؛ التاريخ؛ مكان البحث في المجلة 
ممثلا بالصفحات. 

8. يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يطلبها المحكمان على بحثه وفق التقارير المرسلة 

إليه؛ وموافاة المجلة بنسخة معدلة من البحث. 


ثالثا: 

.١‏ ما ينشر في المجلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها ولا يمثل رأي المجلة أو اتجاهها. 

". البحوث المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 

". يشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة. 

؟. يخضع ترتيب البحوث المقبولة للنشر في المجلة لاعتبارات فنية. 

5. يزود الباحث. بعد نشر بحثه. بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه؛ زيادة على (15) 
مستلة منه» ومكافأة مالية رمزية. 

”. ترسل البحوث وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة إلى: 


رئيس تحرير مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب.54414 دبي .دولة الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 9511/11 الاو ٠.١‏ 
فاكس 4971178٠١‏ لاق : 
أو البريد الألكتروني:عم.اءه.وء)فعتس © صعمهز لتقت 


| سس سس سد : 


© الافتتاحية 


© الزواج المؤقت عقداً ونيةً رؤية فقهية معاصرة 
11111111 ع قادؤة 


© دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 


د. يوسف حسين أحمد هه-1 
© الرؤيا آدابها وأحكامها 

د. أحمد محمد نور إبراهيم 225 لسن 
© أساليب ومناهج المسلمين ‏ كتابة التاريخ 

م عترسي وَفَووطةاقةةك مود طني وان 1 متهاو لاو واولاب مر سد سماو ملو 11 ا 
© أنماط من تخطئة المحدثين في استخدام حروف الجر ' بحث نصّي" 

د. يس محمد أبو الهيجاء اول-؟4؟ 
© اللغة العربية والنحو العربي المحطات الكبرى 

د. الشريف ولد أحمد : 00000 5 1نم 
© التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عند محمود سامي البارودي 

د. فريد محمود العمري فيان 
© آليات الفن ومعطياته ‏ مسرحية «عودة هولاكو 

لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس الأعلى - حاكم الشارقة 

قراءة نقدية في تراثية الحدث وحداثة الرؤية 

اتكسواة 


د. صبري فوزي أبو حسين! ٠‏ 


أعهاصهة لمستطلت© لصة امعسمماءف ص2 )و جععمسهو5 لمعمماكتاة؟ بوره افاعم لمه صمتاقاكمة]” » 
000215 0 0 اا لك لكا 


كلمة التحرير 

بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه تدرك كلية الدراسات الإسلامية والعربية عامها 
العشرين # السنة الدراسية الحالية؛ وهي محطة تحملنا مزيدا من الطموح: 
وقدرا غير قليل من المسؤولية. وهي قبل هذا وبعده تقتضي منا وقفة مع المسيرة 
المظفرة والجهود المثمرة: والعطاء الخالص لوجهه تعالى؛ وخدمة دينه الحنيف» 
ولغة كتابه الكريم: وقفة إكبار وتقدير للرجل الذي فكر ودبرء وأقدم وأصرّ وواصل 
واستمر؛ ليكون هذا الصرح العلمي منارة تشع على أهل العلم والإيمان من أبناء 
هذه الأمة؛ وقبلة يولي وجوههم شطرها طلاب المعارف الإسلامية والعربية. ونحن 
عندما نقف هذه الوقفة فإنما نفعل لنسترجع مراحل البناء والتشييد» وخطوات 
التضحية والتفاني؛ التي نتعلم منها الدروس؛ ونستخلص منها العبر. لا يسعنا آ 
هذه الأيام المباركة إلا أن نزف تحية امتنان وعرفان إلى معالي جمعة الماجد مؤسس 
هذا الصرح وراعيه؛ مهنثئين مباركين: داعين له بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة 
المسيرة المظضرة: ودوام إمامة الفريق القائم على تجسيد الفكرة بقيادة سعادة مدير 
الكلية الأستاذ محمد عبد الرحمن. 

إن مجلة الكلية إنجاز من إنجازات تلك المسيرة. ولئن أدركت محطتها الواحدة 
والثلاثين وهي تنعم برضا العلماء والباحثين؛ وتنثال عليها بحوثهم ودراساتهم 
طلبا للنشر؛ فإنما ذلك بعد فضل المولى جل وعلا؛ نتاج جهود تضافرت؛ وبذل 
تواصل؛ ورعاية حضرت. نسأله تعالى ان ينعم علينا بالتوفيق والسداد حتى نبلّغ 
الرسالة: ونؤدي الأمانة. 

نقدم إذن العدد الواحد والثلاثين لقرائناء ونحن 4 فيض من البسمات؛ يغمرنا 
شعور بالسعادة؛ وأمل # غد أفضلء؛ وإصرار على تقديم الأجود؛ وحرص على 
التطوير والتحديث من خلال استدراك الخطأء ومواكبة طموحات الأمة: والسعي 
إلى الأكمل؛ يحكمنا # ذلك الوفاء لمبادثنا؛ والمضي 4 نهجنا والتطلع إلى غاياتنا. 

ويتضمن العدد الواحد والثلاثون مجموعة أبحاث جادت بها قرائح كوكبة من 
الباحثين الجادين ف الكلية و مراكز العلم والمعرفة بالوطن العربي؛ يطبعها التنوع» 
ويلتقي فيها التراث بالواقع؛ 4 مقاربات تتناول بعض قضايا الأمة وانشغالاتها. 

ففي محور القضايا الفقهية نقدم بحثا موسوما ب «الزواج المؤقت عقداً ونيةٌ . 
رؤية فقهية معاصرة » وهو يتناول قضية من واقع الآمة الراهن ع ضوء اجتهاد 


الفقهاء؛ ومقاصد الشريعة #الزواج. وقد اعتمدت الباحثة المنهج العلمي 24 
مقاربتها المستضيئة بنصوص الشارع الحكيم . 

و محور العقيدة والاستنارة بنور النبي يله يخ تحصينها والالتزام بالنهج 
الصحيح منها تقدم مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية دراسة موسومة ب 
«الرؤيا آدابها وأحكامهاء سعى من خلالها الباحث إلى الكشف عن طبيعة الرؤياء 
وآدابها ‏ ضوء السنة النبوية الشريفة: ومن ثم تحديد مكانتها عند الله تبارك 
وتعالى وعند رسوله الكريم, يب 

وي مجال الدراسات التاريخية؛ يتضمن هذا العدد دراسة بعنوان «أساليب ومناهج 
المسلمين # كتابة التاريخ» وهي مقاربة للأساليب والطرائق التي اعتمدها المسلمون 
كتابة تاريخهم على اختلاف مقاصدهم وغاياتهم وفئاتهم وتنوع معارفهم؛ حيث 
نجد كتاب السيرة وكتاب الطبقات والوعاظ والإخباريين والنسابة والمفسرين؛ 
وغيرهم ممن جمعوا بين كتابة التاريخ والخوض # فروع المعارف الإسلامية الأخرى. 

ومن قضايا الأمة ِ كل مكان وزمان والتي ما زالت تشغل المسلمين # مشارق 
الأرض ومغاربهاء ومن ثم تثير جدلا واسعا بينهم؛ قضية رؤية الهلال وتحديد 
بدايات الشهور القمرية؛ وبخاصة شهر رمضان الكريم. وهي القضية التي تجرد 
لها أحد باحثينا بالبحث والدرس؛ مستعرضا نقاط الخلاف بين المجتهدين مثل 
الاعتماد على علم الفلك #ْ تحديد أول الشهر؛ ومن أجازه ِ حال الصحو؛ ومن 
حصر ذلك ي حالة الغيم. وكذلك اختلافهم حول الرؤية المطلقة: والرؤية المقيدة: 
وهل تلزم رؤية الهلال بمصر من الأمصار عامة المسلمين: أم أن ذلك مقصور على 
أهل المصر الذي تمت فيه الرؤية؟ ويعزو الباحث سبب هذا الاختلاف إلى تفاوت 
فهم حديث الصحيحين المشهور «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والأهم 4 هذه 
الدراسة استقصاء الباحث الإجابات عن هذه التساؤلات من المصدرين الرئيسين 
للتشريع الإسلامي. 

وي المجال اللغوي نقدم بحثا موسوما ب ,«أنماط من تخطثة المحدثين 2 
استخدام حروف الجر. بحث نصيء تناول فيه الباحث قضية لغوية جمع فيها بين 
القديم والحديث؛ حيث اعتمد آليات حداثية؛ وتقنيات متطورة # رصد خيوط 
القضية ومعالجة تقاطعاتها وأبعادهاء ‏ ظل جدلية لغة المعاجم الثابتة ولغة 
النصوص المتحركة. 

وي الحقل اللغوي كذلك؛ نقدم بحثا يتناول الاختلاف بين دارسي اللغة حول 
التعامل مع العربية؛ والحدود التي ينتهي عندها مسار التطوير والتحديث لكل 


صم 


فريق. وهو أمر يحدد. نظر الباحث. طبيعة اللغة العربية ووظيفتها وفق الرؤى 
والقناعات التي تتكون لدى كل فريق. 

و هذا المجال كذلك نقدم دراسة يتعانق فيها البحث اللغوي م عالنص 
الشعريء؛ حيث يكون هذا الأخير بيئة خصبة لاستنباط الأحكام؛ واستخراج النماذج 
وإقامة الحجة والبرهان.ولئن كان الاستفهام أحد الأساليب الإنشائية الأوفر حظا 
جهود الباحثين اللغويين والبلاغيين على السواء: فإن التركيز على التراكيب 
التحويلية يعد إضافة إلى تلك الجهود: واستجابة لمتطلبات الدرس الحديث. 

أمالك مجال الدراسات الأدبية: فإن المجلة تشرف بدراسة لنص جادت به قريحة 
احد رموزدولة الاإمارات العربية المتحدة# السياسة والثقافة والأدب: حيث تستقبل 
جهدا طيبا لأحد باحثيها موسوما ب (آليات الفن ومعطياته 2 مسرحية «عودة 
هولاكوء للدكتور سلطان القاسمي . قراءة نقدية # ترائية الحدث وحداثة الرؤية) 
وهو مقاربة لنص مسرحي من حيث الموضوع والأداة الفنية. حيث يتقاطع تاريخ 
الأمة ب إحدى أحلك مراحله؛ مع واقعه بنكباته وويلاته؛ وكأن ‏ كل واد من 
فضاءات هذه الأمة هولاكوا 

وتقدم المجلة # عددها هذا إضافة نعتز بهاء وندعو إلى ترسيخهاء لما لمجال هذا 
البحث من أهمية ف تقدم العلوم؛ وتنمية المعارف وإثراء الثقافات؛ إنه مجال 
الترجمة. ولئن عرف المسلمون القدامى لهذا العلم فضله؛ وأدركوا فوائده 4 وقت 
مبكر من مسيرتهم الحضارية؛ فإن الأمة ‏ راهنها هي أحوج ما تكون إلى صحوة 
تفتح لها فضاءات المعارف العالمية؛ وتتيح من ثم لأبنائها اللحاق بالركب الحضاري 
ليسهموا. كما فعل من قبل أسلافهم . # الإبدع والإنتاج بعد أن عشنا عالة على 
الآخر قروناء يبدع وينتج؛ ونتلقى ونستهلك. ولن يتأتى لنا ذلك إلا بإحلال 
الترجمة محلها الطبيعي ف حياتنا المعرفية» فهي ليست إضافة أو ترفاء إنها لازمة 
لا غنى عنها. 

وبعد؛ فإننا 2 مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ يحذونا الأمل ف إداء 
الرسالة المنوطة بنا على الوجه الاكمل؛ ونحن # سعينا هذا ننشد تقديم الأجود, 
ونتطلع إلى تبصير الأمة وتنويرها عبر نفحات التراث؛ وأشعة الحديث؛ مما تجود 
به قرائح علمائنا وباحثينا. 

والله ولي التوفيق 

رئيس التحرير 
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الزواج المؤقت عقدأ ونية 


رؤية فقهية معاصرة 


د. أسماء أحمد العويس* 


* أستان الفقه وأصوله المساعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


التعريف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة قضية فقهية معاصرة لطالما زلت فيها أقدام 
وضلت فيها أفهام والتبس الحق فيها على أقوام ؛ فقد اختلف المعاصرون اختلافاً 
شديدًا حول شرعية الزواج بنية الطلاق وهو ما يسمى بالزواج الصيفي ؛ بل أثارت 
ردود فعل واسعة النطاق داخل العالم الإسلامي وخارجه بين الطلبة والمثقفين 
وفلماء الذي حول هذه القضية مما أثار فكري لأكتب في هذا الموضوع محاولةٌ 
بمنهج علمي جاد دراسة أبعاد هذه القضية ودراسة آراء الفقهاء فيها وصولاً إلى 
حكمهًا الشرعي معتمدةٌ في إظهار الحكم على فقه نصوص الشارع الحكيم 
ومقاصد الشريعة في الزواج. فأرجو من الله تعالى أن أقدمها على الوجه الذي 
يرضيه عني ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماء وأرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه؛ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. 


أما بعد: 


إن عقد الزواج من العقود التي اهتمت بها الأديان السماوية اهتماماً كبيرًا نظرًا لما 

يترتب عليها من أمور تتعلق ببناء الأسرة وتكوين المجتمع. 
والدين الإسلامي الحنيف جاء بنظم في هذا الموضوع لم يعرف العالم أفضل منها 

لأنها كفيلة بإسعاد المجتمع الإنساني وشفائه من الأمراض الاجتماعية والخُلقية التي 
تصيبه بسبب البعد عن تعاليم الإسلام في هذا الموضوع الخطير» ويظهر اهتمام الإسلام 
بالزواج في آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية عديدة تناولت هذا الأمر. ومن ذلك قوله 
تعالى في كتابه الكريم: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودةًٌ ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4.! 

وهو سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة يبين لنا أن الزواج له أثر كبير في استقرار 
الحياة للإنسان, ففيه السكن والمودة والرحمة؛ وهو بذلك يكون نعمة كبرى من نعم الله 
على الإنسان'' وقد لقيت الأسرة - اللبنة الأولى في بناء المجتمع - اهتمام القرآن بتنظيم 
أحكامها منفصلة حيث لكل فرد فيها حقوقه وواجباته. ولما كانت المرأة هي الدعامة القوية 
في الأسرة كان لابد من إعطائها حقوقها كاملة في وقت كانت فيه المرأة تباع وتشرى." 

ولقد خضعت المرأة اليونانية لسلطة الرجل طيلة حياتها خضوعاً حرمها من جميع 
حقوقها سواء أكانت مع أب أو زوج لأنها كانت معدومة الأهلية. 
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وفي المؤتمر الذي انعقد في فرنسا سنة 561م بعد مولد الرسول و بخمس عشرة 
سنة طرح سؤال: هل المرأة إنسان له روح يسري عليه الخلود أم حيوان نجس ليس له 
روح؟ وبعد المناقشات قرر المؤتمر: أن المرأة إنسان وليست حيواناً - وإن أبدى المؤتمر 
تحفظاً هاماً فقال: إنها إنسان خلق لخدمة الرجل. 

وجاء الإسلام فمنح المرأة الحقوق العامة والخاصة وأعطاها الحرية في التصرف في 
أموالهاء وفي اختيار شريك حياتها؛ بكامل إرادتها دون ضغط أو إكراه وسوى بينها وبين 
الرجل في المسؤولية والأجر والثواب والعمل وأعلن أن المرأة والرجل من أصل واحد لا 
تفاوت بينهما.!" 

قال تعالى: ' يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ".'' ومع أن مواقي الأحوال الشخصية وردت مفصلة لأن 
معظمها مبني على مصلحة ثابتة لا تتغير» إلا أن نصوص الشريعة على كثرتها لم تفصل 
كل الأحكام بشأن التشريع الإسلامي بوجه عام فيتدخل الاجتهاد المشروع لاستنباط 
الأحكام لما يجد من الأمور ١:‏ 

وإذا قلنا الاجتهاد ضروري لما يستجد من واقع يومي للناسء؛ فيقوم به من امتلكوا 
أدواته كما حددها علماء الأمة فإن العلم بمقاصد الشريعة أوكد في عصرنا إن هو يمكن 
الشريعة من وسائل تساعدها على إيجاد الحلول الشرعية لما يستجد من نوازل وقضاياء 
ومنها القضية التي أنا بصدد مناقشتها وهي: " الزواج بنية الطلاق ". 
سبب اختيار الموضوع وأهميته : 

إن موضوع البحث يدور حول الأسرة في الإسلام وأحكام الزواج والطلاق؛ وهو 
موضوع مهم ويحتاج للدراسة والعناية باستمرار لما تمثله الأسرة من مكانة كبيرة وأنها 
أصبحت من أهم حصون الإسلام التي يوجه الأعداء لها السهام؛ لمحاولة هدمها وتفكيكها 
للوصول إلى أركان الإسلام والإيمان وتدمير المجتمع والأمة لذلك يحرص العلماء 
والباحثون والدعاة والمفكرون على رعايتها وحمايتها والحفاظ على سياجها وأحكامها 
وجاء هذا البحث للإسهام في هذا الخصوص, ويتناول جانباً مهماً في بناء الأسرة وهو 
الزواج» محذراً من عوامل الهدم؛ وزعزعة الثقة؛ وهو الطلاق وبما يجمع بين الأمرين وهو 
الزواج بنية الطلاق أوما يسمى بالزواج الصيفي!" 


د. أسماء أحمد العويس 


فالموضوع مهم ويحتاجه الناس عامة: وأفراد المجتمع؛ ويكثر السؤال عنه. 
ويحرص الكثيرون على معرفة الحكم الشرعي له؛ والمنهج الإسلامي للزواج؛ والحذر من 
عوامل التصدع والإنهيار لمؤسسة الأسرة وما يتبعها من السكن والمودة وسائر أهداف 
الزواج أولاء وتربية الأولاد ورعايتهم ثانياء والتخوف من الطلاق وإثارة السلبية ثالثاء 
والوقوف عند مقاصد الشريعة وحكمها وأحكامها رابعاً. فكان هذا سبباً رئيسياً في 
اختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة وإلى جانب أسباب أخرى أهمها: 


.١‏ رغبة التعمق في دراسة فقه الأسرة. 

”. الرد على أعداء الإسلام الذين يحاولون النيل من استقرار الأسرة وترابطها. 

. إبراز ما أعطاه الإسلام للمرأة من عناية ورعاية. 
المنهج العلمي للبحث 

أما عن المنهج الذي اتبعته في عرض هذه المستجدة فهو منهج المقارنة والموازنة بين 
أقوال الفقهاء. مرجحة ما قويت حجته وظهر دليله؛ غير متعصبة إلى قول قائل ولا مذهب 
إمام وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت. 

من هذا المنطلق تناولت الموضوع بالبحث والدراسة وفق خطة منهجية تتكون من: 
مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: وتشتمل على: 

أ- أهمية الموضوع وسبب اختياره 

بذالتديع الطب للبم 

ج- خطة البحث. 

التمهيد: ويشتمل على فرعين: 

الأول: مقاصد بناء الأسرة في الإسلام 


الفرع الثاني: تعريف الزواج ومشروعيته وحكمته 
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المبحث الأول : أضواء على الأنكحة التي تفتقر إلى شرط التأبيد 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين 

المطلب الأول: زواج المتعة 

المطلب الثاني: زواج التحليل 

المبحث الثاني : الحكم الفقهي للزواج بنية الطلاق 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 


المطلب الأول: آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة 
المطلب الثاني: المناقشة والترجيح 


الخاتمة: وتشتمل على أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 


د. أسماء أحمد العويس 


الشرع الأول 
مقاصد بناء الأسرة في الإسلام 

من المعلوم أن دعوة الإسلام إلى بناء الأسرة وترغيبه فيها تبرز وظائف ومقاصدء 
وتظهر ثمرات ذات أثر فعّال وبعيد المدى في حياة الفرد والأمة إذ هي نعمة من نعم الله 
تعالى وآية من آياته؛ امتن الله بها على عباده واختارها لهم لتستقر بهم الحياة. 

قال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4.!" 

وقال تعالى: «وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً»." 

من هذه الآيات الكريمات يمكن استخلاص أهم وأبرز مقاصد الأسرة في الإسلام؛ ألا 
وهي: 
أولا: تحقيق السكن والمودة والرحمة: 

قال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودةٌ ورحمة4.' لقد توّج الشارع الحكيم العلاقة الزوجية بعوامل الاستقرار 
والمودة التي تعتبر ضوابط مانعة من التجاوز والتعسف والإساءة إلى الكيان المقدس 
للأسرة, وهذه العوامل تتبلور في تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين؛ والأساس في 
ذلك قوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4." وأول حقوق الزوج على 
الزوجة " الطاعة " والأصل أنه: 

" لا طاعة لمخلوق في معصية الله ””"', لذلك فإن طاعة الزوجة لزوجها ليست نوعاً من 
الإذعان لشخصه مجرردًا؛ بل هي استجابة للأوامر والقواعد والنظم التي تحكم عقد الزواج 
وما يترتب عليها من تبعات على كلا الجانبين؛ والمرأة مطالبة بأن تكون أمينة في بيت 
زوجهاء في نفسها وفي ماله. ترعى شؤون الأسرة وتطيع زوجها فيما أمرها الله به أن 
تطيعه فيه لقول النبي يآل: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه؛ ولا تأذن في بيته إلا 


بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره "20 
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ومقابل ذلك فإن للمرأة على زوجها حقوقا بعضها مالية وبعضها غير مالية ؛ وفي 
مقدمة هذه الحقوق: الصداق؛ لقوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة4!''!, والنفقة 
الكاملة من طعام وكسوة وتمريض وسكن لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله4"' والعدل وحسن المعاملة؛ وعدم الإضرار لقوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله 
فيه خيرًا كثيرا74", وقوله تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريعٌ بإحسان4"". 
ثانيا: تنظيم الطاقة الجنسية : 


وهي طاقة خلقت في الرجل والمرأة؛ ولتحقيق غاية جليلة وهي التناسل والتوالد 
والتكاثر بغرض استمرار الجنس البشري ويرتفع الإسلام يهذه العلاقة إلى مستوى 
الصدقة والعمل الصالح الذي يثاب الإنسان على أدائه. قال النبي يل 'وفي بضع أحدكم 
صدقة؛ قيل: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: أرأيت لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".'' وقد نص 
الرسول يَلْةٍ على فائدة النكاح وهي التحصن من الوقوع في الزنا بقوله: ' يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء'9". 
ثالثا: الانجاب 


حب الإنسان للولد من سنن الله تعالى في خلقه؛ فقد عد الله تعالى الولد من النعم 
الكبرى التي أنعم بها على صفوة خلقه وهم الرسلء قال تعالى: «والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدةً ورزقكم من الطيبات أفبالباطل 
يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون1.4" 
رابعا: تربية الأجيال الجديدة: 

الأسرة يقع عليها قسط كبير من واجبات التربية الخلقية والوجدانية والدينية في جميع 
مراحل الطفولة: بل في المراحل التالية كذلك؛ وبفضل الحياة في الأسرة يتكون في الفرد 
الروح العائلية والعواطف الأسرية المختلفة» وتنشأ الاتجاهات الأولى للحياة الاجتماعية 
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المنتظمة ؛ فالأسرة هي التي تجعل من الطفل فردًا صالحاً وتزوده بالعواطف والاتجاهات 
اللازمة للحياة في المجتمع وفي البيت."" 
خامسا: ضرورة العدل بين الزوجات 

فقد أوجب الله تعالى على الرجال مراعاة العدل والإحسان في معاشرة الزوجات بقوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف4.""' والمعاشرة بالمعروف تقتضي الإجمال في القول 
والنفقة والمبيت.”" 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم فكما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله.''"؛ كما قال تعالى: 
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة4.*' وقال رسول الله 
يك '"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"7" 

واشترط الإسلام لجواز التعدد العدل"' بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع؛ وذلك 
يكون في المسكن والملبس والمأكل والمبيت» فمن أنس من نفسه عدم العدل بيقين أو 
غلب على ظنه حرم عليه التعدد» ومن جار بعده فقد ارتكب معصية يستحق عليها العقاب 
الدنيوي والأخروي. 

ودليل اشتراط العدل: الكتاب, والسنة, والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك 
أدنى آلا تعولواك 1 

ومن السنة: حديث عائشة:" أن النبي يَكةْ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" 9 

وعن أبي هريرة عن النبي #َئٍ قال: 'إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء 
يوم القيامة وشقه ساقط”" .7" 

فهذه النصوص قاضية بوجوب العدل؛ فمن وجد من نفسه ذلك جاز له التعدد وإلا وجب 
عليه الاقتصار على واحدة؛ والعدل المأمور به والمشروط لجواز التعدد والذي يؤاخذ به 
الزوج ويأثم إن لم يلتزم به هو العدل في الأمور الظاهرة التي يملكها بإرادته وذلك 
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اك 1-12 

كالتسوية بينهما أو بينهن في النفقة والمبيت والمعاشرة بالمعروف أما ما لا يستطيعه وهو 
الميل القلبي والمحبة فلا يؤاخذ به لأن المحبة وميل القلب شعور يغلب على إرادة الإنسان 
فلا يملك التصرف في ذلك بإرادته.”” 


ومن الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب العدل؛ فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله 
عز وجل؛ ولرسوله يَدِدِ ولا تجوز إمامته؛ ولا شهادته؛ ومن جحد وجوبه يستتاب ثلاثا؛ 
فإن لم يتب فيقتل لأنه كافر زمن الاستتابة.!”"' 

الفرع الثاني 
تعريف الزواج ومشروعيته والحكمة منه 

أولاء تعريف الزواج لغةً وشرعا: 

النكاح في اللغة: معناه الضم؛ والجمع والتداخل؛ والوطء "١.‏ 

تعريف الزواج شرعا: هو عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما اشتق 
ثانيا: أدلة مشروعية النكاح: 

وقد دل على مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

أما الكتاب: فقوله سبحانه: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع: 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم74' وقوله سبحانه: «وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله» .07 

وأما السنة: فلقوله يَلِِ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء'.'”"' 

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون من لدن رسول الله يَدِ وإلى يومنا هذا إلى أن يرث 


الله الأرض ومن عليها على أن الزواج مشروع ومرغب فيه وهو من هديه يك (51) 
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ثالثا: الحكمة من تشريعه 


فالزواج رابطة قوية ونظام اجتماعي يرقى بالإنسان عن الدائرة الحيوانية إلى العلاقة 
الروحية ويرتقع به من مكان الوحدة والانفرانإلى أخضان السعادة وأنس الاجتماع فيه 
تروق النسن, محف النوع الإْتْسَانِي كاملا بالتتاسل الشريف: لآن لزنا لا يطفظ هذا 
النوع من الانقؤاض وإن حفط ففي ظل حيأة 'وشنيعة مفككة الأوضأل يلقظها كل مجتمع 
سليم؛ وبه يحل أن يستمتع كل واحد بالآخر من أجل إشباع رغبته الجنسية بطريق منظم 


ميل 


يحفظ الأنساب ويصون الأعراض عن الدنس. 


المبحث الأول 
أضواء على الأنكحة التي تفتقر إلى شرط التأبيد 
المطلب الأول 
زواج المتعة 
المتعة في اللغة: بضم الميم وكسرها - اسم للتمتع فيقال فلان أصاب متعة من كذا إذا 
تمتع به.9"" 
وفي الاصطلاح: هو تمتع الرجل بامرأة إلى أجل معلوم في مقابل قدر من المال. 
فقد اتفقت المذاهب من الحنفية” ') والمالكية”' والشافعية”*) والحنابلةا”' والظاهرية؟) 
والشيعة الزيدية”') والإمامية”') على أن نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل؛ وهو أن يتزوج 
الرجل امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه سواء كان النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول كقول 
الرجل للمرأة تزوجتك مدة إقامتي في هذه البلدة, وكذلك في قوله لها أتمتع بك يوماً أى 
شهرًا أو سنةٌ بكذا من المال فتقول قبلت أو يقول: خذي مني هذه العشرة لأتمتع بك أياما؛ 
أى متعيني نفسك ". 
هذا هو تعريف جمهور الفقهاء لنكاح المتعة وبذلك يكون هو والنكاح المؤقت سواء لأن 
النكاح المؤقت هو أن يشترط أحد الزوجين في عقد الزواج أن يكون العقد لأجل محدد 


الزواج المؤقت عقدا وني روئية فقهية معاصرة 
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ينتهي بعدها سواء أكان الأجل طويلاً كألف سنة أو قصيرًا كيوم أو أسبوع مثل أن يقول 
رجل لامرأة في حضرة شهود تزوجتك لمدة أسبوع فتقول قبلت؛ وهذا النكاح عندهم 
باطل لأنه من زواج المتعة؛ إذ أن الغرض من النكاح المؤقت هو عين الغرض من المتعة 
واقتران الصيغة بما يدل على التوقيت وتقييدها بالوقت جعلها غير صالحة لإنشاء الزواج 
والعبرة في إنشاء العقود للمقاصد والمعاني؛ لا للألفاظ المجردة والمباني. 

وقال زفر من الحنفية: إن النكاح المؤقت ينعقد مؤيدًا ويلغى شرط التوقيت وذلك لأن 
الصيغة في ذاتها صالحة لإنشاء العقد. ولكن اقترن بها شرط فاسد, وهو ما يدل على 
التوقيت ومن المقرر في القواعد الفقهية العامة: "أن النكاح لا تفسده الشروط الفاسدة" ”1 

فزفر إذن يفرق بين النكاح المؤقت والمتعة من حيث أن المتعة يكون العقد فيها بلفظ 
أتمتع فلا توجد صيغة زواج؛ أما النكاح المؤقت فيكون بلفظ الزواج ونحوه؛ ولهذا يصح 
الثاني ويبطل الأول؛ أما جمهور الفقهاء فلا يفرقون في الحكم بين النكاح المؤقت والمتعة, 
من حيث أن المؤدي واحد في كليهما. 

حكم نكاح المتعة 

اتفق الفقهاء الأربعة على أن من شروط صحة الزواج ألا تكون صيغة العقد دالة على 
التأقيت صراحة؛ لأن مقتضى عقد الزواج حل العشرة ودوامهاء وإقامة الأسرة, وتربية 
الأولاد؛ والقيام على شؤونهم؛ وذلك لا يكون على الوجه الكامل إلا إذا كانت عقدة الزواج 
باقية إلى أن يفرق الموت. 

واتفقوا أيضاً على فسخ نكاح المتعة وأنه حرام؛ قد حرمه النبي كٍِ إلى يوم القيامة 
وأنه إذا وقع يجب فسخه وإن طالت مدته ونتج عنه أولاد ويجب تعزير طرفيه7 

واستدل الجمهور من أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة بعد نسخها. 
بالكتاب والسنة, والإجماع؛ والأثر؛ والمعقول. 
أولا: دليل الكتاب: 


قال تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون».'" 
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وجه الدلالة: في هذه الآية الكريمة حصر الله سبحانه وتعالى أسباب حل الوطء في 
شيئين النكاح الصحيح: وملك اليمين لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته 
بسبب هذين الشيئين ليحفظ الولد ويعلم الإرث: قال تعالى: «إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم4 وعقب هذا في الموضعين بقوله: «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون». وظاهره أن امرأة المتعة ليست بزوجة وإلا تحققت لوازم الزوجية فيها من 
الإرث والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرهاء وليست هي أيضا بملك يمين وإلا لجاز 
بيعها وهبتها وإعتاقها فكل هذا دل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين.!” 
ثانياء من السنة : 

فقد وردت الأخبار عن الرسول (يَِ ) بتحريمها بعد نسخها إلا أنها اختلفت في الوقت 
الذي وقع فيه التحريم» ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر”'؛ وفي بعضها يوم 
الفتح”"'؛ وفي بعضها في غزوة تبوك!”؛ وفي بعضها في حجة الوداع!"', وفي بعضها في 
عمرة القضاء."" 

أخرج مسلم بإسناده عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله 
َلِ فقال: " يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً ' وفي 
رواية ثانية قال: " نهى رسول الله يد عن المتعة وقال: " ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه "7/٠"‏ 

وجه الدلالة: في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام 
رسول الله وَل كحديث: ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ”' وفيه التصريح 
بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة وما نص الشرع الحكيم على تحريمه إلى يوم القيامة 
لاايحل بعد ذلك أبدًا"0 
ثالثا: من الأثر: 


عن عروة بين الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة 
بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءة فقال: هذه 
المتعة ولو كنت تقدمث لرجمت.؟' 
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قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: ' لو تقدمت فيه لرجمت يريد أعلمت 
الناس إعلاما شائعا بما أعتقد في ذلك وأخذ به من التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فعله 
فيكون المتمتع مقتحماً للتحريم؛ ويحتمل أن يريد بذلك لو كنت أعلمت الناس برأيي في 
ذلك من تحريمه ووجود الحد على من أتاه لأقمت الحد فيه بالرجم وغيره لأن الأحكام لا 
تجرى عند الخلاف إلا على ما رأه الإمام الذي يحكم في ذلك لا سيما إذا كان عنده في ذلك 
من النص أو وجه التأويل ما يمنع قول المخالف 1 
رابعا: من الاجماع: 

أجمعت الأمة - إلا الإمامية - على الامتناع عن زواج المتعة؛ ولو كان جائرًا لأفتوا يه.3 

قال القرطبي: "أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من 
الروافض".!”" 
خامسا: من المعقول: 

إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل إليها كامل العشرة 
ودوامهاء وإقامة الأسرةء وتربية الأولاد والقيام على شئونهم, واقتضاء الشهوة بالمتعة لا 
يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع.!” 


المطلب الثاني 
زواج التحليل 

تعريفه لغة: من حل الشيء يحل بالكسر حلا خلاف حرم فهو حلال ومنه المحلل وهو 
الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً لتحل لمطلقهاء والمحلل في المسابقة أيضاً لأنه يحلل الرهان 
ويحله وقد كان حراما.'" 

وتعريفه اصطلاحا: هو ما عقده الثاني بنية تحليلها.!" 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: 
القول الأول: 

هو حرام باطل مفسوخ وهو قول المالكية لأنه يدخل في نكاح المتعة.” 
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)يب بي اهههىرلته-ه---- 
القول الثاني: 

أنه نكاح صحيح وإن كان موجباً للإثم طالما لم يشترط ذلك في العقد به قال الشعبي 
والقاسم بن محمد وعطاء”"" والحنفية"' في قولهم جميعاء وعلى هذا مذهب الشافعية مع 
الكراهة,28 


سبب الخللاف: 


وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في مفهوم حديث النبي يل : " لعن الله المحلل 
والمحلل له ". فمن فهم من اللعن: التأثيم فقط؛ قال: النكاح صحيح؛ ومن فهم من التأثيم 
فساد العقدء تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه, قال: النكاح فاسد.!" 

وبالنظر إلى حديث النبي يَيٍ الوارد في التحليل نجد أنه يدل على تحريم التحليل لأن 
اللعن إنما يكون على ذنب كبير.”'" 

أما عن علة التحريم فلأن نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح من السكن 
والمودة والرحمة وغيرها من المقاصد التي تبنى عليها الأسرة في الإسلام ؛ إنما قصد به 
تحليلها للمطلق الأول؛ بصورة نكاح زوج غير لا بحقيقته. فلم يتضمن غرضاً من أغراضه 
التي شرع لها؛ وأيضا: فمن حيث كان لأجل الغير» لا يمكن فيه البقاء معها عرفاً أو شرطاء 
فلم يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره وأيضاً فالنص بمنعه عتيد؛ فيوقف عنده.”" 

ويجدر بنا أن نبرز قول ابن تيمية الذي يبين فيه أن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة 
فيقول: " نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود 
المخلل أن ينكح؛ وإئما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا 
يكون مشروعاً بحال, بخلاف المستمتع, فإن له غرضاً في الاستمتاع لكن التأجيل يخل 
بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن؛ ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا 
كان النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل.!” 
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المبحث الثالث 
الحكم الفقهي للزواج بنية الطلاق 
المطلب الأول 
عرض آراء الفقهاء في المسألة 

الزواج بنية الطلاق قضية اختلف فيها الفقهاء واشتبه بعض الناس في صحتها فمنهم 
من أجازها ومنهم من منعها وكلا الفريقين له أدلته. وإني - لما لهذا الموضوع من أهمية 
- أردت بهذا البحث أن أوضح وجهة نظر كلا الفريقين والأدلة التي حاولوا الاستناد إليها 
ثم أبين القول الراجح فيما يتراءى لي من الأدلة؛ مع التعليل. 

الزواج بنية طلاق: هو أن يعقد رجل على امرأة تحل له شرعاً عقد زواج مطلقاً عن 
الوقت, مستوفياً الشروطه الشرعية - من الولي. والشهود ... سواء كان مسجلاً لدى 
السلطات الرسمية أو لاء لأن التسجيل ليس شرطاً لصحة الزواج باتفاق الفقهاء؛ ولم ينص 
فيه على التوقيت بوقت ما.ء إلا أن الزوج ينوي في نفسه عند الزواج أن يطلق هذه الزوجة 
بعد مدة من الزمن؛ قد تمتد إلى سنوات, أو تقصر إلى أشهر أو أيام؛ وهذه النية قد تكون 
معلومة لدى الزوجة بدلالة قرائن الأحوال أو بإخبار صريح منه لها بذلك قبل الزواج» 
وربما تكون الزوجة غير عالمة بنية الطلاق أصلاً'" 
الأسباب الداعية إلى مثل هذا النوع من الزواج: 

هناك أسباب عديدة تدعو إلى هذا الزواج منها السفر الطويل ورغبة الإحصان كي لا 
يقع المسلم في الفاحشة والتي عقوبتها للبكر مائة جلدة والمحصن الرجما"', كما ورد في 
هذه الفتوى الحديثة للشيخ على الطنطاوي التي ترد على استفتاء بعض الطلبة المبعوثين 
في الخارج الذين لا يستطيعون الزواج ومضطرون للسفر في بلاد تجتمع عليهم فيها قوة 
الشهوة وسهولة الفاحشة؛ ونصها ما يلي:" الذي قلته أن الطالب المبتعث إلى تلك البلاد 
عند الاضطرار وعند غلبة الشهوة وخوف الوقوع في الحرام يختار بنتاً يجتهد أن تكون 
ذات خلقء وأن تكون على قدر الإمكان نظيفة السيرة» فيعرض عليها وعلى وليها أن 
يتزوجها على حكم الإسلام؛ ويفهمها صراحةً أن الإسلام يجعل للرجل حق الطلاق متى 
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شاء ولو بلا سببء ويبين لها ذلك بوضوح .من غير أن يخفي شيئاً فيتزوجها على شريعة 
الله. ويتخذ بموافقتهاء وهي توافق غالباً فيما سمعناه. يتخذ أسباب منع الحمل غير 
الضارة: ثم إذا عزم على العودة إلى بلده طلقها. وهذا هو الذي استشكله الناس: 
واعترضوا به علي وأكثروا الكلام في ذلك؛ وحجتي أنني أخلصهم من ورطة هم أوقعوا 
أنفسهم فيهاء وأن الذي قلته وأقوله الآن من باب ارتكاب أخف الشرين: وأن نية الطلاق ” 
أي مجرد النية "من غير أن يعبر عنها بلفظ أو بكتابة, مجرد نية الطلاق لا تؤثر في صحة 
الزواج ولا تفسده. لكنه يأثم عند الله إذا خدعهم فأظهر أنه يريد الزواج الدائم وهو ينوي 
في الحقيقة الطلاق بعد مدة» يأثم ولكن العقد صحيع؛ ثم إن النية من عمل القلب؛ والقلوب 
بيد الله. فربما تزوج ليبقى مع الزوجة دائماً فيقع له ما يبدل نيته فيطلق, أو كان ينوي 
طلاقها بعد شهر أو ستة أشهر أو غير ذلك نية فقط؛ فيرى منها ما يرغبه فيها فيعدل عن 
طلاقها"9" 

اتفق الفقهاء على أنه إذا شرط الزوج ذلك في العقد فإنه يحرم ويبطل العقد لأنه أصبح 
نكاح متعة, وإذا نواه فقط وعلمت المرأة نيته ووافقت فقد كرهه بعضهم. أما إذا لم يشترط 
الزوج ذلك في العقد ولا علمته المرأة ولكنه أضمره في نفسه فقد اختلف الفقهاء فيه على 
قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية'"' والمالكية”" والشافعية!'' والحنابلة في رأي إلى صحة 
نكاح من تزوج وقد أضمر في نفسه الطلاق حين سفره أو انتهائه من مقامه في تلك البلد» 
أما ابن تيمية فرأيه تردد في هذه المسألة بين كراهة التحريم؛ وكراهة التنزيه وإجازته له 
كان لا ضوابط كما سيتضح من خلال عرض أقوالهم في هذه المسألة. وقال بهذا الرأي 
من المعاصرين الشيخ علي الطنطاوي .1" 
تفصيل الأقوال: 

قال الحنفية: " من تزوج امرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متعة ".© 

وورد في المدونة عن مالك:" فيمن نكح وفي نفسه أن يفارق أنه ليس من نكاح المتعة, 
وقال: إن النكاح حلال؛ فإن شاء أن يقيم عليه أقام؛ وإن شاء أن يفارق فارق ".7 


د اك شلمظأبزرباابيا*<ظ.... لذن 
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ونقل الشاطبي عن ابن القاسم قوله: ' وهو مما لا خلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا 
أو سمعناء قال: وهو عندنا نكاح ثابت؛ الذي يتزوج يريد أن يبر في يمينه. وهو بمنزلة من 
يتزوج المرأة للذة يريد أن يصيب منهاء لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك؛ على ذلك نيته 
وإضماره في تزويجها؛ فأمرهما واحد, فإن شاء أن يقيما أقاماء لأن أصل النكاح 
حلدل ذم 

وجاء في الكافي: ' في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر 
أن قول الجمهور جوازه "." 

ونقل القرافي عن صاحب البيان قوله: إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد مدة لا بأس به 
عند مالك والأثئمة, وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة, فلو علمت المرأة بذلك 
فهو متعة محرمة ".7 

وقال الماوردي: " النكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده. وهو مكروه لأنه نوى 
فيه ما لو أظهره أفسده, ولا يفسد بالنية؛ لأنه قد ينوي ما لا يفعل» ويفعل ما لا ينوي يبنا 

أما عن رأي ابن تيمية فيتضح جلياً من خلال هذه المسألة: "سثل - رحمه الله - عن 
رجل" ركاض " يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين؛ ويخاف أن يقع في 
المعصية: فهل له أن يتزوج ويعزل عنها في مدة إقامته في تلك البلدة» وإذا سافر أعطاها 
حقهاء أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟ 

فأجاب: " له أن يتزوج لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها؛ وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي 
صحة النكاح نزاع ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا فطلقها جاز ذلك ".01 
القول الثاني: 

وهو للإمام الأوزاعيا 
زواج المتعة, وهذا هو القول المعتمد عند الحنابلة!'' وذهب إليه من المعاصرين الشيخ 
محمد رشيد رضا”" والشيخ محمد الصالح بن عثيمين.”"" 

يقول الإمام الأوزاعي: " لو تزوجها بغير شرط؛ ولكنه نوى أن يحبسها إلا شهراً أو 
نحوه؛ فيطلقها؛ فهي متعة؛ ولا خير فيه ".7”" 


0 


ركم 


حيث ذهب إلى عدم صحة هذا النكاح؛ واعتبره نوعاً من أنواع 
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ا ااا سس ص يتلاص 


وذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت معين» فإن هذا 
النكاح لا يصح مثل أن يشترط عليه طلاقها إذا قدم أبوها أى أخوهاء وعدوا هذا الشرط 
مانعاً من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة ".1" 

وأوضح المرداوي الرأي المعتمد عند الحنابلة في قوله: " لو نوى بقلبه» فهو كما لو 
شرطه. على الصحيح من المذهب نص عليه؛ وعليه الأصحاب ".”" 

المطلب الثاني 
الأدلة والمناقشة والراجح 

استدل أصحاب القول الأول على إباحة الزواج بنية الطلاق بجملة من الأدلة وهي: 

أ- إنه نكاح مستوف لجميع شروطه الشرعية؛ سوى نية الطلاق الكامنة فيه وهذه النية 
غير مؤثرة فيه أصلاء لعدم لزومها للزوج؛ ولأن النيات في العقود لا أثر لها في صحتها 
أو بطلائها ما دامت لم تخرج بصورة نص أو شرط في العقد.” 

ب- إن الطلاق حق للزوج بنص الشارع,» وأن له أن يطلق زوجته بعد الزواج الذي لم 
ينو فيه الطلاق لقول النبي يَكِ : ' إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".7" فكذلك النكاح الذي 
فيه الطلاق على السواء؛ يقول ابن العربي مؤيدًا هذا القول: ' وعندي أن النية لا تؤثر في 
ذلك؛ فإنا لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان تكاحاً.نضنرانياءفإذا أسلم لفظه, 
لم تضره نيته؛ ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة ورجاء الأدمة؛ فإن وجدهاء 
وإلا فارق ".”" 

ج- واستدلوا بالإجماع الذي نقله الشاطبي عن ابن القاسم حيث قال:" وهو مما لا 
اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. قال هو عندنا نكاح ثابت/ الذي يتزوج يريد 
أن يبر في يمينه» وهو بمنزلة من يتزوج المرأة يريد أن يصيب منهاء لا يريد حبسها ولا 
ينوي ذلك؛ على ذلك نيته, وإضماره في تزويجهاء فأمرهما واحد فإن شاء أن يقيما أقاماء 
لأن أصل النكاح حلال ".9 

واعترض على ادعاء الإجماع بوجود المخالف في ذلك وهو الأوزاعي والحنابلة في 
المعتمد من المذهب كما سبق بيانه. 
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د. قياساً على تعليق الطلاق على النكاح فمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق كان لغواً 
لايقع مطلقاً سواء خض امرأة بعينها أى عم على ما ذهب جَمهور الفقهاء من الشتافعية ٠١‏ 
والحنابلة''' والظاهرية"'' فكذلك نية الطلاق المسبقة قبل الزواج من باب أولى لأن الأول 
أظهر قصده وتلفظ به ومع ذلك ذهب الجمهور إلى عدم الوقوع وانتفاء الحرمة فمن باب 
أولى إضمار النية قبل الزواج. 

روى الحاكم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن 
مسعود وإن يكن قالها”'' فزلة من عالم في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق؛ قال 
الله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 ولم يقل 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".9 

قال الصنعاني: ' وما أحسن ما ذهب إليه ابن عباس ".31 

ومما يسأنس به لهذا القول ما يلي: 

أ- عن المسور بن مخرمة عن النبي يَدِةٍ قال: " لا طلاق قبل النكاح ".7 

ب- عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي» فقلت: 
إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا؛ ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبي يَةِ فسألته فقال لي: 
'تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ' قال: فتزوجتها؛ فولدت لي سعدًا وسعيدًا !9" 
وجه الدلالة ؛ 

في قول النبي #َِ : ' لا طلاق " معناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك 
بعقدة النكاح وهو يقتضي نفي حكمه على العموم سواء تلفظ به أو نواه في قلبه. 
أدلة القول الثاني: 

واستدل الأوزاعي والحنابلة في المعتمد على عدم صحة هذا النكاح واعتباره نوعاً من 
زواج المتعة فيما يلي: 

أ- إن هذا العقد حرام وفاسد لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي يِل: 
"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى" 9 
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ب 22 سمظشسمسسا 

ب- قياساً على فساد نكاح التحليل وحرمته: فإن الرجل لو تزوج امرأة من شخص 
طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد وإن كان ذلك بغير شرط لأن 
المنوي كالمشروط, فإن كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد وهذا 
قول الحنابلة:1:' 

أجيب: إن الزواج بنية الطلاق يفترق عن نكاح المتعة من وجوه: 

الأول: إن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن 
أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. 7" 

الثاني: إن نكاح المتعة اتفق على نسخه وحرمته الفقهاء قاطبة - ما عدا فريق من 
الشيغة - أما الزواج بنية الطلاق فقد أجازه جمهور الفقهاء حيث أنهم لم يروا كا لذيقة 
قبل الزواج لاحتمال أن يمسكها بعد الزواج وأيضاً لاحتمال وقوع الطلاق عليها بدون نية 
قبل الزواج. 

قال ابن تيمية: " والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم؛ وذلك أنه قاصد للنكاح 
وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه, وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام 
القرأة ممه ليسل بِوَّآجِفٌ: بل له أن يطلفها فإنا فد أن يَطلقَهابعدائدة فقد قصد أمرًا 
جائرًا. بخلاف نكاح المتعة, فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها 
بعد انقضاء الأجل: وأما هذا فملكه ثابت وقد تتغير نيته فيمسكها دائماء وذلك جائز له؛ كما 
أنه لو تزوج بنيته إمساكها دائماً ثم بدا له طلاقهاء جاز ذلك ولو تزوجها بنية أنها إذا 
أعجبته أمسكها وإلا فارقها؛ جازء ولكن هذا لا يشترط في العقد؛ لكن لو شرط أن يمسكها 
بمعروف أو يسرحها بإحسان, فهذا موجب العقد شرعاء وهو شرط صحيح عند جمهور 
العلماء. ولزمه موجب الشرع كاشتراط النبي يك في عقد البيع بيع المسلم للمسلمء لاداء 
ولا غائلة ولا خبثة. وهذا موجب العقد. وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق”"'؛ فلعل 
غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة؛ ولم يقل أحد إن ذلك متعة ".27 

جج أن الزواج بنية الطلاق يخالف مقصود الشارع من الزواج وقد أوضح ذلك الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور في استقرائه لمقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية عندما 
وضع أصلاء وهو أن لا يكون مدخولاً في النكاح على وجه التأقيت والتأجيل وفي ذلك 
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يقول: ' إن الدخول في عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل يقربه من عقود الإجارات 
والأكريه ويخلع عنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما أن 
يكون قريناً للآخر ما صلح الحال بينهما؛ فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور, 
فإن الشيء المؤقت المؤجل يهجس في النفس انتظار محل أجله؛ ويبعث فيه التدبير إلى 
تهيئة ما يخلفه به عند إبان انتهائه؛ ففي تطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدهم وتمئيهم, 
أى إلى افتراض في مال الزوج؛ وفي ذلك حدوث تبلبلات. واضطرابات فكرية؛ وانصراف 
كلا الزوجين عن إخلاص الود لبعضهما البعض»ء وهذا يفضي لا محالة إلى ضعف 
الحصانة "00 


د- ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا يقول فيه: هذا وإن تشديد علماء السلف 
والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق؛ وإن كان علماء السلف يقولون 
بأن النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت؛ ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي 
يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة. ووليهاء ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه 
الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية: وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين 
الذوآقين:والذواقات: ها يعزقب على ذلك كان غشا وخداعاً: كرفي عليه مفاسد الفرى من 
العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون الزواج حقيقة؛ وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت 
الأمة."”" 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين: من المعروف أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن 
الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في 
الحكم؛ ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح 
باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون 
نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً 
وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت 
المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه 
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أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط 
وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً وإذا كان قد شرط 
عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي 
أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام 
من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما 
تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش؛ 
فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع 
إلى وطنه طلقها بدون شرط؛ فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد 
أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة, وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على 
التحليل الذي تكون نيته كشرط؛ وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين 
النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو 
انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة. وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه 
عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه 
في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان 
غشاً وخداعاً فلا يتبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل ,77" 
الراجح: 

بعد هذا العرض المبسط لتلك الخلافية أرى بإذن الله تعالى أن الزواج بنية الطلاق وإن 
كان العقد فيه صحيحًا لاشتماله جميع شروطه وأركانه إلا أنه محرم غير جائز وهو ما 
ذهب إليه الشيخان الجليلان محمد رشيد رضا ومحمد الصالح العثيمين ؛ وذلك لما يلي:- 

أ- بالنظر إلى الأحكام التي تعتري الطلاق نجده يحرم إذا كان بغير سبب مشروع 
يدعو إليه والزواج بنية الطلاق إضمار للطلاق من غير سبب ؛ ولذلك نجد جمهور الفقهاء 
من المالكية""" والشافعية"" والحنابلة""" وبعض الحنفية'''' يرون أن الأصل في الطلاق 
هو الحظر والمنع وخلاف الأولى. وصدق رسول الله يل إذ قال: " لعن الله كل ذواق 
مطلاق”7"؛ أي أن الله يلعن كل رجل يتزوج بامرأة ليتمتع بها لفترة من الوقت» ثم يطلقها , 
من غير حاجة ليتزوج بامرأة أخرى؛ بقصد اللذة والشهوة. ولا يقال إن الرجل الذي نوى 
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طلاق زوجته قبل الزواج بها أو تزوجها بنية الطلاق لا حرمة فيه لأن الرجل يتزوج المرأة 
ويستطيع أن يطلقها بعد الزواج؛ لأن الزواج بنية الطلاق فيه عمد ونية مبيتة للتطليق قبل 
أن يتزوج وقبل أن يتوافر لديه أسباب شرعية للطلاق؛ أما الثاني فهذا شيء طبيعي لأن 
الطلاق الذي يحدث بعد الزواج ينشأ عن أسباب ظهرت بعد الزواج. ولهذا كان الطلاق 
مشروعاً إذا دعت الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة وسوء عشرتهاء والتضرر بها من غير 
حصول الغرض منها؛ وأيضاً عند عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراه نفسه على 
جماعها؛ أي عند تباين الأخلاق وتنافر الطباع أو كبر سن أو غير ذلك. 

ب- اهتمام الشرع بشرط التأبيد في الزواج وإجماع الفقهاء عليه يجعله غير قابل 
للاستغناء عنه لأي سبب أو ضرورة من الضرورات لأن هذا الفهم للتأبيد قام على نصوص 
من القرآن والسنة؛ تدل في مجموعها على أهمية عنصر التأبيد كعامل أساسي في صحة 
الزواج ؛ منها: 

قول الله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم74""!!؛ ففي هذه الآية 
الكريمة سمى الله الزوجة حرثاً والحرث موضع الزرعء والمراد بالزرع هنا هو النسل 
وهو مقصود ومطلوب للشارع ومرغب فيه ومأمور به كما في قول النبي كَلِِ: ' تزوجوا 
الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".1"" وهذا المقصد الشرعي لا يوجد في 
نكاح يقوم على التأقيت الذي غايته قضاء الوطر أو الحصول على جنسية؛ أو أي سبب 
آخر. ّْ 

وقال تعالى: «هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن1.4"" فجعل الله تعالى من مقاصد 
الزواج التحصين الذي يجعل كلاً من الزوجين كاللباس للآخر, فأين ذلك مع الزواج بنية 
الطلاق! 

وقال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودةًٌ ورحمة4 .1" 

فكيف يعقل أن يحقق زوج هذه المقاصد والغايات وهو يضمر في نفسه أنه ما تزوج 
إلا ليطلق بعد حصوله على الغرض الأساسي من الزواج. 


| سسحتت : 
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ج- . إن كتمان النية المستقبلية عن الزوجة وأهلها يعتبر من باب الخداع والغش وقد 
حرم النبي يَديةِ الغش والخداع بقوله: " من غشنا فليس منا ".7" 
إن هذا الزواج يترتب عليه مضار وآثار سلبية على الأسرة بكاملها ؛ فماذا يكون حال 
الزوجة التي تجد الزوج طلقها بعد الزواج بها بدون سبب إلا لنية نواها قبل الزواج بها 
الذي ما تم إلا لغفرض في نفسه. وكيف يكون مصيرالأولاد إذا ما نتج عن هذا الزواج 
أولاد؟ ستضعف رابطة الأبوة والبنوة ويخرج جيل يفقد الإحساس بالانتماء إلى الأسرة 
والمجتمع» ويفقد أبسط قواعد التربية السليمة؛ وبالطبع فإن فقدان حنان الأب ومتابعته 
يبلد أحاسيس الطفل ويكسبه فظاظة؛ وتنمو في داخله مشاعر سلبية وهدامة ؛ فهذا الزواج 
يحرم ويمنع عملاً بالقاعدة الشرعية الحاكمة لتصرفات بني الإنسان والتي تقول: "لااضرر 


و 


ولا ضرار 

إن القول بجواز هذا الزواج على هذه الصورة لا يتواءم مع مقاصد الشارع من الزواج 
القائم على حفظ التناسل ودوام العشرة ؛ ولهذا أدرك الإمام الأوزاعي ومن وافقه كل ذلك» 
والنتائج المترتبة على هذا الزواج؛ فلم يتردد لحظة في نسبة هذا الزواج إلى كونه نكاح 
متعة إدراكاً منه لخطورة هذا الشكل من أشكال الزواج على الشرط الذي نال عناية 
المسلمين ألا وهى شرط التأبيد. 

وفي قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات وعند تقسيمه للشروط في المادة '/” 
في البند الأول من أنواع الشروط؛ هي الشروط الباطلة التي تبطل العقد وهي كما تنص 
المادة: " كل ما يؤدي إلى منافاة أصل العقد كالتوقيت مثلاً فمن اشترط على زوجته 
الزواج خلال فترة محددة بطل الشرط والعقد معاً ". ولم يتعرض القانون إلى الزواج بنية 
الطلاق. 

إن القول بحرمة هذا الزواج على هذه الصورة فيه سد للذرائع وغلق الباب في وجه 
أصحاب الأهواء الذين يتخذون من الزواج في بعض الأحيان هدفاً ووسيلةٌ للوصول إلى 
غايات ومقاصدٌ بعيدة كل البعد عن بناء أمبرة مستقرة. والله أعلم. 
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انتهيت بفضل الله تعالى من عرض مسألة الزواج بنية الطلاق وفي النقاط التالية 

أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ إن الزواج في الإسلام ليس مجرد وسيلة مشروعة لاجتماع رجل وامرأة في بيت بل 
وراء ذلك مقاصد وغايات؛ فالرجل والمرأة لكل منهما خصائصه التي يختلف بها عن 
الآخرء لتحقيق ما أريد به من حكمة الزواج الروحية. 

ات الأسرة التي تبنى على قواعد صحيحة سليمة هي أسرة باقية سليمة ووافية لمجتمع 
إسلامي سليم من النزاعات المختلفة الناتجة عن عدم استقرار الزواج. 

؟- إن الغاية من بناء الأسرة في الإسلام أولاً السكن النفسي بين الزوجين ومن ثم 
الإنجاب الصالح الذي هو عمود المجتمع. 

4- إن الإسلام يمد رعايته للأسرة؛ فلا يترك الحياة الزوجية تسقط عمدها وينهار سقفها 
بنزاع تافه أو نزوة طائشة فيندفعان إلى الطلاق وهو فصم الرباط الذي جمع بينهما 
على سنة الله. ومع كونه أمرأخطيراً فقد أباحه الإسلام على كراهته ؛ فعن النبي كلك 
قال: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"." 

5- وضع الشارع ضوابط يجب أن تراعى عند الزواج ومن أهمها عدم التأقيت؛ فمن نوى 
المخالفة يجب عليه معرفة ما ينتج عن زواجه المؤقت من أضرار نفسية واجتماعية 
وأخلاقية ودينية. 

1- يتضح لي من خلال فتاوى القدماء شبه اتفاق على الترخيص بالزواج بنية الطلاق 
وكان الاتفاق مبنيا على أن عقد الزواج قد اكتملت أركانه وشروطه ورأى العلماء أن 
النية لا تؤثر على العقد ما دام مستوفياً للشروط: :ولأن الطلاق حق للزوج بنض 
الشارع والزوجة تعلم أن للزوج حق تطليقها متى شاء؛ وإذا أردنا أن لا تكون هناك نية 
طلاق, أوجدنا نكاحاً نصرانياً مؤبدًا؛ وهذا يختلف مع جواز الطلاق للرجل متى شاء 
في الشريعة الإسلامية كما يرى بعض الفقهاء. ولكن عندما نرى من الجانب الآخر فإننا 
كنا نبيح هذا الأمر في السابق لعدة وجوه: منها استيعاب مثل هذه الزيجات في السابق 
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وتحمل تبعاتها؛ أما اليوم فما ذنب هؤلاء الزوجات من وضعهن كمطلقات في مجتمع لا 
يرحم؛ وقد قرأنا وسمعنا العديد من الصيحات التي تشتكي من مثل هؤلاء الأزواج 
المتلاعبين وبخاصةً من انحلت فيهم الرجولة ولا يراعون إلا شهواتهم؛ من غير تقدير 
لحقوق الناس ومصالحهم. إن وضع المرأة قد تغير» وما عادت مجتمعات اليوم 
تستوعب مثل هذه الإفرازات؛ لقد أصبح الطلاق بالنسبة للمرأة عبارة عن إعدام 
لحياتها الزوجية وحياتها الاجتماعية ؛ فالمطلقة تشاع حولها الاتهامات مما يجعلها 
منبوذة في المجتمع ويصل بها المجتمع أنه نادرًا ما يتقدم إليها إنسان لخطبتها 
فتصبح من كل الجوانب عالة على المجتمع وتثار حولها الإشاعات التي تحطم نفسيتها 
وإهدار حقوقها من حيث الإنسائية» فالمطلقة بعد أيام أو شهور من زواج لا ينظر إلى 
الرجل أنه المخطئ بل إليها من جانب سمعتها أو أخلاقها أو عيب فيها ؛ فأين الرجل 
مَنَأ هذا كله" وَلْبما'تزؤج غدلزاك الفازآت “افقط - ليشبّع غزائزة مخلفاً زا للمرأة 
والمجتمع بنية ضعيفة غير قادرة على مواصلة مسيرة الحياة. وأيضاً عندما تتضور 
مثل هذه الزيجات التي تقوم على خداع وغش الزوج من حيث نيته في الطلاق ؛ فلنا أن 
نتصور الآثار المترتبة من هذه الزيجة على الأسرة وعندما نبيح هذا النوع من الزواج 
الذي لا يتوائم مع مقاصد الشارع من الزواج القائم على حفظ التناسل ودوام العشرة. 
والقاعدة الشرعية الحاكمة لتصرفات الإنسان والتي تقول: "لا ضرر ولا ضرار". 
ونحن نقف أمام ضرر كبير تصاب به المرأة جراء هذه الزيجات العشوائية ؛ ثم إن 
الطلاق شرع لسبب وليس حسب أهواء الأزواج. وأرى بعد كل هذا أن أقول بما ذهب 
إليه الشيخان الجليلان محمد رشيد رضا ومحمد الصالح العثيمين بأن هذا العقد وإن 
كان صحيحاً لاكتمال أركانه وشروطةه إلا أن الزواج بهذه الصورة حرام قظعاً لما 
يترتب عليه من أثار سلبية تعود على المجتمع بأسره. 
وفي النهاية أقول: هذه مسألة اجتهاد بين الفقهاء ولكل وجهة نظره في البحث 
واستقصاء المعلومات؛ والمخطئ والمصيب مأجور. فرضي الله عن فقهاء أمتنا الإسلامية 
وأرضاهم وجعل جنة الفردوس مثواهم. 
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التوصيات 

-١‏ يمكن أن يساهم المسجد بدور فعال من خلال خطبة الجمعة والتي نأمل أن يتم التركيز 
فيها على القضايا الاجتماعية وخاصةً قضايا الزواج والطلاق وبيان الجائز والمحرم 
فيها وإبراز منهج الشريعة الإسلامية في معالجة قضايا الأسرة. 

"- يجب على علماء الأمة - كل في موقعه - أن يجلوا الصورة الواضحة لهذا النوع من 
الزواج وبيان حكمه بوضوح حتى يتبين الخبيث من الطيب ونقي أنفسنا وشبابنا من 
الوقوع في مثل هذه الصور المستحدثة؛ ولا نشغل أنفسنا بعد ذلك بمعالجة الآثار 
السلبية المترتبة عليه. 


؟- يجب أن يكون هناك عقاب رادع لمن تسول له نفسه أن يتلاعب بتعاليم الدين الإسلامي 
أو يسهم في إيجاد بدع وصور مستحدثة لا تليق بديننا ليجعلوها منفذًا ومعبرًا لتحليل 
ما حرم الله. 

؛- تشجيع الإعلام الهادف حتى يظل المنبع الطيب للكلمة الطيبة ومنارة للخطاب الديني 
الهادف الذي يضع قضايا الأسرة المعاصرة تحت المجهر ويبين رأي الشرع فيها 
ويبرز الآثار السلبية المترتبة على مثل هذه الصور المستحدثة للزواج وغيره ؛ وذلك 
في إطار ما يقدمه من إرشادات ونصائحّ وندوات حول هذا الموضوع من أجل مجتمع 
إسلاميّ سليم البنية والعقيدة:والله ولي التوفيق ّْ 


د. أسماء أحمد العويس 
قائمة الهوامش 
)١(‏ سورة الروم: الآية 1١‏ 
(؟) محمود الطتطاوي: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: :ص 71. 
0( عبد الرحمن الصابوني: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي؛ .ص .١5‏ 
(4) عبد الرحمن الصابوني: مرجع سابق: 750-19 
(ه) سورة النساء, الآية .١‏ 
(1) أسامة عمر سليمان: مستجدات فقهية؛ 15-17 
(/) عسعةسسفامصيلة. يماط 


(4) سورة الروم: الآية 7١‏ 


)٠١(‏ سورة الروم: الآية 1؟. 

)1١(‏ سورة البقرة: الآية 4؟7. 

(12) مسلم: أخرجه في صحيحه / كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, برقم (9؟) ( 184 ). 

(1) البخاري: أخرجه في صحيحه / كتاب النكاح / باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً برقم:(5151). يتأكد من الرقم 
ويقرج من سيل أيهنا 

(14) سورة النساء؛ الآية 56. 

(15) سورة الطلاق: الأية 5. 

(17) سورة النساء: الآية 15. 

(10) سورة البقرة: الآية: 5؟؟. 

(14) مسلم: أخرجه في صحيحه, كتاب الزكاة, باب رقم 57, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ الطبعة الأولى؛ دار الحديث/ 
القاهرة, 1414 1991 حم, 

(15) البخاري:أخرجه في صحيحه / كتاب النكاح / باب قول النبي (47و) من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج " برقم 5076 - دار ابن حبان» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 15١54١ه-1555ام:‏ 

)٠١(‏ سورة النحل الأية "/ا 

(1؟) سعاد إبراهيم صالح: أضواء على نظام الأسرة في الإسلام: ١؟.‏ 

(؟؟) سورة النساء: الآية: 15. 

(1) محمود الطنطاوي:الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية . ص 1١‏ 

(5؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١//477؛‏ ط مكتب التراث الإسلامي؛ حلب. 

(5؟) سورة البقرة الآية /17؟ 

(3) ابن ماجه: أخرجه في السئن, برقم ١15177‏ 


(07؟)الكاساتي: بدائع الصنائع ؟/5, الخرشي: شرح الخرشي 5/4 «الشيرازي: المهذب ؟/84: ابن قدامه: المغنى 
ارلا 


(؟) سورة النساء: الآية *. 
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_ 2 
(14) ابن ماجه: أخرجه في السئن يرقم (1511) وصححه ابن حبان والحاكم, 
(؟) أحمد أخرجه في المسئد, 740/5 
(1؟) قحطان المظيري: إتحاف الخلان يحقوق الزوجين في الإسلام: دار العاصمة, الرياض؛ ١١14ه؛‏ 184-191 

(؟؟) الشائلي: كفاية الطالب الرباتي: ؟/5؟١.‏ 

(17)ابن منظور: لسان العرب: 777/7 «الراقعي: المصباح المنير: '/114, الجرجاني: التعريفات 715 

(4؟) الشربيني: مغني المحتاج 177/7١؛‏ البهوتي: كشاف القناع 5/5 

(5؟) سورة النساء؛ الآية 77 

(1) سورة النور: الأية ؟؟, 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة برقم 105 ومسلم في صحيحه. 
كتاب التكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه برقم .١1٠١‏ 

(8؟) النمكي: الأحوال الشخصية للسلمين. ص 5. 
(15) ترتيب القاموس المحيط ١/4‏ ٠7؛‏ الطبعة الثانية. 

(0؟) رماداأفندي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, 75١1/١‏ 

(41) الخرشي: على مختصر خليل؛ 1557/77 

(1؛) قليوبي وعميرة؛ 714/7 

(؟4) ابن قدامه: المغنى على الشرح الكبير؛ /9//١/ا8.‏ 

(45) ابن حزم: المحلى؛ ١5/8‏ ة. 

(45) الصنعائي؛ الروض النضير؛ 72/4. 

(41) الحلي: المختصر الثافع, ص 11/8 ١8.‏ - 

(47) ابن نجيم: الأشياه والنظائر. ص 45 

(4) الزيلعي؛ تبيين الحقائق, ١١5/'‏ ,عبد الغئي: اللباب في شرح الكتاب, ٠١/7‏ «الباجي: المنتقى شرح الموطأ ؟/74؟, 
القيرواني: الفواكه الدواني 77/1, محمد بن إدريس الشاقعي: الأم, المجلد الخامس. ص ,١١5‏ النووي: منهاج 
الطاليين, ص 47 «ابن القيم: زاد المعاد 076 11: المرداوي: الإنصاف 175/8 

(45) سورة المؤمنون الأيات 3.4 /1, 

(50) الألوسي: تفسير روح المعاني 1/8-, الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب؛ المجلد الخامس, .51/٠١‏ 

(21) مسلم أخرجه في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب ثكاجح المتعة برقم /؟. 

(1) مسلم:أخرجه في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ ياب نكاح المتعة برقم 54. 

(01) ابن حبان: أخرجه في صحيحه. كتاب النكاح, باب ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قيلها برقم 4151 

(24) أبو داود؛ أخرجه في السئن / كتاب التكاح, باب نكاح المتعة برقم ؟/701. 

(50) سعيد بن متصور: أخرجه قي سننه. القسم الأول من المجلد الثالث برقم 84. 

(57) مسلم:أخرجه في صحيحه. كتاب النكاح, ياب نكاح المتعة برقم 77 


(01) ابن ماجه: أخرجه في سئنه. كتاب الجنائز, ياب ما جاء في رّيارة القبور حديث رقم 4178 " اللفظ له " وإسناده حسن. 
(34) النووي: شرح صحيع مسلم 187/8 


د. أسماء أحمد العويس 
ااا 0 2لئئاتدس--حس 

(55) مالك:أخرجه في الموطأًء كتاب النكاح, باب المتعة ؟/رص؟547, أثر رقم 47 

)1١(‏ الباجي: المنتقى شرح الموطأ, ؟/ره777-175. 

(11) الكاسائي: بدائع الصنائع, 1471/7 

(17) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, 777/5 

(15) رمادا أفندي: ملتقى الأبحر 711/١‏ «الشيرازي: المهذب: ١//4؛‏ وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته, 098/5 

(15) الرافعي: المصباح المنير 037/١‏ ؟. 

(10) الرصاع؛ شرح حدود ابن عرفة ١51/1؟.‏ 

(17) ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة ؟//8177. 

(11) الشوكاني: ثيل الأوطار 155/1 

(18) عبد الغني: اللباب في شرح الكتاب 1617/7؛ ابن عابدين الحاشية: ؟//541. ورد عن زفر وأبي حنيفة رواية أخرى في 
حكم زواج المحلل؛ أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول, فإن نكاحه صحيح ويبطل الشرط 
وله أن يقيم معها لأن الله تعالى قال: #فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4. البقرة؛ 17١‏ / وهذا زواج قد 
عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى رَوجها الأول فيدخل في حديث ابن 
عباس أن الرسول (يَِ) قال: ” إلا نكاح رغبة " وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: حتى 
تنح زوجاً غيره) والنبي وَل إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما, فالعسيلة حلت له بالخص. 

(15) الشيرازي: المهذب ؟/141. 

)٠١(‏ ابن رشد: بداية المجتهد وتهاية المقتصد 58/7: الشيرازي: المهذب ؟/447: ابن عابدين: رد المحتار على الدر 
المختار .5١/8‏ 

(1) الشوكاني: نيل الأوطار 115/5. 

(؟) الشاطبي؛ الموافقات. 78/١‏ 

(15) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى الكبرى؛ ؟1/5/. 

(4) الكردي: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ///45-14. 

(70) أسامة: مستجدات فقهية ص .7١١‏ 

(17) الطنطاوي: الفتاوي, ص 185 

(1/7) الكاساني: بدائع الصنائع ؟/1؟4١.‏ 

(4/) القرافي: النخيرة 4/4 .5١‏ 

(15) الماوردي:الحاوي الكبير .401//1١‏ 

(60) ابن قدامة: المغنى .45-44//٠١‏ 

(41) الطنطاوي: الفتاوى؛ ص ١59‏ . 

(40) الكاساني: بدائع الصنائع /1411. 

(87) سحنون: المدونة الكبرى: 441/7. 

(44) الشاطبي: الموافقات .770/١‏ 

(85) ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 8لا 
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(6) القراقي: النخيرة 5١4/14‏ 

(817) الماوردي: الحاوي الكبير .401//١١‏ 

(88) ابن تيمية: مجموع القتاوى الكبرى 72/7؟؟. 

(85) ابن عبد البر: الاستذكار 1/17١؟,‏ بحوث وفتاوى فقهية معاصرة 5٠/7‏ 

() ابن قدامه: المغنى //ر/1. 

(41) أسامة: مستجدات فقهية ص 7؟7. 

(45) محمد الصالح العثيمين الفتاوى ج؟/رص 10/85-:1/8, 

(97)ابن عبد الير: الاستذكار 515/4. 

(44) ابن قدامه المغنى 077/7 «البهوتي: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ؟/775. 

(45) المرداوي: الإنصاف 171/8. 

(17) الكردي: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ”/51, 

(91) ابن ماجه: أخرجه في كتاب الطلاق, باب: طلاق العبد برقم ١١4١‏ وإسناده حسن. 

(48) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة ١/١1؟؟.‏ 

(19) المصدر السابق ,7970/١‏ 

(١٠٠)الماوردي:‏ الحاوي الكبير 7١/١8»؛‏ المطيعي: التكملة الثالثة للمجموع 51/١7‏ ,الشربيني: مغئي المحتاج ”/757. 

)٠١1(‏ ابن قدامه: المغنى 175/7 ,ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع ا//4؟؟. 

(1١٠)ابن‏ حزم: المحلى بالأثار ١٠/ر0١7.‏ 

)٠١7(‏ كان ابن مسعود يرى أن الرجل يجوز له أن يطلق قبل أن ينكح بمعنى: إذا قال الرجل إن تزوجت فلائة فهي طالق فإذا 
تزوجها يقع الطلاق, راجع الموطأ للإمام مالك؛ كتاب الطلاق؛ باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ؟//944. 

.45 سورة الأحزاب من الآية‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ الحاكم: أخرجه في المستدرك, كتاب الطلاق؛ باب لا طلاق لمن لم يملك والإعتاق لمن لم يملك 4/7 ٠١‏ صححه الحاكم 
وأقره الذهبي. 

.١١ةهر/؟ الصئعائي: سبل السلام‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ ابن ماجه: أخرجه في سئئه / كتاب النكاح. ياب لا طلاق قبل نكاح؛ حديث رقم ١١14‏ وإسناده حسن. 

44 ١/7 الدارقطني: أخرجه في سننه / كتاب الطلاق.‎ )٠١4( 

77/45 البخاري: الصحيح؛ باب النية في الإيمان يرقم‎ )٠١9( 

)1١١(‏ محمد الصالح العثيمين: الفتارى ؟/985. 

(111١)ابن‏ تيمية: مجموع الفتاوى الكبرى 19-914/517. 

55/7 لم أقف عليه ولكن أورده السرخس في الميسوط 5/1. ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبيرى‎ )1١5( 

(117) ابن تيمية: مجموع الفتاوى الكبرى 7؟/514. 

.7؟7١ ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١١4( 

.771 أسامة: مستجدات فقهية:‎ )1١5( 

)١١17(‏ انظر الموقع من الإنترنت: 121م6.لاع14176أمصطا بابو //:مااط 


د. أسماء أحمد العويس 
)ااا 2 ش72 7صصُططفف ل الالالاللسْ7خسس 
(111) الصاوي: بلغة المسالك 17/١‏ 4. 

)١١8(‏ الرملي: نهاية المحتاج /1/؟ 

(115١)ابن‏ قدامه: المغنى لابن قدامه 51//8. 

(170) ابن الهمام: شرح فتح القدير: 57/4. 

(111) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي موسى الأشعري بلفظ: " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة: فإن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات, ؟/775 وأسئده لأحمد والطبراني وفيه رجل لم يسم ويقية إسناده حسن. 

(؟17١)‏ سورة البقرة: الأية . 

(111) أبو داود؛ أخرجه في السنن / كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء؛ حديث رقم 0٠‏ ١؟:‏ النسائي 
في السنن, كتاب النكاح؛ باب: كراهية تزويج العقيم 77-15/7. 

(4؟1) سورة البقرة: الآية /141. 

(175) سورة الروم: الآية .7١‏ 

(177) مسلم:الصحيح ٠١8/7‏ باب قول النبي يَأ من غشنا فليس منا. 

(1707) الحاكم: أخرجه في المستدرك, كتاب البيوع, باب الرهن محلوب ومركوب 58/7 وقال فيه صحيح الإسناد على شرط 
مسلمء 

(118) أبو داود: أخرجه في سئنه / كتاب الطلاق؛ باب في كراهية الطلاق برقم 1/8١1؛‏ ابن ماجه / كتاب الطلاق / باب 
حدثنا سويد بن سعد برقم 2١41‏ وإسناده ضعيف. 
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مراجع البحث 

-١‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن ت 
الوقاء - المنصورة, مصر. 

"-ابن حزم: المحلى علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سئة 451ه - منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت. 

- أبن رشد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تأليف الإمام: أبي الوليد محمد بن أحمد ين محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
الطبعة العاشرة, 8- 5١ه‏ 15/4م؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

؟- ابن حبان:الإحسان بترتيب صحيع ابن حبان:؛ ترتيب الأمير علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 7ه - الطبعة الأولى 
١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار " المعروف بحاشية ابن عابدين ". طبعة 7/7؟١ه‏ - دار إحياء التراث. 

1- ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية - محمد الطاهر ابن عاشور, الطبعة الأولى, 1594م؛ البصائر للإنتاج العلمي, 

/- ابن عبد البر:الاستذكار. وثق أصوله وخرج تصوصه ورقمها د. عبد المعطي أمين قلعجي - الطبعة الأولى 1415ه - 
دار قتيبة - بيروت. 

8- - ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المديئة لابن عبد البر القرطبي؛ الطبعة الأولى, /179ه - 1514م 

4- ابن قدامه:المغئى- مكتبة الرياض الحديثة ٠٠‏ 4١ه.‏ 

-٠١‏ ابن قدامه:المغنى المتوفى سنة ٠12ه‏ على الشرح الكبير لابن قدامه المقديسي المتوقى سنة 17ه - طبعة 1797ه 
- دار الكتاب العربي - بيروت. 

-١١‏ ابن ماجة: السئن, لابن ماجه القزويني المتوفى سنة 116ه, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية - بيروت. 

١‏ - ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن حمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوقى سئة 8ه - المكتب 
الإسلامي بيروت ١٠15م‏ 

17- ابن منظور: لسان العرب: للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١5‏ ابن نجيم: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم؛ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل - مؤسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع, 

-١5‏ ابن الهمام: شرح فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 161ه على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني المتوقى سنة 
31ده: ومعه شرح العثاية وحاشية سعدي أفتدي. الطبعة الأولى ام - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباببي 
الحلبي وأولاده يمصر. 

- أبو داود: السئن مع عون المعبود - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت ١٠4١ه.‏ 

17- أسامة عمر سليمان الأشقر: مستجدات فقهية في الزواج والطلاق؛ الطبعة الأولى. ١147ه‏ - دار النفائس, عمان 


بة؛ تحيق عامر الجزار وآخرون: الطبعة الأولى: /51١ه‏ - دار 


الأردن. 

1- الألوسي: تفسير روح المعائي - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5- الباجي: المتتقى شرح الموطأ للقاضي أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 545ه - الطبعة الأولى 117١‏ -ه - مطبعة 
السعادة - القاهرة. 

1- البهوتي: شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. الطبعة الأولى, 1551م 1415 -ه - عالم 


الكت بتزوك. 
٠١ |‏ سس دده 


الحاكم: المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٠5‏ 4ه. وفي ذيله 
تلخيص المستدرك للذهبي المتوفى /65ه - الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 

7- الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ تأليف الشيخ محمد بن حمد بن عبد الرحمن المغربي - المعروف 
بالحطاب, المتوفى سنة 455ه - الطبعة الأولى 417١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5؟- الحلي: المختصر النافع تأليف جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سئة 115ه - طبع دار الكتاب العربي. 

4"- الخرشي: شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ويهامشه حاشية الشيخ على العدوي - طبعة دار صادر؛ بيروت. 

الرازي: التفسير الكبير ومفاتح الغيب لمحمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري 
- الطبعة الثالثة - دار الفكر - بيروت. 

7- الرافعي: المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف: العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي, 
دار القلم؛ بيروت» لبنان. 

- الرصاع: شرح حدود ابن عرفة: تأليف أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع؛ الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت لبئان, 

8 رمادا أفندي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ تأليق عبد الله بن محمد بن سليمان النعروف برمادا أقندي وعلى 
هامشه الشرح المسمى بدر المتقى في شرح الملتقى - الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوقي سئة ١١٠ه‏ - مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 
-٠‏ الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة عثمان بن علي الزيلعي الحنفي وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي - 

الطبعة الأولى 1ه - المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر. 

1- سحنون: المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي؛ رواية الإمام سحتون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد 
الرحمن بن قاسم, المكتبة العصرية: الطبعة الأولى؛ 1415ه - 1555م 

17- سعيد بن منصور: السنن؛ بدون طبعة, (د.ث) 

*- الشاذلي: كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني لعلي أبي الحسن المالكي الشاذلي» طبعة شركة مكتبة 
ومطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة - مصر ١551‏ -ه - 1541م - 

4- الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سئة ١6/٠ه‏ - الطبعة الثالثة 4ه - دار 
المعرفة بيروت. 

5"- الشافعي: الأم لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4 1ه - طبعة دار الغد العربي - مصر. 

7- الشوكاني: نيل الأوطار, للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سئة 1750ه: تحقيق: د. تصر فريد واصل - 
المكتبة التوفيقية - مصر. 

77 الشيرازي: المهذب قي فقه الإمام الشافعي لإبراهيم بن علي بن يوسف القيروزأبادي الشيرازي المتوفى سنة 1ه 
- وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركي - الطبعة الثانية 117/5١ه‏ - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

8- الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى موطأ مالك: تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي على الشرح 
الصغير للدردير - الطبعة الأخيرة 177/7ه - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ببصر. 

*- - الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعائي المتوفى سنة 187١ه‏ - طبعة دار الحديث 
- القاهرة. 


الزواج المؤقت عقدا ونية روئية فقهية معاصرة 

*4- الصنعاني: الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بن 
سليمان بن صالح السياغي الحيمي الصنعاني المتوقى سنة 1771ه - الطبعة الأولى سنة /1741ه - مطبعة السعادة - 
القاهرة. 

-١‏ عبد الغني: اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي على المختصر المشتهر باسم " الكتاب 
للقدوري المتوفى سنة 58 4ه, تحقيق محمود أمين النواوي - مطبعة الكليات الأزهرية ٠178هء‏ الطبعة الأولى 1415ه 
- دار الكتاب العربي. 

47- فتاوى محمد الصالح العثيمين - جمعها ورتبها أشرف بن عيد المقصود بن عبد الرحيم - الطبعة الثالثة ١415‏ -ه - 
دار عالم الكتب - الرياض - المملكة العربية السعودية. 


47- فتاوى على الطتطاوي - جمعها ورتبها - مجاهد ديراتية؛ الطبعة الرابعة ١151ه‏ - دار المثارة. 

؟4- الفيروز أبادي: القاموس المحيط؛ تصئيف إمام أهل اللغة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. ١147ه‏ - 1555م 

5- القرافي: الذخيرة للشيخ أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سينة 184ه, تحقيق د. محمد حجي - دار الغرب 
الإسلامي, الطبعة الأولى. 1554م 

47- القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, الطيعة الثائية, :١ه‏ - 575ام, 
مطبعة دار الكتب المصرية. 

47- قليوبي وعميرة: حاشيتان الأولى لأحمد بن سلامة القليوبي المصري المتوفى سنة 75١٠ه‏ 48 - والثانية لأحمد 
البرلسي الملقب بعميرة المتوفى ستة 451ه على شرح جلال الدين المحلي المتوقى 547ه -الطبعة الثالثة 51/0١ه‏ - 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

49- الكاسائي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سئة /5417ه - مطبعة الإمام - 
القاهرة. 

-5٠‏ الكردي: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة تأليف الدكتور أحمد الحجي الكردي, الطبعة الأولى 1417ه - شركة دار 
البشار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. 

- الماوردي: الحاوي الكبير لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 5٠‏ 4ه. تحقيق د. محمود مطرجي وساهم 
معه آخرون - طبعة دار الفكر - بيروت 415١ه,‏ 

87- مالك: الموطأ؛ مالك بن أنسء رقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه ببصر. 
57 محمد نجيب المطيعي :التكملة الثالثة للمجموع- مطبعة الإمام القاهرة. 

54- مسلم:الصحيح. لمسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري المتوفى سنة ١17ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة 
الأولى: دار الحديث: 514١ه‏ - القاهرة. 

8- المرداوي: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل: حققه محمد حامد الفقي - الطبعة الأولى. 
7ه ., وأيضاً الطبعة الثاتية - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- التسائي: سئن الثسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وبحاشية الإمام الجليل السندي - طبعة دار القلم - 
بيروت. النووي:شرح النووي على صحيح مسلم - طبعة المطبعة المصرية ومكتباتها. 

51- النفراوي: الفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا التفراوي المالكي الأزهري المتوقى سنة 
هه - على رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن - (د.ت) 


د. أسماء أحمد العويس 


القيرواني المالكي المتوفى سنة 7ه - الطبعة الثالثة 151/4١ه‏ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
يتمق 

النمكي: الأحوال الشخصية للمسلمين - أحمد محمد صادق النمكي ‏ الطبعة الأولى» كلية شرطة دبي 1991م . 

-٠١‏ النووي: منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي وبالهامش منهج الطلاب للشيخ زكريا 
الأنصاري طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ييصر. 

- الهيشي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807ه بتحرير الحافظين الجليلين‎ -١ 
العراقي وابن حجر - طبعة مكتبة القدس - القاهرة.‎ 

17- وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته ؛ الطبعة الرابعة, 1414ه - دار الفكر؛ دمشق. 
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* أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


د. يوسف حسين أحمد 
د ل ومس سو سمس ةحسمم همهم 


ملخص البحث: 

هذه دراسة جديدة لقضية قديمة حديثة كثر الحديث عنها و الكتابة فيها 
وعقدت الموتمرات لأجلها؛ ألاوهي قضية رؤية الهلال وتحديد أوائل الشهور 
القمرية: وكلما يحين وقت حلول شهر رمضان تنشط الأقلام وتهتز الجرائد 
والصحف بمقالات متنوعة. 

فهناك اختلافان مشهوران في هذه القضية؛ أحدهما هل يجوز الاعتماد على 
علم الفلك في تحديد أوائل الشهور القمرية؟ أم لابد من الرؤية البصرية ؟ ولكن 
جواز الاعتماد على علم الفلك في حالة الصحو لم يقل به أحد من العلماء 
السابقين حتى القرن العاشرالهجري؛ وأول من قال به العلامة شمس الدين 
الرملي من علماء القرن العاشر الهجري وفاقا لوالده؛ أما في حالة الغيم فقد 
أجاز الاعتماد على علم الفلك بعض العلماء المتقدمين؛: منهم: مطرف بن عبد 
الله التابعي والإمام ابن سريج من علماء المذهب الشافعي من القرن الرابع 
الهجري و غيرهما. 

والاختلاف الثاني بين القائلين بوحوب الاعتماد على الرؤية: هل المراد بها 
الرؤية المطلقة؟ بمعنى أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان فوق الكرة الأرضية 
وجب على جميع من فيها الصيام . أم المراد بها الرؤية المقيدة 9 بمعنى أنه لا 
يجب الصيام في المدينة المنورة مثلا إذا رئي الهلال في الشام؛ بل لابد من رؤيته 


في المدينة أيضا. 
و سيب هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف الفهم في حديث الصحيحين عن 
رسول الله يبه أنه قال:- 'صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .م فالقول الأول 


يرى أنه خطاب إلى الأمة جميعا؛: وهو منوط بالرؤية المطلقة؛ فالصوم واجب على 
جميع الأمة برؤية الهلال في أي بلد من البلدان؛ بينما فهم القول الثاني أن 
الخطاب فيه موجه إلى قوم مخصوصينء فلا بد من رؤية الهلال في أفقهم حتى 
يجب الصوم عليهم. 

فهل هناك أدئة جديدة من أساليب القرآن الكريم وأساليب السنة المطهرة 
تحدد أحد هذين الفهمين؟ في هذا المقال إجابة عن هذا السؤال. 

فبين أيديكم هذه الدراسة العلمية الاستقرائية لنصوص القرآن والسنة 
المشابهة لنصوص رؤية الهلال راجيا من الله التوفيق والقبول. 


د. يوسف حسين أحمد 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين؛ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين أما يعد 
المقدمة 

من المعلوم أن القمر يستمد نوره من الشمسء وأن الشهور القمرية تحدث بدورة القمر 
حول الأرضء ففي كل شهر تأتي الأرض والقمر والشمس في خط واحد بحيث يكون 
القمر بين الأرض والشمس فلا يظهر وجه القمر لأهل الأرضء ويسميه علماء الفلك بنقطة 
التزامن أوالاقتران ويسمى أيضا المحاقء ثم يبدأ القمر ينفصل عن هذا الخط شيئا فشيئا 
بحركته الذاتية إلى جهة الشرق» وإذا ابتعد القمر عن الشمس بدرجة معينة يبدأ ظهور 
الهلال لمن في الأرضءومن ذلك الوقت يبدأ الشهرء وتأخذ دورته حول الأرض حوالي 
5 يوما. فلا يوجد شهر ١14‏ يوما بالضبط أو ٠١‏ يوما بالضبط.ونظرا إلى كروية 
الأرض واختلاف آفاق البلاد يختلف وقت ظهوره من بلد إلى آخرء ذلك لأنه عندما يصل 
القمر إلى تلك الدرجة المعينة لايمكن رؤيته إلالبعض الآفاق التي مازال القمر 
فوقهاء ولم يأت وقت غروبه فيهاء وأما الآفاق الأخرى التي تم غروب القمر فيها 
قبل وصوله إلى تلك الدرجة فلا يمكن رؤيته منها. ومن المعلوم أيضا أن الليالي 
متقدمة على النهار في الشهور القمرية شرعاء فهي تبدأ من أول الليلة التي يظهر فيها 
الهلال» وينتهي بآخر النهار حيث يظهر بعده بلحظات هلال الشهر الثاني. 

لكن هل يمكن ضبط رؤية الهلال بالحساب الفلكي بدقة متناهية؟ 

قال الإمام ابن تيمية'': "اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن 
ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة؛ أولا يرى البتة على وجه مطرد؛ وإنما 
قد يتفق ذلك أى لا يمكن بعض الأوقات”؛ وقال في مكان آخر: "إن طريقة الحساب ليست 
طريقة مستقيمة ولا معتدلة؛ بل خطؤها كثير» وقد جربء وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا 
يرى؟؛ وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب مالا يعلم بالحساب: فأخطؤوا طريق الصواب” 


صو ص و فت | 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 


وفي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج "أن أئمة علماء الفلك قد ذكروا للهلال 
ثلاث حالات,حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته؛ وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته؛ 
وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته”"' 
وقال الدكتور مسلم شلتوت من علماء الفلك المعاصرين. 

ومدار القمر حول الأرض يتخذ شكل القطع الناقص كما هو الحال بالنسبة إلى 
مدارات الكواكب السيارة الأخرى, إلا أنه يختلف عن كونه غير منتظم وفيه الكثير من 
التعقيد بسبب التأثير الجذبي الواقع عليه من قبل كل من الشمس والأرضء ولهذا فإن 
الاختلاف في مداره المركزي يكون غير ثابت وسرعته في المدار غير ثابتة أيضًا ؛ ونظرًا 
لوجود هذا التفاوت في الاختلاف المركزي للمدار فإن التصحيحات اللازمة والأخذ بعين 
الاعتبار الكثيرء من العوامل والمؤثرات التي تؤثر على حركة ومدار وموقع القمر خلال 
دورائه حول الأرض؛ لأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل أو بأخر على زمن دورة القمر 
وموقع القمر في السماء وبُعده وقربه عن الأرضء هذا بالإضافة إلى تأثير الكواكب 
السيارة القريبة من الأرض على حركة ومدار القمر. وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات 
بسيطة فإنه يجب مراعاتها في الحسابات الفلكية؛ وخاصة إذا ما توخينا الدقة العالية في 
حسابات مدة الدؤرة: ؤلحظة ميلك الهلال.......07, 
قال الشيخ محمد كاظم حبيب: 

لو كان الحساب الفلكي المتعلق برؤية الأهلة يقينيًا لهانت المشكلة وانحسم الخلاف. 
ولكن الحسابات الفلكية الأكاديمية بما تشتمل عليه من الأخطاء حتى اللحظة؛ عقدت 
المشكلة وزادت الطين بلة... 

ثم قال: وأخطاء الفلكيين سنوياً أكبر وأخطر من أخطاء شهود الرؤية البصرية»....إلى 
أن قال:وعندنا شواهد مادية على اختلاف نتائج حسابات الفلكيين الأكاديميين وتضاربها 
مما يجعلها حسابات ظنية غير يقينية» لا يوثق بها ولا يعتمد عليها شرعًاء مع أننا في عصر 
غزو الفضاء؛ ولذلك يبقى الاعتماد على الرؤية الشرعية الجماعية اليقينية مع سرعة 
وسائل الاتصال والإعلام أفضل وأقرب لتوحيد الأمة”' 
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وقال فؤاد محمد سعيد وهبة : 

واللحظة الحقيقية لخروج القمر من المحاق تبقى مجهولة؛ وتحديدها بدقة أكبر هو أمر 
خارج عن إمكانات العلم في الوقت الحاضر بالرغم من التحسن الكبير الذي حصل في 
حسابات حركات القمر خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة منذ عهد نيوتن وعلى يد كبار علماء 
الرياضيات والفلك أمثال أولر ولاغرانج وهاميلتون وجاكوبي وليوفيل وبوانكاريه لا 
إلق اتفال 

وهكذا يظهر الضعف في قاعدة اعتماد الحساب وحده؛ ويبطل زعم من 
يتوهم إمكان التخلي عن عملية الرؤية والاكتفاء بالحساب لتحديد بداية ونهاية 
شهر الصوم؛ لأن المطلوب عند اعتماد قاعدة ما: أن تكون القاعدة عامة وقابلة 
للتطبيق على الجميع: وفي كل مرة يحل فيها شهر رمضانء وليس لمواقع 
جغرافية دون أخرى؛ وفي بعض السنين دون بعض”” 

قالت بثينة أسامة وهي تتحدث عن التقويمات الهجرية المعمول بها في العالم الإسلامي: 

فمعظم تلك التقويمات تعتبر أن بداية الشهر القمري هي الوصول إلى نقطة 
التزامن أو الاقتران بين الأرض والقمر والشمسء أي وقوعها على خط واحد 
مع وجود القمر بين الأرض والشمس؛ حيث يصبح القمر في هذه الحالة غير 
مرئي تماماء وهو ما يطلق عليه المحاق؛ وهذا ما يتعارض مع البداية الشرعية 
للشهور التي دلنا عليها رسول الله 5 في قوله: 'صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته' حيث اعتبر هنا أن بداية الشهر القمري مع بداية القدرة على رؤية القمر 
(الهلال) الذي لا يمكن رؤيته إلا بعد 11 إلى ٠١‏ ساعة من الوصول إلى المحاق 
أي حوالي ثلاثة أرباع يوم'." 

فتبين لنا من قول الإمام ابن تيمية وأقوال علماء الفلك القدامى والمعاصرين 
أن التحديد الدقيق لوقت رؤية الهلال أو وقت خروجه من لحظة المحاق عن 
طريق الحساب الفلكي غير ممكن إلى الوقت الحاضرء فلابد إذن من الاعتماد 
على الرؤية البصرية. 

ل سمه <١‏ | 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 
امهههمملهم092/9559555059175:905905ز «20000 :55 11.١ 1٠‏ 


فإذا بحثنا في النصوص الواردة في قضية رؤية الهلال نجد فيها فهمين 
مختلفين: أحاول أن أدرسهما في هذا المقال على ضوء أساليب النصوص الواردة 
في القرآن والسنة المشابهة لهاء وقبل أن أدخل في صميم الموضوع أحرر محل النزاع 


بين الفريقين. 
تحديد محل النزاع 


لنفترض أن لحظة التزامن والاقتران كانت في الساعة الثانية في ليلة الجمعة مثلا 
حسب توقيت مكة المكرمة -زادها الله شرفا وفضلا- والساعة الثانية حسب توقيت مكة 
المكرمة هي الساعة الثالثة حسب التوقيت الإماراتي, والرابعة والنصف حسب توقيت 
الهند؛ وهي الخامسة حسب توقيت بنجلاديش؛ والخامسة والنصف حسب توقيت 
باكستان» وهكذا إلى جهة المشرق؛ وأما في جهة المغرب فيكون وقت الاقتران الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل في مصرء والساعة الثانية عشرة ليلا حسب توقيت الجزائر. 

قالوا: إن الهلال لايمكن رؤيته لمن في الأرض إلا بعد مضي ١7‏ ساعة من لحظة 
التزامن؛ وإنه يحتمل رؤيته بعد مضي ١7‏ ساعة إلى ٠١‏ ساعة؛ وإنه يقطع برؤيته بعد ذلك 
إذا لم يحل دون ذلك غيم أوغبار أو نحوهماء فلا يمكن رؤية الهلال عند غروب شمس يوم 
الجمعة بمكة المكرمة والبلاد الواقعة بشرقهاء بينما رؤيته في حيز الاحتمال في البلاد 
الواقعة في غرب مكة المكرمة والتي تغرب فيها الشمس بعد مضي ١7‏ ساعة إلى ٠١‏ 
ساعة: وأما البلاد التي تغرب الشمس فيها بعد مضي ٠١‏ ساعة فيقطع برؤية الهلال فيها 
في حالة عدم وجود غيم أوضباب أو نحوهما مما يحول دون الرؤية. 

فهنا ثلاث مسائل: 

الأولى:- متى يدخل شهر رمضان بمكة المكرمة والبلاد الواقعة شرقها التي لا يمكن 
فيها رؤية الهلال في حالة ماإذا لم ير الهلال في البلاد الغربية؟ 

الثانية:- متى يدخل شهر رمضان في البلاد الواقعة غربها والتي تغرب الشمس فيها 
مابين ١7‏ ساعة إلى ٠٠١‏ ساعة بعد مضي لحظة المحاق في حالة ما إذا لم ير فيها الهلال؟. 

الثالثة:- وإذا رؤي الهلال في البلاد الغربية فهل يحكم في مكة المكرمة والبلاد الواقعة 
شرقها بدخول شهر رمضان أم لا؟ 


د. يوسف حسبن أحمد 
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ففي المسألة الأولى أجمع علماء الشريعة على عدم دخول شهر رمضان فيها ابتداء من 
ليلة السبت؛ وإنما يدخل ابتداء من ليلة الأحد. 

و في المسألة الثانية لا يدخل شهر الصيام في تلك البلاد ابتداء من ليلة السبت كما هو 
حكم بلاد المسألة الأولى. 

أما في المسألة الثالثة فيدخل شهر رمضان في البلاد الغربية ابتداء من أول ليلة 
السبت. واختلف علماء الشريعة في هذه الحالة في حكم مكة المكرمة والبلاد الواقعة 
شرقها على عدة أقوالء أشهرها قولان: 

أحدهما:- لايدبخل شهر رمضان فيها إلا ابتداء من أول ليلة الأحد. 

القول الثاني:- يحكم فيها بدخول شهر رمضان ابتداء من ليلة السبت اعتبارا برؤية 
البلاد الغربية. 

وهذا الاختلاف في تحديد أول يوم من شهر رمضان في المسألة الثالثة يجري مثله في 
تحديد أول يوم من شهور العيدين؛ وما يقال في الشهور الثلاثة يصدق على أوائل جميع 
الشهور القمرية؛ فهذا محل النزاع في هذه القضية؛ وسببه اختلاف فهمهم في حديث 
الشيخين: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”" 

فهل يمكن أن نرد الأمر فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله مرة أخرى ؟» أم أنه قتل 
فيها البحث ولم يترك السابق للاحق مجالا للنظر والبحث والدراسة ؟ وهل هناك أدلة من 
القرآن والسنة تهدينا إلى إنهاء هذا التنازع والاختلاف في فهم الحديث السابق: وترشدنا 
إلى طريق الحق فيه والصواب. فلندرس هذه القضية من جديد. 
النصوص الواردة في هذه القضية 

قال تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج4!' وقال تعالى: 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه..» الآيةا"". 

فذكر الله تعالى أن الهلال مواقيت للناس لصيامهم ولأعيادهم ولحجهم ولديونهم 
وكراء بيوتهم وسائر معاملاتهم ٠‏ وأمر في الآية الثانية أن من علم بدخول شهر رمضان 
فعليه بالصوم””, 
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فالآية أشارت إلى سبب وجوب صيام رمضان؛ وهو دخول الشهر (شهد الشهر بمعنى 
علم بدخول الشهر) 

وقال يَنيِةِ: 'لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا 
له" وقال:"إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فعدوا له ثلاثين يوما" )١١(‏ وقال #: 'صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"9 

فهذا تفسير من النبي وَةِ للآيتين. ففسر شهود الشهر في الآية برؤية الهلال وحصر 
الأمر عليه. ومنع الصوم حتى الرؤية؛ ومنع الإفطار حتى الرؤية "لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه".' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " 

فالله تعالى أمرنا بالصيام عند العلم بدخول شهر رمضان, والنبي ذل بين أن دخول 
الشهر برؤية الهلال؛ فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهرء وإذا دخل الشهر فقد وجب 
الصيام. 
الأقوال المشهورة للعلماء في هذه القضية مع الأدلة 

ولكن مع هذا الأمر من الله تعالى وهذا التفسير والبيان من رسول الله يك بقي لدى 
العلماء بععض الإشكال, إذ خفي عليهم وتردد لديهم أن الرؤية هل هي في كل بلدة أم هي 
في أية بلدة من بلاد المسلمين؟. 

فقال فريق من العلماء:- أبرزهم ابن عباس وعكرمة مولاه؛ والقاسم بن محمد؛ وسالم 
بن عبد الله. وإسحق بن راهويه وابن المبارك وهوالراجح في المذهب الشافعي ورواية 
المدنيين عن مالك وآخرون كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني 
والنووي في المجموع - إن المراد رؤية كل بلدة؛ بمعنى أنه إذا رؤي الهلال في بلدة يلزم 
أهلها وأهل البلاد القريبة منها الصيام دون البلاد البعيدة. 

واستدلوا له بحديث كريب "": 

وهو: "أن أم الفضل بعثته إلى معاوية (تَكيَهُ) بالشام فقال:فقدمت الشام وقضيت 
حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في 
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آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس: ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال ؛ فقلت 
رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية: فقال: 
لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه؛ فقلت: ألا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؛ فقال:لاء هكذا أمرنا رسول الله يَية"3 

ودلالة الأثرواضحة على أن رؤية بلاد الشام غير كافية للمدينة المنورة؛ لأن قول ابن 
عباس رضي الله عنهما :' فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ' دليل على عدم جواز 
اعتماد رؤية بلد آخر بعيد عنه بعد الشام عن المدينة فلو جاز لما أصر على صوم الثلاثين 
الذي هو صوم يوم عيد الفطر المحرم شرعا حسب رؤية أمير المؤمنين معاوية ونه . 

وقال آخرون من العلماء:- منهم الإمام الليث بن سعدءو الشافعي وبعض أصحابه, 
وأحمد بن حنبل وأصحابه: وهو رواية القاسم والمصريين عن الإمام مالك وطائفة كما 
ذكره ابن عبد البر وابن قدامة والنووي - إن المراد رؤية أي بلد من بلاد المسلمين؛ فإذا 
رؤي الهلال في بلد مسلم فيجب على المسلمين جميعا أن يصوموا؛ بدون تفريق بين البلاد 
القريبة التي يمكن رؤية الهلال فيها مع بلد الرؤية والبلاد البعيدة التي لا يمكن رؤيته فيها 
معها, 

واستدلوا له بالأدلة العامة الموجبة لصيام رمضانء مثل قوله تعالى: «#فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه4"", وقوله يَلِِ: 'للأعرابي - وقد سأله: آالله أمرك أن تصوم هذا 
الشهر من السنة؟ قال نعم”"؛ وقوله يِه لآخر لما قال له: ما ذا فرض الله علي من الصوم؟ 
قال: '"شهر رمضان”"' وبأحاديث أخرى مثلهاء 

كما استدلوا بإجماع المسلمين على وجوب صيام رمضان"'؛ ووجه الاستدلال من 
هذه الأدلة أن كل واحد منها أوجب الصيام في شهر رمضانء وهذا شهر رمضان برؤية 
الهلال, 

وكذلك استدلوا بحديث '"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته'”" وقالوا في وجه الاستدلال 
منه أن قوله بخ صوموا ' خطاب للأمة» وعلق هذا الخطاب بمطلق الرؤية؛ والمطلق يتحقق 
برؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين» 
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كما قاسوا البلاد البعيدة على البلاد القريبة: فكما يجب الصيام على البلاد القريبة من 
بلد الرؤية بالاتفاق كذلك يجب الصوم على البلاد البعيدة”". 

ويلاحظ أن هذه الأدلة كلها أدلة عامة ليس فيها دلالة على وجوب الصيام على البلاد 
التي لم ير الهلال فيهاء لاسيما البلاد التي استحالت رؤيته فيها لغروبه في أفقها قبل 
مضي ١‏ ساعة بعد لحظة الاقتران؛ إلا دليلين؛ أحدهما دليل قياس البلاد البعيدة على 
البلاد القريبة» والثاني: حديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "؛ والحجة في الحديث, 
والخلاف بين الفريقين في فهمه, فلندرس أسلوب هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة 
في معناه والتي سأذكرها بعد قليل؛ على أضواء أساليب النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية المشايهة لها. 
دراسة أسلوب أحاديث الرؤية على ضوء أساليب النصوص الأخرى 

من المعلوم أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا وأن سنة رسول الله يلِهِ تفسر بعضها 
بعضا وكذلك تفسر القرأن. هنا أمرنا الشارع بالصيام وعلق وقته في القرآن بشهود شهر 
رمضان. وشهود الشهر برؤية الهلال. وهي تختلف من بلد إلى بلد آخرء ففي المسألة 
الثالثة المذكورة في تحرير محل النزاع رؤي الهلال في البلاد الواقعة غرب مكة المكرمة 
عند بداية ليلة السبت؛ بينما لم ير الهلال في مكة المكرمة والبلاد الواقعة بشرقها عند بداية 
ليلة السبت بل لم يمكن رؤيته فيها حسب علم الفلك, فهل يكتفى برؤيته في البلاد الغربية 
عن رؤيته في مكة والبلاد الشرقية؟ هل هناك في القرآن وفي سنة رسول الله 8 نصوص 
تشبه هذا النصء وأساليب تشبه هذا الأسلوب؟ فإذا وجدناها فهل يوجد في فهمها 
اختلاف وتنازع بين العلماء مثل تنازعهم واختلافهم في فهم هذا النص؟ أم اتفقوا فيها على 
فهم واحد؟ فإذا اختلفوا فيها أيضا فنحن في اختلافنا في فهم نص رؤية الهلال معذورون؛ 
أما إذا اتفق فهمهم فيها فعلينا أن نرد التنازع في فهم نص رؤية الهلال إلى ذلك الفهم 
المتفق عليه. فعلينا أن نستقرئ القرآن والسنة لمعرفة هل يوجد فيهما نصوص تشيه نص 
الهلال وأسلوب يشبه أسلوب حديث رؤية الهلال؟. ثم ندرسها لمعرفة هل اتفق فهم العلماء 
فيها أو اختلف؟. 
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نصوص القرآن والسنة 

قال تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل74"؛ وعن عمر بن الخطاب َه قال قال 
رسول الله ييةِ: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم”"' وفي الروايات الأخرى: "إذا جاء الليل من ههذا وذهب النهار من ههنا؛ -وزاد 
مسدد- وغابت الشمس فقد أفطر الصائه"". هذا مثال 

وقال تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر74”"/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت؛ قال رسول الله يَقه: 'فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرا”" هذا مثال آخر 

وقال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر74”", 
وقال رسول الله : 'إن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وفيه: وإن أول وقت 
المغرب حين تغرب الشمسء وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن أخر وقتها حين 
تطلع الشمس””". وهذا مثال ثالث؛ وفي كل مثال نصوص كثيرة. 
دراسة هذه النصوص والبحث عن فهم العلماء فيها 

ففي نصوص المثال الأول أمر الله تعالى الأمة بإتمام الصيام وعلق إتمامه بمطلق قدوم 
الليل؛ وأمر النبي يَيِِ بإفطار الصائم وعلقه بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب 
الشمس,فنص رسول الله يَيةِ: 'إذا أقبل الليل من ههنا..فقد أفطر الصائم' خبر بمعنى 
الإنشاءء وأسلوبه مثل أسلوب نص رؤية الهلال:"إذا رأيتم الهلال فصوموا", وكذلك نص 
القرآن:” ثم أتموا الصيام إلى الليل "أسلوبه مثل أسلوب قوله 5 "صوموا لرؤيته", 
ومعلوم أن إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس يختلف من بلد إلى بلد آخر فإذا 
بحثنا عن فهم العلماء في قوله يَك: إذا أقبل الليل من ههنا فقد أقطر الصائم؛ وعن فهمهم 
في نص القرآن: "أتموا الصيام إلى الليل 'لوجدنا أنهم اتفقوا فيه ولم يختلفوا وأن المراد 
بقدوم الليل قدوم الليل في كل بلد وكذلك البلدان القريبة منه المتفقة معه في الأفق» وأنه 
لا يكتفى بقدوم الليل في بلد آخر مختلفة معه في الأفق وأن المراد بهذه النصوص حصول 
ذلك الوصف في كل بلدء وأن حصوله في أي بلد آخر مع عدم إمكان حصوله في بلده لا 
يكفي, وأنه إذا أفطر بناء عليه فصومه باطل بالاتفاق ٠‏ وبالتالي لم يختلف في فهم هذه 
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النصوص أحد من العلماء؛ فلا تنازع بينهم فيه ولا اختلاف , فإذا ثبت أن نص القرآن هذا 
ونص السنة هذا يشبهان نص رؤية الهلال في الأسلوب وأن العلماء لم يختلفوا في فهمهما 
ثبت إمكانية رد فهم الفقهاء المختلف فيه في نص رؤية الهلال إلى فهمهم المتفق عليه في 
النصين السابقين المماثلين له.ذلك لأن البلاد التي لم تثبت رؤية الهلال فيها وثبت عدم 
إمكانية الرؤية فيها حسب علماء الفلك: لم يدخل فيها شهر رمضان, ولم يجب على أهلها 
الصيام؛ فهذه الليلة واليوم التابع لها داخلة في شهر شعبان. 

هذاء وربما يحدث هنا إشكال؛ وهو: أن هناك فرقا بين النصين نص رؤية الهلال 
ونص قوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل4 من جهة أن الليل يتعاقب من الشرق 
إلى الغرب؛ فإذا جاء الليل في الساعة السادسة بمكة المكرمة يجيء الليل في بلد مجاور 
لها إلى جهة الغرب في الساعة السادسة ودقيقة حسب توقيت مكة.... وهكذا البلاد 
المجاورة الأخرى إلى نفس الجهة؛ وأما رؤية الهلال فليس كذلك. 

أقول: إن رؤية الهلال في ذلك مثل قدوم الليل» فإذا رؤي الهلال في مصر مثلا في 
مسألتنا الثالثة بعد غروب شمسها يلزم منه إمكانية رؤية الهلال في البلاد المتفقة معها في 
الأفق وكذلك في البلاد التي تغرب الشمس فيها بعد غروبها في المغرب العربي حسب 
علماء الفلك , فإنها تتعاقب مثل تعاقب الليل؛ بخلاف البلاد التي لم يمكن رؤية الهلال فيها 
فإنها بعدم رؤية الهلال عندما غربت شمسها تبين عدم دخول شهر رمضان فيها؛ ولا شك 
أن الهلال سيتعاقب رؤيته عندما يحين وقت غروب شمسها بعد ذلك. 

وفي نصوص المثال الثاني شرع القرأن جواز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر 
الصادق؛ وشرع النبي يَفيِْ وأذن في الأكل والشرب حتى يطلع الفجرء والخطابان للأمة 
عامة؛ والنصان يشبهان قوله ييه السابق ذكره: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 
حتى تروه ” في أن كلا منها علق حكما شرعيا بوقت واستعمل فيه لفظة 'حتى"؛ لنبحث عن 
فهم العلماء في هذين النصين, فنجد أنهم لم يختلفوا في فهمهما وأنه لا يشك عالم في أن 
المراد بالفجر في النصين فجركل بلد؛ وأنه إذا استمر في الأكل والشرب حتى يطلع الفجر 
في بلد مكلف آخر يبطل صومه, وبالتالي لم يتنازع أحد من العلماء في فهم هذه النصوص 
أيضاء وإذا ثبت هذا ثبت صحة فهم نص الهلال مثله. ففي البلاد التي لايمكن رؤية الهلال 
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فيها لم يدخل شهر رمضان, فلم يجب الصيام: فإذا صام مع البلاد التي رؤي الهلال فيها 
صار صوما في شعبان ولايكون عن رمضان. 

وفي نصوص المثال الثالث أمر الله بصلاة الظهر وعلق ذلك بدلوك الشمسء وأسلوب 
القرآن هنا (أقم الصلاة لدلوك الشمس) مثل أسلوب قوله وَلي: 'صوموا لرؤيته" لا فرق 
بينهماء فإن كلا منهما أمر بعبادة وتعليق لها بوقت, واستعمل فيهما لفظة اللام (ل) وأن 
الخطاب في هذه الآية وإن كان موجها إلى رسول الله يي فإنه يراد به عموم الأمة, وبين 
النبي يَليِِ: أن وقت المغرب غروب الشمس وأن وقت الفجر طلوع الفجر وأن خروج وقتها 
بطلوع الشمسء وهذه النصوص تشبه نص الهلال؛ فهل تجد تنازعا بين العلماء في فهمها 
وهل يشك عالم في أن المراد بدلوك الشمس وغروبها وطلوعها وطلوع الفجر 
الصادق:شمس كل بلد وفجره؟ الجواب لاء وهذا واضح وضوح الشمسء ومن هنا لم 
نجد في هذه المسألة رأيين. وبالتالي وجب علينا حمل نص الهلال على هذه النصوص في 
الفهم؛ فنفهمه أن المراد به رؤية كل بلد» لا رؤية أي بلد. 

فهذه الأمثلة الثلاثة وفي كل مثال منها نصوص كثيرة؛ دلت دلالة واضحة على أن 
الشارع إذا أمرنا بأمر وعلقه بشيء يختلف وقته باختلاف البلدان فالحكم فيه يختلف 
باختلاف البلدان بدون اختلاف فيه بين العلماء؛ وهذه النصوص تشبه تماما نصوص رؤية 
هلال رمضان, وأسلوبها أسلوبها فلما لم يختلف فهم العلماء في نصوص هذه الأمثلة وجب 
علينا أن نرد إليه الاختلاف والتنازع الذي حدث في فهم نصوص رؤية الهلال. 

وهناك أمثلة أخرى غيرها وردت في اختلاف البلدان. من مثل قوله تعالى: «(تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر» 7" فوقت 
انتهاء نزول الملائكة وانتهاء خيرية ليلة القدر يستمر إلى وقت طلوع الفجر في كل بلد» 
فيختلف وقته باختلاف البلدان؛ ولم يختلف فيه اثنان؛ والنصان متشابهان: في كل واحد 
منهما تعليق الحكم بشيء يختلف وقت حدوثه باختلاف البلدان. 

ثم إن هذه النصوص كلها - كما ترى -الخطاب فيها موجه إلى عموم الأمة (أتموا, 
كلواء اشربوا.....) والنصوص الأخرى في معنى العموم؛ وعلق الشارع الخطاب في كل 
منها بمطلق قدوم الشيء؛ كما في نص الهلال تماماء فلو كان وجه استدلال الفريق الثاني 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 


من حديث رؤية الهلال صحيحا لأدى إلى كون أفهام العلماء قاطبة في النصوص الكثيرة 
للأمثلة السابقة خطأ. ولأدى كذلك إلى مناقضة العقل الصحيح. 


هذه الأمثلة في اختلاف البلدان؛ وهناك أمثلة أخرى مماثلة لنتصوص الهلال شرع الله 
فيها أحكاما وعلقها بأفعال يختلف وقت حدوثها من مكلف إلى مكلف آخرء لندرسها حتى 


نعرف فهم العلماء فيها. 
نصوص القرآن الكريم في أمثلة أخرى يختلف الحكم فيها 
من مكلف إلى مكلف آخر 


قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم....14:", 
وقال تعالى: «وإن كنتم جنبا فاطهروا4" وقال تعالى: «و إن كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا4". وقال تعالى: #فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»””" 
وقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر4''' وقال تعالى: «فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي.. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام..4”' وقال تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام4'' وقال تعالى: «فاعتزئوا النساء في المحيضص4"". وغيرها من 
الأمثلة؛ والخطاب في كل واحد منها- كما ترى - لعموم الأمة ( كنتم - فاطهروا - كنتم- 
فتيمموا- من كان منكم مريضا - فإن أحصرتم). 
دراسة هذه النصوص والبحث عن فهم العلماء فيها 

لنتدبر هذه النصوص القرأنية الحكيمة ففي كل نص منها تعليق حكم بوصف يختلف 
باختلاف المكلفين كما أن كل نص من نصوص الأمثلة السابقة فيه تعليق حكم بوصف 
يختلف باختلاف البلدان» والخطاب في كل واحد منها لعموم الأمة, لننظر في قوله تعالى: 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.. الآية. فالخطاب موجه إلى الأمة وهو يأمرهم 
بالوضوء وعلقه بإرادة القيام إلى الصلاة حالة الحدث الأصغرء فإذا بحثنا عن فهم العلماء 
من الآية الكريمة لوجدنا أنهم لم يختلفوا فيه؛ وأنه إذا أحدث أحد المكلفين في العالم وأراد 
القيام إلى الصلاة لايجب على جميع المكلفين أن يتوضؤوا بالاتفاق, وكذلك قوله تعالى؛ 


«وإن كنتم جنبا فاطهروا» فعلق أمر الاطهارالموجه إلى الأمة بحدوث الجنابة؛ والجنابة 
يختلف وقت حدوثها من شخص إلى شخص أخرء كما علق أمرالتيمم بما علق به من كونه 
مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط ولم يجد ماء؛ وهذه أيضا يختلف وقت حدوثه من 
شخص إلى شخص أخرء وهل يمكن أن يفهم واحد من هذه الآية وجوب الاغتسال على 

سائر المكلفين إذا أجنب واحد منهم؟: وهل يؤمر بالتيمم جميع المكلفين إذا أصبح واحد 
منهم مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط ولم يجد ماء؛ بحجة أن الخطاب موجه إلى 
عموم الأمة؟. لا؛ لا يمكن ذلك؛ ولا يؤمر بذلك. 

ولننظر كذلك في قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر». وقوله في الآية الثانية:إومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
فأوجبت الآيتان قضاء صيام رمضان وعلقه بالمريض ومن على سفر: فإذا فات صيام 
أحد المرضى أو أحد المسافرين فهل يجب على جميع المكلفين القضاء؟ لم يفهم ذلك 
أحد.وهل يمكن استنباط هذا المعنى من الآية بحجة كون الخطاب فيها موجها إلى الأمة؟ 
لا يمكن ذلك؛ أفلا يجب علينا رد النص المتنازع فيه إلى هذه النصوص القرأنية؟ عملا 
بقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر74"" 

وهكذا لنفكر في قوله تعالى: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي4. وقوله: 
«فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية4, وكذلك قوله تعالى: «فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام», فالنص الأول أوجب الهدي 
وعلقه بالإحصارء والنص الثاني أوجب الفدية وعلقه بالمريض أو من به أذى من رأسه. 
والنص الثالث أمر بذكر الله وعلق ذلك بالإفاضة من عرفات, والخطاب في هذه الآيات 
موجه إلى الأمة, فإذا أحصر أحد الحجاج فهل يجب على جميع الحجاج أو على جميع 
المكلفين الهدي إلى الكعبة؟, لاء وكذلك إذا مرض أحد الحجاج أو كان به أذى من رأسه 
فحلقه.فهل يجب على جميع الحجاج أو المكلفين الفدية؟. لا أبداء وهل إذا أفاض أحد 
الحجاج من عرفات يؤمر جميع المكلفين أو جميع الحجاج الآخرين بذكر الله عند المشعر 
الحرام؛ كل ذلك أفهام مخطئة»لم يذهب إليه أحد من الأئمة بحجة عموم الخطاب الموجه إلى 
الأمة, مثل عموم خطاب نص الهلال. 


اا صصص لتم 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 


وأخيرا أمعن النظر في قوله تعالى: إفاعتزلوا النساء في المحيض؟ فعلق أمر اعتزال 
النساء بوقت الحيض؛ والخطاب موجه إلى الأمة؛ ووقت الحيض يختلف من امرأة إلى أخرى» 
فهل يصح في العقل أن يفهم من هذا النص أنه إذا حاضت زوجة لأحد المسلمين في العالم 
فيجب على جميع الأزواج من المسلمين أن يعتزلوا نساءهم ؟ لا يصح ذلك أبدا أبدا. 

فالنصوص السابقة كلها متشابهة وأساليبها واحدة؛ ونصوص الأمثلة الأولى علق فيها 
الحكم بشيء يختلف وقت حدوثه باختلاف البلدان كما في نصوص رؤية الهلال» 
ونصوص الأمثلة الأخيرة علق فيها الحكم بشيء يختلف وقت حدوثه باختلاف الأفراد 
والأشخاصءمع أن الخطاب في الجميع موجه إلى الأمة, ثم لم يفهم واحد من العلماء في 
أي واحد منها إلا فهما واحداء فإذا كان الشيء يختلف وقته باختلاف البلدان فالحكم كذلك 
يختلف باختلافهاء وإذا كان الشيء يختلف وقت حدوثه من شخص إلى شخص أخر 
فالحكم كذلك يختلف من شخص إلى شخص أخر. 
وهل يوجد في القرآن والسنة نص مثل نص الهلال فهم 
كما فهمه الفريق الثاني؟ 

لالم أجد نصا في القرآن والسنة علق الشارع الحكم فيه بشيء يختلف وقت حدوثه 
باختلاف البلدان أو باختلاف الأفراد ثم فهمه بعض العلماء مثل ما فهم الفريق الثاني نص 
الهلال؛ فوجب علينا رد فهم نص الهلال المتنازع فيه إلى فهم النصوص القرأنية 
والنصوص النبوية المتماثلة والمتناظرة له المتفق على فهمها امتثالا لقوله تعالى: «فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخ»» فثبت 
بذلك وجوب فهم نص الهلال مثل فهم جميع العلماء للنصوص السايقة. وبالتالي تبينا جليا 
أن قوله بقب: '"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"؛ وأمثاله ليس فيه دلالة على القول الثاني 
القائل بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يجب الصيام على جميع البلدان سواء استحال رؤية 
الهلال فيها أو أمكن؛ وأنه دليل صريح للقول الأول؛ ونص فيه؛ وأن فهم المذهب الأول 
في الحديث هو الفهم الصحيح الموافق للقياس. 
هل فهم حبر الأمة مخالف للقياس؟ 


ومن الغريب حقا أن الإمام الشوكاني جعل فهم ابن عباس رضي الله عنهما في نص 


د. يوسف حسين أحمد 


رؤية الهلال فهما مخالفا للقياس حينما قال: 'واعلم أن الحجة إنما هو في المرفوع من 
رواية ابن عباس يليه لا في اجتهاده الذي فهم الناس عنه وام .وا إنجان قال ولق 
سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن 
كان النص معلوما؛ أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماء لوروده على خلاف 
القياسن9"", ...م فقد جعل فهم ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الشيخين 
مخالفا للقياس مع أنه هو وحده هو الموافق للقياس؛ ذلك لأن الذي فهمه الشوكاني في 
حديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته' مخالف لفهم جميع العلماء في النصوص 
المشابهة له وفهم ابن عباس رضي الله عنهما فيه موافق لفهمهم فيها فهو الموافق 
للقياس إذن دون فهم الشوكاني؛ وحديث كريب لم يأت لتخصيص حديث الشيخين» 
وإنما جاء لبيان معناه. 

فتبين لنا باستقراء هذه النصوص أنه إذا أمر الشارع بأمر وعلقه بشيء يختلف حدوثه 
باختلاف البلدان فالمراد به حدوثه في كل بلدءو بالتالي أن المراد بالرؤية في حديث 
الصوم رؤية كل بل لا رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين. 
قاعدة أصولية 

وبهذا الاستقراء نستطيع أن نصل إلى قاعدة أصوليةءوهي: أنه إذا أمر المكلف بشيء 
وعلقه بأمر يختلف وقته باختلاف البلدان أو باختلاف المكلفين فوقت تنفيذه يختلف حسب 
اختلاف البلدان أواختلاف المكلفين. وهذه القاعدة الأصولية لا تنخرم بفريضة الحج:» إذ 
أن أعماله مرتبطة بالأراضي المقدسة زادها الله فضلا وشرفاء فالاعتبار فيها بهلالهاء 
وأما شهر ذي الحجة في بقية البلاد الإسلامية والأيام الثلاثة عشر فيه والأعمال المتعلقة 
بها فذلك تابع لتلك البلاد. 
السئة الفعلية 

وأما إذا بحثنا في سنة رسول الله َك الفعلية فنجد في أفعال رسول الله يَِِ ما يؤيد 
هذا المعنى وهذا المفهوم ويستأنس به. 


روى عبد الله بن أبي قيس عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:'أصبح رسول 
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الله َك صائما صبح ثلاثين يوماء فرأى هلال شوال نهارا فلم يقطر حتى أمسىا*'. ولا 
شك أنه إذا رئي الهلال في نهار الثلاثين في المدينة المنورة فقد تم ولادة الهلال - أعني 
مضي 17 ساعة بعد لحظة المحاق - قبل أو بعد غروب شمس نهار التاسع والعشرين: لعله 
لغيم أو غيره أكمل الثلاثين؛ ولا يمكن أن يرى الهلال في النهار عادة إلا إذا كان البعد بين 
القمر والشمس كافياء ومن المحتمل جدا أنه رؤي الهلال في بلد آخر واقع على غرب 
المدينة المنورة؛ ومن المؤكد واليقين أن الهلال الذي رآه يَكِةِ هو هلال شوال؛ وأن شهر 
شوال قد دخل فعلا في بعض البلدان الغربية» ومع كل هذا لم يعتبر يَِةٍ ذلك اليوم أول 
شوال في المدينة المنورة؛ ولكن جعله مكملا لليوم الثلاثين من رمضان فيها.ونستطيع أن 
نعتبر هذا الحديث تطبيقا عمليا من رسول الله و بالحديث القولي الصحيح: صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 

آثار الصحابة الكرام 


ثم إذا نزلنا إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا فهمهم يوافق تماما مع هذا 
الفهم الواضح للحديث السابق, وكيف لا؟ فإن القرآن نزل في لغتهم هذا ما يدل عليه 
الحوار الذي جرى بين حبر الأمة ابن عباس يَيَِشنَهُ وبين كريب في عهد الصحابة؛ قال فيه 
حبر الأمة "فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى الهلال". ثم قال:' هكذا أمرئا رسول 
الله "007 

الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما: أبى أن يعد بداية شهر شوال بناء على 
رؤية بلاد الشام؛ لنفكر في قوله: (فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه) اليوم 
الثلاثون في المدينة هو غرة شهر شوال في الشام بالتأكيد ويحتمل أن يكون اليوم الثاني 
من شوال إن رؤي الهلال ليلة الثلاثين هناك؛ فقد اعتبر العلماء هذا الحديث نصا في هذه 
القضية وإذا بحثنا في جميع الصحابة رضي الله عنهم فهما آخر يخالف فهم ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذه القضية فلا نجده. وقال ابن الهمام:" ولا شك أن هذا أولى لأنه 
نص" 


وهناك آثار أخرى للصحابة يستأنس بها في هذه المسألة, 


منها: كتاب عمر إلى جيش الإسلام في خانقين, 


ا بي سكمس 


قال أبو وائل جاءنا كتاب عمرء ونحن بخانقين:" إن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا 
رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه 
بالأمس عشية””") 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر: إن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر 
صيامه إلى الليل» وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل17. 

و منها:- ما وقع في عهد علي بن أبي طالب يت . وهو أنه رئي هلال الفطر نهارا في 
عهده؛ فلم يأمر علي بن أبي طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك وهو رأي ابن مسعود 
وأنس بن مالك رضي الله عنهما”) 

فكما قلت أنه إذا رؤي الهلال نهار الثلاثين فقد تم ولادة الهلال قبل أو بعد غروب 
شمس اليوم التاسع والعشرين ؛ لعله لغيم أو غيره أكملوا الثلاثين ولا يمكن أن يرى 
الهلال في النهار عادة إلا إذا كان البعد بين القمر والشمس كافياء ومن المحتمل جدا أنه 
رؤي الهلال في بلد آخر واقع على غرب بلادهم: ومن المؤكد واليقين أن الهلال الذي رأوه 
هو هلال شوال وأن شهر شوال قد دخل فعلا في بعض البلدان الغربية؛ ومع كل هذا لم 
يعتبر عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أحمعين ذلك 
اليوم أول شوال في تلك البلاد» ولكن جعلوه مكملا لليوم الثلاثين من رمضان فيها.وهذا 
موافق تماما لفهم جميع العلماء في النصوص المشابهة لنص رؤية الهلال. 

فثبت ثبوتا لم يترك مجالا للشك بنصوص كثيرة جدا من القرآن الكريم وبأحاديث 
قولية كثيرة للرسول َك وبحديث فعلي له كذلك وبأقوال كل من عمر وعلي وابن عمر وابن 
مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم وبفهم واضح صريح من حبر الأمة بلا خلاف بين 
الصحابة - أن المراد بالرؤية رؤية بلد الصائم دون غيره من البلاد. 

هذا عن القولين المشهورين في اختلاف الفهم في حديث صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته. 
الحساب الفلكي وأقوال العلماء السابقين 

هذاء ومن علمائنا من أجازوا الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات إمكان رؤية 
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الهلال عندما يوجد في الأفق غيم أوحائل يمنع الرؤية - منهم التابعي الجليل مُطَرّف بن 
عبد الله الشّخَير”'. أول من قال بالحساب طريقا شرعيا لإثبات الرؤية عند وجود 
الغيم؛ ثم قال بذلك بعده ابن قتيبة الدينوري”", وابن سريج الشافعي”"/ الذي 
اعتبر مجدد المئة الرابعة وهو أول من قال من الشافعية بالحساب؛ وتلميذه 
القفال الكبير الشاشي"", والإمام ابن دقيق العيدا'' ومنهم من أجاز الاعتماد 
عليه في رفض الاعتماد على شهادة الرؤية عندما يستحيلها الحساب الفلكي: 
منهم الإمام السبكي!" - 


ففي الاستذكار: 


قال ابن قتيبة في قوله بَليِ: "اقدروا له" أي قدروا الشهر بالمنازل يعني منازل القمر, 
وقد قال به بعض كبار التابعين قيل إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير وقد حكى ابن سريج 
عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة 
النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه.ه 

وقال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: والذي 
أقول به أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس 
على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو 
يومين فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى وأما إذا دل الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا 
يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤية بمشروطة في 
اللزوم لان الإتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال 
العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وان لم ير 
الهلال ولا أخبره من رآه ه 

وقال النووي في شرح المهذب: واختلف العلماء في معنى قوله ذَديِِ: "إن غم عليكم 
فاقدروا له"...... وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون 
معناه قدروه بحساب المنازل وقال الإمام السبكي:- 


انغ لت : 


د. يوسف حسين أحمد 
وبتكت 


وههنا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك بمقدمات 
قطعية ويكون في غاية القرب من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حسا 
لأنه يستحيل فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط فالذي 
يتجه عدم قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تقبل 
شهادتهما لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا عن 
أن يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا فإذا فرض 
دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا لاستحالة المشهود به 
والشرع لا يأتي بالمستحيلات ولم يأت لنا نص من الشرع أن كل شاهدين تقبل 


فهذان قولان للعلماء في الاعتماد على الحساب الفلكي في حالة وجود الغيم المانع من 
رؤيته؛ وفي رفض قول الشاهدين برؤيته عندما يستحيله الحساب ذلك؛ وهذان القولان لا 
يوجد تعارض بينهما وبين ما أثبتناه من أن المراد بالرؤية رؤية بلد الصائم دون غيره من 
البلاد البعيدة؛ ويمكن استثمار هذين القولين والابتناء عليهما في حالة الغيم وحالة 
استحالة رؤية الهلال. 
توحيد الأمة في الشعائر والشرائع . 

بقيت هناك ملاحظة مهمة وهي أنه إذاكان حديث الشيخين لا يصح فيه إلا الفهم الواحد 
فهل يمكن توحيد المسلمين في الدول العربية في الأعياد وفي بداية الشهور القمرية 
ونهايتها؟ 

أقول: نعم يمكن توحيد الأمة في البلاد العربية في العيدين وفي بداية شهر رمضان 
وبداية الشهور القمرية الأخرى عن طريق القاضي الموحد للبلاد الإسلامية؛ فإذا ثبتت 
رؤية الهلال لدى هذا القاضي في أي بلد من البلاد التابعة له فقد قال الإمام مالك في رواية 
المدنيين عنه: أنه يجوز له أن يحمل البلاد الأخرى على تلك الرؤية اجتهادا. فيجب على 
الناس شرعا أن يتبعوه ويقتدوا به فيها”'. وذلك مثل صلاة الجماعة؛ فمع أن المسبوقين 
لم يقرؤوا الفاتحة ولم يقوموا بقدرقراءتها - وهما ركنان من أركان الصلاة ولا تصح 
الصلاة إلا بهما - تحمل عنهم الإمام هذين الركنين» وتكون صلاتهم كاملة؛ لأجل الجماعة, 


: 
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وكذلك انضمام البلاد العربية إلى قاض واحدء وتوحدهم في القضايا الشرعية تحت رايته 
يمكن أن نجعله مبررا لحمل البلاد الأخرى على بلد الرؤية. 


فلذلك فليسع الأمة العربية علماؤها ورؤساؤهاء والله ولي التوفيق. 


هذاء ولا يفوتني أن أشير إلى ما هو أهم من توحيد الأمة في القضاء؛ ألا وهو وجوب 
توحيد المسلمين في السياسة وتكوين جماعة واحدة تحت قيادة واحدة للمسلمين في 
المشارق والمغارب؛ والتقصير في هذه المهمة هو الذي أوقع الأمة في المهالك؛ والعياذ 
بالله. 


ا يي سس 


الخاتمة في نتائج البحث وآفاقه 

أولا:- إن الشهور القمرية بدايتها - شرعا- من لحظة ظهور الهلال لراصد معين؛ ويمكن 
ظهوره - حسب علم الفلك - ابتداء من /ا١‏ ساعة إلى "٠‏ ساعة بعد لحظة التزامن بين 
الأرض والقمر والشمس. 

ثانيا:- درس الباحث اختلاف العلماء في معنى حديث الصحيحين: 'صوموا لرؤيته 
وأقطروا لرؤيته" على ضوء أفهام العلماء في النصوص المشابهة له في القرآن 
والشذة؟ 

ثالثا:- وبعد أن جمع الآيات والأحاديث المشابهة للنصوص الواردة في رؤية الهلال 
واستقرأها وبحث عن فهم العلماء فيها توصل إلى أن النصوص الواردة في الرؤية 
ينبغي أن تفهم مثل ما فهمت الآيات والأحاديث المشابهة لها لتشابههما في 
الأساليب والعلة. 

رابعا:- فهناك نوعان من النصوص شابهت نصوص الرؤية؛ إحداهما تأمر بعبادات 
وبتكاليف شرعية ربطها الشارع بأمور يختلف وقت حدوثها من بلد إلى بلد آخرء 
وثانيتهما تأمر بتكاليف شرعية ربطها الشارع بأمور يختلف وقت حدوثها من 
شخص إلى شخص أخر. 

خامسا:- وبعد البحث عن فهم العلماء في كل نوع من النوعين تبين أنه لا يوجد بين العلماء 
اختلاف في فهم أي نص من تلك النصوص الواردة فيهما؛ وتيقن بالتالي وجوب 
فهم النصوص الواردة في قضية رؤية الهلال كفهم جميع العلماء في نصوص 
النوعين المذكورين. 

سادسا:- لم يوجد في القرآن والسنة نص يشبه نص رؤية الهلال في الأسلوب والعلة» ثم 
اختلف العلماء في معناه غير نص رؤية الهلال. 

سابعا:- توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى استنتاج قاعدة أصولية: وهي: أنه إذا 
أمر المكلف بأمر وربطه الشارع بشيء يختلف وقت حدوثه من بلد إلى بلد آخر أو 
من شخص إلى شخص آخرء يختلف وقت تنفيذه حسب اختلاف البلدان أواختلاف 
الأشخاضن. 


دراسة جديدة لأحاديث روئية الهلال 


ثامنا:- ثم إن توحيد الأمة في المشارق والمغارب في الأعياد وبداية الشهور القمرية 
يتحقق عن طريق تعيين القاضي الموحد للبلاد الإسلامية ؛ فإذا ثبتت لدى هذا 
القاضي رؤية الهلال في أي بلد من البلاد التابعة له فيجوز له أن يحمل البلاد 
الأخرى على تلك الرؤية؛ استئناسا برواية المدنيين عن الإمام مالك (كَكَةُ) وقياسا 
على جماعات الصلوات الخمس بالنسبة إلى المسبوقين. 
هذاء وإن من آفاق البحث دراسة قوله يَكِ: 'فإن غم عليكم فاقدروا له' على ضوء قوله 
تعالى:- "هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا". 


د. يوسف حسين أحمد 
قائمة الهوامش 
)١(‏ هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ أبو العباس: شيخ الإسلام ,/78-77١‏ يرع في العلم والتفسيرء داعية إصلاح 
في الدينء سمع من ابن عبد الدائم والأربلي وابن علان وغيرهم. وكان كثير البحث في فتون الحكمة؛ قلمه ولسانه 
متقاريان. وتصانيفه كثيرة له ترجمة في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للعسقلاني: ت محمد سيد جاد الحق.» 
دار الكتب الحديثة /١‏ 54١-١17؛‏ وذيول العبر للذهبي؛ ت محمد سعيد بسيوني؛ دار الكتب العلمية بيروت /85, 
والبدر الطالع للشوكاني؛ مطيعة السعادة ١747‏ ه /5-71/1١‏ برقم ٠4؛‏ وغيرها 


(1) الإمام ابن تيمية: مجموع الفتاوى؛ ت عبد الرحمن بن محمد النجدي مكتبة ابن تيمية؛ ط /اج 75 / 08:1485,147؟. 

(؟) الشبراملسي؛ حاشيته على نهاية المحتاج؛ دار الفكر للطباعة؛ بيروت 19/84, ؟/190, 15١‏ 

(؟) في مقال له بعنوان " الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية * المنشور على موقع إسلام أون لاين نت 

(5) في حوار له منشور بتاريخ *17/5/١٠٠٠م‏ على موقع إسلام أون لاين نت وعنوانه؛ 1/8168.081,28(زة ©/مممهوما 

(3) في مقال له بعنوان: تحديد الصيام فلكيا لا يعتمد عليه ؛ ونشر في مجلة العربي الكويتية ١‏ ثوقمبر *- 47 1//5/11- 
ه / العدد 54١‏ ونقله عنها موقع إسلام أون لاين نت بتارخ /٠١/٠١‏ 5١٠٠م‏ وصاحب المقال هذا باحث فلكي سوري 
وعضو الجمعية الفلكية البريطانية. 

(1) في مقال لها بعنوان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, نشر في موقع إسلام أون لاين نت بتاريخ 007/11/4م 

(8) رواه البخاري كتاب الصوم .باب قول النبي يَكِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا؛ رقم الحديث1771؛ دار ابن كثير؛ اليمامة, 
بيروت؛ 07 14ه ط ثالثة؛ ث د/مصطفى ديب البغاء ومسلم كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال؛ رقم 
الحديث 18٠١-18:‏ دار إحياء التراث العربي؛ ييروت: ت محمد فؤاد عبد الباقي.وغيرهما: 

(9) سورة البقرة 144 
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.١4ةر/ا/ 1م القاهرة ج‎ ٠ ٠ ١؛رشنلاو ابن عبد البر: التمهيد, تحقيق أسامة بن إبراهيم؛ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة‎ )1١( 

(11) متفق عليه؛ رواه البخاري ومسلم في الكتاب والباب السابقين رقم البخاري ١١/7‏ وأرقام مسلم 18:0-1١1/8‏ 

(17) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رقم الحديث 07 ؛ باب الصيام» الحديث السادس, 
المكتب الإسلامي, بيروت:7٠ ١14‏ ءط ثانية.ت حبيب الرحمن الأغظمي, ج 4/ 120؛ والحاكم في مستدركه عنه وقال هذا 
حديث صحيع الإسناد على شرط الشيخين, كتاب الصيام؛ الحديث الثامن. ورقمه ١1575‏ 5417: دار الكتب العلمية 
بيروت؛ 1415ه ط أولى..ت مصطفي عبد القادر عطا 

(15) سبق تخريجه في رقم / 

(15) هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم. أبو رشدين» روى عن ابن عباس وعائشة ومعاوية وأم سلمة وغيرهم: وروى 
عنه ابتاه رشدين ومحمد وموسى بن عقبة وعمرو بن دينار وغيرهم, ثقة. من رجال الصحاح؛ توفي عام 40 ه له ترجمة 
في التاريخ الكبير؛ برقم 111/17(154) وتهذيب التهذيب» برقم 1/5 (84/4؟) وغيرهما. 

(17) رواه مسلم؛ الكتاب والباب السايقان؛ رقم الحديث 1614؛ وأبو داود.كتاب الصيام: باب إذا رؤيي الهلال في بلد قبل 
الآخرين بليلة, ورقم الحديث 5717؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ت محمد محي الدين عبد الحميد. '/ 555 والنسائي كتاب 
الصيام باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية؛ رقم الحديث 84+؟.مكتب المطبوعات الإسلامية حلب,1٠ ١5‏ ه ط ثانية؛ ت 
عبد الفتاح أبو غدة. 

(107) سورة البقرة ١144‏ 

(16) رواهما - حديثي الأعرابيين» الأول منهما قال فيه يَديِ؛ نعم؛ وفي الثاني قال يه شهر رمضان - البخاري» رقم الأول 
7 كتاب العلم: باب ما جاء في العلم, عن أنس بن مالك ١‏ / 55 ورقم الثاني 17/47 كتاب الصوم: باب وجوب صوم 


سس ممم اث | 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 
ماكر او و اتا ا 001 
رمضان, عن طلحة بن عبيد الله, 7/ 119: وروى مسلم الحديث الأول كتاب 


باب السؤال عن أركان الإسلام, 

عن أنس بن مالك ورقم الحديث ,١17‏ ولفظه: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدق؛ قال 
فبالذي أرسلك ألله أمرك بهذا ؟ قال: نعم: ١/١‏ 4. 

(15) تقل الإجماع جميع العلماء, راجع على سبيل المثال ابن قدامة؛ المغتي, دار الفكر, طبعة أولى ؟ + 1ه 17/7 

(10) سبق تخريجه في رقم / 

(1؟) لمعرفة آراء العلماء ومزيد من أدلتهم راجع ابن عبد البر. الاستذكار؛ 581/7 وابن رشد الحفيد, بداية المجتهد.دار 
الفكرء بيروت 1٠١/١‏ والقرافي؛ الذخيرة؛ دار الغرب, بيروت 154م:548/1.والنوويء المجموع, دار الفكر. 
بيروت 1557م 177717/4/7؛ وابن قدامة, المغني؛ بيروت ١4٠05‏ ط أولى '”/ره وغيرها 
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(7؟) متفق عليه. رواه البخاري. كتاب الصوم؛ باب متى يحل فطر الصائم؛ عن عمر بن الخطاب ,ْلَه . رقم الحديث 1881 
,131١/ "‏ ومسلم»كتاب الصيام؛ باب بيان وق انقضاء الصوم؛ عن عمر وله . رقم الحديث 1١١١‏ ؟/ ؟لالا, 

(4؟) رواه أبو داود؛ كتاب الضوم, باب وقت فطر الصائم. ورقم الحديث ,770١‏ دار الفكر. ت محمد محي الدين عبد 
الحميد؛ ؟/ 704 وأحمد بن حنبل؛ مسند عمر بن الخطاب؛ ورقم الحديث 197 مؤسسة قرطبة؛ جمهورية مصر 
العربية, .78/١‏ 

)١5(‏ سورة اليقرة /ا14 

(17) رواه البخاري في عدة أماكن. منها كتاب الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ورقم الحديث /١991/‏ 774 
ومسلم,كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل يطلوع الفجر ورقم الحديث:95١1:‏ ؟/ 74/. 

(1؟) سورة الإسراء 18 

(18) رواه أحمدء عن أبي هريرة رقم الحديث 177/, 751/9 والترمذي؛ عن أبي هريرة كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في 
مواقيت الصلاة؛ ورقم الحديث: 18١‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ت: أحمد محمد شاكر وأخرون /٠١‏ 587, 
84 


(19) سورة القدر 5:4 

(١؟)‏ سورة المائدة 5 

(1") سورة المائدة 3 

(7؟) سورة النساء 47 وسورة المائدة 5 
)"١9(‏ سورة البقرة 144 

(4؟) سورة البقرة 146 

قكةا 


(5؟) سورة 

(؟) سورة البقرة 194 

(/9؟) سورة البقرة ؟؟؟ 

(8؟) سورة النساء 9ة 

(4؟) الشوكاني؛ نيل الأوطار؛ دار الجيل؛ بيروت ,عام 1517 , باب الهلال إذا رأه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم, كتاب 
الصيام 6//ر4"؟, 534. 

(5) أخرجه الدارقطني في الستن من حديث الواقدي , الحديث السادس: كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل؛ دار 
المعرفة؛ بيروت,1787ه ت السيد عبد الله هاشم المدئي. 177/7 وراجع القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: دار إحياء 
التراث العربي. بيروت بدون تاريخ. 5/7 ؛ والواقدي متروك مع سعة علمه. وضعيق باتفاقهم؛ إلا أنني ذكرت حديثه 


د. يوسق حسين أحمد 
استئناسا لا استدلالاء ويؤيده أثار الصحابة.راجع في الواقدي العسقلا ني؛ تقريب التهذيب /١‏ 458: برقم 711/5, 
وتهذيب التهذيب, 715/4, برقم 301. 

(1) سبق تخريجه في رقم 17. 

(41) ابن الهمام, فتح القدير, دار الفكر؛ بيروت؛ ط ثانية ؟/4١؟.‏ 

(47) رواه الدارقطني, كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال؛ ورقمه: /, دار المعرفة؛ بيروت, 187ه ت السيد عبد 
الله هاشم المدني, ؟/ /17. والبيهقي, كتاب الصيام, باب الهلال يرى في النهار» ورقمه:071/ , مكتبة دار الباز, مكة 
المكزمة, 14١14ه‏ ت محمد عبد القادر عطاء 4/ 117. وإسناده متصل صحيح, كما قاله العسقلاني في تلخيص الحبير. 
المدينة المتورة,17814 ه ت السيد عبد الله هاشم المدني, 211/7. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب الصيام: باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد؛ عن سالم بن عبد الله, 
ورقمه:ه/الالا, 15/6؟. 

(45) راجع ابن عبد البر؛ التمهيد؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة ١١٠٠م‏ /ا//ا/11 

(51) وهو أبوعبد الله مظرف بن عبد الله الحرشي العامري البصريء أحد الأعلام ومن العباد والزهاد؛ ولد في حياة رسول 
الله و روى عن أبيه وعثمان وعلي وغيرهم, وروى عنه أخوه يزيد وقتادة وأبو التباح وغيرهم؛ ثقة فاضل؛ توفي عام 
5 ه له ترجمة في الإصاية 511/37 والتاريغ الكيبر برقم 17١‏ (937//9؟) وتهذيب التهذيب برقم 5317 ,)١1/ /1١(‏ 
وغيرها. ونسب هذا القول إليه كل من ابن عبد البر في الاستذكار, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط أولى سنة 7٠٠١‏ /ت 
سالم محمد عطاء. */ 778, والإمام النووي في المجموع؛ دار الفكرء بيروت: سنة /1551م»1/ 217/١‏ 71/1 

(41) وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة, أبو محمد الكاتب, من أئمة الأدب والمصئفين المكثرين 777-117 روى عن إسحق 
بن راهويه وغيره وحدث عنه كثيرون منهم ابنه أحمد؛ كان ثقة دينا فاصلا؛ ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 170/٠١‏ 
.برقم 5704, والذهبي في ميزان الاعتدال 154/4. ونسب هذا القول إليه الإمام ابن عبد البر: المصدر السايق 

(48) هو القاضي أبو العياس أحمد بن سريج البغدادي؛ شيخ الشافعية في عصره وقدوة لهم وعنه انتشر فقه الشافعي في 
الآفاق تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره؛ توفي غام ١7‏ ه وله مؤلفات كثيرة.. ترجم له ابن السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (؟/1” وما بعدها) والسيوطي في طبقات الحفاظ برقم 14 (74/1؟): وغيرهما. ونسب هذا القول 
إليه كل من ابن عبد البر؛ المصدر السابق؛ والإمام التووي: المصدر السابق 

(45) وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي من كبار فقهاء الشافعية المتوقي سئة 177ه؛ درس 
على أبي العباس ابن سريج كان إمام عصره في الفقه ومحدثا ومفسرا وأصوليا ولغويا وشاعراء وله مؤلفات كثيرة. 
له ترجمة في العبر في خبرمن غبر للذهبي 7/١٠7؛‏ وطبقات المفسرين للداودي //١‏ برقم .٠١7‏ 

(5) وهو أبو الفتع محمد بن علي بن وهب القشيري شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد ٠5-75‏ هء كان إماما فقيها 
حافظا محدثا واسع العلم وقورا ورعا ومن أذكياء زمانه, تخرج به الأئمة؛ ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 517/1١‏ 
برقم 017؛ وغيره.وذكر قوله هذا في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 7/ 07. 

(51) وهو علي بن عبد الكافي, أبو الحسن السبكي, فخر الإسلام, تقي الدين 757-747. تفقه على ابن الرفعة؛ وأخذ الحديث 
على الشرف الدمياطي, له مؤلفات كثيرة» كان إماما فقيها محدثا حافظا. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى لابئه 
٠‏ وما بعدها؛ والدرر الكامنة 71/7/ وطبقات المفسرين للداودي ص 785 وغيرها. وذكر قوله هذا بالتفصيل 
في فتاواه , دار المعرفة؛ لبنان: بيروت؛ 71١ - 7١ /١‏ 

(51) القرافيء الذخيرة: المصدر السابق:؟/ :46٠‏ وابن عبد البر؛ الاستذكارء ت سالم محمد عطا - محمد علي معوض» 
دار الكتب العلمية: بيروت. ط ١‏ عام 587/77٠٠‏ وابن رشد الحفيد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, 5٠١ / ١‏ 


دراسة جديدة لأحاديث رؤية الهلال 
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قائمة المراجع والمصادر 

-١‏ القرآن الكريم. 

" - أحمد بن حئيل, المسئد, مؤسسة قرطبة؛ جمهورية مصر العربية. 

- بثينة أسامة ؛ مقال لها بعنوان:' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ", موقع إسلام أون لاين نت بتاريغ ١7/11//4‏ ٠5م‏ 

؟ - البخاري ( محمد بن إسماعيل, أبو عبد الله). التاريخ الكبير..ت سيد هاشم الندوي. دار القكر؛ بيروت. 

© - البخاري ( محمد بن إسماعيل ):الجامع الصحيح: دار ابن كثير» اليمامة؛ بيروت؛ ٠7‏ 5١ه‏ ط ثالثة, ن د/,مصطفى ديب 


البفا. 

- البيهقي ( أحمد بن حسين بن علي, أبو بكر)؛ السئن الكبرى, مكتبة دار الباز؛ مكة المكرمة, 1414ه ت محمد عبد القادر 
عطا 

- الترمذي ( محمد بن عيسى, أبو عيسى ). جامع الترمذي, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ت: أحمد محمد شاكر 
وآأخرون 

8 - ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم: أبو العباس )؛ مجموع الفتاوى؛ مكتبة ابن تيمية.ط 7 ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي. 

الحاكم ( محمد بن عبد الله؛ أبو عبد الله), المستدرك على الصحيحين, دار الكتب العلمية؛ بيروت ١415‏ ه ط أولى:. ت 
مصطفى عبد القادر غطا. 


-٠١‏ الخطيب اليغدادي (أحمد بن علي, أبو بكر )؛ تاريخ بغداد؛ دار الكتب العلمية, بيروت. بدون تاريخ. 

- الدارقطني ( علي بن عمر, أبو الحسين )» السنن, دار المعرفة. بيروت, 1787ه ت السيد عبد الله هاشم المدئي 

؟١-‏ أبو داود ( سليمان بن أشعث ): السئنء دار الفكر؛ بيروت,.ت محمد محي الدين عيد الحميد. 

- الداودي؛ طبقات المفسرين؛ مكتبة العلوم والحكم؛ السعودية, ط أولى 1541م ت سلبمان بن صالع الجزي. 

4- ابن دقيق العيد ( محمد بن عليي بن وهب, تقي الدين ). إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, دار الكتب العلمية؛ بيروت 
نداشة 

5- الذهبي ( محمد بن أحمد. شمس الدين )» العبر في خبر من غبرء وذيوله. ت صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة 
الكويت. 

7- الذهبي, ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ دار الكتب العلمية, بيروت؛ ١995‏ م ط أولى» ت الشيخ علي مخمد معرض 

-١‏ ابن رشد الحفيد ( محمد بن أحمد بن محمد. أبو الوليد) بداية المجتهد ونهاية المقتصد , دار الفكر؛ بيروت. 

8- الرملي ( شمس الدين محمد ين أحمد). و الشبراملسي (أبو الضياء )» نهاية المحتاج و حواشيه؛ دار الفكر للطباعة؛ 
بيروت, 11:4١ه‏ 1545م 

5- السبكي ( علي بن عبد الكافي, تقي الدين )؛ فتاوى السبكي, دار المعرفة: لبئان؛ بيروت 

-؟- ابن السبكي (تاج الدين بن علي بن عبد الكافي )؛ طبقات الشافعية الكبرى.ت د محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح 
محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 7؛ عام 411١ه.‏ 

.١ السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين ). طبقات الحفاظ, دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط‎ ١ 

7- الشوكائي ( محمد بن علي بن محمد )؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, دار المعرفة؛ بيروت. 

17- الشوكاني؛ نيل الأوطار ,دار الجيل؛ بيروتءعام 1517/7م. 


4- ابن عبد البر ( يوسف بن عبد الله, أبو عمر ), الاستذكار, دان الكتب العلمية؛ ب 
غطا - محمد علي معوض. 

0"- ابن عبد البر؛ التمهيد؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة ١١١٠م‏ 

1- العسقلاني ( أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل ). الإصابة في تمييز الصحابة, دار الجيل؛ بيروت: ط1411:1١ه‏ 
137م.ت علي محمد البجاوي. 

1- العسقلائي, تقريب التهذيب؛ دار الرشيد» سورياء ط أولى,7 ٠‏ 15ه 1583م ت مجمد عوامة. 

8- العسقلاني, تهذيب التهذيب» دار الفكر, بيروت. ط ١4 ,٠١‏ 5١ه‏ 1544م. 

4- العسقلاني, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرابادء الهند: ط 1515 
517امءت محمد عبد المعيد. 

-- عبد الرزاق ( ابن همام الصتعاني؛ أبو بكر ). المصنف, المكتب الإسلامي: بيروت:7٠ ١5‏ ,ط ثائية.ت حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

-١‏ فؤاد محمد سعيد وهبة (باحث فلكي سوري وعضو الجمعية الفلكية البريطانية )؛ مقال بعنوان:' تحديد الصيام فلكيا 
لا يعتمد عليه ". مجلة العربي الكويتية ١‏ توفمبر !/5/14747-١*‏ -ه / العدد .55٠‏ 

7- ابن قدامة ( عبد الله بن أحمد, أبو محمد ), المغني؛ دار الفكر: طبعة أولى 5 ٠4١ه‏ 

17- القرطبي» ( محمد بن أحمد الأنصاري, أبو عبد الله ), الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت بدون 
تاريخ. 

5- القراقي ( أحمد بن إدريسء شهاب الدين )؛ الذخيرة» دار الغرب؛ بيروت . 1154م. 

5- محمد كاظم حبيب, حوار منشور على موقع إسلام أون لاين نت, بتاريخ 1؟/11/١١٠٠ام,‏ 
وعنوانه؛ . 6011/8068.661.86 ©/لممهوطا 

مسلم بن الحجاج ( أبو الحسين )؛ الصحيح ؛ دار إحياء التراث العربي, بيروت؛ ت محمد فؤاد عبد الباقي. 

0"- د / مسلم شلتوت (عالم فلكي معاصر )؛ مقال بعتوان” الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية ' منشور على 
موقع إسلام أون لاين نت. 

8 - النسائي؛ ( أحمد بن شعيب, أبو عبد الرحمن ) السنن ؛ مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب: ١5١1‏ ه ط ثانية؛ ت عبد 
الفتاح أبو غدة. 

8 - النووي ( يحيى بن شرف: أبو زكريا ) المجموع شرح المهذب, دار الفكر؛ بيروت. 

٠‏ 4- ابن الهمام ( محمد بن عبد الواحدء كمال الدين ) . فتح القديرء دار الفكرء بيروت؛ طبعة ثانية. 
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أعوضاقط4 
زنغ1-لة طاععل هطلخ أه ععصدء كلتصوزد عط 0 ععمءع1]8510 وول 
فطخ ستعدس1] أعكعسملا عط 


ققط اعتطن؟ علمه) مغلم ,عدصتا عصصدد عط عه لصة ,010 صهعه1 تإلبى نلعم ه كز قلط1 
]0 عتمه) عط 15 غ1 ,لإلعالممعاما لعندع تاوع كمأ لمة أنامطة معناتر بلعوديعوتل مععط 
عنة عتغط1 .قطاصمحم عتقمس! عمتصمنععط عطا عمتظععمة لمه مممص للقط عطا عملععءة 
ال 5آ :علاتاععمقاعم أك عط" .عزمه) قلطا 0 عمتداع 5عحتاععمديعم أمعمع تل ما 
0 #قطاضمتم عقصناا عمتممنوعط عط عمتدمعفعل 16 /زعهاماقة مه بزاعم م معمممم 
-عةة عدا]' ممتامستصمعاعل ه عبد ععلتهجم م عاطق عط 0 مععة بالمبسعة عط غز لانامطة 
مقع" ع1" 7لحممةتلمم هه عانااموطة لمعل أقممء ههئإن؟]-لى 15 :علاتاععمومعم لمه 
-لضقأو1علهنا ما وععمعمع تل 0 عاعقط جعمع عللتاععم ديعم مز وععمعمع ]لل عوعطا 10 
عط أه عملععد عطا ععودباءؤتل طعتطنه طنتلة]] و'أعطممءط عط كه ممتاماعمم عام / عم 
تاعتط؟ لطقصصسك5 عط لمة مس0 علا أه نإلساة علتامتعوعل ه كأ خنطا" .مممحص لهقط 

“021121 قلطا 0 عمتاماع؟ ممتنةترملمز عم مامعوعم 


الرؤيا 
آدابها وأحكامها 


د. أحمد محمد نور إبراهيم* 


* أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


د. أحمد محمد نور إبراهيم 


ملخص البحث: 

هذا بحث في الرُؤيا المناميّة: يُعَرّفها تعريفاً علمياً كما ببّنها الرُسول 8# 
بقوله: (الرؤيا من الله وَالحُلْمُ من الشيطان) وَيْبَيّن منزلتها وآدابها وآداب 
مُعَبَّرِيها وكيفيّة التُعامل معهاء والنّهيّ عن الكذب بادّعائها وعقاب مَنْ فعل ذلك. 

وهناك حديث عن رؤيا الله ع وجل ورأي العلماء فيها وتأويلها. 

١] 4 0 ون‎ 000 

ويتعرّض البحث لرؤى نبويّة واخرى لأصحابه ولصالحين في ازمان مختلفة 
عَبّرها لهم رسول الله يل؛ وعَبّرها بعضهم لبعضء ووقعت كما عُبرَت. 

والبحث يُنبُه الرّائين إلى منزلة الرؤيا ومكانتها عند الله وعند رسوله ييه وهي 
إِمَا بشرى أو إنذار لهم ليستقيموا وَيُغَيْروا ما بأنفسهم. 


د. أحمد محمد نور إبراهيم 


الحمد لله الذي جعل الصلة قائمة بين السماء والأرض في كشف.المستور من الغيوب, 
وإبانة المخفي المحجوب, لإصلاح الناس روحياً وجسدياً. فأرسل الرسل وأنزل الكتب» 
فعّرفوا الناس بربهم: وبيّنوا لهم الطريق المفضي إلى الخيرء وحذروهم مما يمارسون من 
انحراف في العقيدة» بعبادتهم للأصنام» انحرافاً يبعدهم من الله بعد يعكر صفو حياتهم : 
ويقطع عنهم رحمة ربهم؛ فبيّنوا للناس ما أحل الله لهم وما حرم عليهم وما أمرهم به وما 
نهاهم عنه: حتى استبان الطريق ووضحت الرؤية: واتجلت الغشاوة. 

وسلسلة الرسل التي مرت على الدنياء كانت كثيرة منذ أن أنزل الله أدم وحواء وإبليس 
إلى الأرض حتى بلغت دعوة المرسلين ساكني رقعة الأرض كلها «وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير»". 

بلغت الإنسانية في عهد رسول الله يق قمتهاء قياساً على ما كانت عليه في عهد 
المرسلين السابقين - كثرة - واتساعاً في الأرض واستنارة في العلم» وغطت دعوة 
رسول الله ب الأرض كلها وعاشت البشرية أسعد أيامها حين طبقت ما جاء به رسول الله 
ْةْ من تعاليم وعرف الناس فرق ما كانوا عليه في الجاهلية وما هم عليه يومئذ .. لقد بدلت 
الدعوة حياتهم من شقاء إلى نعيم ومن ضلالة إلى هدى؛ ومن جهل إلى علم وارتبطت 
السماء بالأرض ارتباطاً وثيقاً حتى إن الله عز وجل ليفصل في خلاف دب بين رجل 
وزوجته في شأن خاص جاءت بسببه تشكوه إلى رسول الله و قائلة: لقد ظاهر أوس 
مني بعد أن نثرت له بطني وبذلت له شبابي. ولي منه أطفال إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن 
ضمهم إليّ جاعوا. ولم يكن عند رسول الله و ساعتئذٍ حل لها.. ولكنٌ الله عز وجل وهي 
في وقفتها مع رسول الله يل وحديثها معه - أنزل حكمه الفاصل في القضية .. وجعل ما 
أنزل - بسيبها - شبوعاً وقاتوناً عاماً للناس. فقال: «قدٍ سمع النه قون التق تجادللك 
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعٌ تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الثي ولدنهم وإنهم 


ا 2 لطم اتلك 


الرؤيا آدابها وأحكامها 


3ملنهكه3833271791011 :158515 طاترج رد » . :. 
ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما 
تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليم14". 

وأبطل يومها ما يترتب على مقولة الظهار من طلاق وقال إنها مقولة منكرة. ووضع 
عقوبات لمن قال ذلك مرتبة؛ فعتق رقبة - فإن لم يجد - فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً .. يفعل ذلك أولاً قبل أن يعاود الاتصال بالزوجة عقوبة له 
على ما قال.. 

وكذلك المرأة التي جاءت بعد غزوة أحد تقول للرسول ذَدةٍ إن سعد بن الربيع قتل معك 
شهيداً في أحد واستولى أخوه على كل أمواله وله بنتان لا تتزوجان إلا ولهما مال؛ فجاء 
الوحي ليضع حداً لتعدي الجاهلية ويبني على أنقاضها شريعة الله. فأنزل الله عز وجل 
على نبيه و قوله: 

«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاأمه الثلث فإن كان له 
أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعاً. فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين؛ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين74". 

فدعا رسول الله يلي أخا سعد وأمره أن يعطي بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ويأخذ 
مايق تعصنيياً. 

لقد توثقت الصلة يومئذٍ بين السماء والأرض وعاشت البشرية أسعد حياتهاء إلى أن 
أذنت شمس حياة رسول الله يل بالانتهاء. فقال للناس: فيما رواه أبو هريرة قال سمعت 


د. أحمد محمد نور إبراهيم 


,سول الله ب يقول (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) قالوا: وما المبشرات. قال: (الرؤيا 
الصالحة)"' في رواية (يراها المسلم أو ترى له)'". 
وفي رواية (الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة )7', وهي حديث الله إلى الناس وكشف المستور لهم وإعلامهم بما خفي 
عليهم منة من الله ورحمة وصلة بين العباد وربهم. 
وللرؤيا عند الله والمرسلين والصالحين منزلة أيما منزلة. فبها دارت أحداث. وتحققت 
أمور, وكشفت غيوب: وتركت في الدنيا ضدى ما زال يرن في جنبات الكون. وأردت بهذا 
البحث أن أذكر الرائين. وأنبه الناسين والغافلين بأن الرؤيا حديث الله معهم فلينتبهوا إليه 
وليصغوا عسى أن ينتفعوا بما أراهم الله. والذكرى تنفع المؤمنين. 


الرؤيا آدابها وأحكامها 
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(ليبعث الُرل 
الرؤيا وآدابهها وأحكامها 
المطاب الأول 
الرؤياالصالحة 

قال عنها رسول الله يق : ( الرؤيا الصادقة من الله والخلّم من الشيطان )". 

فالرؤيا الصالحة نسبها رسول الله و إلى الله. فهي منه؛ وهي منة وفضل وتكريم 
للرائي.. ونسبتها إلى الله تكريم وتشريف ( والحلم ) بضم الحاء وتسكين اللام نسيت إلى 
الشيطان فهي منه تخبط وتهويل» وقض لمضجع من رآها. 

والرؤيا الصالحة واضحة المعالم بيّنة الشخوص والأحداث والمواقع تبقى في ذاكرة 
الرائي صافية جلية فيستيقظ وتفاصيلها ماثلة في ذهنه باقية في عقله, قد يفهم معناها من 
تلقاء نفسه وقد يحتاج إلى معبر ليجلي له غوامضها ويكشف له ما خفي له منها. 

والرؤيا الصالحة إلهام الله لعبده كما عبر عن ذلك نبي الله يوسف كَِتَاخِ حيث قال: 

«رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض 
أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين74". 

فالأحاديث هي الرؤى التي اشتهر يوسف بتفسيرهاء وهي للأنبياء حديث وهي لعامة 
الناس إلهام وتوفيق» وقد فتح له التفسير باب النعمة والفضلء ومكن له في الأرض 
فأصبح بنعمة الله عليه وزيراً في أعلى مناصب الدولة المصرية وأقرت زوجة العزيز 
تجرمها افيه :وأنها اتهمةه ويقنة التساء بإزادة السوم دون كلما وعدواتاً. قال عقيل 
(والصادقة والصالحة بمعنى واحد في أمور الآخرة في حق الأنبياء, أما بالنسبة لأمور 
الدنيا فالصالحة في الأصل أخصء فرؤى النبي يَلِةِ كلها صادقة؛ وقد تكون صالحة وهو 
الأكثر. وغير صالحة بالنسبة لأمور الدنياء كما وقع في رؤياه يوم أحد)1"". 

فرؤيا ( أحد ) كانت بقراً تذبح» وثلمة في سيفه وأن يده دخلت في درع حصينة. فأول 
البقر المذيوح بقتل بعض أصحابه والثلمة بمقتل واحد من أهل بيته فكان ذلك عمه حمزة 


د. أحمد محمد نور أبراهيم 
اا ككُكئششيئيئييبييبب قف ص 


َوِظتَهُ وسلمت المدينة من أذى الكفار» فكانت هي يده التي دخلت في درع حصينة. 
والإمام نصر بن يعقوب الدينوري في التعبير القادري يقول"": 
(الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه أ ما يعبر عنه في المنام أو ما يخبر به من لا يكذب 
والصالحة تسر)"". 


المطلب الثاني 
منزلة الرؤياالصالحة 

عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن رسول الله يل قال: ( رؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)". 

وعن أبي سعيد الخدري يَِلقَهُ أنه سمع رسول الله ل يقول: ( الرؤيا الصالحة جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ). 

وخرج مسلم عن أبي هريرة تَِيَهُ عن النبي ولي قال: ( رؤيا الرجل الصالح جزء من 
ملدقة وأوابقة اجودا سن الحيقة!) : 

وورد من حديث أبي هريزة ككتَهُ (جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة)1"". 

وللغلماء في ذلك أقوال؟ كون الرؤيا جزء) من ستة وأربعين جز من النبوة. مع أن 
النبوة قد انقطعت بموت النبي ف#َلٍِ ومن أقوالهم: 

ابن حجر" - ( إن وقعت من النبي يل فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة؛ وإن وقعت 
من غير النبي ( فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز )7". 

وقال الخطابي”'': ( معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا على أنها جزء باق من 
أجزاء النبوة. 

وقيل إنها جزء من علم النبوة لأن النبوة وإن انقطعت قعلمها باق )". 

ويقول مالك9" فيما حكاه عنه ابن عبد البر”" أنه سثل أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: 
(أيلعب بالنبوة ؟ ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة"". 
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وقيل مراده أنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة 
الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم”". 
وقال ابن بطال!”: 

(كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة مما يستعظم وإن كانت جزءاً من ألف جزء. فيمكن 
أن يقال إن لفظ النبوة من الإنباء وهو الإعلام لغة, فعلى هذا المعنى الرؤيا خبر صادق من 
الله لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر)!"". 

وقال المازري'"': لا يلزم العالم أن يعلم كل شيء جملة وتفصيلاً. وقد جعل الله للعلم 
حداً ليق اعتزه:قمنه ما يعم جملة وتقصيلاً ومته مآ يلم جملة لآاتقصيلاً» ومذاه من هذا 
القبيل)!”", 
ويقول القرطبي!”: 

(إن المؤمن الصالح الصادق هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوع مما أكرم 
به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا. ولو صدقت رؤياهم 
أحياناً فكما يصدق الكذوب)!". 

وعندي أنها القدر الذي فهمه الناس وهو أن النبوة كانت ثلاثة وعشرين سنئة أنصافها 
ستة وأربعون نصفاً .. ولما كانت الرؤيا بداية الوحي لرسول الله يَِ في الستة أشهر 
الأولى قبل مجيء جبريل عَِِتَّامِ فهي بالنسبة لبقية الأجزاء واحد على ستة وأربعين جزءاً. 
وهي نسبة سهلة التخيل. وأحسب أن النبي يد إنما بسّطها لأمته ليدركوا حقيقة منزلتها . 
وهي تمثيل لتقريب الصورة إلى الأذهان فإن الله عز وجل مثّْل وقرّب للأذهان عرض 
الجنة فقال: 

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)!”". 

فهذا تقريب بصورة غير متخيلة للجنة وكذلك فعل رسول الله يك فقرب للأذهان ما هو 
بعيد التخيل بما يَحْسُن تصوره والتعرف عليه. 


والله أعلم؛ 


د. أحمد محمد نور إبراهيم 
-- جسم عي ةو 


المطلب الثالث 


آداب الرؤيا الصالحة 
قال رسول الله يي (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. 
ويحدث بها)"". 
ولمسلم ( فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب ). 
هذه آداب الرؤيا الصالحة بيّنها رسول الله يلِ لأمته حتى تتبع خطواتها فتنال الخير 
والرضى والبركة فوضعها في خطوات. 
أولاً:( هي من الله:). عطية خالصة من الرب إلى العبب كشفاً للغيب بما يسن ويفزح. 
ثانياً: ( فليحمد الله عليها ) فإنما اختصه الله بنعمة وكما قال العبد الصالح «هذا من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
ربي غني كريم14". 
فالشكز و اجن فلا للنسمة وزيادالهًا! 
ثالثاً: ( وليحدّث بها ): 
وفي رواية مسلم ( ولا يخبر إلا من يحب ). 
فالحديث بها مطلوب اعترافاً بالفضل وشكراً للمنعم ولكن لمن يحب للرائي الخير» 
وليس الحديث على الإطلاق فإن بعض الناس تسوءّهم نعمة الله على الناس فيحرك ذلك 
في نفوسهم داء الحسد وتشتعل في قلوبهم نار الغيرة فيسعون في الضرر. 
ونبي الله يعقوب ككلم أدرك هذا الداء فما أن سمع رؤيا ولده يوسف ثِِكَامِ وقبل أن 
يعبرها حذره من أن يخبر إخوانه بها فيكيدوا له كيداً فقال: 
«يا بني لاا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين74". فالحسد حتى بين الأشقاء قائم ولعله الأشد. وفي القرآن : قتل قابيل 
أخاههابيل لأن قربانه قبل ورد الله قريان قابيل فقئله تحقدا وتحسداً قال تعالى: «واتل 
عليهم نبأ ابني آدم بالحق؛ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
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الآخر قال لأقتلنك؛ قال إنما يتقبل الله من المتقين: لئن بسطت إليّ يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد 
أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين؛ فطوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين14". 
والله يحذرنا من شر الحاسد فيقول: #ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد#", 

رابعاً: ( وليستبشر ) فإن خيراً قادماً سيصله؛ فلينتظر النعمة القادمة إليه من الله. وأهل 
الفضل عندما يبشرون يتصدقون على من بشرهم؛ فكعب بن مالك عندما نزلت توبته 
من الله وحمل إليه الخبر خلع ثوبه وكسا به الذي بشره وليس له غيره قال تعالى: 
«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم؛ وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم4"”. 


المطلب الرابع 
الرؤياالمكروهمة 

عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي وَل يقول: ( إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي 
من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان 
فليستهذ من شرها ولآ يذكرها لأحدفإفها لاتضره )1. 

وجاء في حديث أبي قتادة عن النبي يَدِِ قال ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؛ فإذا 
حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره )". 

وورد في التعوذ من الرؤيا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد 
الرازق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال: (إذا رأى أحدكم قي منامه ما يكره فليقل 
54 


د. أحيد محمد تور إبراهيم 
ا 0ك 


إذا استيقظ: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما 
أكره في ديني ودنياي). 

وورد: ( إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا 
يحده ييا لهذا أفإثها لااتفيره): 

وعن أبي هريرة ( فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصصه على أحد وليقم فليصل )"". 

وورد عن جابر َه رفعه ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه )"". 

قال أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت 
قتادة ابن ربعي يقول: 

(سمعت رسول الله يَيِِ يقول: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم 
الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن 
تضره إن شاء الله). قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أشق علي من الجبل فلما سمعت 
هذا الحديث كنت لا أبالي بهال"), 


فالاستغاذة تظمين كما اظفأن بها أبو سلمة وهذا ما أراد أن يقوله رسول الله ( للنا 


المطاب الخامس 
أوقاتالرؤيا 
لم يتفق الناس على وقت معين للرؤيا؛ فقد ترى في جوف الليل وبالأسحار وعند 
القيلولة» وقد ترى في غفوة يغفوها الإنسان. 
وورد عن رسول الله يَيِةِ أنه رأى في كل الأوقات فكانت رؤياه صادقة صالحة. 
ففي رؤيا الليل جاء الحديث: 


عن أبي هريرة تَيِكيَهُ قال: قال رسول الله وَللِ: 
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أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم البارحة أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض حتى وضعت في يدي )1". 
وفي رؤيا النهار: 

عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: 

كان رسول الله يَلةِ يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت 
فدخل عليها يوماً فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله َلِ ثم استيقظ وهو 

فهذان حديثان يوضحان أن النبي يَِ رأى الرؤيا بالليل والنهار. 

عن أبي سعيد الخدري ردقيه أن رسول الله فَةٍ قال: 

( أصدق الرؤيا بالأسحار ) رواه أحمد بن حنبل””". 


شرحه: 

( أصدق الرؤيا ) الواقعة في المنام ( بالأسحار ) أي ما رآه في الأسحار لفضل الوقت 
بانتشار الرحمة فيه ولراحة القلب والبدن بالنوم وخروجها من تعب الخواطر وتواتر 
الشغوب والتصرفات. ومتى كان القلب أفرغ كان الوعي لما يلقى إليه أكثر لأن الغالب 
حينئذٍ أن تكون الخواطر والدواعي مجتمعة؛ ولأن المعدة خالية فلا تتصاعد منها الأبخرة 
المشوشة ولأنها وقت نزول الملائكة للصلاة المشهودة. 

والأسحار جمع سحر وهو ما بين الفجرين. ومن ثم قال علماء التعبير رؤيا الليل أقوى 
من رؤيا النهار وأصدق الساعات كلها وقت السحر. ولما كان زمان السحر مبتدأ زمان 
استقبال كمال الانكشاف والتحقيق لزم أن يكون الذي يُرى إذ ذاك قريب الظهور 
والتحقق. وإليه أشار يوسف الصديق في قوله لأبيه: «يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4؛ وقوله: «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها ربي حقاً». أي ما كملت حقيقة الرؤيا إلا بظهور في الحس. فإنه بهذه الرؤيا 
ظهر المقصود من تلك الصورة وأينعت ثمرتها)"". 


د. أحمد محمد نور إيراهيم 


لقد وقع طارآء'قبل:عشزات الستين وتحقق واقعاً. 

وأنا لست أجزم بأن يوسف يَيتَامِ أن ما رأى ذلك ليلاً ولكن أغلب الظن فقط, ولأنه 
يومئذٍ كان طفلاً يغلب الظن أنه لا ينام بالنهار لما عرف عن الأطفال من حركة ولعب ونشاط 
لا يدفعهم للنوم بقدر ما يدفعهم للحركة؛ ولسؤال النبي فك لأصحابه دائما عقب صلاة 
الفجر: ( هل منكم من رأى رؤيا ) ؟ فإنه تغليب للرؤيا ليلاً أكثر. ولأن يوسف لما قال ذلك 
لأبيه ين أن إخوته وهم - أحد عشر طفلاً - كانوا نياماً لذا حذره أبوه منهم لأنهم إما 


نائمين وهذا هو الظن أو غير موجودين. 


المطلب السادس 
الكذب فيالرؤيا 

من مستقبح أفعال العباد الكذب, وقد ذمه الله ورسوله يَكقٍِ قال تعالى: 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله؛ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على 
الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون14'", 

وقال تعالى: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم 
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين96", 

والنبي يَكِهِ يحث على الصدق وينهى عن الكذب ويبين مأل الكذابين: 

روى البخاري بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلِةِ قال: (إن 
الصدق يهدي إلى البر إن البر يهدي إلى الجنة؛ وإنْ الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً. 
وإنّ الكذب يهدي إلى الفجور وإِنْ الفجور يهدي إلى النار: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 
عند الله كذّاباً". 

والكذب في الرؤيا أن يقول الإنسان إني رأيت كذا وكذا وهو لم ير أو أن يزيد فيما 


بابلا 


الرؤيا آدابها وأحكامها 


مما لذ7” 22777127717227 ...7 
رأى أو ينقص فكله كذبء فالكذب هنا على الله لأن الرؤيا منه فمن فعل ذلك فقد رمى نفسه 
في غضب الله وعقابه فإنه مكلف يوم القيامة أن يقوم بعمل مستحيل إنجازه وهو أن يعقد 
بين طرفي شعيرة أو شعيرتين وهي الحبة الصغيرة المعروفة. 

قال يد فيما يرويه عنه ابن عباس: 

( من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل )”". 

وفي رواية: ( عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقداً )1'". 
وروى الطبري!”": 

إنما اشتد فيه الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون 
شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال؛ لكن الكذب في المنام كذب على الله بأنه أراه ما لم يره. 
والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى: «ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم4”'. وإنما صار الكذب في المنام كذباً على الله لحديث (الرؤيا 
جزء من النبوة) وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالىا”". 


روف ومعبرون 
فهٍ الجاهلية والإسلام 
المطلب الأول 
التعبير وآدايبه 

تعبير الرؤيا يعني تفسيرها والانتقال بها من مرحلة الغموض إلى الوضوح؛ وهو علم 
لا يتيسر لكل الناس؛ بل هو علم له أهله وعارفوه والموفقون فيه. وقد سئل الإمام مالك 
على ما يرويه عنه ابن عبد البر: ( أيعبر الرؤيا كل أحد ؟ ) فقال: ( أيلعب بالنبوة ؟ ) ثم قال: 
(الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)””". 

وهو يعني أنها أشبهت النبوة من حيث إنها اطّلاع على الغيب كما كان الله يطلع أنبياءه 
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على الغيب. قغيب الله الذي أراه لعبده الصالح بالرؤيا قد يحتاج إلى من عنده باع وعلم في 
هذا المجال ليفسره له؛ فلا يدّعي ذلك الجهلاء. وقد سبق للجهلاء أن قالوا للملك في سورة 
يوسف حين قصنّ رؤياه عليهم إنها إأضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين4". ولم تكن أضغاث أحلام ولكنها كانت خطابا مباشراً وكشفا للغيب» ورسالة 
الإحياء أمة حتى لا تتعرض لخطر المجاعة والموت. ولكنهم قالوا: أضغاث أحلام. 

والنبي يَكئةِ يقول: 

( الرؤيا على رِجل طائر ما لم تعَبّر فإذا عُبّتْ وقعت )"". والرؤيا تظل معلقة؛ محمولة 
على رجل طائر؛ محلق بها في الجوء لا تسقط من بين رجليه ما لم تعبر .. فإذا تم تعبيرها 
سقطت من رجل الطائر؛ وأصابت بما عبرت به. فلذا لا تقص إلا على عالم بالرؤيا حتى لا 
يعبرها خطأ فتقع على ما عبرت به. 

ولقد أحسن نبي الله يعقوب يا عندما قص عليه يوسف رؤياه .. فقبل أن يعبرها 
عرف مدلولها. فقال لابنه: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين74". 

فأعداء الإنسان يحسدونه على نعمة الله عليه فلذلك حذره من كيد الحاسدين وشرهم, 
وقد يكونون هم الإخوة الأشقاء أو أقرب الناس إليه. 

والنبي يلك وضع منهجا للمعبرين وأدباء فقد قال يي لعائشة رضي الله عنها حين 
عبرت رؤيا لامرأة أبكاها تعبير عائشة وأخافها:- 

[َمَهُ يا عائشة إذا عبرتم للمسلم رؤيا؛ فعبروها على الخيرء فإن الرؤيا تكون على ما 
يعبرها صاحبها]”". 

وكان يقول إذا قصت عليه رؤيا:- 

(لخيرا ظقاء ويكتر) توراه ,رخذ اغا وشت خلق (أقدائقا القن :آله وبي الغالمين/ اقضيتصن 
رؤياك)!. 

وكان أبو بكر تَِكيَهُ إذا قصت عليه رؤيا يقول لمن قص عليه الرؤيا:- 

( إن صدقت رؤياك كان كذا وكذا وكذا ) من باب التفاؤل والتطمين. 
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الرؤيا آدابها وأحكامها 


ل ل ا اا 

وكتب عمر بن الخطاب يإِفَهُ إلى أبي موسى الأشعري فقال: ( إذا رأى أحدكم رؤيا 
فقصها على أخيه فليقل: ( خير لنا وشر على أعدائنا ). 

هذه آدابء وتفاؤل؛ وتطمين لمن قصصّ رؤيا ومن الخير إن رأى المعبر في الرؤيا 
مظاهر الشر ألا يعبرها وليمنع صاحبها من قصها وتعبيرها وليعلمه التعوذ من شرها. 
فالنبي يل سكت عن تعبير أبي بكر للرؤيا الدالة على الاستخلاف من بعد النبي يأل 

وآداب المعبر 

أن يكون على طهر وأن يكون على علم بالقرآن والسنة وأشعار العرب واللغة, 
والأمثال. 

فقد كان النبي و وأصحابه يؤوّلون الرؤيا بالأسماء أحياناً وبمظاهر الرؤياء وما في 


جوها من حزن وفرح وضحك وبكاء. وضعف وهزال؛ وضعف وقوة؛ وخضرة ويُبس. 


المطلب الثاني 
من رؤى الجاهلية 
(أ) رؤيا ربيعة بن نصر 

كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته فظع بها؛ فلم 
يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً'' ولا منجماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه فقال لهم: إني 
قد رأيت رؤيا هالتني فظعت بها. فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا له: اقصصها علينا نخبرك 
بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها؛ فإنه لا يعرف تأويلها 
إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى 

ليح وشق. فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه. 

فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق. فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالتني فظعت بها 
فأخبرني بها. فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال: أفعل: رأيت حممة!”"'؛ خرجت من ظلمة 
فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل جمجمة. 


ل و ع لت ان 
فقال له الملك: ما أخطأت شيئاً منها يا سطيح. فما عندك في تأويلها ؟ فقال: احلف بما 
بين الحرتين من حنشء لتهبطن أرضكم الحبشء فليملكن ما بين (أبين) إلى (جرش)7"". 
وقال له الملك: وأبيك يا سطيح. إن هذا لغائظ لنا موجع: فمتى هو كائن ؟ أو في زماني 
هذا أم بعده ؟ 
قال: لا بل بعده بحين؛ أكثر من ستين أو سبعين؛ يمضين من السنين؛ قال: أفيدوم ذلك 
من ملكهم أم ينقطع ؟ 
قال: لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين. ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. 
قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 
قال: يليه إرم بن ذي يزن؛ يخرج عليهم من عدن, فلا يترك أحداً منهم باليمن. 
قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 
قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه ؟ 
قال: نبي زكي» يأتيه الوحي من العلي. 
قال: وممن هذا النبي ؟ 
قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر 
الدهر. 
قال: وهل للدهر من آخر ؟ 
قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون. يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه 
المسيئون. قال: أحق ما تخبرني ؟ قال: نعم؛ والشفق والغسقء والفلق إذا اتسق» 
إن ما أنبأتك لحق. 
ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح. وكتمه ما قال سطيح لينظر ايتفقان أم يختلفان. 
قال شق. نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة؛ فوقعت بين أرض وكمة أكلت منها كل ذات 
نسمة. 
فلما قال الهاذلكعرفة :أنهما اق باتفقاء أن قولهما ولعد إلا اأن,سظيحاً قال: (زقعت 
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للب شع نت 
بأرض تهمة؛ فأكلت منها كل ذات جمجمة) وقال شق (وقعت بين أرض وكمة؛ فأكلت منها 
كل ذات نسمة). فقال له الملك: ما أخطأت يا شق فما عندك في تأويلها ؟ قال: أحلف بما 
بين الحرتين من إنسان؛ لينزلن أرضكم السودان فليغلين كل طفلة البنان وليملكن ما بين 
(أبين) و(نجران). فقال له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني هذا أم بعده ؟ 
قال: لا بل بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ويذيقهم أشد الهوان. 
قال: ومن هذا العظيم الشأن ؟ 
قال: غلام ليس (بدنيً) ولا (مدن)"": يخرج عليهم من بيت ذي يزن, فلا يترك أحداً 
منهم باليمن. 
قال: أفيدوم سلطائه أم ينقطع ؟ 
قال: بل ينقطع برسول مرسلء يأتي بالحق والعدل, بين أهل الدين والفضل؛ يكون 
الملك في قومه إلى يوم الفصل. 
قال: وما يوم الفصل؟ 
قال: تجزى فيه الولاة» ويدعى فيه من السماء بدعوات؛ يسمع منها الأحياء والأموات: 
ويجمع فيه بين الناس للميقات؛ يكون فيه لمن اتقى الفوز بالخيرات. 
قال: أحق ما تقوله ؟ 


قال: إي ورب السماء والأرض؛ وما بينهما من رفع وخفضء إن ما أنبأتك به لحق؛ ما 


فوقع في نفس ربيعة ما قالاء فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم؛ وكتب لهم 
إلى ملك من ملوك فارس» يقال له سابور بن خر زاذء فأسكنهم الحيرةا"". 


(ب) رؤيا حفر زمزم: 
قال اين هشاء"": 


ثم إن عبد المطلب بينما هى نائم في الحجرا”" إذا أتي فأمر بحفر زمزم قال عيد المطلب: 


٠‏ سد 
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إني لنائم في الحجر إذ أتاني أت فقال: أحفر طيبة. قلت: وما طيبة ؟. ثم ذهب عني فلما 
كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه. فجاءني» فقال: احفر المضنونة. فقلت: وما 
المضنونة ؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضنجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر 
زمزم. قلت: وما زمزم ؟ قال: لا تنزف أبداً ؤلا.تزم""" تسقي قي الحجيج الأعظم؛ وهي بين 
الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. روي أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية 
النمل» ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم فبينا هو كذلك فرت بقرة من جازرهاء فلم يدركها 
حتى دخلت المسجد الحرام؛ فنحرها في الموضع الذي رسم؛ فسال هناك الفرث والدم. 

فحفر عبد المطلب حيث رسم. 
فلما بين له شأنها. ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه 
الحارث ليس له يومئذٍ ولد غيره فحفر فيهاء فلما بدا لعبد المطلب الطيا" كبر فعرفت 
قريش أنه قد أدرك خاصته فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إِنها بئر أبينا إسماعيل؛ وإن 
لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل. إن هذا الأمر قد خصصت له دونكم. 
فقالوا له: فأنصفنا فأنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من 
شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد هزيم. قال: نعم. وكانت بأشراف الشام"" 
فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر. 
والأرض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام 
فنى ماء عبد المطلب وأصحابه؛ فظمثوا حتى أيقنوا بالهلكة؛ فاستسقوا من معهم من قبائل 
قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى 
عبد المطلب ما صنع القوم اذ جوف عر تفط وأعكا 113 مادا تروت 1 قل ري 
رأينا إلا تبع لرأيك؛ فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه 
بما بكم الآن من القوة - فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون 
مي وان بعل ا و و0 اقالوا: نعم ما أمرت به. 
فقام كل واحد منهم فحفر حفرته؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال 
ديدي الي اوح لي ا 
لعجقء :تسق الله أن يروقنا اماع ييعظ ل البلال: اوعطاق »ها رتكاو حفن إذا فوفوا اومن 
معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم» ما هم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء 
م هد ٠‏ 
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ا 


فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم 


نزلوا فقشربوا وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا اسقيتهم: ثم دعا القبائل من قريش 
فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واسقوأ فجاءوا وشربوا واستقوا ثم قالوا: قد 
والله قضى لك علينا يا عبد المطلب, والله لا نخاصمك في زمزم أبداً. إن الذي سقاك هذا 
الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم؛ فارجع إلى سقايتك راشدا ! 


فرجع ورجعوا معه؛ ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبينها. 


(ج) رؤياعاتكة 


قال ابن إسحق: 

حدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قالا: 

قد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها . فبعثت 
لأخيها العباس بن عبد المطلب فقالت: له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني 
وتخوفت أن يدخل على قومك شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وماذا رأيت؟ 
قالت: 

رأيت راكباً أقبل على بعير له. حتى وقف بالأبطح ثم صرح بأعلى صوته: ألا انفروا يالغدر 
لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم 
حوله مَثَل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يالغدر في مصارعكم في 
ثلاث؛ ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت 
تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها 
فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا؛ وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس فلقيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقاً. فذكرها له واستكتمها 
إياه فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث في مكة؛ حتى تحدثت به قريش في أنديتها. 

قال العباس, فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل 
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إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبى جهل: ؟ قلت: وما ذاك ؟ قال: تلك 
الرؤيا التي رأت عاتكة ؟ قال فقلت: وما رأت ؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ 
رجالكم حتى تتنباً نساؤكم ؟ زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. فسنتربص 
بكم هذه الثلاث فإن يكن حقاً ما تقول فسيكون؛ وإن مضى ثلاث ولم يكن من ذاك شيء» 
نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فوالله ما كان (مني) إليه كبير إلا أني 
جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق 
الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غيرة لشيء 
مما سمعت ؟ قال: قلت: قد والله فعلت. ما كان مني إليه كبير وايم الله لأتعرضن إليه فإن 
عاد لأكفينكنه. 

ثم غدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني فيه أمر 
أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته, فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود 
لبعض ما قال فأقع به وكان رجلاً خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر قال: إن 
خرج نحو الباب يشتد. قال: فقلت في نفسي: ماله لعنه الله ؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ 
قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن 
الوادي واقف على بعيره قد جدع أنفه وحوّل رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة ( الإبل ) أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا 
أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز 
الناس سراعاً وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؛ كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً. 

(و أوعبت) قريش فلم يتخلف من أشرافها أحدء إلا أن أبا لهب تخلف وبعث مكانه 
العاصي بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط بها" بأربعة آلاف درهم كانت عليه أفلس بها 
فاستأجره بها على أن يجزي عنه فبعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب"". 

هذه زؤياحق كشفت تماماً ما سيقع على قريش من أذى أراد الله عز وجل أن يُعْلَمَهم 
به يهم أن بقترم فيهم تاقة. وأنهم :إلى زوالل»اولامقو ما قضي:الله..وقد كا . 
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المطلب الثالث: 
رؤى في الإسلام 

رؤاه في هجرته وغزواته تنه 
الفجرة وأحد: 


عن أبي موسى أراه قال عن النبي يَديٍ قال: 
(رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وَمُْلى إلى اليمامة أو هجر فإذا 
هي المدينة يثرب. ورأيت فيها بقراً والله خير؛ فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وإذا الخير ما 
جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر)!"". 
هذه ثلاثة أحداث في رؤيا واحدة: 
)١‏ رأى دار هجرته؛ وذلك في مكة قبل الهجرة بزمن. فإذا هي أرض ذات نخل وخير 
وبركة. فكانت المدينة وكان يتوقع أن تكون اليمامة أو هجر. 
") رأى فيها بقراً وفي رواية بقرأً تذبع. فإذا هم الشهداء السبعون الذين استشهدوا يوم 
أحد. والبقر من ( البَقّر ) وهو البجع والقدٌ للشيء وهو ما وقع لهم. 
؟) الانتتصارات التي تحققت بعد بدر وهي بقية غزواته وفتوحاته والتمثيل بجثث الشهداء 
حمزة وغيره. 
غزوة يدر 
قال تعالى: 
«إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً 
ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور»1". 
رؤيتان: إحداهما منامية وهي التي أرى الله رسوله الكفار - وهم أكثر من ألف - قلة 
قليلة ليستهين بأمرهم فلا يخشاهم وذلك ليقع بين الطرفين قتال ينصر الله به عباده. 


1١ 
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والأخرى يقظة حين التقى الجيشان أرى الله سبحانه وتعالى رسوله يل والمؤمنين 

الكفار قلة ليستهينوا بهم ويندفعوا في قتالهم وأرى الله سبحانه الكفار المؤمنين قلة 

ليستهينوا بهم وينشطوا في حربهم ليقع ما أراد الله من هزيمة الكفار وفضيحتهم؛ كما 
قال: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»4!". فكان ذلك. 
الحديبية 


قال تعالى: 

#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
ذلك فتحاً قريباً!". 
روى القرطبي: 

قال قتادة كان رسول الله و رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة؛ فلما صالح 
قريشاً بالحديبية ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله ولٍ إنه يدخل مكة فأنزل الله تعالى: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن)71". 

بعد غزوة الخندق في ذي القعدة سنة ده اشتاق رسول الله َه للعمرة فساق الهدي 
وأخبر الناس فخرجوا معتمرين وقص النبي #َيةِ على المسلمين رؤياهُ التي رآها أنهم 
دخلوا المسجد الحرام وطافوا وسعوا وحلقوا وقصروا وهم آمنون فاستبشروا .. فلما 
وقع الصلح ومنع المسلمون العمرة حتى العام القادم سألوا الرسول يله فقد كنت 
أخبرتنا بالرؤيا وأننا نطوف ونسعى آمنين .. وخاصة مناقشة عمر بن الخطاب للنبي ذل 
وقال له النبي يَل: قلت لك أتيه العام ؟ قال عمر: لا قال له النبي كَلِ: (فإنك أتيه ومطوف 
به) فكان ذلك في العام الذي بعده طافوا وسعوا وحلقوا وقصروا وكانوا آمنين. 

وفتحوا حين رجعوا بعد الصلح خيبر فكان نعمة للمؤمنين فكان هذا الفتح خيرا سبق 
العمرة التي أراها الله تعالى نبيه يِك.. تصديقاً له. 
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الالطاط ا 191 او 51 جناي 107 1 
تعبير رسول الله ينه 
رؤى الغير 

)١‏ حديث جابر تك قال: 
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع فأنا أتبعه. وفي لفظ: 
فقد خرج فاشتددت في أثره. فقال يَألو: 
( لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام ) وفي رواية ( إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا يخبر به الناس )7", 

"') عن قيس بن عباد عن عبدالله بن سلام قال: 
رأيت كأني في روضة. ووسط الروضة عمود, وفي أعلى العمود عروة. فقيل لي: ارّقه 
(اصّعده). قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف - خادم - فرفع ثيابي فرقيت» فاستمسكت 
بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها. فقصصتها على النبي يد فقال: (تلك الروضة 
روضة الإسلام. وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة الوثقى, لا تزال مستمسكاً 
بالإسلام حتى تموت). وقد كان”". 

") روى البخاري عن زيد بن ثابت (أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله طَلِ 
أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة قالت: فطارا'' لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في 
أبياتنا. فوجع عثمان وجعه الذي توفى فيه - فلما توفى غسل وكفن في أثوابه. دخل 
رسول الله يل قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهادتي عليك لقد أكرمك 
الله فقال رسول الله يَكِيِ: (وما يدريك أن الله أكرمه؟) فقلت: بأبي أنت يا رسول الله 
فمتى يكرمه الله ؟ فقال رسول الله يَلِِ:.- أما هو والله لقد جاءه اليقين؛ والله إني لأرجو 
له لخير» والله ما أدري - وأنا رسول الله - ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي بعده 
قلت: ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجريء فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: (ذلك عمله 
يجري له)1". 


1 لقتل :1< 
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وفي رواية: وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري فأخبرت رسول الله فَلِةٍ فقال: 
(ذلك عمله)!"©. 


؟) الإستبرق ودخول الجنة في المنام: 


عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأني في يدي سرقة من 


حرير لا أهوى بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة!». 
فقصتها حفصة على النبي وَلِْ فقال:- 


(إن أخاك رجل صالح أو قال: إن عبد الله رجل صالح)”". 

5) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنت غلاماً شاباً عزباً في عهد رسول الله و وكنت أبيت في المسجد؛ وكان مَنْ رأى 
مناماً قصّه على رسول الله وَل فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناماً يعبره 
لي رسول الله يَلِِ فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال: لن تراع ؛ 
إنك رجل صالح» فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البثرء وإذا فيها أناس قد 
عرفت بعضهم,؛ فأخذا بي ذات اليمين؛ فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة"". 
فزعمت حفصة أنها ذكرتها لرسول الله تَةِ فقال: (إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر 
الصلاة من الليل). قال الزهري: (فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل”. 

رؤيالأذان 

") قال ابن إسحق: 
وكان رسول الله َِهِ حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها 
بغير دعوة. فهّم رسول الله و حين قدمها أن يجعل بوقاً كبوق اليهود الذين يدعون به 
لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة فبينما هم على 
ذلك إذ رأى عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء فأتى 
رسول الله كِ فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف: مر بي رجل عليه 
ثوبان أخضرانء يحمل ناقوساً في يده. فقلت له: يا عبدالله, أتبيع هذا الناقوس؟ قال: 


وما تصنع به؟ 
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قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال قلت: وما هو؟ 
قال تقول؛ 
الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة 
حي على الصلاة 
حي على الفلاح 
حي على الفلاح 
الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله 
فلما أخبر بها رسول الله يَِ قال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله, فقم مع بلال فألقها عليه 
فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك) فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج إلى رسول الله يل يَجُرّ رداءه وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت 
مثل الذي رأى. فقال رسول الله يَيِ (فالحمد لله على ذلك)!”":. 
وهكذا كانت الرؤيا وحياً نجد أثرها في هذا الآذان كلما سمعناه. 
)٠‏ رؤيا عبد الله بن عمرو بن العاص: 
عن عبد الله ين وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: رأيت فيما يرى النائم 
كأن في إحدى إصبعي سمناً وفي الأخرى عسلاً فأنا ألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك 
لرسول الله يَديِةٍ فقال: (تقرأ الكتابين التوراة والفرقان)""". 
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8 رؤيا أبي زمل الجهني: 

روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن أبي زمل الجهني يإِقتَهُ قال: كان رسول الله 
يكل إذا صلى الصبح يقول وهى ثانٍ رجله (سَبئطان الله وبتحمده السنتفقن الله إن اللةاكان 
تواباً رحيماً) سبعين مرة ثم يقول: (سبعين بسبعماثئة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد 
أكثر من سنبعمائة) ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه. وكان رسول الله يلك 
تعجبه الرؤيا فيقول: (هل رأى أحد منكم شيئاً؛) قال أبو زمل. فقلت أنا يا رسول الله 
ققال ال(حون ثلقأة رسو اقؤقافوحينلنا سزاعلل'أعدائنا والكولله رب الغالدين ابطق 
رؤياك). 
فقنت: 


رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل ( لاحب ))؛ والناس على الجادة منطلقين. 
فبيناهم كذلك إذ أشفى”'" ذلك الطريق على ( مرج ) لم ترعيني مثله يرف رفيفاً يقطر ماؤه 
فيه من أنواع الكلأء قال وكانوا ( بالرعلة )!' الأولى حين أشفوا على المرج كبروا ثم 
أكبوا برواحلهم في الطريق فلم ( يظلموه )7 يميناً ولا شمالاً. قال فكأني أنظر إليهم 
منطلقين ثم جاءت الرعلة الثانية؛ وهم أكثر منهم أضعافاً فلما أشفوا على المرج كبروا ثم 
أكبوا برواحلهم في الطريق منهم ( المرتع ) ومنهم ( الآخذ الضغث )”'' ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خيرالمنزل» كأني أنظر 
إليهم يميلون يميناً وشمالاً, فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرجء فإذا بك 
يا رسول الل غلى منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عن ب يمينك رجل أدم 
(شثل)7" (أقنى)!"' إذا تكلم يسمو فيقرع الرجال طولاً. وإذا عن يسارك رجل ربعة (باز) 
كثير (خيلان)”' (الوجه) كأنما حمم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً له. وإذا أمام 
ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاً كلكم تؤمّونه تريدونه وإذا أهام ذلك ناقة 
عجفاء (شارف)7'' وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعتهاء قال فامتقع لون رسول الله يَلِ ثم 
سرى عنه وقال رسول الله وَل :- 

( أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم 
عليه. وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها 
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انه كت ؟2 

بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا. ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا 

أضعافاً فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغث ونجوا على ذلك ثم جاء عظم الناس فمالوا في 

المرج يميناً وشمالاً فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزال عليها حتى تلقاني وأما المنبر الذي 

رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبع آلاف سنة أنا في آخرها ألفاً وأمًا 

الرجل الذي رأيت عن يميني الآدم الشثل فذلك موسى يِِنَِّ إذا تكلم يعلو الرجال بفضل 
كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره 
بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لأكرام الله إياه وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي 
خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها 

فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي). 
قال فما سأل رسول الله َي عن رؤيا بعد ذلك إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها 

مقبرعاًا". 
بهذا يغلب الظن أن الرؤيا أكثرها وقوعاً يكون بالليل لسؤال رسول الله يل الوارد في 

بداية هذه الرؤيا. 

تعبيره لرؤياه ينه 
علم عمر: 
5 حك 5 0 

)١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَل يقول (بينا أنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظافيري. ثم أعطيت فضلي يعني عمر) 
قالوا. فما أَولته يا رسول الله ؟ قال: (العلم)!"". 
التأويل: 
اللبن في التأويل يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم. وذكروا قول جبريل للنبي 
ليلة الإسراء فأنه عرض على النبي يك إناء اللبن وإناء الخمر فاختار اللبن فقيل له: 
اخترت الفطرة. 
قالوا: لبن الإيل - مال حلال وعلم وحكمة. 
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لبن البقر - خصب السنة ومال حلال وفطرة. 

لبن الشاة - مال وسرور وصحة جسم. 

لبن الوحش - شك في الدين. 

لبن السباع - غير محمود. 

لبن اللبوة - مال وعداوة مع ذي أمر. 

القدح - في القوم امرأة. أو مال من جهة امرأة. 

وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية. 

وقدح:الذهب والفضة ثناء حسن وذكر. 

وفي رواية ( يجتره ). 

( الدين ) في التأويل» ستر للإنسان في الآخرة كما أن القميص ستر في الدنيا وقالوا 
ذلك من قول الله تعالى: «ولباس التقوى ذلك خير» وقوله لعثمان تَإْتَهُ (إن الله 
فالقميص يدل على الدين. وطوله يعبر عن بقاء آثار صاحبه بعد موته كما أنه يدل على 
دين لابسه من طول وقصر وجمال وقبح. 


مشاهد القيامة 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن سمرة بن جندب أن رسول الله كٍَِ قال: 

رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس 
ورجل قائم على رأسه بيده كلوبٌ من حديد فيدخله في شدقه فيشقه حتى يخرجه من قفاه 
ثم يخرجه فيدخله في شدقه الآخر ويلتئم هذا الشدق فهو يفعل ذلك به قلت ما هذا قالا 
انطلق فاتطلقت معهما فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ 
بها رأسه فيتدهده الحجر فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع مثل ذلك فقلت ما 
هذا قالا انطلق فانطلقت معهما فإذا بيت مبنيٌ على بناء مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
واسع يوقن معته نان فيه رجالا قينا قواةفإذ|| الاقنضا ارتهعوا حت يكادىانأن يخوجوا 
يندا 
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تقس كات ريد 9 
فإذا ب 7 
شاط الصن رول بحو يديه حجار ميقبل الزجلالذى ف العون فإذا دنا لحري رضي في 
فيه حجرأ فرجع إلى مكانه فهو يفعل ذلك به فقلت ما هذا قالا انطلق فانطلقت فإذا روضة 
خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان وإذا رجل قريب منه 
بين يديه نار فهو يحشها ويوقدها فصعدا بي في شجرة فأدخلاني دارأ لم أر دارا قط 
أحسن منها فإذا فيها رجالٌ شيوخ وشباب وفيها نساء وصبيان فأخرجاني منها فصعدا 
بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب فقلت لهما إنكما قد 
طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قالا نعم أما الرجل الأول الذي رأيت فإنه رجل كذّابٌ 
يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة ثم يصنع الله 
تعالى به ما شاء وأما الرجل الذي رأيت مستلقياً على قفاه فرجلٌ آتاه الله القرآن فنام عنه 
بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة وأما الذي رأيت في 
التنور فهم الزناة وأما الذي رأيت في النهر فذاك أكل الربا وأما الشيخ الذي رأيت في 
أصل الشجرة فذاك إبراهيم ينه وأما الصبيان الذين رأيت فأولاد الناس وأما الرجل 
الذي رأيت يوقد النار فذاك مالك خازن النار وتلك النار وأما الدار التي دخلت أولاً فدار 
عامة المؤمئين وأما الدار الأخرى فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل ثم قالا لي ارفع 
رأسك فرفعت فإذا كهيئة السحاب فقالا لي وتلك دارك فقلت لهما دعاني أدخل داري فقالا 
إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته دخلت داركا"". 

تلك مزايا خص الله تعالى بها رسوله يَدٍِ أن يريه الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب فهو 
رسول هذه الأمة أحق أن يرى رأي العين ما قرأه في كتاب الله. 

رؤاه من غير تعبير منه 
خزائن الأرض 

أ- عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يل :- 

(بعثت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب. وبينا أنا تائم أتيت بمفاتيع خزائن الأرض حتى 

وضعت في يدي). 


قال أبو هريرة: ذهب رسول الله يليد وأنتم تنتقلونها'"". 


114 م 


د. أحمة محمد نور ابراهيم 


جحوقةا 2 


التأويل: 
المفاتيح: عز وسلطان» ومال, فمن رأى أنه يفتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة 
مَنْ له بأس. ومن رأى في يده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. 
الفتوح 

ب- عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله َي يدخل على 
أم .حرام بنت ملحان -.وكانت تحت عبادة بن الصامت -.فدخل عليها يوماً فأطعمته 
وجعلت تفلي رأسه فنام يلو ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا 
رسول الله يكٍ قال؛- 
(ناس من أمتي عرصوا علي غزاة في سبيل الله يزكيون شيج بهذا البحن ملوكاً على 
الأسرّة - أو كالملوك على الأسرة - شك اسحق. قالت: قلت: يا رسول ادع الله أن 
أكون منهم. فدعا لها رسول لكوك وق اتام تحط وكق وشتعلة افقلت: 
ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. كما 
قال في الأولى. قالت قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: (أنت من 
الأولين). 
فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها فهلكت!!:". 
وهذه بشرى لهذه الصحابية» وهي من دلائل نبوته يو وصدقه وأن الرؤيا وحي. 

الخلافة من بعده 

ج- عن أبي هريرة تَإِكَهُ قال: بينا نحن لوس عند رسول الله وَلْ قال: 
(بينا أنا نائم رأيتني على قليبء وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذنويا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى 
ضرب الناس بعطن)!”". 

د- قصر عمر: 


عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة يد قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله كي قال: 
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777111 اا ا 0 
(بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جائب قصر. قلت: لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لعمربن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مديرأً) قال أبو هريرة: قبكى عمر 
بن الخطاب ثم قال: أعليك - بأبي أنت وأمي - أغار؟”"". 

التأويل: 
القصر في التأويل عمل صالح لأهل الدين وحبس وضيق لغيرهم. 
ودخول القصر يفسر بالتزويج. والوضوء من الوضاءة والحسن والمرأة التي تتوضا 
هي أم سليم ووجودها بجانب القصر معناه أنها من أهل الجنة وأنها تدرك خلافة عمر 
وقد كان ذلك). 

ه- رؤيا عيسى 25 : 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال. قال رسول الله كَل: 
(بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل أدم سبط الشعر بين رجلين ينطف 
رأسه ماء. فقلت: من هذا ؟ قالوا ابن مريم. فذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد 
الشعر أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا الدجال. 
أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعقا"'". 


وأبي بكر 
ج- بقاء أبي بكر بعد النبي كبِل: 
حدثنا إبراهيم (قثنا) أحمد بن يونس قثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني قيس السعيدي 
عن ابن شهاب قال: رأى رسول الله بده رؤيا فقصها على أبي بكر قال: يا أبا بكر إني 
رأيت في النوم رؤياء كأني ابتدرت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف. قال له 
أبو بكر: خيراً يا رسول الله؛ يبقيك الله حتى ترى ما يسرك. فأعادها عليه قال يا أبا 
بكر: إني رأيت في النوم كأني ابتدرت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف, قال؛ 


نا -: 


د. أحمد محمد ثور إبراهيم 


خيراً يا رسول الله يبقيك الله حتى يقر عينك وترى ما يسرك فأعادها الثالثة. فقال يا 


أبا بكر: إني رأيت في النوم كأني ابتدرت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف. 
قال: خيراً يا رسول الله يبقيك الله إلى رحمته ومغفرته وأبقى بعدك سنتين ونصفاً. 
قال أبو بكر بن عياش. كان أبو بكر يعبر!”". 


وكذلك كان كما جاء من الرؤيا فقد سبق رسول الله يد أبا بكر إلى الآخرة ولحقه أبو 


بكر بعد سنتين ونصف. 
رؤى بعض أصحابه 
تعبير أبي بكر الصديق يإ : 
أ- دين أبي بكر: 
روى البخاري قال: 


مر صهيب الرومي بأبي بكر الصديق فأعرض عنه فسأله فقال: مالك أعرضت عني؟ 
أبلغك شيء تكرهه مني؟ قال لا والله غير رؤيا رأيتها فكرهتها. قال: ما رأيت؟ قال: 
رأيت يدك مغلولة إلى باب أبي حشر - رجل من الأنصار - فقال أبو بكر: نعم ما رأيت 
(جمع لي ديني إلى يوم الحشر)”". 

ب- تعبير ظلة السمن والعسل: 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي يد فقال: (إني رأيت الليلة في 
المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل. 
وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر 
فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. 
فقال أبو بكر تتِقَهُ: يا رسول الله بأبي أنت, والله لتدعني فأعبرها. فقال يك (اعبرها) 
فقال أو بكر: أما الظلة فالإسلام. وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن حلاوته 
تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل: وأمًا السبب الواصل من السماء إلى الأرض 
فالحق الذي أنت عليه. تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعل به ثم يأخذ به رجل 


خا 
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آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي 
أنت - أصبت أم أخطأت. فقال فلن : (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً) فقال: فوالله يا 
رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال يك : ( لا تقسم ) هذه الرؤيا وإن سكت النبي 
َل عن تعبير أبي بكر لها. وقال فيها: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً) فإنها إشارة إلى 
الاستخلاف من بعده. وأنه َكٍ كان يعلمه وأشار به في رؤيا الدلو الذي كان ينشل به 
من البئر وخلفه أبو بكر وعمر. وأشار إلى الفتنة التي ستقع؛ أشار إلى حفيده الحسن 
الذي سيصلح الله به بين فئتينا!". 
رؤيا الخلافة بعد رسول الله 4ل : 


وهذه رؤيا أخرى يقصها سمرة بن جندب عن رجل جاء إلى النبي يد فقال: (رأيت كأن 
دلوا دُلىّ من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها”' فشرب شرباً ضعيفاً. ثم جاء عمر 
فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم 
جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه شيء منها). 

فالصورة بالرؤيا هذه أكثر وضوحا وتواترت حتى عُلم الأمر من بعده كيف يكون 
حديث الله إلى الناس. 


تعبير عمر بن الخصّاب 
رؤياالفتنة 

روى ابن أبي شيبة في المصئف. 

أن عمر بن الخطاب وَجّه قاضياً إلى الشام؛ ثم رجع من الطريق فقال له عمر يَإِْتَةْ ما 
ردك ؟.قال: رأيت في. المنام كأن الشمس .والقمر يقتثلان وكأن الكواكب بعضها مع 
الشمس وبعضها مع القمر. فقال له عمر: مع أيهما 

كنت ؟ فقال الرجل: كنت مع القمر على الشمس. فقال له عمر: انطلق لا تعمل لي عملاً 
أبدأ وتنب له بفتئة يموت فيها. 


د. أحمد محمد تور إبراهيم 
00 02222 


ثم قرأ قول الله عز وجل: 

«فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة4 ". فلما كان يوم صفين قتل الرجل 
مع أهل الشام وبلغني أن الرجل هو جابر بن سعيد الطائيا"'". 

ولذا أول ما يعبر به المعبر القرآن؛ وهذا ما خطر لعمر ينه عندما قص عليه الرؤيا 
فأولها أحسن تأويل ووقعت كما عبرها. 

رؤيامقتله 

روى الإمام أحمد َه بسنده أن عمر بن الخطاب قام خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه, 
وذكر رسول الله يَلِةٍ وأبا بكر ينئيَهُ ثم قال: 

إني رأيت رؤياء كأن ديكا نقرني نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي. وإن ناساً 
يأمرونني أن أستخلف. وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه؛ ولا الذي بعث به 
نبيه وَل فإن عجل أمرء فالخلافة شورى في هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله 
َي وهو راض عنهم. فأيهم بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا واقد عرقت أن وحدالا يسيطعنين. 
في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلواء فأولئك أعداء الله الكفرة 
الضلال: وإني والله لا أدع بعدي شيئاً هو أهم إليّ من أمر الكلالة وقد سألت النبي يل 
عنها؛ فما أغلظ علي في شيء قط ما أغلظ علي فيها حتى طعن بأصبعه في صدري فأوجعني 
وقال: (يا عمر تكفيك الآية التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء . وإني إن أعش 
أقض فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن. ثم قال:- 

الهم إني أشهدك على أمراء الأمصار» فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيّهم 
ويقسمون فيهم فيثهم؛ ويعدلون عليهم؛ وما أشكل عليهم يرفعونه إلي. 

قيل خطب يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 5م31" 

أكرم الله عمر يَاقتَهُ فأراه أجله. 

رؤيا الله تبارك وتعالى 


اتفق المعبرون للرؤيا بأن رؤيا الله عز وجل في المنام جائزة وقد رآه كثير من الخلق. 
جك 1 


الرؤيا آدابها وأحكامها 


لهام اما7777179531 جيرج 1 
ولكنها رؤيا - كما قالوا - تصرف دائماً لوجوه متعددة؛ إما للرئيس؛ وإما للأب وإما 
لصاحب سطوة وشأن على الرائي. 

قال ابن حجر العسقلاني"": 


((جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاً. ولم يجروا فيها الخلاف من 
رؤيا النبي َل وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر 
بالسلطان وتارة يعبر بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان. ولما كان 
الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعاً. وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت 
رؤياه تحتاج إلى تعبير دائماً بخلاف رؤيا النبي يَِ فإذا رؤي على صفته المتفق عليها, 
وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في هذه الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى تعبير. 

قال الغزالي (حجة الإسلام) : 

(ومثال ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام فإن ذاته منزهة عن الشكل 
والصورة؛ ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» 
ويكون ذلك المثال حقاً في كونه واسطة في التعريف. فقول الرائي رأيت الله تعالى في 
المنام لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره)!””". 

وأول الرائين لله في النوم رسول الله يَلةِ فقد روى ابن عبّاس رضي الله عنهما أن 
النبي يَِاةٍ قال: (أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - 
فقال: يا محمد, هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: لا قال النبي #َلِةٍ (فوضع يده 
بين كتفي» حتى وجدت بردها بين ثدييّ - أو قال نحري فعلمت ما في السموات وما في 
الأرض. ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال: قلت: نعم. يختصمون 
في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات والدرجات ؟ قال: المكث في المساجد بعد 
الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات: وإبلاغ الوضوء في المكاره؛ ومن فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقل يا محمد إذا صليت: اللهم 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات؛ وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك فتنة أن 
تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات. بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل 
والناس نيام)!"'". 
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767656525255522 
رؤياه لربه عزوجل: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال:- 

(رأيت ربي عز وجل)!”". 

التوازن بين الآباء والأيناء: 

كتب الدكتور عبدالعزيز القوصي العالم المصري أستاذ علم النفس التربوي عن أحد 
الطلاب الذين رأوا الله عز وجل وكان الطالب يعاني من حالة نفسية فأول رؤياه بالله إلى 
والده الذي كان قاسياً عليه. فقال: 

(فقد يكون هناك لبن يتمين بمعاملة خاصة زإابن لس يعامل بمستوي أل ونجد أن الب 
لا يمكن أن يعترف بأنه لا يعدل في حبه بل يخدع نفسه ويخدع غيره في نسبة العدل إلى 
نفسه نجد الابن الثاني يشعر بالألم وقد يتحول ألمه إلى ثورة» ولكن الثورة قل أن تأخذ 
طريقها الطبيعي الواقعي للإفصاح عن نفسها فتتحول إلى أحلام وإلى أمور أخرى. 
فمعاكسة التلميذ لمعلمه في المدرسة قد تكون تحويلاً لرغبته في معاكسة أبيه والانتقام 
منه. وهي رغبة لا يكون له في العادة قبل بالتعبير عنها فيخفيها فتظهر حيث يمكن أن 
تظهر. ويطول بنا الكلام لو حاولنا شرح العوامل النفسية الكاتمة وأساليب أدائها 
لوظائفها. 

ومن أمثلة ما تقدم حالة تلميذ كان والده قد ميّز أخاه عليه في أكثر من مناسبة, 
فاتعرف الود وكان.طنيعياً أن يتمرف قلقى عن والذه عقاباً شديداء,وكان :الوالن كثير 
الجفاء والجهم والمقاطعة لابنه هذا. وكان الولد في قرارة نفسه كارهاً لأبية هذا. ولكنه 
كان بحسب عرف المجتمع وتقاليده محباً له مقدراً أباه. بل معجب به أشد الإعجاب. فدليل 
إعجابه به أنه كان يجمع ما ينشر عنه في الصحف من صور وأحاديث ومقالات ويعنى بها 
عناية خاصة - وللوالد ظروف عديدة لا يمكن ذكرها ولا مجال للدخول فيها هنا؛ ولكنه 
رأى في الحلم - ذات ليلة - أن يوم القيامة قد حل موعدهء ورأى الله سبحانه وتعالى 
جالساً على كرسي كبير عال. ورأى الصالحين والطيبين وأمثالهم يمرون أمام الله ورأى 
الله يعطيهم سائلاً لذيذاً أبيض اللون كاللبن يشربون منه ثم يسيرون في طريقهم ورأى 
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غير الصالحين والمذنبين يمرون ورأى الله يرميهم بماء كالمهل يشوي الوجوه ويكتفي 
بهذا ثم - ثم يصفح عنهم جميعاً. 

وبعد أن قص الشاب حلمه هذا صمت فليلاً ثم تنهد تنهداً عميقاً. وقال من تلقاء نفسه 
بشيء من التأثر: لا أدري لماذا لا يكون الوالد هكذا ؟ لماذا لا يكون غفوراً لذنوبنا لماذا 
يستمر الوالد في تجهمه وجفائه استمراراً لا يقطعه شيء ما("'"؟ 

ترى من هذا أن (الله) في هذا الحلم رمز للوالد أو رب البيت (الله الرب) وأن الولد 
يحقق لنفسه في الحلم ما كان يريد أن يحققه لنفسه في الواقع بشأن والده؛ رفع والده إلى 
مصاف الآلهة ووصفه بالصفات التي يتمنى أن تكون فيه وأهمها المغفرة. والصالحون 
هنا رمز للأعمال الصالحة أو الحسنات وأما غير الصالحين فإنهم رمز للأعمال غير 
الصالحة أو السيثات). 

هذا تعليق الدكتور القوصي عليه رحمة الله: وتأويله لما رأى الولد. وعبّر عن رؤيا 
الولد لله تعالى بأنها رؤيا لوالده الجبار القاسي عليه تطابق فيها رأي الدكتور القوصي مع 
رأي علماء الحديث كابن حجر وغيرهم الذين قالوا: بإمكان رؤيا الله تعالى ولكنهم حملوها 
على أنها تعبر عن الرئيس والوالد وغيرهم وتطابق الرأيين يعطي تفسيراً تطمئن له النفس 
ولكن لا نجزم أن رؤيا الله تعالى تحمل بهذا المعنى بشكل قطعي والله أعلم. 
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وبعد 

فهذه رؤى تنوّعت أشخاصاً ومواقع وأزماناً وَوَجَدَتْ في كل العهود اهتماماً وعناية, 
وفي بعضها إنذارات وفي بعضها بشريات وَوَجَدَتْ لها مُعَبّرين صدقوا فيما فسّروا 
وعبّروا. ولن تقف الرؤى وستظل تترى زماناً ومكاناً. ولهذا أردت أن أنْبه الرائين 
والمعبرين إلى أنها خبر صادق وكشف للغيب أكرم الله بها عباده. فمن رأى رؤيا فليولها 
اهتمامه وعنايته عسى أن تكون بشرى يحمد الله عليها أو تكون إنذاراً فليكتمها؛ وليصلح 
من شأنه استغفاراً وإنابة إلى الله تعالى وضراعة أن يكفيه شرها. فإنها لن تضره. 

وليفرق الراؤون بين الرؤيا والحلم فالرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان 
وأضغاث الأحلام لا تعبر. وعلى المعبرين أن يعبروا رؤيا المؤمن على الخير: وأن رأوا 
في الرؤيا ما يؤذي الرائي فليسكتوا عن تعبيرها وأن يعرفوا الرائي عن تعبيرها بما 
يبشره من أنواع الخير. وأن يذكّروه أن ليس كل رؤيا تعبّر. 

وأخيرا تذكز أن العلة بين السماء والارهن - و إن اتتطلعت الديوة ما الت قائمة 
تحقيقاً لقول الله تعالى: 

ٍلَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحياة الدْنيَاوَضِي الآخِرّة لا تَبْدِيل لكَلِمَاتٍ الله ذلك هو الْمَوْرْ 
الْعَظِيم4"". 

والرؤيا قد يراها الرائي لنفسه ولغيره؛ وللأمة كلهاء وما ارتفعت المجاعة عن مصر 
كلها إلا برؤيا الملك وحسن تعبير يوسف نَل وحسن إدارته لتلك الفترة. وكذلك تكون 
الرؤيا حديثاً للناس وتوجيهاً للأمة وحفظاً لها من الضياع. 
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قائمة الهوامسش 

)١(‏ فاطر الآية (4؟). 

(؟) سورة المجادلة الأيات١/4).‏ 

(؟) النساء الأية (17/11). 

(؟) اليخاري ج1 صفحة 70714. 

(0) المصدر ثفسه. 

(1) الموطأ باب الرؤيا 47؛ حديث رقم ٠١17‏ صفحة 8؟١.‏ 

() البخاري كتاب التعبير باب الحلم من الشيطان ج7 صفحة ١/1؟.‏ 

(8) يوسف الأية .)٠١1(‏ 

(1) عقيل بن خالد بن عقيل الحافظ الحجة؛ من موالي عثمان يمن روى عنه كثيرون وأحاديثه منتشرة قال عنه الإمام أحمد 
بن حشبل: عقيل أقل خطأ من يونس توفي فجأة يمصر سئة 4 1ه تذكرة الحفاظ ج١,‏ ص1775. 

)٠١(‏ فتح الباري ج١١‏ صفحة 71١‏ باب أول ما بدئ به, 

)1١(‏ نصر بن يعقوب الديتوري أبو سعد. توفى سنة ١٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ عالم بالأدب كان يتولى عمل الفرض والإعطاء 
بئيسابور. كان يعين السلطان, محمود بن سبكتكين في المكاتبات. له كتاب ( التعبير القادري ) في الأحلام: له عدة 
مصنفات. الأعلام للزركلي ج/ صفحة 5؟. 

(11) المصدر نفسه والصفحة. 

(15) البخاري كتاب التعبير باب المبشرات ج7 صفحة 5514؟, 

(14) مسند البزار ج1717/4 حديث رقم 17844 

)1١(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد بعسقلان 1ه وتوفى بها سنة 401 له مصنفات كثيرة أهمها فتح الباري يشرح 
صحيح البخاري. 

(17) فتع الباري ج١١‏ صفحة 58١‏ 

(/1) الخطابي: هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطَاب البستي أبو سليمان فقيه محدث له معالم السئن في شرح سنن أبي 
داود توفى سئة 584ه الأعلام للزركلي ج ١‏ صفحة 177؟. 

(18) فتع الباري ج١١‏ صفحة ١8؟.‏ 

(15) مالك بن أنس؛ إمام دار الهجرة وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السئة صئف كتاب الموطأ للمنصور توفي بالمدينة. 

)١١(‏ ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي. من حفاظ الحديث مؤرخ توفي يشاطبة له 
مصنفات كثيرة وُلد بقرطبة /477/75ه, 


(١؟)‏ فتح الباري ج١١‏ صفحة 78١‏ 

.78١ فتع الباري ج١١ صفحة‎ )١9( 

(؟؟) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري توفى سنة 45 4ه انظر 
شذرات الذهب /85؟ والأعلام للزركلي المجلد ؛ صفحة 85؟. 

(14) فتح الباري ج؟١‏ صفحة .58٠‏ 

(5؟) المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري محدث من فقهاء المالكية له كتاب المُعلِم بفوائد مسلم وإيضاح 
المحصول من الأصول/ الأعلام للزركلي ج7 صفحة /ا/ا؟ وقيات الأعيان .547/١‏ 
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0-6 2222222222 
(53) فتح الباري ج١١‏ صفحة .58٠‏ 
(51) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الأندلسي من علماء المالكية: له مصنفات 
لأحكام القرأن. 
(10) فتح الباري, ج١1‏ صفحة 4/اا. 
(5؟) آل عمران الآية (5؟1). 
(10) صحيح البخاري ج ١7‏ كتاب التعبير ج 17 صفحة 177 باب الرؤيا من الله حديث رقم 1588 
(١؟)‏ التمل الآية (40). 
(2؟) يوسف الآية (ه). 
(1؟) المائدة الآيات .)7٠١/9/(‏ 
(4؟) الفلق (0/6), 
(5؟) التوبة الآية (/118//111). 


رة أشهرها (الجامع 


(7؟) صحيح البخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة 177 باب الرؤيا من الله حديث رقم .794٠‏ 

(/9) البخاري كتاب التعبير باب الحلم من الشيطان ج” صفحة ١/ا10.‏ 

)١(‏ البخاري كتاب التعبير باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام ج” صفحة 1/4ه؟, 

(9؟) مسلم كتاب الرؤيا صفحة ؟/لا. 

.7١1؟ الموطأ ج؟ صفحة 15 باب الرؤيا 41؛ حديث رقم‎ )5٠( 

.7159/4 صفحة 17 باب الرؤيا من الليل حديث رقم‎ ١7 صحيح البخاري كتاب التعبير ج‎ )4١( 

(41) نفس المصدر صفحة ١8‏ رؤيا النهار حديث رقم .٠١١‏ 

(45) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج */5؟ حديث رقم 11704 

(44) المناوي: فيض القدير للمناوي بشرح الجامع الصغير للسيوطي صفحة (١٠ة).‏ 

(45) الأنعام الآية (59). 

(43) هود الأية (14). 

(40) البخاري كتاب الأدب. باب يا يها انْدِينْ آمَنُواً انّقُوأ الله وَكُونُواً مع الصّادٍقِينَ) . حديث رقم 1094. 

(4)صحيع البخاري كتاب التعبير ج ١17‏ صفحة 150 باب الرؤيا من الله حديث رقم 47 :1. 

(49) المصدر نفسه. 

5٠١ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر الطبري ولد سنة 4؟؟ في آمل بطبرستان وتوفي سنة‎ )0٠( 
ببغداد له كتب في التفسير والتاريخ والقراءات أول من فسر القرآن كاملاً.‎ 

.)1١8( هود الآية‎ )5١( 

(01) فتح الباري ج؟١‏ صفحة :58 

(5) فتح الباري ج١١‏ ص ١؟.‏ 

(04) سورة يوسف الآية(44). 

(59) الحاكم في المستدرك كتاب تعبير الرؤيا ج4؛ صفحة 417. 

(53) يوسف الأية (0) 
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5-3 بيب يي لل ااال ااا 
(51) أخرجه الدارمي بسئد حسن كما قال الحافظ بن حجر فتح الباري ج7١/‏ 477 

(58) المصدر نفسه الطبراني في المعجم الكبير ج/ صقحة ؟١7.‏ 

(59) العائف: الذي يجر الطير يتكهن بأسمائها ومرورها وأصواتها. 

(10) الحممة: القطة من النار. تهمة: منخفضة. 

(11) بلدان في اليمن 

(11) بدني مقصر في الأمور ( مدن ) يتبع خسيسها. 

(11) المض: ما فيه شك أو باطل. 

(14) تهذيب السيرة لعبد السلام هارون صفحة 5١5/1؟7.‏ 

(15) عبد السلام هارون: تهذيب السيرة ص5؟/ دار المعارف/ مصر. 

(13) الحجر: حجر الكعبة: وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم /8/2. 

(10) لا تزع: لا تكون قليلة الماء. 

(18) الطي؛ الحجارة تطوى بها البثر, 

(15) أشراف الشام؛ ما ارتفع من أرضها. 

.) لاط به ( احتيس وامسك‎ )١( 

(1) تهذيب السيرة لعبد السلام هارون صفحة (؟9١).‏ 

(9) فتح الباري ج7١‏ صفحة 475 حديث رقم 1/:170. 

(7) الأنفال الأية (4/45 4). 

(74) القمر الآية (ه4). 

(ه) الفتح الأية (10), 

(11) القرطبي ج 585/17 

(//ا) مسلم كتاب الرؤيا باب تأويل الرؤيا ج؟ صفحة /الالا١.‏ 

(4) صحيع البخاري كتاب التعبير ج ١17‏ صفحة 511 ياب التعليق بالعروة حديث رقم .١ ١5‏ 
(8) طار لنا: وقع في نصيبئا في القرعة. 

(80) صحيح البخاري كتاب التعبير ج ١17‏ صفحة "١"‏ باب رؤيا النساء حديث رقم ٠١"‏ 
(41) صحيح البخاري كثاب التعبير ج 15 صفحة 515 باب الإستيرق حديث رقم .١١١‏ 
(41) صحيح البخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة 5١15‏ باب الإستبرق حديث رقم 17:. 
(4) المصدر نفسه حديث رقم 1/١15‏ 

(44) صحيع البخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة 547 باب الأخذ على اليمين حديث رقم ./١*٠‏ 
(65) صحيح البخاري كتاب التعبير ج 1 صفحة 147 باب الأخذ على اليمين حديث رقم .!/١7١‏ 
(81) تهذيب السيرة لعيد السلام هارون صفحة .)١45 ,١144(‏ 

(41) مسند الإمام أحمد. ج١١/507‏ حديث رقم 5504. 

(84) لاحب: الطريق الواسع المثقاد الذي لا ينقطع. لسان العرب ج ١‏ صفحة لا 
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اا اا ااا اا 2 صصص 
(45) أشفى: من الشفى وهو حرف الشيء وحده وفي الحديث اشفوا على الجرح أي أشرفوا عليه ( ج477/15), 

(60) الرعلة: يقال للقطعة من الفرسان رعلة ( لسان العرب ج١81/1؟‏ ). 

(91) فلم يظلموه أي ساروا في وسط الطريق. 

(1) ( الأخذ الضغث ) ملء اليد من الحشيش المختلط ( لسان العرب ج171/5 ): 

(95) شثل؛ الشثل غليظ الأصابع خشنها ( لسان العرب ج١١/5؟55؟‏ ). 

(44) أقنى: القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته في حدب في وسط يقال رجل أقنى وامرأة قنواء ( لسان العرب ج١١/7١؟).‏ 

(10) ( خيلان الوجه ) الشامة في الجسد ( ج١١/5"؟‏ ). 

(43) شارف: ناقة شارف عظيمة الأذنين ( لسان العرب ج ١7/1/5‏ ). 

(91) ابن كثير ج 7/5 طبعة دار ومكتبة الهلال 157 الأولى. البيهقي دلائل النبوة ج ////78/17. 

(14) صحيح اليخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة ١١7‏ باب اللبن حديث رقم 01 .1/٠‏ 

(13) مسند الإمام أحمد بن حتبل ج١‏ حديث رقم 11. 

1/١15 باب المفاتيح في اليد حديث رقم‎ ١5 صحيح البخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة‎ )٠٠١( 

.1/٠١١ باب رؤيا النهار حديث رقم‎ ٠٠١ صفحة‎ ١7 صحيح البخاري كتاب التعبير ج‎ )٠١1( 

./01 باب 74 نزع الذنوب حديث رقم‎ "1١ صحيح البخاري كتاب التعبير ج 17 صفحة‎ )٠١7( 

.1/١57 المصدر نفسه حديث رقم‎ )٠١7( 

.1/١57 المصدر نفسه حديث رقم‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (4-174١؟)‏ تحقيق وصي الله بن محمد عباس جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة من تراثنا الإسلامي الكتاب 58 الطبعة الأولى ٠‏ 4١ه‏ - 1141م دار العلم للطباعة والنشر؛ جدة حديث رقم 
ص275. 

.419 ص.:١١ج فتح الباري؛‎ )٠١( 

./:47 صحيح البخاري ج ؟1 كتاب التعبير باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب المعبر حديث رقم‎ )٠١( 

)٠١(‏ عراقيها: خشبتان توضعان مخلقتين ليظل فم الدلو مفتوحاً ليمتلئ: 

.)١5( الإسراء الآية‎ )٠١9( 

.١ا/:0 حديث رقم‎ 7١7/7 مصنف ابن أبي شيبة ج‎ )1١( 


(111) مصنف ابن أبي شيبة ج/ 18٠‏ حديث رقم 7:0501. 

(111) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد بمصر سنة 1/7ه وتوفى بها سئة 807ه له مصنفات عديدة أهمها هذا 
العضنف فتج في شرح البهاري. 

.4 ١4ص‎ ١7ج فتع الباري.‎ )1١9( 

)1١4(‏ مسند الإمام أحمد ج١.‏ صن58؟, 0/الا, 

.1774 /؟5/٠ مسئد الإمام أحمد بن حثبل حديث رقم‎ )١115( 

(11) مجلة العربي العدد ١44‏ رمضان سنة ٠174ه‏ نوفمير سنة :131١م‏ صفحة 47 تعليم د. عبد العزيز القوصي. 


,)14( يونس الآية‎ )1١27( 


لخن 


ا" 


الرؤيسا آدابها وأحكامها 
لت تبت ب ب ب5ب7ب7يبيبيبيبي5يي ا 


قائمة المصادر والمراجع 
أ- قائمة كتب التفسير: 
-١‏ إسماغيل ابن كثير , تفسير القرآن العظيم: طبعة مؤسسة الريان: الطبغة الثانية سنة ١47١ه‏ - 1945م؛ بيروت. 


؟- محمد بن أحفد الأنضاريي القرطبي؛ الجامع لأخكام القرآن: طبعة دار إحياء التراث؛ بيروت سنة 6٠5‏ ١ه‏ - 1585م بدون 
تخديد طبغه. 


ب- كتب الحديث وشروحه: 
-١‏ أحمد شاه ولي الله الدهلوي؛ حجة الله البالغة طبغة دار المغرفة للطباعة والنشر؛ بيروت؛ لبنان؛ بدون تاريغ للطبعة. 
-١‏ أحمد بن شعيبٍ النسائي. سئن النسائي: طبعة دار البشائر الإسلامية؛ بيروت؛ الطبغة الرايعة, سنة 414١ه-‏ 1554م. 


؟- أحمد بن علي بن حجرء فتع الباري بشرح صخيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني؛ طبعة دار الريان للتراث؛ القاهرة, 
الطبغة الأولى سنة 6:1 ١ه‏ - /41ؤام. 


؛- مسند الإمام أحمد بن خنبل: للإمام أحمد بن خنبل تحقيق شغيب الأرنؤوط؛ طبعة دار الرسالة؛ بيروت: الطيغة الأولى 
سنة 415١م‏ - مكقام, 

4- جلال الدين السيوطي: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك؛ طبعة دار الكتب العلمية: بيروت يدون تاريخ وتحديد طبعه. 

1- عبد الرؤوف المناوي؛ فيض القدير بشرع الجامع الصغير للسيوظي شرح المناوي» الطبعة الأولى القاهرة سنة 1517م 
المكتبة النجارية. 

/ا- محمد بن غيسى, صحيع الإمام الترمذي. 

8- محمد الزرقائي. شرع الزرقاني على موطأ مالك: طبعة دار الفكر. بيروت: سنة ٠١‏ 4١ه‏ - ١118م‏ بدؤن تخديد طبعه. 

4- محمد ناصر الدين الألباتي؛ شرح صحيع ابن ماجة: طبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج: الطبعة الأولى؛ بيروت» 
سنة ا ؤاه - تققام: 

.ما٠٠١؟‎ - ه١415 موسى شافين لاشين؛ فتع المنعم بشرح ضحيع مسلم: طبغة دار الشروق؛ الطبغة الأولى سئة‎ -٠١ 

ج- الفعاجم والتراجم: 

-١‏ أحمد بن عثمان الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: طبعة دار إخياء التراث العرجي؛ بيروت؛ سنة 1584م 

؟- أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء: طبغة مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الثانية سنة ١4‏ ١ه‏ - 1584م 

؟- أحمد بن عثمان الذهبي (نزفة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء)؛ طبع دار الأندلس الخضراء بجدة؛ الطبعة الثائية, 
فاع اف/ مفكام, 

؛- أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكتائي العسقلائي, الأصابة في تمييز الضحابة: طبغة دار الكتب 
الغلمية؛ بيروت؛ طبغة سئة 415 ١ه‏ - 1805م. 

6- خير الدين الزركلي, الأعلام: طبغة دار العلم للغلايين: بيروت:؛ الطبعة العاشرة سئة ؟ؤام. 

+- جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب: طيعة دار الفكر؛ بيروت بدون تحديد الطبغة وتاريخها. 

ي- السسسرة: 

-١‏ ابن قيم الجوزية: توالي التأسيس في مناقب محمد بن إدريس دار الكتبٍ الغلمية» بيروت؛ الطيعة الأولى. 

؟- ابن قيم الجؤزية: مناقب الإمام أحمد بن حنبل: طيعة دار الأفاق الجديدة: الطبعة الثالثة. سنة 1547م 

؟- ابن فشاء: السيرة: طبعة مكتبة العنار بالزرقاء: الأردن؛ الطبعة الأولى: سنة 151/8م. 


د. أحمد محمد تور إبراهيم 

01020 ل ئكئكخؤكُْههُئُْئْئُضكسللممممميً/؟ّ؟(؟(ّفب(ّب؟ب ا 

؛- صفي الدين العباركفوريء الرحيق المختوم: طبعة رابطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة؛ الطبعة السادسة سنة 1414١ه‏ 
-لاحقام. 

5- عبد السلام هارون: تهذيب السيرة: طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروت سئة ١1541م:‏ الطبعة الثانية. 

1- عبد الله بن أحمد بن حنبل, فضائل الصحابة: تحقيق وصي الدين بن محمد عباس, جامعة أم القرى, مكة؛ طبعة دار العلم 
للطباعة والنشر. 

/1- عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ مناقب الصحابة دار العلم للطباعة والنشر جدة؛ الطبعة الأولى ١7‏ 15ه/ 1947م. 

8- ناجي وعلي الطنطاوي, أخبار عمر وابن عمر: طبعة دار المنار؛ جدة؛ الطبعة الحادية عشرة سنة 1595م. 

كتب أخرى: 

-١‏ ابن القيم؛ الروح: طبعة دار القكر للطباعة والنشر؛ بيروت, الطبعة الثانية سنة 1547م 

7- عبد الغني النابلسي» تعطير الأنام في تعبير المنام: ترتيب وإعداد/ سمر محمد ظاهرء مؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة 
الأولى؛ بيروت» لبنان, بدون تاريخ. 

1- علي بن محمد بن حبيب الماوردي, أدب الدنيا والدين تحقيق مصطفى السفاء, طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بدون 
تحديد تاريخ الطبعة. 


4- محمد بن سيرين؛ تفسير الأحلام: تحقيق: يوسف علي بديوي, طبعة دار ابن كثير للنشرء دمشقء بيروت, الطبعة الثانية, 
اكقاه- ؟كقام. 


5- محمد بن موسى بن عيسى بن الدميري» حياة الحيوان الكبرى. 
دوريات: 
-١‏ مجلة العربي: العدد 144 رمضان 41760 - ١‏ نوفمبر سنة :1617م الكويت- 


الرؤيسا آدابها وأحكامها 


35777 1 [1 [0 [1 المطلب الأول : الرؤيا الصالحة [ذ[‎ )١( 
المطلب الثاني : منزلة الرؤيا الصالحة ريد سوا 13م جح باد‎ )١( 
(؟) المطلب الثالث : أداب الرؤيا الصالحة ْبب_ب-بب22‎ 
(؛) المظلب الرابع : الرؤيا المكروهة سا وا ونس قعل مقا نا معان ا‎ 
المطلب الخامس : أوقات الرؤيا ارق انز جاده كه عد مد ع ويه‎ )5( 
00 المطلب السادس : الكذب في الرؤيا‎ )1( 


المبحث الثاني: جه أله ايإيضا قله ا قل ندع له لتف ع همد 48 رقع #الانة درط ره عو اف ف + 
روى ومغبرون في الجاهلية والإسلام 0 
)١(‏ المظلب الأول : التعبير وآدابه فيد مدب يد عقي #ادبو م وق كلقي قا 
(؟) المطلب الثاني : من رؤى الجاهلية تمق دم مسو فو لص عور 
() المطلب الثالث : رؤى في الإسلام بتري ة نار ةنامر ةر ريه 


د. أحمد محمد نور ابراهيم 
ا اا ل بييببببيبيب/؟ف9ْب؟ْبيبيي 


أعةناوطم 


وعامعصتط 5اآ سه معسصتلس]1 كا[عمهرد1-لى 
ستطمترط1 .1 .831 لعسسطة سرط رك 


غذ وعمقعل 'زالمعقتامعاعة طعتطى (وسممععل) ممرسطا-لخ غنمطة كز طاعتمعوعم ونط1 
عتأعطممءط عط غه اهمها مكله غ1 .عوستتيدة و'لفتتتمقطت]8 غعاممءط عط ما عمتلترمععة 
غطا قة طعدة) كتعطاه نإط ل0عطتعوعل تتمفعمل عومط) 35 [[عز كه همدلإنج1 
عط نإ لعستفامعه عتعل طعتطن ,تاقلط ص وعدصن امعع تل مذ ,لوممتصدم ممه 
.عنتنا عدصقء 'إالمبدعة طعنط؟ لصة ,كلمل تعتلهز عطاه عه ,لمتستسقطمل8 أعطممط 
وتمدععل 01 ممتاتومم عط 6 مدنزد؟1-لى متقامع مط عؤمط) ولمتخعع طمتمعوعم عدا" 

.أعطممءط عطا لصة بطقللخ ها ممتاداء؟: مذ 


يايلا 


أساليب ومناهج المسامين 2 
كتابة التاريخ 


* باحث في المناهج وطرق التدريس 


د. موسى رشيد حتاملة 
2 132 لجس سمت د 


ملخص البحث: 

نتيجة لتقدم البشرية عبر الاجيال تطورت العلوم الوضعية والنقلية؛ وتقدمت 
الأمم اجتماعياً وسياسياً وثقافياً . ومن هنا برزت أهمية التوثيق التاريخي 
للإنجازات؛ سواء كانت على مستوى الأفراد أو الجماعات. وقد تعددت طرق تدوين 
هذه الأخبار وتقنياتها بما يتماشى وتطور الحضارة الإنسانية؛ ودراسة تاريخ الأمم 
القديمة ومعرفة الدوافع التي تحركهاء والأخطاء التي وقعت فيها؛ وما قدمت 
للأجيال الحاضرة؛ وينير الطريق أمامنا حتى لا نقع 4 أخطاء وقع فيها 
السابقون: ونحمي الأجيال من الأخطار والإبقاء على ا منجزات الحضارية 
والإضافة إليها. 

وتستهدف هذه الدراسة تتبع الأساليب والطرق التي كتب بها ا مسلمون 
تاريخهم؛ والكشف عن الدور الذي قام به مؤرخوا ا مسلمين ْ خدمة التاريخ. 
بالإضافة إلى تقديم تصور عام لمجرى الأحداث التاريخية الهامة؛ وكتابتها وكيفية 
معالجتها: بأسلوب يتميّز بالدقة والأمانة. كما يجب أن يُفْهمَ أنَّ هذه الدراسة 
تكشف على أن التاريخ الإسلامي ليس استمرارا للتواريخ القديمة؛ وإنما هو تاريخ 
إسلامي خالص, نما وتطور ‏ إطار المجتمع الإسلامي. 

ولتميز ا مؤرخين ا مسلمين بكتابة التاريخ فقد أجادوا 4 جميع أنواع الكتابة 
التاريخية: وكانوا ل ذلك مبدعين ومجيدين. فبرز منهم الوعاظ والإخباريون 
والقصاص أمثال عبيد بن شريه؛ ووهب بن منبه؛ وكتاب السيرة أمثال ابن اسحاق 
والزهري والواقدي؛ وكتاب الطبقات أمثال ابن سعد. وبرز كذلك مؤرخون 
جمًاعون وكتاب الحوليات أمثال ا محدّثين وا مفسرين: الطبري؛ وابن الأثير» 
وا مؤرخون الرحالة وذووا الأسفار أمثال ا مسعودي؛ وا مؤرخون ا محدّثون أمثال ابن 
عساكر؛ ومؤرخوا الأنساب أمثال: البلاذري» وكتاب التاريخ العا مي أمثال الدينوري» 
وا مؤرخون الفلاسفة أمثال أبي علي مسكويه؛ وا مؤرخون الجغرافيون أمثال: 
القزويني؛ ومؤرخ الحضارة وعالم الاجتماع ابن خلدون. 

ومع علم الباحث بتفوق وتميّز معظم ا مؤرخين ا مسلمين بأكثر من علم إلا أن ما 
يهمنا 2 هذه الدراسة هو الجانب التاريخي. 


لسن 


لم تعرف أمة من الأمم اهتمت بالتاريخ اهتمام المسلمين, نظراً للارتباط الوثيق بين 
التاريخ والدعوة الإسلامية. ولذلك حرص المسلمون على تدوين سيرة الرسول كلاد 
وتسجيل أحداث الدعوة الإسلامية؛ وتفهم أسرارها وتتبع أخبارها. وأطلق عليه آباؤنا 
اسم "أبي العلوم" وهم يدركون جيداً أن المعرفة التاريخية تتطلب إلماماً بمعظم المعارف 
الإنسانية الأخرى؛ لأن التاريخ إنما هو حركة حياة بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معارف 
وخبرات.2 

ومن .أجل هذة الصلة بين التاريخ والدعوة الإسلامية أصبع لزاماً غليهم أن يهتموا 
بالسيرة. وتفهم أسرارها وتسجيل احداثهاء وأن يتنافسوا في تدوينها وتتبع أخبارها 
قولاً وفعلاً وتقريراً أو صفةٌ؛ كلمةٌ كلمةٌ. وساعةٌ ساعه. وليست المغازي إلا جزءاً من هذه 
السيرة؛ فهي القوة العادلة في مواجهة قوة الشرء وهي الحديد الذي يفل الحديدء وهي 
العلاج للشطر الآخر من الطبيعة البشرية.!' 

وكانت نقطة البدء في انتشار الرواة والوعاظ والقصاصين الذين يقصون ويكتبون عن 
الغزوات والحروب الداخلية. ومع توسع وانتشار الإسلام إلى خارج حدود الجزيرة 
العربية؛ انتقل اهتمام المسلمين بالأمم الأخرى؛ نتيجة تمدد الرقعة الجغرافية التي خضعت 
للمسلمين. 

وكان طبَّعياً أن يحتفوا بالسيرة وأن يتسابقوا في تدوينها؛ فهي من الدين وفي خدمة 
العقيدة. لذلك كان اهتمام مؤرخي المسلمين الأوائل يدور حول تاريخ المغازي؛ ورواية 
أخبار الرسول يل كما يتمثل في كتاب السيرة المشهور الذي ألفه محمد بن اسحاق (45- 
ه/ 110-704/ام)؛ والذي رواه ابن هشام المتوفى سنة (/1١7ه)‏ بعد حذف الروايات 
الضعيفة.' ومحمد ابن اسحاق "كاتب سيرة النبيء وقد راجعها وزاد عليها ابن 
هشام(1)1771'! وقد تعرض ابن اسحاق إلى هجوم شديد من أهل المدينة؛ فمنهم من يتهمه 
بالميول الشيعية ومحاباة للعباسيين» حيث غيّر وحذف لصالح الدعاية العباسية" 


أساليب ومناهج المسلمين في كنابة التاريخ 
يبيب يي 1 0 نا 


ا 

وهناك من يثني غليه سواء أكانوا عرب أم مستشرقين: “كما أن كتاب ابن اسحاق إنجارٌ 
رائعٌ حققه في مجال تطوير الكتابة التاريخية العربية. "أن ابن اسحاق تفوق على الذين 
سبقوه ويكفي صاحبه فخراً الابداع والدنو من درجة الكمال"+" 

أما السقشرق (جب) فيغلق على كتابٍ ابن أسكاق بقوله ؛“فقد كان ثمرة تفكير أبعد أفقاً 
وأوسع نطاقاً من تفكير سابقيه ومغاصريه؛ لأنه ما نزع فيه إلى تدوين تاريخ النبي 
فعسب بل إلى اريم القبؤة بذاتها'' ويقول الؤهري :من أراك المغاري : فعليه باين انسهاق, 
وذكر عن الشافعي _كَنإكتَة_ أنه قال: "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عالةٌ على محمد 
ابن اسحاق".'') وقد اتسغت غاية المؤرخين بعد ذلك للغناية بالتخصّص في كثاية موضوعات 
تاريخية معينة, غير أخبار مغازي الرسول ذأ فوجدنا منهم من يغنى بدراسة الأنساب, 
ويحرص على جمع الرواياث القبلية المتصلة بذلك؛ كما فعل هشام بن محمد الكلبي المتوفى 
سنة (4 ١ه‏ /615) الذي خطا بكتابه ' جمهرة الأنساب ' خطوة جديدة في فن التأليف 
التاريخي غند المسلمين؛ وذلك باستناده إلى الوثائق المحفوظة في كنائس الحيرة والأسائيد 
الفارسية التي ترجمت له. بحيث أصبع كتابه المرجع الأول للمؤلفين من بعده في هذا 
الملوضوع؛ ومع ذلك فلم يسلم ابن الكلبي من المطاعن العنيفة التي وجهها إليه غلماء عصره 
المحافظون على تقاليد الرواية الشفوية, متهمين إياه بالتزوير وكذلك الرواية.'" 

ويمثل المحدث والفقيه والمؤرخ الزهري طلائع المؤرخين المجددين في الفكر التاريخي, 
وهو من الرواد الذين تركوا بصماتهم واضحة في حركة التدوين التاريخي, سواء على 
مستوى الوعي بمفهوم التاريخ أو على مستوى المناهج التي اختطّها لمن جاء بعدها'". 

ومعلوم أن الزهري هو حلقة اتصال الواقدي برجال الطبقة الأولى؛ وخاصة عروة بن 
الزبير؛ يمثل مرحلة هامة في حياة مدرسة المغازي با لمدينة المنورة ١١!‏ 

ويعتبر الزهري (5-51؟1ه /47-317/1) أول من وضع خطوط كتابة السيرة النبوية 
وإطارهاء وقام بدور مهم في ضبط أحاديث المدينة ورواتها. وإذا كان عروة بن الزبير رائد 
غلم التاريخ فإن الزهري أسس المدرسة التاريخية في المدينة ويمكثنا أن نؤكد أن أسس 
المغازي وضعت بدراساته الجدية ولم تكن وليدة قصص القصاص أمثال وهب بن منبه, 
كما رأى البعض. وأخيراً ساعدت كتابة الزّهري الأولى على وضع الدّراسات التاريخية 
الأولى ,1 
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بناءً على ذلك يعتبر الزهري أول من وضع الخطوط الرئيسية لكتابة السّيرة النبوية 
على أساس :دراسة جدية: وأكثر كتاب. السيرة كانوا من أهل المدينة المنورة, لأن أكثر 
أحداث السيرة من تشريع مدني ومغاز كانت والنبيء يَكلِِ فيهاء وكان من حوله أصحاب 
أغرف الناس بتلك الأخبارء وبدأ تدو 57 الأحداث في المدينة :7" 

وينتقد "الدوري' الزهري بخصوص ميوله الشيعية فيقول: إنها 'تهمة لا تخلو من 
أشانتن'يلنة 

كما أنه محل انتقاد : "لاعتماده على أهل الكتاب في الرواية؛ ولإيراده كثيراً من الشعر 
الموضوع» ولأخطائه في الأنساب, ولأنه لا يحصي مصادره؛ ولأنه ينقل من كتب الآخرين 
مباشرة (أي دون سماع عن أصحابها)"" 

ويشير الدوري الى أن الزهري أول من أغطى إطاراً واضحاً للسيرة» وأنه رسم 
خطوطها بجلاء . فترك لمن بعده أن يكمل هذا الإطار في التفاصيل فقط وخطته في المغازي 
(أو السيرة) تبدأ ببعض المواد المتصلة بحياة الرسولء يَكِةِ قبل بدء الرسالة؛ وربما أعطى 
نسبه ضمن ذلك !1 

وهكذا فإِنْ المحدث والفقيه والمؤرخ الزهري يمثّل طلائع المؤرخين المجددين في الفكر 
التاريخي؛ وهو من الرواد الذين تركوا بصمات واضحة في حركة تدوين التاريخ؛ سواء 
على مستوى الوعي بمفهوم التاريخ أى على مستوى المناهج التي اختطها لمن جاء بعده. 

لقد أبان الزهري عن نضج في فهمه لمعنى التاريخ من خلال نظرته الشمولية لأحداثه, 
وتجلى هذا الفهم من خلال نظرته للسيرة النبوية التي جعل إطارها من بدء الخليقة إلى وفاة 
المضطفئ كك على :وفق منهج يتخذ امن تاريخ الأنبياءمتطلقاً لفهم تاريخ الإنسانية: وقد 
أخذ هذا المنهج مساره كأحد المناهج المعتبرة في كتابة التاريخ.”" فكان الزهري هو حلقة 
اتصال الواقدي برجال الطبقة الأولى؛ وخاصة عروة بن الزبير». وصار يمثل مرحلة هامة 
في حياة مدرسه المغازي بالمدينة المنورة." 


كان ابن شهاب الزّهري يأتي مجالس المسلمين ويطرق نواديهم: وكان لا يلقى في 


مجلس كهلاً ولا شاباً الاساءله ثم أن اهتمامه بالتدوين يشير إلى مرحلة جديدة من مراحل 
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جمع التراث الغربي والإسلامي, والانتقال من الرواية الشفوية نحو الرواية المدّونة.. لقد 
عالج الزهري روايات المغازي ودونها على حسب ذات المذهب الذي تعامل به مع مختلف 
الأحاديث النبوية والآثار الإسلامية؛ فقدم مغلومات واقعية متزنة: بأسلوب يتصف 
بالصراحة والبساطة والتركيز والتناسق, فيه استقصاء كامل وجري وراء الحقيقة, 
واغتمد الأسائيد: وكان ضد رواية الأحاديث بدون أسانين ,1" 

وتئسب له أقدم محاولة شاملة لجمع الحديث النبوي الشريف؛ وقد روى عنه يعقوب 
البسوي حوالي 5٠‏ نصاً - عدا ما أورد من روايات تتعلق بحيائه + وقد وردت معظم 
رواياته من ثلاث طرق: 
-١‏ أبو اليمان الحكم بن نافع - شعيب بن أبي حمزه - الزهري(4؟) نصاً. 
؟- الحجاج بن أبي منيع- جده - الزهري(؟؟) نصاً. 
'- رواة عديدين - يونس بن يزيد الأبلي - الزهري(7؟) نصاً.!"' 

ومما يذكر للزهري أيضاً أنه يغد من أوائل من أدخل التسلسل التاريخي للحوادث» 
فقسلا حن أنه سار خطوة مهمة خصو الكثابة التاريفية المقضلة من خلآل إسغاله لما يغرف 
بالإسناد الجمغي, وذلك بدمج عدة روايات في خبر متسلسل؛ ومن ثم جمع الأخبار المتعلقة 
بموضوع واحد على وفق أسلوب ونسق موحد. ويعدَ هذا المنهج الأساسي الذي بني عليه 
الجيل التالي من المؤرخين منهج كتاباتهم التاريخية "ا 

ومن هنا كانت بداية الكتابة التاريخية منوطةٌ بازدهار نشاط الأخباريين ومؤرخي 
السيرة من أمثال ابن اسحاق والواقدي (0١-/017؟/‏ 47 /471-1م) صاحب "المغازي". 
وكان من المؤرخين الذين برغوا في تسجيل الاحداث عن قرب ومزجوا رواياتهم التي 
نقلوها أو سمغوها مشافهةٌ بأحاسيسهم. مما جعلها أكثر صدقاً وأقرب واقعية. وكان 
الواقدي يذهب بنفسه إلى أمكئة الغزوات ومواطن قتل الشهداء من أصحاب الرسول, 
َك ليقف على مواقعهاء وكان يقول عن نفسه: 'ما علمت غزوة في موضع إلا مضيت 
أعاينه" 1" 

وارتبط منهج الواقدي في الاهتمام بالتفاصيل؛ ذكر كثيراً من الحقائق الجغرافية التي 
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تتعلق بالمغازي؛ وهو الأمر الذي يوحي بجهده ومعرفته للدقائق في الاخبار التي جمعها في 
واجلتة إلى رسشوق _الأرهلة ومقوبها رطلبل العام " ساقت ؛المطوجات,الجغزرافية: إلى كتاب 
الواقدي ميّزةٌ فريدة. وهي تتبع جهاد الرسول الكريم تتبعاً سليماً. يتيح للقارئ العودة إلى 
أيام تلك المغازي؛ والمعيشة في ظل أحداثها معيشة كاملةٌ وينفعل بها دون سأم أو ملل,!” 


ومن أهم خصائص مذ منهج الواقدي, الذي انفرد به أيضاً عن أسلافه في ميدان المغازي 
هو النظام المتكامل للتواريخ وامتاز الواقدي في كتابه'المغازي" بتطوير نظام "الإسناد 
الجمعي" الذي وسائله متسلسله يتقدمها رجال الأسانيد. ويمكننا القول: "أن منهج 
الواقدي اتسم في هذه المرحلة المبكرة من نشأة علم التاريخ الإسلامي بالقدرة على نقد 
الروايات» مع ذكر آرائه وأفكاره عن الأخبار التي كان يسجلها.”" ويعتبر كتاب المغازي 
للواقدي الصورة الاخيرة والكاملة من مراحل تطور دراسة السيرة النبوية» والأساس 
المتين الذي قام عليه الصرح الشامخ لعلم التاريخ الإسلامي. واعتمد الواقدي على رجال 
الطبقة الاولى من مدرسة المغازي بالمدينة وهم: أبان بن عثمان» وعروة بن الزبير(؟؟54-5/ 
13-١1١/ام)؛‏ وشرحبيل بن سعد؛ ووهب بن منبه. 

وحرص الواقدي على الاحتفاظ بتقاليد مدرسة المدينة؛ وهي الاعتماد على أحاديث 
الرسول الكريم؛ والأخذ من ثقاة الرواة دون غيرهم في دراسة موضوع المغازي. ولذا لم 
يعتمد الواقدي على وهب بن منبه (١١٠/18/م))‏ إنه أكثر من القصص في رواياته كما 
اعتنى بالإسرائيليات.”'' وقد انتقد ابن اسحاق لاعتماده على أهل الكتاب في الرواية, 
ولإيراده كثيراً من الشغر اللوضوع ولأخطائة في الأنسابء ولأنه لا يمحص مصادره. 
ولأنه ينقل عن الآخرين.7' ولما مات الواقدي ترك وراءه ستمائة صندوق مملؤة بالكتب» 
يحتاج كل صندوق منها إلى رجلين لينقلاه."" 

وقد صاحب التأريخ للأنساب والمغازي والسيرء التأليف في التاريخ لدم للدولة 
الإسلامية. ولما كان التأليف في الأنساب والمغازي والسير يعتمد اعتماداً كلياً على تاريخ 
العرب والإسلام فقطء لذلك فقد وجد منذ نشأة الدولة الإسلامية في عهد الراشدين.”" 
وصنف ابن ابي خيثمة في التاريخ كتاباً حافلا. ذكره جل من ترجم له, واعتبره السخاوي 
من أوائل كتب التاريخ التي جمعت بين السيرة وتراجم الصحابة ومن تلاهم. قال في 
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'الإعلان بالتوبيخ' عند ذكره لمن صنف في الصحابة: 'وأبي بكر بن خيثمة في كتب لم 
يخصها بهم بل ضم من بعدهم إليهم."" وظهر من خلال كتابه أن موضوعه الرواة 
وأحوالهم وتواريخهم بدءاً من الصحابة ثم التابعين فمن دونهم.*' 

وكذلك عرف التأليف عند العرب صورة أخرى من صور التسجيل؛ فيها كتب الطبقات: 
كما نجد عند ابن سعد المتوفى سنة ٠1؟ه‏ صاحب "كتاب الطبقات" الذي يعني بتناول سير 
أعلام المسلمين: ابتداءً من النبي فَِةٍ حتى علماء عصره. وهذا الكتاب ينطوي على فكرة 
تصنيف معجم للتراجم في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الحضارة الإسلامية؛ مما يدل على 
تطور جديد في فن التاريخ عند العرب؛ ويؤيد من جهةٌ أخرى الارتباط بينه وبين العلم 
الحديث؛ من حيث أن هذه المواد التي جمعت في كتاب الطبقات الأولى إنما جمعث في 
الأصل بقصد الاستعانة بها في التعديل والجرح» ونقد رواية الأحاديث وتصحيحها.""' 


أبو حنيفة الدينوري (19م "418/10/51 -889): 

هو من أوائل المؤرخين الإسلاميين الذين ظهورا في أوائل القرن الثالث الهجري وكتبوا 
في التاريخ العالمي العام تاريخاً يؤر للدول والأسرات الحاكمة والأمم الغابرة. وكتابه 
"الأخبار الطوال" نموذج متقدم في فن التأليف الثاريخي بين كتب التاريغ العالمي المعروف 
في المكتبة العربية "'”١‏ 

وأن تسمية الكتاب "الأخبار الطوال' هي تسمية تدل على معنى هذا الكتاب وما أودعه 
فيه من الأخبار الثاريخية الثي ظالت أزمانها. وبعدت نتائجها. 'وفي كتاب (الأخبار 
الطوال) يظهر تأثير العراق وفارس على الكتابة والأدب العربي. ويعطي تفسيراً تاريخياً 
لأشثراك الغرب والفرس في العصر العباسي".”" 

ولهذا التأليف ثلاث خصائص يفكن ملاحظتها: 
-١‏ انفصال الأخبار. واستقلال كل خبر غن سواة. 
؟- الطابع القصصي والخرافي الأسطوري, والأسلوب الحواري أهياناً في بعضن ما 

يحكيه من أخبار. 
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:ات الاستشهان.بالشعرافئ مواق ف ومناشبات شت 
وأبو حنيفة صاحب "الأخبار الطوال" عالم فلك وصاحب مرصدء قد غلب عليه عقله 
العلمي في كتابة التاريخ. فقد استطاع في كتابه "الأخبار الطوال" أن يكتسب نبوغاً ممتازاً 
في تصوير الحوادث التاريخية بأسلوب عربي مبين وبطراز فريد من المنهج التأليفي.!'"" 
والتجرد من العواطف في دراسة التاريخ أمر صعب المنال لا يصل إليه الإنسان إلا بعد 
عقبات شديناة: لا بن لهامنالجتيازها؛ إن كان المزاك تمقيل:الأملم الشكؤمات :يما كانت علية 
لاابما نحب أن يكون."" 


وكتاب "الأخبار الطوال" يمثل مرحلة هامة من مراحل التأليف في التاريخ الإسلامي» 
وهي مرحلة الانتقال من الخبر الحولي المجزوء إلى مجموعة من الأخبار الطوال المتصلة. 
ولذلك كانت طبيعة الكتاب انتقائية وهو على العموم كتاب موجز في التاريخ الإسلامي في 
عهوده الأولى." فهو وإن راعى التسلسل التاريخي في كتابه يركز على بعض الحوادث 
من الأخبار التي يربط بينهاء ولا يظهر الدنيوري كثيراً من القابلية على النقد في كتابه 
ويبدي شيئاً من الميل للعباسيين في أخباره؛ ولا يبدي أهتماماً بالإسناد.”"' 

وتعود القيمة التاريخية لكتاب 'الأخبار الطوال" إلى معاصرته لكثير من الأحداث التي 
رآها رأي العين أى نقلها ممن رآها قبله. والدينوري يعتبر مؤرخاً عظيم الفهم لأحداث 
التاريخ ووقائعه حتى استحق من المحللين التاريخيين أن يقولوا عنه أنه كان من أفذان 
العلماء الذين جمعوا بين بلاغة العرب» وحكم الفلاسفة؛ وكان من الذين تركوا أثراً خالداً 
باقياً على وجه الزمان""" 

أما صاحب فتوح البلدان» الإمام أبو الحسن البلاذري(ت 131/75175م) فقد تتلمذ على 
كبار المحدثين بدليل أن معظم شيوخه منهم, وقد أدى هذا إلى تأثره بأساليبهم؛ وبعض 
مناهجهم في دراساتهم التاريخية؛ وذلك من خلال عرضه للمعلومات التاريخية التي 
تتناولها والتي نجد فيها اهتماماً شديداً بالسند؛ وكادت رواياته المسندة تكون أكثر من 
5 من مجموع المعلومات التي أوردها عن الأسرة الأموية؛ كما أنه استخدم صيغ 
المحدثين وألفاظهم التي كانوا يستعملونها في طرق تحمل المعلومات: نحو 'حدثني" 
و'حدثنا" و" أخبرني" ىأسمعت" و"أنبأني" و"قال لي" و"قرأت على' .0" 


> هيد /ا1 


أساليب ومناهج المسلمين في كتابة التاريخ 


00 


كان البلاذري مؤرخاً وجامعاً للأخبارعاش في القرن التاسع الميلادي, وامقاز 
بالتحري للروايات واستخلاص مؤداهاء صنف مادته التاريخية في كتابه 'أنساب 
الأشراف" على أساس أنساب القبائل وأشراف الغرب الذين اضظلفوا بنشر الإسلام. 
وكان للبلاذري صلات وثيقةٌ بالخلفاء العباسيين ووزرائهم.”" 

عني بالكتابة والتصنيف فألف كتباً محررة منها "أنساب الأشراف" وهو كتاب علم 

التاريخ الإسلامي في إطار الأنساب, يمثل مزيجاً فذَأً في الخطة والمادة: وخطته تجمع بين 
أساليب كتابة كتب الطبقات وكتب الاخبار وكتب الأنساب. وهو يراعي التسلسل التاريخي 
عادة, مع ذلك توجد استثناءات: فرضتها ضرورة مراعاة تسلسل النسب. وهو ممتع كبير 
الفائدة يغبر فيه عن فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها في التاريخ الإسلامي.'ا 

كما أنه يعالج موضوعاً يتعلق بالارستوقراطية العربية مركز الثقل في المجتمع العربي 
في نظره و من كتبه 'فتوح البلدان" صنفه وأحسن تصنيفه وفيه تظهر قيمة خبرة الأمة 
للأغراض الإدارية والتشريعية”' بالإضافة إلى ذلك فإن البلاذري في كتابه فتوح البلدان 
لا يقتصر على الحوادث الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدةٌ في البلدان التي فتحها 
العرس 15 

وفي كتابه 'فتوح البلدان' يعبر عن الواجب الأول للمسلم وهو الجهاد؛ وعن تأثير 
الغرب القاريخي"..وقد أورد رضوان محمد رضوآن قول المسيق "دي جوية" الشهين: "إنه 
اشتغل منذ نعومة أظفاره بتأليف كتاب جامع لتاريخ الدول الإسلامية؛ أتى فيه على 
الحقائق التاريخية دون أن يغضب خليفة وقثه. ونجع في هذا الموقف الحرج نجاحاً عظيماً. 
كما أن كثابه 'فتوح البلدان" يغبر غن رسالة العرب في الإسلام.وغن تأثيرهم التاريخي",'" 

وقام الستشرق الهولندي 'دي جويه"' بطبعه في ليدن سئة 1413م بعئوان'فتوح 
الأقاليم'. 

وقد أورد المشهداني في كتابه 'موارد البلاذري" أن 'همكر' قام بترجمة الكتاب ترجمةٌ 
مرج زة سكة 1884م ثم قام الأستاذ فيليب حتي بترجمة قسم منه إلى اللغة الإنجليزية سنة 
ان 
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كما أن البلاذري عرف له قدره معاصروه ومواطنوه؛ فنحن كذلك لا يسعنا إلا الإقرار 
له بالجميل. إذ يؤخذ من مروياته في مؤلفه أنه لم يقصر قط في جعل هذه المرويات محلاً 
للثقة, جديرة بالتصديقء إذ إنه لم يكتف بسماعه إياها من أوثق علماء بغداد» بل كان يتكبد 
الأسفارء ويجوب البحار بحثاً عن الحقيقة التي هي ضالته المنشودة:؛ وأنه من المؤرخين 
الذين يمتازون بسلامة الذوق في انتقاء ما يستحق الرواية من بين ما يجمعونه من 
المواك .50 

وما يعثر عليه في كتابه يتعذر العثور عليه في كتاب آخر. خصوصاً فيما يمس وصف 
مدن العراق القديمة التي محيت آثارهاء ولم يبق من فخارها القديم إلا اطلال بالية 
وباختصار فكتابه أشبه شيء بمرأة تنطبع فيها صور العصور الأولى للدول الإسلامية!") 


وينقد البلاذري مصادره قبل الأخذ عنهاء أما مصادره فهي مؤلفات مكتوبة وروايات 
شفوية. ويعبر البلاذري في أنساب الأشراف عن فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها في 
التاريخ الإسلامي” 


كما أنه يعبر في كتابه عن فكرتين أساسيتين في التاريخ؛ وحدة الرسالات من جهة, 
وأهمية خبرات الأمة واتصالها على الزمن من جهة أخرى: ومثل هذه الخبرات عظيمة 
الأهمية في سلوك الأمة في حالات الوحدة أو الاختلاف؛ وهي في الحالتين توضح ما 
يصيب الأمة في تاريخها. ويمكننا القول إن البلاذري من أوائل المؤرخين الذين توسعوا 
في الإسناد الجمعي؛ فقد استغنى عن مجموعة سلسلة الأسانيد للرواية بكلمة : (قالوا)» أما 
الرواية التي يشك فيها فيضع قبلها كلمة (قيل)؛ أما التي تنفرد فيورد اسنادهاء وبهذا 
المنهج يكون البلاذري من الرواد الذين خرجوا على طريقة المحدثين في نقل الروايات؛ لأنه 
رأى في طول سلسلة الإسناد قطعا للنسق التاريخي وتواصل الخبر." 

أما المسألة الثانية التي تُسَجِلْ للبلاذري فهي الجانب الحضاري واستخدام الؤثائق 
والنقوش والنقود والمستندات من رسائل ومعاهدات؛ وبذلك يكون البلاذري من رواد 
التجديد في المنهج والمحتوى والمفهوم بالنسبة للتاريخ .8 

ويجب أن لا ننسى أن للبلاذري رؤى علمية نحو التاريخ: فقد عُول على تأثير الاقتصاد 
في الصيرورة التاريخية في كثير من الإضافة. ويقال إن الصحبة التي كانت بينه وبين 
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الأمير محمد بن جقمق هي التي حملته على أن يأخذ في تأليف هذا التاريخ: وكان في نيته 
أن يختمه بحكمه غير أن النيّة عاجلت ابن جقمق قبل أن يأخذ المؤلف في تأليف هذا التاريخ 
الكبير.( 

ورغم أن البلاذري عاش في كنف الدولة العباسية؛ وكانت له صلات حسنةٌ مع عدد من 
خلفائها ورجالها؛ فإنه كان منصفاً إلى حد ليس بالقليل في تناوله لتاريخ الأمويين. وقد 
أشاد المؤرخون بمكاتتة التاريخية والأدبية: فقال الحافظ ابن عساكر: "وكان غالماً فاضبلاً 
نسابة مثقناً. وأضاف: 'بلغني أنه كان أديباً راويةٌ له كتب جيان,!؟" 


أما 'اليعقوبي' صاحب الكتاب المسمّى باسمه؛ فيغتبر من أفضل المؤلفين وأكثرهم دقة 
تاريخية وحيادة. ومعلوماته عن العصر الأموي جيدة على العموم وواضحة ولكنها 
مختصرة: إنما تمتاز بالترتيب والنظام. وقد عرض اليعقوبي أخباره حسب فترات حكم 
الخلفاء والملوك؛ كما يسمي خلفاء البيت الأموي إلا أنه مغ ذلك يراعي خظة تسلسل 
الخوادث غلى البيئة5) 


يقول روزئتال: صادف أول القرن العاشر ثلاثة أنواع من تواريغ العالم: كانت 
مسبوقةً بكتاب "الأخبار الطوال" لأبي حنيفة الدينوري. وأول الأنواع الثلاثة من التواريخ 
العالمية "تاريخ اليعقوبي". الذي فقدت من مقدمته عدة صفحات تشمل قصة الخليقة؛ وقد 
خصص القسم الأول من الكتاب لتاريخ ما قبل الإسلام مبتدثاً بقصة التوراة. ويقوم 
تنظيمه كالعادة. على أساس التعاقب الزمني للشخصيات كالأنبياء والملوك وغيرهم؛ ثم 
يتلو ذلك وصف الأناجيل الأربعة؛ فيه يحل اليعقوبي التأريخ الثقافي محل التأريخ 
السياسي, متبعاً حيثما افتقد الأخبار عن التاريخ السياسي كما فعل عند بحثه غن الإغريق 
والهنود وأهل الجاهلية من العرب. ثم يبحث في بعض المواضيع ككتب أرسطو وأبقراط. 
وهو يرجع في ذلك إلى المصادر الأصلية بقدر توفرها لديه.!'*' 


تميّزاليعقوبي بأسلوبه العلمي في العرض التاريخي الذي قد لا تتخطاه أحداث الأعمال 
الأكاديمية في التاريخ: مع تفوق في القدرة على توحيد الحدث التاريخي. وله السبق على 
غيره مع رؤية نقدية وتحليلية واضحة:؛ وانتهى في تاريخه إلى أحداث سنة 55؟ ه 
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معتمداً المنهج الموضوعي وليس الحوليء وقد ركز في جزئه الأول الخاص بتاريخ الأمم 
السابقة على التاريخ الثقافي والعلمي حتى ليعد هذا الجزء أول كتاب إسلامي في تاريخ 
العلوم.!* 

واليعقوبي في كتابه ' عجائب البلدان' تضمن معلومات مهمة عن البلاد التي زارها, 
ووصف ما مر به وصفاً دقيقاً. وقد خرص أيضاً على تدوين ملحوظاته عن المجتمعات التي 
تعرف عليها وتواريخ الأسر الحاكمة. ويطلق على الكتاب مع بعض التجاوز اسم 'جغرافيا” 
فهو معروف بدوره في روايتين إحداهما تحمل عنوان عجائب المخلوقات"؛ وترجع إلى 
عام(١11/77؟17)؛‏ بينما تحمل الأخرى عنوان "آثار البلاد وأخبار العباد" ويرجع تاريخها 
إلى عام( 1770/717!4) وهي تختلف عن الأولى اختلافاً كبيراً وتضم زيادات هامة”. 


فهذا المؤرخ الطبري )4775-4٠/15(‏ والذي يعتبر من أشهر كتاب ومؤرخي العصر 
والذي يعد تاريخه. من أهم المصادر في التاريخ الإسلامي» وحوادثه في القرون الثلاثة 
الأولى للإسلام, فضلاً عن كونه هو نفسه ذخيرة تاريخية لا تقدر بثمن من ذلك التراث» 
فهو أكبر وأشمل وأقدم كتاب في التاريخ الإسلامي العام يصل إلينا عن هذه الحقبة. جمع 
فيه مؤلفه حصاد القرنين الأول والثاني الهجريين من المؤلفات التي ضاع معظمهاء لذا فقد 
أصبح المصدر الأول عند المؤرخين. المتقدمين منهم والمحدثين » لحوادث التاريخ الإسلامي 
في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام. 

ومما يزيد الكتاب أهميّة أن صاحبه اتبع فيه المنهج الحولي وبرغم معرفة المؤرخين 
المسلمين الذين سبقوا الطبري لهذا المنهج, إلا أننا لا نستطيع أن نتبينه عندهم بدقة لضياع 


مؤلفاتهم 7 
وكما يقول الطّبري ف مقدّمته : 


"وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني 
راسمه فيه؛ إنما هو على مارويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه؛ والآثار التي أنا مسندها 
إلى رواتها فيه؛ دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. 
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و 
إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين: وما هو كائن من انباء الحادثين: غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم؛ إلا بأخبار المخرجين ونقل الناقلين؛ دون الاستخراج 
بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. فما يكون في كتابي هذا من خبر يستنكره قارئه أو 
يستشنعه سامغه: من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة؛ فليعلم 
أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا؛ وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على 
تعوحا أي إلينا" 


ومن خلال هذه المقدمة يتبين لنا أن الطّبري يقول: 

لقد نقلت لكم ما سمعته ورويته كما هو دون زيادة أو نقصان, كما أنني ابسية مسلا 
عن محتواه؛ سواء أنال رضاكم أو غضبكم. ويجب أن يفهم من قول الطبري أنه لا يجوز 
احتطاب الاخبار عشوائياً أو حسب الأهواء. وهذا ما أشار إليه محب الدين الخطيب حول 
هذه النقطة؛ إلا أن تاريخ الطبري لا يمكن الانتفاع بما فيه من آلاف الأخبار إلا بالرجوع 
إلى تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل7"' 

أما الطريقة التي سار غليها الطبري في كتابته فهي طريقة المحدثين حيث يذكر السند 
متواتراً حتى يصل صاحبه: دون أن يدقق في الأخبار أو يتفحصها. وهدفه من ذلك نقل 
الأخبار المروية من جهات متعددة تاركاً الحكم للقارئ. 

والغريب أن الميزة الخاصة الثي يمتاز بها الطبري على غيره من المؤرخين المعاصرين له 
هو كونه جماعاء يجمع الروايات المختلفة من مصادر مختلفة وبطرق إسناد متنوعة؛ 
أفسمابها ‏ مقنوهو] الشارب:والأشراء والذاهب. إن هذه اليزة يعقبرها البعض نقيصة 
ويتهمه بالتناقض. إن الطبري يدرك تماماً بأنه لم يأت بروايات مختلفة ومتناقضة: بل يترك 
للقارىء خرية تجريع الرواية:1" وأبدى محب الدين الخظيب ملاحظةٌ مفادها أنه لآ يمكن 
الانتفاع بما فيه_بتاريخ الطبري من آلاف الاخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواته في كتب 
الجرح والتعديل. وأن كثب مصطلع الحديث ثبين الصفات اللازمة للراوي . ومتى يجوز 
الاخذ برواية المخالف.. وأن العلم بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي من ألوف 
الأخبار !3" 


د. موسى رشيد حتاملة 
ااا 222722959796577722727227377 


وروى ابن جرير الطبري عن كثيرين ومنهم بن أبي خيثمة في تاريخه بصيغة 'حدثني” 
وابن أبي خيثمة في أغلب هذه الروايات الواسطة بين الطبري والمدائني الإخباري. (علي بن 
محمد بن عبيد الله الحافظ ابو الحسن المدائني المتوفي سنة 75 هجريء صنف 58 كتابا 
ذكرها اسماعيل البغدادي في "هدية العارفين".”" الذي ينقل فيه نصوصا مطولة في أخبار 
الامم والملوك بأسانيده إلى عمرى بن مروان الكلبي وابن أبي الزناد والمنهال بن عبد الملك 
وغيرهم:" وأورد الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه 'موارد الخطيب" : فقد اقتبس 
مِنه الطبري معلومات مفصّلة عن بعض الأحداث السياسية في العصر الأموي؛ ويبلغ عدد 
هذه المقتطفات في الطبري 77 نصاء كلها تتعلق بالعصر الأموي إلا نصّين يتعلقان بالعصر 
العباسي الأول.!"' ولعل وفرة روايات الطبري عن ابن أبي خيثمة كانت السبب في أن رجّح 
الدكتور فؤاد سزكين أن يكون كتاب أبي بكر بن أبي خيثمة في التاريخ العام قال: 'وهذا 
الكتاب أحد المصادر المباشرة لتاريخ الطبري؛ ويبدى من القطع التي وصلت إلينا أنه كان 
كتاباً في تاريخ العالم.'"" 

ولأن الطبري كان مفسراً. فقد أدرك الصلة الوثيقة بين التاريخ والتفسيرء فنراه كثيرا 
ما كان يحيل قارثه في التاريخ إلى تفسيره حيث استوفى هنالك الروايات المختلفة 
بأسانيدهاء "بل كان التاريخ عنده من الأصول التي اعتمد فيها الطبري على الترجيح". 
ويعزى إهمال الطبري للنقد التاريخي بمفهومه العلمي, إلى تأثير علم الحديث؛ فإذا كان 
الراوي ثقةٌ فلا داعي لادنى شك في الرواية. وهذا النقد الموجه للطبري اشترك فيه معظم 
مؤرخي القرن الرابع الهجري.27 

ولكن الطبري ليس معصوماً. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا أصحاب النبوّة 
والوحي, كما قال الإمام مالك قاصداً الرسولء وَدِِ. وكتاب الطبري يبلغ ستة آلاف صفحة 
افليس غريداً أن ترد عليه بع :| لأهن» وتضدريهنه يعض الأخطات ولكدها أخطاء محتدودة 
ومآخذ معدودة لا تتجاوز عدد الأصابع. وينطبق عليه المثل العربي في قول الشاعر:'كفى 
المرء نبلا أن تعد معاييه"."2 

وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر رواة الحديث. فيذكرون الحديث بطرقه 
ورجاله تاركين الحكم للقارئ أمانة للعلم وإبراءً الذمة. والمعروف أن الطبري تأثر بأسلوب 
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المحدثين وطريقتهم في رواية الأحداث. وقد انعكس ذلك على الكتابات التي نجدها في 
قاريطة حول القسم الغربي للإمبراظورية مع سوريا والحجاز:"" والطبري من الؤرخين 
المسلمين الذين جمعوا بين خاصتين تميزائهم في الممارسة الكثابية: وفي حقل الاسناد 
بالذات: إِذْ تم الربط بين التفسين القرآني من موقع اسنادي: وكثابة التاريخ: مصدافية 
أكثر في هذا المجال» حيث تكون المحاولة هنا منع الكتابة التاريخية مصدافية أكثر في 
ضوء التفسير القرآني؛ إذ يسهل الربط وعلى أساس معتقدي واضع كيفية الممارسة 
التفسيرية قرأنيا. والتدوين التاريخي ليشهد الاسناد على قيمة المدون أكثر.!"" وقد تأثر 
بعلم الحديث الذي كان واحدا من أساطينه؛ فاستعمل طريقة الإسناد التي كانت مستعملةٌ 
من قبل رواة الحديث ,1" 

"فبالإضافة إلى الناحية الروحية الدينية الثي تتمثل في تفسيره للقرآن, فإنه يمثل 
النضج الذي وصلت إليه الأمة؛ والمثقفون على وجه الخصوص من إلمامهم بالأحداث 
الهامه؛ فهو 

يعبر عن فكرة وحدة تجارب الأمة؛ وكذا تكامل الرسالات, فالتاريخ في نظره تغبير عن 

مشيئة الله تعالى''' لذلك غلبت على الطبري طريقة المحدثين ومنهجهم في التحري عن 
صدق الحديث وروايته؛ فاهتم بتعدد الروايات عن الخبر الواحد؛ وبإسناد كل منها إلى 
صاحبها. وذلك لأنه كان فقيهاً مجتهداً ومحدثاً ثقة وقد بلغ مرتبة عالية في الرواية الفقهية, 
مما أثر على أسلوبه في كتابة التاريخ بدقة وحرصء وجعل لكتابه مكانة مرموقة دائمة في 
الأوساط الفكرية؛ واتخذه من جاء بعده مثالاً يحتذى في كتابة التاريخ. بل إن الناس عنوا 
به كثيراً حتى ليكاد يكون عماد كل مؤرّخ جاء بعده:'' لذلك ليس غريباً أن تغلب غلى 
الطبري طريقة المحدثين: قال عنه روزنتال: “وكان لبعضهم أهمية وشهرة في حياته كفالم 
في الدين أكثر مما كانت له كمؤرخ "١‏ ولذلك يلاحظ قارئ تاريخ الطبري المسمّى: 'تاريخ 
الرسل والملوك' معنى العظة والتأسي بما سبق واضحاً فيه. فهو يدور حول معان تتصل 
أغلبها بفكرة العبرة والتقوى وعلوم الفقه.'"' ويبقى كتاب الطبري المرجع الأساسي لكل 
مؤرخ أراد الاستزادة في قراءة التاريخ. ويعتبر كتابه "تاريخ الرسل والملوك" عملاً تاريخياً 
بين مصنفات العرب؛ أقامه على منهج مرسوم؛ وساقه في طريق استقرائي شامل؛ بلغت 
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فيه الرواية مبلغاً من الثقة والأمان والإتقان. ولأهمية تاريخه فقد ترجم إلى اللغة الفارسية, 
ففي سنة 107ه ترجم البلعمي تاريخ الطبري»؛ وتمت الترجمة في بلاط السامانيين فقد كان 
البلعمي أحد وزرائهم.”" وقد روي أن مكتبة الفاطميين في مصر كانت تضم ألفي ألف 
مجلدء منها ألف ومئتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري.”" 

كما أن الطبري أسبغ على كتابه تدقيق المتكلمين وطول نفسهم, وما للفقيه العالم من دقة 
وحبّ للنظام» وما للسياسي القانوني العملي من بصيرة في الأمور السياسية. كل هذه 
الخصائص أدت إلى إحلاله مكانةٌ مرموقةٌ دائمةٌ ومتزايدة في الأوساط الفكرية.''"' ومع أن 
الطبري يحرص على ضبط الأسانيد بنوع من الصرامة يتجاوز سطحيتها أو انتقائيتها أو 
ارتباكها؛ كما عند ابن قتيبة والدينوري واليعقوبي, فإنه ميال إلى إيراد الروايات 
وتجميعها؛ حتى وإن كان لا يشقع لضعيفها إلا تواتر نقلها ©" 

وقد استعرض فيه تاريخ الدولة العربية الإسلامية مغتمدأ على جهان مفاهيمي من 
شدعة علذقات استارية تستمق التقدين. نظرا القدرته المتبصرة على رمن الككين من 
المواقف التي شهدتها والصراعات التي عاشتها ”" 

وذلك استجابةٌ الشعوره كدعامة تبني حولها الهوية القومية ووحدة الأمة.!" 

ويظهر أن المؤرخين المسلمين اعتمدوا أسلوب الاستشهاد بروايات الإخباريين والرواة: 
وهو أسلوب يدل ,على الأمانة والدقة العلمية: بعيداً عن تغيير الحقائق أو الثلاعب بعقل 
القارئ. ريؤكه ذلك شنهادة ابن تلعان» فهو يقول عن الطيري:"' صاحب!التفسير الكبين 
والتاريخ الشهير. كان ثقةٌ في نقله, وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها:” وتاريخ الطبري 
الضكم "اارسل واملوك" إن هو إلا حصيلة متطورة للتقدم الذي طرأ على كتابة التاريخ 
العربي منذ فتراته المبكرة." 


ويقول روزنتال ٠‏ 

"إن كتابة التاريخ على طريقة الحوليات معروفة في الكتب الاغريقية7”) 

بينما يرى هرنشو: 'إن كتابة التاريخ بحسب سنوات وقوع الحوادث قد ابتكرها 
مؤرخوا المسلمين ولم ينقلوها عن اليونان أو الروم'.' 


يعي هه 
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"وأياً ما كان" فإن كتاب (تاريخ الرسل والملوك) سيظل بما اشتمل عليه من الروايات 
الأصلية والنصوص النادرة في أسلوبه الرائع الرصين أشمل كتاب للتاريخ عند العرب ٠",‏ 

وللحقيقة فإن ما يمكن تسجيله غن الطبري هو خبره غما هو كائن من الأحداث: أي في 
القسم الأخير من تاريخه؛ ينطبع بالإيجاز والاقتضاب وحتى بنوع من الهزال؛ وذلك إمّا 
يسبب صغوبة إدراك الحاضر غنده؛ كما غثد المؤرخين عموماً: وإنا بسبب اضظرام المادة 
التاريخية وغليانها وعدم رسوخ أسائيدها ومصادرها؛ وإما بسبب العاملين معاً.” 

وقد أشاد المسعودي بتاريخ الطبري فقال : "الزاهي على جميع المؤلفات والزائد على 
الكتب المصنفات؛ وقد جمع أنواع الأخبار. وحوى فنون الآثار؛ واشتمل على صنوف 
العلم؛ وهو كتاب تكثر فائدته وتنفع عائدته؛ وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه عصره 
وئاسك دهره إليه انتهت غلوم فقهاء الأمضار وحملة السنة والآثار"”'" ويذهب المستشرق 
هاملتون جب أبعد من ذلك بقوله : ' وكتابه. بما يتمثع به من صدق وشمول: يعني لنا خائمة 
حقبة كاملة, ولا نجد بعده مصنفاً يأخذ على عاتقه من جديد جمع المواد غن تاريخ صدر 
الإسلام؛ والنظر فيها. وإنما المصنفون بعده؛ إما نقلة للروايات من تاريخ الطبري؛ وإما 
مؤرخون من حيث انتهى الطبري."" 

أما المسعودي (ت 4ه / 301م) صاحب' مروج الذهب' فهو يعتمد غلى مغلوماته 
الشخصية كشاهد عيان عبر أسفاره في الصحراء والبحر والبر؛ من الصين في أقصى 
المشرق والشام ومصر في الغرب. فهو يستعلم بدائع الأمم بالمشاهدة؛ ويغعرف خواص 
الأقاليم بالمعاينة, ويفاوض الملوك على تغاير أخلاقهم وتباغد ديارهم. ورغم اهتمام 
المسعودي بطرائف الأخبار» فإنه يعرض أصول المنهج العلمي المبني على النقد والذي 
يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة. فهو يشير إلى كثرة العناء في العلم وقلة الذين يفهمون 
معانيه' فلا تعاين إلا مموهاً جاهلاً. ومتعاطياً ناقصا قد قنع بالظنون وعمي عن اليقين'.'"" 
والمسعودي هو أعظم من جاء بعد الطبرني من المؤرخينء وقد جمع ثمار رحلاته هذه في 
موسوعة تشتمل على قلآثين سططداً: رآها علماء الإسلام .أنفسهم ... فاختصسر كتاية هرةٌ 
اخرى إلى الخد الذي نعرفه الآن وسماة بذلك الإسم الغريب 'مروج الذهب ومغادن 
الجوهر".'' وتجب الإشارة إلى ان المسعودي نفسه يغترف بانه جمع مادة كتابه من أماكن 
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متفرقة؛ يقول المسعودي: 'وكتابنا هذا كتاب خبرء لا كتاب بحث ونظر".!''! وقد صنف 
المسعودي مادته التاريخية في كتابه 'مروج الذهب ومعادن الجوهر" على أساس من 
تشلسل الملوك والظفاء والقادة: بالرغم مما أؤدعهء إلى جانب ذلك في ثناا مولقه معلومات: 
متنوعة اجتماعية وفكرية وفنية عن بلدان الخلافة: فضلاً عن ثقافة الأقطار التي كان لها 
علاقات اقتصادية 75 سنياسة 4 الدول العربية.” 


وليكن معلوماً أن رحلات المسعودي وأسفاره لم تكن للنزهة بل كانت للاستقصاء, 
والبحث؛ ولذا جمع الكثير من الحقائق التاريخية والجغرافية؛ فتفوق بذلك على المؤرخين 
الذين دونوا تاريخهم معتمدين على الروايات أو على انتاج من سبقهم» دون أن يعتمدوا 
على المشاهدة. كما أن المسعودي تفوق على الرحالة الذين دونوا أخبار رحلاتهم دون أن 
يضعوا لها منهجاً علمياً واضحاً محددا؛ كما تفوق على الجغرافيين العرب الذين اقتصرت 
دراستهم على النواحي الجغرافية دون الاهتمام بالدراسات التاريخية. وكانت رحلات 
المسعودي أكثر جدوى وأهمية من رحلات "المقدسي" و "البيروني' مثلاء فقد تميّز غنهما 
بالدقة والعمق.7 

ومعلوم أن المسعودي كان من أعظم الرحالة العرب الذين زاروا الهند في العصور 
الوسطى. وهو رجل عرف بحبه للاستطلاع وتعطشه للمعرفة وقد قضى خمسةً وعشرين 
عاماً يسيح في مختلف الأقطار الآسيوية بما فيها الهند. لقد كان المسعودي جغرافياً 
ومؤرخاً فذاء وقد امتلك نظرة علمية موضوعيةٌ للأمور.!'"" 

وأتاحت له رحلاته الطويلة مقابلة الملوك؛ وهو ما عبر عنه بمفاوضتهم في سبيل تدوين 
الأحداث ونقل الأخبار التي ضمنها كتابه 'مروج الذّهب" وقد عد ذلك -بحق- ميزة اتسم 
بها جهده. ولهذا كثرت عبارات : 'حدّثني " و" رأيت" في كثير من تلك المصادر؛ كنايةٌ عن 
الأحر عن مصد ل الخبن و الوق لف عليدروموتها ساصا في :التطيل:وذكن الأسبابالبعهن 
الحوادث: وأتاح لبعضهم ذكر رأيه والاستزادة والاستقصاء من مخبره.” 

كما أن المسعودي قد تحدث عما لقيه من التجارب والمشاهدات خلال رحلاته في مؤلفات 
تاريخية ضخمة ضاع أكثرها بسبب ضخامة حجمها وقلة انتشارها . أما أعظم ما وصل 
إلينا منها فكتاب 'مروج الذهب ومعادن الجوهر' الذي اختصر فيه كتابين كبيرين له 
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والكتاب يجمع بين التاريخ والجغرافيا والسياسة والعمران؛ بل يتضمن معظم ضروب 
الغلم في عصره:.ويمتان على خيرد من الكقب العربية بكقرة .ها فيه من لبان الأسم القى 
كانت تحيط بالغالم الإسلامي في العضور الوسطىء وبثدرة هذه الأخبار في كتب سائر 
المؤلفين."1 

وقال عنه جرجي زيدان : ' ولم يفتر في أثناء سفره عن الاستقصاء والبحث واكتساب 
الغلوم غلى اختلاف مواضيعها. فجمع من الحقائق التاريخية الجغرافية ما لم يسبق إليه 
أحد, وألّف كثيراً من الكتب المفيدة في مواضيع شتَّى وأهمها التاريغ""" 

أمن المسعودي بأهمية التجارب الشخصية؛ فضرب في أقاليم بلاد فارس؛ وأبحر على 
مآن سفن يملكها بصارة من سيراف وغمان::ووصف بحار شرقي إفريقيا الحافلة 
بالنفاط» هين أن وصسفه إورهلاقة إلى سيلا انعسي لاتيعمل أي براهيئ هاسمة "اانا 
أن المسعودي قد اعتمد على المشاهدة والاطلاع؛ فهو يقول غن نفسه: " تارةً على مثن البحر, 
وتارة غليظهن البر مستغملين بدائغ الأمم بالمشاهدة: غارفين خواصن الأقاليم بالمعاينة".41) 

ويؤكد اللسعودي على أن المؤرخ الجيد هو الذي يقف على الأشياء ويحسها ويخبرها 
بنفسه كما حصل مغه ومن تجربته الخاصة. فالمسعوديي طاف الآفاق بنفسه واستنتج من 
مشاهداته: فهو من اؤلئك المؤرخين الذين اتخذوا الأسفار منبعاً ورافداً يعد صساحبه بالعلم 
العملي والمعرفة الصحيحة الواقعيّة.”''' وكان المسعودي يذكر الأخبار والأحداث من غير 
سندء واكتفى بأن ذكر في مقدمة كتابه من اعتمد عليهم من الرواة والمصادر التاريخية. 
واهتم المسعودي بالتحليل التاريخي والبحث عن المسببات والدوافع: ونقد الأحداث 
ووصل إلى نتائع هامة: وامثان عن غيره من المؤرخين بما نسمية اليوم.العقلية التاريطية 
والحاسة التاريخية. وقد ربط المسعودي في كتابة 'مروج الذهب بين الزمان والمكان' واهتم 
اهتماماً وأضحاً بالدراسآت الاجتماعية والاقتصادية: كنا أنه أشار إلى كقب من سبقة من 
المؤلفين؛ ونقدها نقداً علميًاء وأبرز ما فيها من محاسن ومميزات ,1" 

وأطلق المخذثون على المسعودي ومنهم فون كريمر لقب 'فيرودوثس العرب" وفو 
تغبية ديع ومماكاة جيدة:فإن كلا منهما أفاض في كدوين التاريع وجمع المآدة بين 
وكأن. وكذلك جمع بينهما جلد على تسجيل الوقاقع وثدين الخوارق والعجائب التي أخذت 
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بلبيهماء فإن العمل الذي قام به المسعودي وهو تسجيل التاريخ: تاريخ الإنسانية العام منذ 
بدء الخليفة إلى زمنه سنة 557 ه. وهذا ما دفع المؤرخ فازيليف أن يقول: إن كتب 
المسعودي مما يقرأه المسلمون والأوروبيون على السواء, لما فيه من متعة ورواء» ولذا 
استحق بأن يلقب بهيرودتس العرب" وهو اللقب الذي أطلقه عليه "كريمر" !7" 

وذكر المسعودي في الموسوعة الأمريكية بأنه: '"مؤرخ ورحالة يعرف ب'هيرودوتس 
العرب". وهو أول مؤرخ جمع التاريخ مع الجغرافيا العلمية من خلال عمله "مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" وهو تاريخ عالمي. 

ومن أضخم أعماله "أخبار الزمان" في ثلاثين مجلد, ويبدو أنه موسوعة تاريخية عالمية. 
إنه ليس تاريخاً سياسياً فقط؛ ولكنه يحوي أيضاً العديد من الحقائق حول المعرفة 
الانسانية. وللمسعودي ا و ا ا 
لأخبار الزمان. ومن المحتمل أن هناك نسخة منه في مكتبة بودليان باكسفورد. إلا أن 
شهرة المسعودي طارت في الآفاق كمؤرخ بارز بكتابه المسمى 'مروج الذهب ومعادن 
الجوهر". وأطلق عليه ابن خلدون إسم "الإمام' أي إمام المؤرخين:7" ولقبه ابن خلدون 
ب'إمام المؤرخين" وهو تشبيه يمكن مقارنته »وبحق بأبي "التاريخ الأغريقي" فأثره أوسع 
بكثير من الأثر الذي خلفه زميله اليوناني في القرن الخامس ق.م. إلا أن المؤرخ اليوناني 
أكثر فنَاً في كتابة التاريخ وأنصع منهجية !9" واعتبره 'روزنتال" واحداً من ثلاثة كبار 
كتبوا في التاريخ العالمي من المؤرخين العرب. 

وهنا لا بأس من الإشارة إلى أن المسعودي يعتبر من أوائل المؤرخين المسلمين الذين 
أخذوا الكثير من النقول عن قدامى الكتاب من أصحاب تاريخ عصور ما قبل الإسلام وهذا 
ما يتضح في الأقسام من تاريخه الذي يعالج فيها أخبار الهند والفرس واليونان 
والرومان. وما يؤس ف له أن المسعودي لا يذكر أسماء مصادره مكتفياً بنسبة الأخبان إلى 
"الموثوق بهم من العلماء' مما يوحي بأنه لجأ إلى السماع وليس إلى القراءة. وتتلخص 
قواعد النقد التاريخي عنده في ضرورة أن تكون المعلومات أصلية: بمعنى أن يكون المؤلف 
نفسه شاهد عيان. وهذا يعني بالتالي كشف الجهال من المؤلفين الذين يأخذون بالظنون 
ويتهاونون في التحقق من صحة الأخبار./0'' 
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وفي كتاب المسعودي 'مروج الذهب' تأريخ عالمي متطور, بالقياس للتواريخ العالمية 
السابقة. ففي عرضه الأحداث مزج بين التاريخ وعلم الكلام: فالعالم في نظره 'مخلوق' كما 
يذهب المعتزلة. وفي وصفه للأمم والشعوب مزج بين الإثنوغرافيا والثقافة؛ أو وقوفه على 
ما يمكن تسميته ب"الانثروبولوجيا الثقافية". ومعلوماته الجغرافية حافلة بالتأويلات 
والتفسيرات التي تربط بين حركة التاريخ وحركة الكواكب؛ وكذلك بينه وبين الجغرافيا 
الطبيعية. وفي هذا الصدد وقف على تأثير التربة في الإنتاج الغذائي: وتأثير الأخير في 
طبائع وأمزجة البشر ١,‏ 

كما أن المسعودي فسّر بكل جدارة حركتي المد والجزر, وتكلّم عن بعض الظواهر 
الطبيعية كالرياح الموسمية في المحيط الهادي ومواغيد هبوبها. وكان يعتقد بكروية 
الارض وبالغلاف الغازي المحيط بها. كما أن معظم مؤلفات المسعودي لا تخلو من الحقائق 
الجيولوجية فهو من علماء العرب والمسلمين الذين اهتموا بهذا الجائب اهتماماً بالغاً. 
وللأسف الشديد أن مؤلفه الذي يعتبر خلاصة نتاجه في مجال علوم الأرض ضاع ولم يبق 
منه إلا نتف قليلة جدا. 

ويعتبر المسعودي من الرواد الموسوعيين في العرب ويتشابه كتابه 'مروج الذهب 
ومغادن الجواهر" بكتاب اليعقوبي, ولكن المسعودي أغزر علماً وإن كان أقل دقةٌ وتمحيصاً 
للأمور 9 

كما أنه يعتبر من المؤرخين ذوي الثقافة المتنوعة إذ لم يهتم بالتاريخ والجغرافيا فحسب, 
بل اهتم كذلك بعلم الكلام والأخلاق والسياسة وغلوم اللغة.9 

وبصورة عامة يعتبر كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر من أهم كتب المسعودي ومن 
أكثر مؤلفاته التاريخية إيجازاً. وفيه أفضل تصور للحياة الثقافية والاجتماعية في عصر 
الخلافة, حوى الكثير من المعرفة والمعلومات الخاصة بعلم الأنساب والسلالات؛ والأحداث 
السياسية. ومن الملاحظ أن المسعودي لم يتبع سنة من سبقه من الؤرخين؛ بل وضع منهجاً 
جديدا: وظون الدراسات القاريخية: وحذا بعض المؤرخين حذوهء وخاضة ابن خلدون. 
وقد وصفه نيقولا زيادة؛ بأنه كتاب 'سياحة ومعرفة جغرافية وغمران وعلم وملاحظة 
وأهبان وأساطير" ومن كتبة"القنبيه والإشراف“»ركتات الهمان الزسان ومن أباذه 


3 اسح 


لو سوسا وقيع دناطلة 
اع يشش /١ب؟؟؟تفىففسسصا‏ 


الحدثان' (بقي الجزء الأول وكان في ثلاثين مجلداً) وكتب أخرى ضاعت ولم يبق منها إلا 
اشقها "2 

أما سيدة اسماعيل كاشف فتقول : "إنه كتاب تاريخي وجغرافي عظيم القيمة: لم يكتف 
فيه المؤلف ببحث الموضوعات التي اعتادها المؤرخون المسلمون؛ بل تطرق إلى تواريخ الهند 
والفرس والروم واليهود'" وقد أطنب الكتاب الأقدمون في الإشادة بالمسعودي ومؤلفاته 
ووصفه ابن النديم في كتابه "الفهرست": بأنه 'مصنف لكتب التواريخ وأخبار الملوك", 
وقال ابن خلدون عن المسعودي:أنه "صار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه وأملاً يعولون في 
تحقيق الكثير من أخبارهم عليه'. 7 

ونلاحظ أن المسعودي سار في كتاباته على نهج قدامى المؤرخين الذين اتبعوا طريقة 
الحوليات: إلا أنه مزج بين هذه الطريقة وبين الترتيب الموضوعي الذي يحفظ للواقعة 
التاريخية وحدتهاء فهو يفرد باباً أو كتاباً لكل دولة, ويخصص فصلاً لكل أمير أو حادثة, 
فلا يفقد الموضوع وحدته. وهذا الأمر ليس مستغربا فقد "ترك مؤرخى هذا العصر 
الاعتماد على الأسانيد والرواية المتعددة للخبر الواحد على غرار ما فعل البلاذري 
والطبري ." وإذا كان المسعودي قد حاول أن يتخفف منها ولم يتركها البتة في مؤلفاته 
التاريخية فإن مؤرخي هذا القرن الآخرين تركوها تماماً !”0 

وبإمكاننا القول أن المسعودي لا يختلف في منهجه في التأليف عن استاذيه الطبري 
الذي كان يعتمد على التاريخ بالسنين وعن اليعقوبي الذي كان يركز على الشخصية 
الغاريفية. 

لذا نرى المسعودي جمع بين منهج كل من الطبري واليعقوبي مع التركيز على الموضوع 
وبلورة خبرته العلمية والتحليل التاريخي وتقصّي دوافع الأحداث ونقدها النقد البدّاء. 

وفي عرضه للتاريخ الإسلامي أبرز الأسباب والعلل المباشرة والعامة. فطرق مجال 
الرأي والرؤية في آن. فإذا أضيف إلى ذلك إحكامه الصلة بين المعارف المختلفة لتدخل 
ضمن موضوع التاريخ نؤكد صدق حكم بعض الباحثين بأن المسعودي قدم الرؤية 
الحضارية للتاريخ: 
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ونذهب نحن إلى أبعد من ذلك فنعتبر المسغودي من رواد فلسفة التاريخ: ولا مبالغة في 
ذلك البتة؛ إذ نجد في مضنفه ما يشي بالرؤية البيولوجية للتاريخ حين تحدّث عن نشأة 
الدول وشبابها وهرمها وغلل جميع ذلك":'''"' والباحث في كثابة "الثنبيه والإشراف" يجد 
مقاربةٌ 'فلسفة التاريخ" أفاد فيه من مؤلفاته السابقة.. وقد أبرز_مكلاً تأثر الجغرافيا في 
التاريخ السياسي؛ وعرض لتاريخ العقائد حيث تابع ورصد المشترك الإنساني العام في 
مسجال الدين,0101 

وهكذا قفز المسعودي - القريب من غصر الطبري - قفزة كبيرة في مجال تفسير 
التاريخ: فحرك (السكونية) الجامعة التي برزت في تاريغ الطبري, وقدم خطأً موسوعياً 
متحركاً يعتمد على الفكر والرؤية والشمولية والتعليل: وأخرج التاريخ من إطاره 
السياسي المحدود وإلى الدائرة الأرحب التي تتسع لأمور الفلك اتساعها للأبحاث 
الجغرافية: وتأتي فيها أخبار الكتب وأجناس البشر بجائب أخبار الرجال وحديث التقاليد 
والطب؛ وهو يتحدث في السياسية وعللها وأمور الحرب حديثه في أمور الفكر والجدل 
الذهني والديني؛ دون أن ينسى دوماً ذكر الأحداث والملوك والأغمار والناس,''" 


أما مسكويه شيقول ل مقدمته : 

".. فلذلك جمعت هذا الكتاب. وسميته تجارب الأمم وأكثر الناس انتفاغا به وأكبرهم 
حظاً سنه: أوفرهم قسطاً من الدنيا: كالوزراء: وأصحاب الجيوش؛ وسواس المدن» 
ومدبّري أمر العامة والخاصة: ثم سائر طبقات الناس. وأقل الناس حظاً لا يخلو أن ينتفع 
به في سياسة المنزل؛ وعشرة الصديق؛ ومداخلة الغريب» ولا يعدم مع ذلك أنس السمر". 

وقد كتب أبو القاسم إمامي في مقدمة كثاب 'تجارب الأمم:" كتاب جليل في التاريخ؛ 
ومصدرٌ لا يستغنى غنه في الدراسات الثاريخية لم ينشر حتى الأن - مع الأسف - لا عندنا 
في إيران: ولا في غيرها من البلدان الإسلامية أوالبلدان الأخرى؛ إلا بعض أجزائه 
ولتجارب الأمم - كمصدر كبير لدراسة التاريخ - أهمية بالغة.” 


ويعتبر كتاب مسكويه 'تجارب الأمم' من كتب التاريخ العام؛ ولقد انتشر هذا النوع من 
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الكتابات التاريخية وازدهر في القرن الرابع الهجري. وقد بدأه مؤلفه بذكر أخبار الرسول 
يك وخلفاؤه من بعده؛ ثم تلى ذلك الدول الأموية والعباسية؛ وتوقف في كتابة تاريخه حتى 
عام 175ه. وبحكم صداقته وقربه من أصحاب القرار وحضور مجالسهم ومخالطة علية 
القوم وعمله "قيّماً على مكتبة الوزير ابن العميد ومن جلسائه الدائمين" ١"!‏ 


كل ذلك أعطى مؤلفاته التاريخية قيمة خاصة؛ حيث اعتمد على القرب من الحدث في 
مختلف المجالات؛ ورصده؛ وذكر أسبابه؛ ومقارنته وإبداء الرأي: وخاصة في الفترة التي 
عاصرها فهو لم يكن مجرد مدون للخبر أو واصفاً للحدث؛ مما جعل لكتابه قيمة تاريخية 
قديماً وحديثاء وهي أمور مازالت مطلباً في الكتابة التاريخية إلى اليوم'.!"' 


أما مسكويه أبو علي: أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ١47ه/١7١٠م)‏ المؤرخ 
والفيلسوف فله الكتاب المشهور "تجارب الأمم' وقد نشره أميدوز في ثلاثة أجزاء. ويعتبر 
مارجليوت أن الكتابة التاريخية بلغت عند ابن مسكويه؛ بالنسبة للمؤرخين المسلمين ذروتها 
في هذا الكتاب. أما بارئز فقد أشار إلى أن مسكويه تميز في هذا الكتاب بالبصيرة 
التاريخية أو الحس التاريخي, بالرغم من تأكيده بأنه لم يصل إلى مستوى ابن خلدون في 
فلسفة التاريخ.29 

ويعتبر كتاب مسكويه 'تجارب الأمم وتعاقب الهم" كتاباً مهماً لحقبة من الزمن, 
وخاصة خلال العصر العباسي الثالث إبان حكم بني بويه. وسبب ذلك يرجع إلى وقوفه 
بنفسه على أهم الأحداث وأسبابهاء ولوجوده في مجالس الأمراء والملوك مع العديد من 
العلماء والفقهاء والرسل» حيث كان يخبر كل واحد منهم ما يعرفه من حوادث الماضي 
والداضع .0 

"ويجمع الدارسون على أن مسكويه؛ اختط للكتابة التاريخية مساراً جديداء قوامه 
تحويل الؤقائع إلى أحكام ومقولات: تبدا بالتدبين الذي يسبق.الحدث: ثم ذكن: الحدث 
كتجربة إنسانية: ثم تعليل تلك التجربة, وأخيراً ما تمخضت عنه من دروس وعبر. لقد 
اعتبر مسكويه التاريخ مستودعاً للتجربة الإنسانية: وعنوان كتابه 'تجارب الأمم؛ شاهداً 
على ذلك: 
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ومن الجديد الذي تفرد به مسكويه أيضاء إدماج الرأي في التجربة. واستخلاص 
العوامل المؤثرة من هذا الدمج في صياغة الأخداث الكبرى وفسر استقلال الأحوال 
السياسية وازدهار العمران بالسياسات الاقتصادية الرشيدة. لقد كان بحق أول مؤرخ 
إسلامي يفطن إلى أهمية التفسير المادي للتاريخ 1" 

وانتقل مسكويه بالمنهج التاريخي من المنهج التاريخي بالرواية إلى منهج التأريخ 
بالدراية."" كما أن مسكويه خطا خطوة جديدة بفلسفة التاريخ» معتمداً غلى الاغتبار 
العقلي في درس التاريخ ,1" 


وننتقل إلى مؤرخ إسلامي آخر صاحب التاريخ المسمى ( تاريخ البيهقي) 

إن البيهقي (ت ٠١11/6458‏ ) يعتبر أكبر عقل في عهد السلطان مسعود الغزنوي. فهو 
حين أخذ على نفسه أنه يكتب التاريخ: لم يكن كمعظم المؤرخين بعيداً عن مجرى الحوادث 
التي يؤرخ لها؛ ولم يكن درسه لهذه الحوادث دراسة بعيدة عن البيئة التي جرت فيها؛ وعن 
الأشخاص الذين سيروا هذه الحوادث. ولم يكتف البيهقي بسرد التاريخ سردا ولكن 
كان يقف حيثما يجب التوقف ليبدي رأيه؛ لذلك يقول 'أما أنا وقد تعرضت لهذا العمل فإني 
أودي حق التاريغ كاملاً. وأبحث عن الخفايا بحيث لا يخفى شيء من الحوادث. وإذا ظال 
هذا الكثاب فإني طامع في ألا أثقل على القراء؛ فليس من حادث إلا وهو جدير بأن يقرأ ولا 
تخلو قصته من عبرة.!"" 

ورغم علاقة البيهقي بالسلطان؛ فإنه كان يقول كلمة الحق بعيداً عن الهوى؛ وليس له 
ميول خاصة تؤثر على تفكيره أو رواياته وكان جسوراً جريئاً في إبداء رأيه في أخطاء 
السلاطين والحكام. 

ويرى بارتولد صاحب مقال "البيهقي' في دائرة المعارف الإسلامية وأسبق العلماء إفادة 
من كتاب البيهقي: أن تاريخه ليس تاريخاً لدولة أو لبك بالمعنى المعروف؛ إنما هو حديث 
رجل سياسي كتب عن حياة الملوك الذين عمل مغهم وعما كان يجري في الشؤون الداخلية 
والخارجية؛ وبهذا قال البيهقي نفسه ثم يقول بارتولد 'وإذاً فلدينا صورة قوية عما جرى 
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في البلاط الغزنوي أيام السلطان مسعود وعن طرائق الحكم في الدولة التي أنشأها 
سبكتكين ومحمودء صورة ليس لدينا ما يمائلها عن أي عصر آخر في القرون الوسطى 
الإسلامية"!0:) 

وأبدى المستشرق 'كازي ميرسكي" في مقدمته لديوان "منوجهري" ثناءه وإعجابه 
بأسلوب البيهقي ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العربية التي ترجمها إلى الفارسية أن 
هذه الترجمة قد خلت من عيوب الالتواء كما خلت من التكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة 
للنص العربي الذي كتبت به أصلاً 05 

وأمًا المؤرخ حافظ ابن عساكر (6١1١77-1١1م)‏ صاحب كتاب "تاريخ دمشق الكبير", 
كان قد غلب عليه الحديث وبرع فيه براعة لم يسبقه إليها فيه أحد. لذلك فقد سلك في مؤلفه 
التاريخي هذا نهج المحدثين الذين سبقوه. فهو يبدأ بذكر السنة ثم يورد الخبر, ثم اتبع 
طريقته هذه في الأخبار التي أفردها عن الشام ودمشق في المجلد الأول وبعض الثاني: 
وفي الأحاديث التي أوردها في التراجم. أما هذه التراجم فقد رتبت على حروف الهجاء 
بدقة 077 

ونتيجة لكثرة أجزاء كتابه, أو مجلداته الناتجة عن غزارة مادته, فنجده ينقل بعض 
الأحاديث والأخبار ويدع العهدة على من نقلها عنه لا يصححها ولو كان فيها خطأ. 

"فقد أكمل تاريخه بعد مسودات ما يكاد ينضبط حصرها". 


وكأنه أدرك ما قد يكون في الكتاب من عيوب فيقول "هذا مبلغ علمي وغاية جهدي عما 
وقع عليه وثبت عندي؛ فمن وقف فيه من تقصير أو خلل أو عثر فيه على تغيير أو زلل» 
فليعذر أخاه في ذلك مطولاً. وليصلح ما يحتاج لإصلاحه متفضلاً" 9" 

ويقول ابن خلكان : فلو استطاع تحريره وتنقيحه, مع ما عرف عنه من ثقة وأمانة, لكان 
تاريخه هذا أعلى في تأليف المحدثين والمؤرخين على السواء. والجمع هو الصفة الغالبة على 
موسوعة الحافظ. وبالتالي فإن الملاحظات الشخصية قليلة: كما أنه أنتقى الحوادث 
والأخبار» من قبل الحافظ؛ يدل على مهارة وعلم تفوق؛ كما أن المعلومات التي يتضمنها 
تاريخ الحافظ على جانب كبير من الدقة والترتيب.2"9 
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ويعتبر تاريخ ابن عساكر أغنى المصادر عن تاريخ الغرب المسلمين من نقطة الانطلاق 
الأولى وعلى امتداد الرقعة الجغرافية التي وصل إليها الإسلام خصوصاً في الحقبات 
التاريخية التي كانت دمشق عاصمة الحياة العربية؛ ومصدر القرار. ومحجة وفود 
الجماعات والرجالات من الجزيرة والغراق وفارس. وما وراء النهرين وأقصى الشرق: 
ومصر وأفريقية وأطراف المحيط."" يقول فيه ابن خلكان : “كان محدث الشام في وقته. 
ومن أعيان الفقهاء الشافعية؛ غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه 
ما لم يتفق لغيره'.1""" 

أما جمال الدين ابن على الجوزني (ت:1٠؟1م)‏ "صاحب كتاب “المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم' فهو يقول في مقدمته؛ 'فإثي رأيت النفوس تشرئب إلى معرفة بدايات الأشياء, 
وتحب سماع أخبار الأنبياء. وتحن إلى مطالعة سير الملوك والحكماء؛ وترتاح إلى ذكرى 
ها جرس القدهاة. 

ورأيت المؤرخين يختلف مقادهم في هذه الأنباء. فمنهم من يقتصر على ذكر الأنبياء 
الابتداء. ومنهم من يقتصر على ذكر الملوك والخلفاء. وأهل الأثر يؤثرون ذكر الغلماء, 
والزفاد يحبون أحاديث الضلحاء: وأرباب الأدب يفيلون إلى أهل الأدب والشعراء. 
ومغلوم أن الكل مظلوب, والمحذوف من ذلك مرغوب فأتيتك بهذا الكتاب الجامع لغرض 
كل سامع؛ يحوي عيون المراد من جميع ذلك؛ والله المرشد إلى أصوب المسالك. وابتدئ 
بعون الله وتوفيقه وأذكر الدليل على وجود الصانع سبحانه وتعالى"!”'" 

ثم يقول :"وأن خلقا من المؤرخين, ملأوا كتبهم بما يُرْغْبُ عن ذكره؛ تارة من المبتدئات 
البعيدة الصحة: المستهجن ذكرها غند ذوي الغقول كما قد ذكر في مبتدأ وهب ابن مئبه 
وغيره من الأخبار التي تجري مجرى الخرافات؛ وتارة بذكر حوادث لا معنى لها ولا فائدة: 
وتارة بذكر أحوال ملوك؛ يذكر عنهم شرب الخمر؛ وفعل الفواحش؛ وتصحيح ذلك عنهم 
غزيز» فإن صح كان ذلك إشاعة الفواحشء وإن لم يصح كان في مرتبة القذف؛ وهو في 
العاجل يهون على أبناء الجنس ما هم فيهم من الزلل؛ على أن الأخبار لا تسلم من بعض 
7 ييل 

ويقول روزنتال في كتابه : لقد بقي في اللغة العربية تاريخ عالمي عظيمٌ هو كتاب 


د. موسى رشيد حتاملة 


"المنتظم' لابن الجوزيء أما الذين تلوه فقد انحدروا إلى أوطأ مستوى تدنى إليه التاريخ 
الإسلامي. كما يتجلى ذلك في الكتب التي تمثلها ." 

إن ابن الجوزي الذي انتقد المؤرخين بإيرادهم الكثير من المعلومات المليئة بالغث 
والسمين والممتزجة فيها الخرافات والأساطير بالحقائق, إلا أنه وقع في نفس الخطأ وأورد 
ككين] فسن اصوصن[ اللفين غقلائية وإهن طل إيماق بفمنسة امنا أزودام :وتشمل هذه 
النصوص موضوعات مختلفة مثل: الأحاديث الغيبية والموضوعية: والكرامات والدعوات: 
والمبالغات والأرقام الضخمة والمنامات. وهو نفسه كان قد أشار لها بقوله: "لا معنى لها ولا 
فائدة في ذكرها".””" 

وينتقد ابن "الجوزي' في مقدمة كتابه المؤرخين الذين يقصرون تواريخهم على فئة دون 
أخرى. فمنهم من يميل إلى الكتابة عن الملوك والخلفاء .ومنهم من يذكر الأنبياء» وفئة 
أخرى تذكر العلماء والزهاد والصلحاء؛ وآخرون يميلون إلى ذكر أهل الأدب والشعر. 


ويتابع القول 4 مقدمته : 
فقد اجتمع في كتابنا هذاء ذكر الانبياء والسلاطين, والأحداث والمحدثين والفقهاء 
والمحدثين والزهادء والمتعبدين/ والشعراء؛ والمتأدبين. فكأن الكتاب مرأة يرى فيها العالم 
كله والحوادث بأسرهاء إلا أن يكون من لا وقع له فليس لذلك ذكر أو حادثة لا معنى تحتها 
فلا وجه لذكرهاء وقد أنتقى كتابنا نقي التواريخ كلهاء وأغني من يعني بالمهم منها عنهاء 
وجمع محاسن الحديث والأخبار اللائقة بالتواريخ وانتخب أحسن الأشعار عند ذكر 
قائلهاء وسلم من فضول الحشى ومرذول الحديث ولم يدخل فيه ما يصلح حذفه."”" 
لذلك رأى أن يأتى بكتاب جامع يشمل الفئات المذكورة» دون حذف ما أمكن ذلك. كما 
أنه لاحظ وجود كثير من الخرافات في كتابات السابقين وهي مستهجنة وغير قابلة 
للتصديق خاصة عند ذوي العقول. 
كما أنه لخن؟علئاالذين يذكزون.الثاس بسوء أى.ما يسيء إليهم وينقص من قدرهم 
كشرب الخمر وفعل الفواحش وغيرها. ومن نظرة المؤرخ المؤمن» يرى أن ذلك قذف لا 
كات /ا15 
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يجوز ذكره والشناهتة وإن صمح كما أنة ل يسقمل القزييف والإساءة فيعتبر قذفاً. 

وقد أكمل أبن الجوزي في كتابه ما نقص عند غيره؛ فقد ذكر فيه الملوك والخلفاء 
والزهاد والأدباء والشعراء والصلحاء وغيرهم. كما أنه ابتغد عن القذف وفحش القول؛ 
ومرذول الأخبار. ويمكننا القول إن "المنتظم' يمثل انتقالية لم يكن فيها علم الكلام مهنة ابن 
الجوزي ولكن فرض سيطرته فرضاً تاماً على التاريخ الإسلامي؛ رغم أن الإهتمام 
السياسي كان آخذاً بالتدهور .7" 


أما ابن الأثير( ١١84-1١١1:‏ ) فيقول 4 مقدمته : 

'فلما رأيت الأمر كذلك؛ شرعت في تأليف تاريخ جامع أخبار ملوك الشرق والغرب وما 
بينهماء ليكون تذكرة لي أراجعه خوف النسيان وأتي منه بالحوادث والكائنات من أول 
الزمان' متتابعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا. ولا أقول إني أتيث على جميع الحوادث 
المتعلقة بالتاريخ؛ فإن من هو بالموصل لا بد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب, 
ولكني أقول أني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد' !7" 

إن ابن الأثير في كتابه "الكامل" يتناول التاريخ السابق للسيرة وهو مجموع الأساطير 
والحكايات السابقة للحقيقة المنزلة؛ ويقف المؤرخ منها موقفاً ليس بالتحبيذي أ الانتقادي, 
إنه يعكس لكل مجموعة ثقافية في المجتمع الأسلامي الصورة التي ترسمها من نفسها. 
وذلك ليرى الناس الى أي حدٌ وصل جهل وسفه الخلق قبل الرسالة المحمدية؛ إن 'أساطير 
الأولين' صورة ما قبل التاريخ الحقيقي» لا فائدة فيها ولاحكمة؛ لأن الإنسائية لم تبلغ سن 
الرُشد 1" 

ويؤخذ على ابن الاثير تحامله على صلا الدين الايوبي. وفي كثير من المواقف كان 
يغمز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ محاولاً تشويه أغماله واتهامه باغتصاب السلطة 
بالقوة . وكان كثير كيل المدح والتمجيد للزنكيين: والإشادة باعمالهم. ويؤخذ عليه اسرافه 
في النقل غن السابقين والمغاضرين له من المؤرخين؛ ويشفع له اعترافه بنقله عن 
السابقين 2:3 
0 


لت مانن فنك 
وق اافبقفن ابن الكفير كنا كير مرواان< التاريخية التي احتوى عليها كتاب الطبري» 
وهي تغطي الأجزاء السبعة الأولى: وقد نقل حرفياً أجزاء كاملةً. ويعترف بقوله: 'فإني لم 
أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً إلا ما فيه زيادة لبيان أى اسم إنسان أى ما لا يطعن على 
أحد منهم في نقله, وإنما اعتمدت عليه من بين المؤرخين, إذ هو المتقن حقاً والجامع علما 
وصحة اعتقاد وصدقاً ... إلى قوله : انتهى تاريخ أبي جعفر "١.‏ 
كما أن ابن الأثير عاب على المؤرخين السابقين أسلوبهم في كتاباتهم التاريخية وذلك 
لعدم مراعاتهم التوازن بين أجزائها؛ فالمؤرخ المشرقي اهتم بالمشرق والمؤرخ المغربي اهتم 
بأخبار المغرب. وكان ابن الأثير كما يقول المستشرق جب يكتب بأسلوبه الخاص فيقرأ 
ويسمع, ثم يصوغ الأخبار التي جمعها بطريقته الخاصة وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع 
أن نوكن أن نقل يعن أخيانة نقلاً حرفياً عن العماذ أو غيزه 017 
وابن الأثير الذي يعتبر من مصادر ابن خلدون: يجمع بين صفة العالم المدقق والمؤرخ 
الموهوب. فهو يذكر في مقدمة كتابه' أهداف مطالعة التاريخ ومعرفة الحوادث؛ "ويذكر 
تباين المؤرخين في تحصيل الغرض ويفلسف التاريخ فيتكلم في 'الجلي من الحوادث 
والخفي". 
أما المنهج الذي اتبعه ابن الأثير في كتاباته. فيختلف عن منهج الطبري وأقرانه من 
أصحاب الحوليات. فقد تنبه إلى سلبية منهج الحوليات؛ حيث تذكر الحادثة الواحدة في 
سنين فتأتي مقطعة. فعمد - عندما لخص الطبري وأكمل ما في رواياته من النقص - إلى 
جمع الحادثة في موضع واحد بشكل متناسق”"" "فجاء جميع ما في تلك الحادثة على 
اختلاه طلوقها بنتياقاً واحداً". لذلك يقول في مقدمته: "...ورأيتهم ايضاً يذكرون الحادثة 
الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطعةٌ لا يحصل منها 
على غرض إلا بع إمعان النظر: فجمعت أنا الحادثة في موضنع واخد وذكرت كل شئمنها 
في أي شهر أو سنة كانت, قافخة منتفا سدقةٌ متابقةٌ هذا لح يتضتها وركات فيز 140 
والذي نراه أن هذه التعديلات التي أدخلها أبن الأثير في منهج الحوليين في الكتابة 
التاريخية لا تجعل منه مؤرخاً موهوباً فقط بل ترفعه إلى درجة المجددين أصحاب الطرق 
المبتكرة في التأليف 7" 
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وقد فطن المستشرقون منذ رفك بسكو إلى خطزرة قتا "الكامل في التاريخ' فنشره 
نورنبرج وطبعه في ليدن في ١١‏ مجلداً وفرع من طبعه بأكمله سنة 141١م "3١‏ 


وقد حرص ابن الأثير على تخليل بعض الظواهر التاريخية وعلى نقد بعض الأخبار؛ بل 
ونقد بعض السلوك من الناس؛ ووجد لديه النقد السياسي والحزبي والأخلاقي والعلمي؛ 
يدرج ذلك عفواً بين ثنايا الأحداق مما جعل شخضيته التاريضية واضحة غلى الدوام في 
الكتاب"ة 


وورد في الموسوعة الأمريكية حول كتابه "الكامل" بأنه تاريخ عالمي؛ يحوي مادة نادرة 
لفترة ما بعد ٠١‏ 3عام؛ وخاصة الأحداث التي عاشها أو عاصرها المؤلف في حياته. ومن 
حيث طريقة كتابته يعتبر أكثر حيوية من أي تاريخ اسلامي أخر. وقد طبع عدة طبغاث 
بالعربية خلال قرون؛ ولكن النسخة الأصلية لم تكن متداولة حتى طبعت في أربعة عشر 
مجلدا من قبل تورينبيرغ (10:06:8 .ل.©) وذلك بين عامي 1601-6 وهناك نسخ 
متفرقة مترجمة قابلة للتداول./'" 

ولعل من أهم ما أعطى كتاب الكامل قيمة أن صاحبه تخيّر له المصادر؛ وأنه إلى هذا 
وذاك كان يلخص الأخبار أحسن تخليص ويذكر أصح الروايات التي ارتضاها؛ ومع ذلك 
فبعض أقسام الكتاب ومنها القسم الأول المتعلق بالخليقة وبدء العالم لا يخلو من الضعف 
والأسطورة والمبالغة.''"' والحقيقة أن أبن الأثير يعتبر أبرز مؤرخي المسلمين بعد الطبري 
ومؤلفاته التاريخية ثبرر ذلك. وقد كتب في أربعة أنواع من التاريخ برز فيها جميعاً. فكتابه 
"الكامل في التاريخ' وهو في التاريخ العام يعادل كثاب الطبري المماثل له. وكتاب "الباهر 
في الدولة الأتابكية' ومجلد في تاريخ الدول أو الأسر على منهج الصائبي في كتابه 
"التاجي"''' وافتم بإبراز فضل الصحابة ومناقبهم: والرد غلى الرافضة وغيرهم.''"' 

كما أن للكامل في التاريخ ميزات منها بروز شخصية المؤلف في الكتابة؛ فقد برزت 
انفعالاته الذاتية مع الأحداث في مواقف الرضى أو السخط من خلال تعليقاته على بعض 
الأخبار؛ من ذلك تعليقه على الصليبيين بعد عجزهم عن احتلال دمياط وانسحابهم إلى 
الشام بعدما استباخ نور الدين بلادهم7”' 


قال فيه السخاوي في كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريغ" : 


07 ا 


ان مهس رشي حتاطلة 
ااا ااا ا ا لل7ب0بتبت7ت7ت7ب7بقببت تس 


"إنه أحسن التواريخ بالنسبة إلى إيراد الوقائع موضّحةٌ بيّنةٌ حتى كأن السامع في 
العالقيها ضوف انان شبد الفضير فو لحو و01 

وقال فيهاابنخلكان:"حافظاً للتؤازيغ التقدمة والمتلهزة حبرا بأفناب:العرب 
وأيامهم وأخبارهم: عارفاً بالرجال وأنسابهم ولا سيّما الصحابة".!!" 

ويقول عنه فلنت: 

"إنة لم يكتهلابتموّد'الؤفاقم, بلحَاون أن يكققنف مقزماتها ويبؤز ننائجها: 

ويقول عنه ابن خلكان : "إن بيته كان مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين عليها. 
وكان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به, وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة, 
وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم'!"" 

ويقول د. طليمات في كتابه" ابن الجزري مؤرخاً" إن من أبرز سمات عمله التاريخي؛ 
نقده للتاريخ نقداً واعياً. فردٌ بعض تحليلات الطبري لحرب الفجّار ودافع عن الخليفة 
عثمان في موقفه من أبي ذرٌ الغفاري حين نفاه إلى الرّبذه .0:7 

أما ابن خلدون في مقدمته فقد طرح ولأول مرة بالنسبة إلى المؤرخين العرب 
الإَلاائيين الذي شلبقوة؛ طزاع شغالم:تعلريّة علثيةأمُوَسؤْغَية. فالتازّينح تلب تصوره! 
علم موضوعه الإجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم: وأن التطور التاريخي مرهون 
بشكل حاسم بتطور أسلوب المغاشش الإنساني.وأن الصراغات الاجتماعية والطبقية هي من 
ملوممةوالفهن ان معن حكتاقهدة القمواغات أل يسنان ته الا على التعهن لخن 

وعن هذه السيظرة ينشأ الملك وتنشأ الدولة وأنه ينبغي على علم التاريخ ألا يقصر تاريخ 
التطور الاجتماعي على أعمال الملوك والحكام وقادة الجيوش, بل إنه يهتم وقبل كل شيء 
بمنتجي الحوائج المادية» أناس العمل الذي يصنعون التاريخ .7" 

إن حركة التاريخ في نظر ابن خلدون, هي عملية جدلية متصاعدة وأنْ أسلوب المعاش 
الإنساني وأسلوب انتاج الخبرات المادية يشكل الحركة الرئيسية منها. والتاريخ حسب 
مفهومه يسير وفق ضرورة موضوعية؛ وليس على أساس أهواء إنسانية ذاتية أو لقوى 
عفارقة: 
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1 0 7 7 7 

وتبدو عبقرية ابن خلدون في دراسة الاجتماع الإنساني وشؤون الغمران» وهي 
البحوث التي يظلق غليها الآن اسم غلم الاجتماع: وإليها ترجع أهم أسباب الشهرة وتخليد 
اسمه بين قادة الفكر في العالم. فقد تمخضت بحوثه هذه عن علم جديد لم يسبق إليه,!؛"" 

فهو يقول: 'وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكاً غريباً اخترعته من بين المناحي مذهباً 
غجيباً وطريقة مبتكرة وأسلوباً. وإذا كانت طريقة مسار التطور الدائري أو الدوري الذي 
قام به له ما يشابهه في الثقافة الكلاسيكية التي سبقته إلا أنه مختلف عنها جذرياً في كل 
النواحي" .1" 

كما أن ابن خلدون لا يألو جهداً بأن يصنع القواغد والأسس العلمية لكتابة التاريخ 
ويعتبره أحد الفنون الجديرة بالإهتمام والعناية: ولقد اهتم في هذا الباب بأمور ثلاثة هي: 
-١‏ تعريف التاريخ أنه ف غزين المذهب جم الفوائد شريف الغاية. 
؟- توضيح القواعد الأساسية لكتابة التاريخ. 
- نقده للمؤرخين الذين سبقوه لعدم توخيهم الدقة فيما كتبوه أو نقلوه. 

وقد وعي ابن خلدون الفترة التي عاش فيهاء وخطورة الأحداث التي غرفها الوطن 
العربي. لقد انتبه بكامل وعيه لذلك المنعطف الخطير الذي قدر له أن يعيشه,'"" لذلك أتى 
ابن خلدون ليضع جملة القوانين التي تحكم نشوء وانحطاط الحضارات. ثم أن هذا التنبيه 
نفسه 'لتاريخنا كان ضمن أعظم العوامل في نهضتنا الحديثة!”” 


كما أن التاريخ من وجهة نظر ابن خلدون : لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول: 
والسوابق من القرون الأولى؛ وفي باطنه نظر وتحقيق؛ وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق, 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق؛ فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق؛ وجدير أن يعدّ 
في علومها وخليق...'' ويتابع القول: ' وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل 
من. المغالظط والحكايات والوقائع: لاغتمادهم فيها غلى مجرد النقل عدا أى سميناً ولم 
يعرضوها غلى أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة," 

انطلق ابن خلدون من مشكلة بسيظة: كيف يمكن كتابة تاريخ صحيع ؟ ببنائه على 
الوؤايات وأحاديت مقيقةة وهل يكن القبول بالرراياف دون تتسيصياة 


5 أ سسسسمسسم ب 


سوم شد تشاكلة 
بببطفتئتْتْتيسيسسيسسسصس 


لقد أجاب ابن خلدون نفسه على هذه الأسئلة: إن لا بِدَ من علم يوفر القواعد الكونية 
الكفيلة بتفسير نظام المجتمع البشري وكيفية اشتغاله . وقد للع ينفسه بإقماز هذه 
المهمة. وتحقيقاً لهذه الغاية وضع الأسس الجغرافية والبيئية(الأيكولوجية) والروحية 
للمجتمعات البشرية التي عرفها في زمنه؛ ومن شمال أوروبا إلى إفريقيا السوداء 
وآسيا."”" 

ومن هنا كانت مأثرة ابن خلدون .على علم التاريخ أن حمل الواقعة من إطارها الجزئي 
إلى إطارها الكلي, ومن غمار الواقعة في ذاتها إلى الواقغة في إطار الزمان والمكان. كما 
أن ابن خلدون يعتبر أوّل من نبه إلى ضرورة فحص الخبر التاريخي. !”” 

وكان ابن خلدون إضافةًٌ إلى مصادر تاريخه المكتوبة؛ يستعين يقينا بالشهادات 
الشفوية والمعاينات التي تتيحها له تنقلاته بين عواضم ومدن ومناطق كثيرة في العالم 
الإسلامي وفيجناحه'الغربي خضوضا :0 

ويقول بن نبي: 'إن ابن خلدون قد تمكن من اكتشاف منطق التاريخ في مجرى أحداثه, 
فكان بهذا المؤرخ الأول الذي قام بالبحث عن هذا المنطلق, إذ لم نقل إِنْه قد قام بصياغته 
فعلاً. فقد كان يمكن أن يكون أول من أتيح له أن يصوغ قانون الدورة التاريخية؛ لولا أن 
مصطلح عضره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة: ونعني به _الدولة_ 
ذينح عل النفطلازةاالدسها: "وض هال أحد معزي الغزت عأ حساققة؛ «إنها قرازع :مق 
القوانين العالمية ودائرة معارف لعلوم العضر". :0 


وقد أشاد لودفيج جمبلوفتش بابن خلدون فقال : 

" لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوغيست كونت بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن 
يجعلوا منه أول عالم أورروبي في غلم الإجتماع: جاء مسلمٌ تقيّ فدرس الظواهر 
الأجتماعية بعقل متّزن. وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة وما كتبه هو ما نسميه اليوم 
علم الإجتماع 007 

وأخيراً تميز ابن خلدون عمن سبقوه ولحقوه في تفسير التاريخ وفلسفته الذين كانا 


وي يفنا 
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7777712001777اتو ال او تر 


بمعزل عن الدين أو في صدام معه؛ بينما جاءت أحكام ابن خلدون في إظاره بدليل تكراره 
في آخر الحديث عن الأحكام التي توّصل إليها لعبارة "هذه سنة الله في خلقه وريما أوحي 
باقتضاب فيها إلى أن الله سبحانه وضع سنناً لمخلوقاته سؤاء كانت طبيعية أم بشراء وما 
عمله هو إلا اكتشاف هذه السنن في الميدان البشري ٠"!‏ 

وأشارت سيدة كاشف إلى أن الجزء الثمين من كاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر' 
للعلامة ابن خلدون (ت8٠3/8 )١5 ٠‏ الذي يعد من المصادر الأصلية إنما هو القسم الخاص 
بتاريخي البربر والأسرات الحاكمة في شمال إفريقياء وهو القسم الذي يمتاز بالشمول 
والعمق والدقة والأحكام الصائبة. وقد رفع صاحبه إلى المرتبة الأولى بين المؤرخين باعتبار 
معاصرته وخبراته الشخصية:!"' كما يجب التنبيه إلى أن أساس المعرفة عند ابن خلدون 
لا يخرج عن مصدرين: العفل والتجربة معاً. وكل خروج بالعقل عن هذا الإطار المزدوج 
والموحد يوقع صاحبه في تناقض واضح. ويضاف إلى ذلك نقده المواقف الميتافيزيقية 
(الغلم الإلهي) للفلاسفة بقوله: “زاهلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميغ وجوهه. 
وأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب فهو 
قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله. فالوجود أوسع من ذلك" 

وعليه فإن ابن خلدون حين أعلن في مقدمته عن 'إبطال الفلسفة وفساد منتحلها" وأنها 
تقيم بناءها على العقل وأقيسته. لم يكن يقصد من وراء ذلك تفنيد الفلسفة لذاتها ومن ثم 
منهجها العقلاني كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين العرب المعاضرين .7" 

ولم يكن يقصد كذلك تكفير صحابها كما ذهب إلى ذلك الغزالي من قبل في كتابه 
'"تهافت الفلاسفة"؛ وإنما أراد أن البحث فيما وراء الطبيعة عن طريق الفلسفة وأقيستها 
العقلية, أمر صعب المثال» طريقه غير سالك بل محفوف بالمخاطر !"1 

وعند ذكر الدولة في الإسلام يجب أن لا ننسى أن أهمية هذا اللفكر كونه ينتصب في 
ملتقى الاتجاهات الفقهية والفلسفية والثاريخية:؛ ويميز ابن خلدون بين ثلاثة أنظمة: 


- الملك الطبيغي : وهو حمل الكافة غلى مقتضى الغرض والشهوة. 
- الملك السياسي : وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في المصالح الدنيوية. 


انز يك 01 


عن مهسا شه حتاطلة 
ا ا ا 222 2522 س٠7ش97ٍ799ئ22صي‏ 


-. وعند الحذيث عن الخلافة: النظام الثالث:ايعترف ابن خلدون أنهذا النظاع'لا يكون إلا 
بمعجزة تعارضه مع الواقع؛ إن أن تاريخ الإسلام يتضمن خرقاً وانقطاعاً.!""0 
وَأخيراً يمكننا القؤل إن ما 'حدث من تطور في تدوين التاريخ كان تمهيداً للمؤرخ 
الغربي ابن خلدون لأن يصل في مقدمته اللشهورة إلى المفهوم الصحيح لعلم التاريخ؛ وما 
كه فيّها من أذَامٍقاريْقية لا تكان تخثلث عن الآراء العتيكة : وغلية فابن دون يُكون علماً 
من أعلام التاريخ الغالمي ومؤرخاً للحضارة العربية الإسلامية على امتداد القرون السبعة 
السابقة له. 


ومن شيوخ المؤرخين» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )١1411-١774(‏ "شيخ 
المؤرخين المصريين" في القرن التاسع الهجري, الخامس عشر الميلادي؛ وقد استهل 
نشاطه في التأليف بالشروع في وضع موسوعة كبرى أسماها "المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار" وهي الموسوعة التي عرفت بإسم خطط المقريزي. وقد بدأ اللقريزي في 
كتابة خططه حوالي سنة ١٠8ه»؛‏ واستمر في كتابتها حتى قبل وفاته بعامين أي حتى سنة 
لين 

وهذا الكتاب هو موسوعة عمرانية جغرافية؛ تاريخية اقتصادية اجتماعية سياسية 
فنية..بكل معاني الكلمة. وللمقريزي مؤلفات هامة ومن أهمها 'إغاثة الأمة بكشف الغمة", 
نظرا لما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة./" 

وقد أورد المقريزي في مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى كتابته فقال: '"فأردت أن 
ألخص أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية, عن الأمم الماضية؛ والقرون الخالية. وما بقي 
بفسطاط مصر من المعاهد غير ما كاد يفنيه البلى والقدم. ولم يبق إلا أن يمحو رسمها 
الفناء والعدم. وأذكر ما بمدينة القاهرة؛ من أثار القصور الزاهرة. وما اشتملت عليه من 
الخط والأصقاع؛ وما حوته من المباني البديعة الأوضاع..."" 

ويمكننا القول إن ظاهرة الاهتمام بالخطط والآثار كفرع من فروع التاريخ كانت قد 
وصلت ذروتها في عصر المقريزي. 

أما ابن تغري بردي )١1591-1411(‏ فقد كان يستنتج منهجه التاريخي عن طريق 


بج كسمم نينا 


أساليب ومناهج المسلمين في كتابة التاريخ 


الغرض والتحليل. وقد تنوعت مصادره التي اعتمد عليها منها: المشاركة والمشاهدة 
والمشافهة؛ حيث جالس العلماء والمشتغلين في العلم مثل: المقريزي والصفدي وغيرهماء 
فضلاً عن مجالسة السلاظين والخظفاء والشخصيات المرموقة. وأتيع له جمع هادة واسعة 
النطاق؛ كما أطلع على المصادر المكتوبة لسابقيه ومعاصريه مثل ابن حجر العسقلاني» 
والمقريزي معلمه وأستاذه والعيني.''' ولم يتقبل ابن تغري بردي؛ كل ما أمدته به 
مصادره من الروايات التاريخية على أنها من قبيل المسلمات التي لا يمكن ردها أو 
مناقشتها؛ وإنما كان يستخدم عقله في مناقشتها؛ ويستخدم حسه التاريخي في ردها, 
ومارس هذا النقد في سائر كتاباته التاريخية,"' ويمتاز أسلوب "ابن تغري بردي 
بالوضوح وقرب المأخذ, والبعد عن الكثير من المحسنات والزخارف البديعية أو التركيبات 
البلاغية المعقدة: وإن شاب كتاباته الكثير من التعبيرات العامية بها ضاحبها من أخطاء اللغة 
والنحو."' ويقول ابن تغري بردي في مقدمة كتابه 'النجوم الزاهرة': 

"ولا أنزهه من خلل وإن حوى أحسن الخلال؛ ولا من زلل وإن طاب مورده الزلال: 
ويتابع بقوله : ' أما بعد فلما كان لمصر ميزة على كل بلد بخدمة الحرمين الشريفين؛ أحببث 
أن أجعل تاريخاً لملوكها مستوعباً من غير مين؛ فحملني ذلك على تأليف هذا الكتاب 
وإنشائه؛ وقمت بتصنيفه وأعبائه. واستفتحه بفتح مصر وما وقع لهم في المسالك وأجمع 
في ذلك أقوال من اختلف من المؤرخين وأهل الأخبار وأربابها ؛ وذلك بعد اتصال سندي 
إلى من لي عنه منهم رواية؛ ليجمع الواقف عليه بين صحة النقل والدراية..'”" 

كما كان للمؤرخين العرب الأوائل فضل تقعيد هذه القواعد وتأضيل تلك الأصول 
مستفيدين بذلك من بحوث المخدثين وجهودهم في ضبط رواية الحديث النبوي الشريف 


ع كلل 


ونقده والتأكد من صحته. 
وهكذا ظل المسلمون سدنة التاريغ وحفاظه طوال الغضور الوسظى. حيث انفردث 
الحضارة الإسلامية وحدها بالتألق والبزوغ . وعندما أخذت أوروبا تنفض عن نفسها 
غبار العصور الوسطى بقي العرب سادة الميدان وفرسانه؛ فلم يبدأ المؤرخون الأوروبيون 
تفردهم في الميدان إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين: ويوافقان القرنين 
الحادي عشر والثاني غشر الهجريين. 
1 : 


اع رسيي يشت متايكلة 


---0000- )ا رتباشت -فمميص 

وهكذا فقد أسهم المؤرخون المسلمون في إنارة معالم الطريق ورسم الخطوط الأولى في 
كتابة التاريخ» وابتداعهم لمناهج وطرق البحث السليمة: مع العلم أن دورهم الحقيقي في 
التدوين بدأ بتدوين القرآن الكريم إلا أن التاريخ كان يمثل بالنسبة إلى الكثير منهم السند 
الأول للعلوم الشرعية حتى اعتبره البعض من فروض الكفاية. وهذا كان دافعاً لهم إلى 
تسجيل أحداث التاريخ وخاصة منذ فجر الدعوة الإسلامية. ومن هنا فقد تميزت كتاباتهم 
بتأثرها بعقيدتهم الإسلامية؛ وهذا أمر غير مستغرب فالمؤرخ دائم التأثر بالمكان والزمان 
والبيئة التي يعيش فيها . 

ومع أننا لم نف الكثير من المؤرخين حقهم, إلا أن الباحث يرى أن هناك ضرؤرة لدراسة 
أخرى؛ تستكمل فيها مناهج وأساليب كتابة التاريخ عند المؤرخين المسلمين. 
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(8؟) خضر عبد العليم؛ المرجع السابق نفسه. 

(5؟) محمد جاسم حمادي الشهداني, موارد البلاذري عن الأسرة الاموية في أنساب الاشراف, مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة 
المكرمة19/7.ص15-48. 

(٠؛)‏ فراج عبد الستار؛ مقدمة أنساب الأشراف, ص4١.‏ 

(41)عبد الواحد ذئون طه, 'نشأة علم التاريخ عند العرب' مجلة اليرموك؛ مراجعة كتاب عبد العزيز الدوري؛ العدد الا, 
ص4 

(41) المرجع السابق نفسه. 

(7؟) برهان الدين دلو؛ مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العري والإسلامي, دار الفارابي - بيروت 15/5,.ص؟١,‏ 

(44) البلاذري؛ فتوح البلدان؛ تحقيق رضوان محمد رضوان, القاهرة - المكتبة التجارية. ص ٠١-4‏ 

(40) المشهداني, 51-71 

(1) مقدمة فتوح البلدان» صه-١٠.‏ 

(40) المرجع السابق؛ ص١١‏ 

(44) المرجع السابق؛ ص584. 

(49) مقدمة فتوح البلدان؛ المرجع السابق. 

(60) البلوي؛ المرجع السابق, ص715-918. 


(01) محمود اسماعيل: "اشكالية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل'عالم الفكر, العدد 4, المجلد 78/ ابريل- يونيو 
ص1 


(08) ابن حجر لسان الميزان؛ ج١١‏ دار الفكر؛ بيروت: //14: ص57 

(56) رياض عيسى, المرجع السابق؛ ص8 

(54) روزنتال: ج١1‏ ص1844. 

(55) صائب عبد الحميد؛ "التدوين التاريخي عند المسلمين", مجلة الفكر الإسلامي: العددان 018 15: ص 186. 

(57) سيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ والمؤرخون العرب, الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة, ,1941١‏ 154 

(/01) علي بكر حسن, "تاريخ الطبوي واحد من أضم التواريخ' منار الإسلام: العدد -1: السنة 8" -,محرم 417١ه‏ / 
مارس-إبريل 7ض 04 


هذا 
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(28) أبو جعفر محمد يان جرير الطبري؛ تاريخ الطبري في تاريخ الرسل واملوك؛ ج١؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ظة؛ القاهرة - دار المغارف: ض 5 ؟, 

(45) 'المراجع الأعلى في تاريخنا" : مجلة الأزهر, المجك 14 ج؟؛ القاهرة؛ صقر /1910١ه.‏ 

(10) فاروق غمرء التاريخ الإسلامي وفكر القرن الغشرين: دار اقرأ - بيروت, 15/5: ضص785. 

(11) محب الدين الخطيب؛ موارد الخطيب, المرجع السايق نفسه. 

(17) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ جة؛: ض؟1؛ و 78 

(11) أكرم ضياء العمري؛ موارد الخطيب, دار طيبة للنشر والثوزيغ؛ الرياض؛ 1585 , ص 8؟1. 

(14) علي بن محمد بن عبيد الله الحافظ أبو الحسن المداثني المتوفي سنة 5؟؟ ه. صنف /؟؟ كتاباً ذكرها إسماغيل البغدادي 
في 'هدية الغارفين” ج317:/0, 

(1) الطبري: 'تاريغ الأمم والملوك'؛ جة/؟١‏ :و 78 

(13) العمري, المرجع السابق نفسه. 

(31) فؤاد سزكين, تاريخ التراث العربي, ترجمة محمود فهمي حجازي, 151/7 , 311/1 

(14) علي بكر حسن؛ مضظفى الزخيلي؛ 'الطبري مفسراً, مجلة كلية الدراسات الغربية الإسلامية الغدد الثاني 1951 
قن 

(15) رياض عيسىء "الئزاع بين افراد البيت الأموي'؛ دمشق - دار حسان: 1985: ض". 

.5١نض‎ 1٠١11 إبرافيم محمود, 'الإسئاد في الثقافة العربية والإسلامية' االؤرخ الغربي الغدد‎ )٠١( 

(1) أبو خليل. شوقي؛ "الطبري في تاريخه بين طريقة المحدثين ومنهج المؤرخين". مجلة كلية الدعوة الإسلامية: العدد 
الغاشر, 1848 , ضىة114. 

(؟7) الجمل: المرجع السابق: ض 9*, 

(5/) أحمد أمين, 'ظهر الإسلام'؛ ج؛؛ القاهرة - مكتبة النهضة العربية. ؟155, ص1١‏ ؟. 

(4/) روزئثال: ص4/. 

(5) الشرقاري: ض19١.‏ 

(7) إبن الأثير, الكامل, ج4, ضص1/4؟. 

(1) روزئتال؛ اللرجع السابق. 

(8/) روزنتال؛ ج١.ض185,‏ 

(5) الطبري؛ ج١؛‏ ضن١.‏ 

(80) محمود إسماعيل؛ 'إشكالية تفسير التاريغ عند المؤرخين المسلعين الاوائل', مجلة غالم الفكر, ؛ المجلد 15 إبريل - يوئيو 
1 هن اة. 

(81) سالم حميش: “الخلدونية في ضوء فلسفةالتاريخ: دار الطليغة - بيروت: 199/4 84-91 

(61) ابن خلكان, 'وفيات الأعيان”: ع4 197-1919 

(؟6) عبد الغزيز الدوريي “بحث نشأة علم التاريغ غند الغرب"؛ بيروت؛ :153٠‏ ضص8؟1. 

(44) روزئتال: المرجع السابق. 

(65) فوسي جان كوي هرنشو, 'علم التاريغ", ترجمة عبد الحميد عبادي القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر, 1551 


عفن 1 
سم 


د. موسى رشيد حتاملة 
ااا كب لاللتتجاملللا97طم7فييييسس 
(67) مقدمة الطبري محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ج١,‏ ص1١-51.‏ 

(41) سالم حميش؛ صه4-7؟, 

(8) هاملتون الكسندر روسكن جبء 'دراسات في حضارة الإسلام' تحرير ستانفورد شو ووليام بولك؛ ترجمة إحسان 
عباس ومحمد يوسف نجم ومجمود زايد» دار العلم للملايين- بيروت؛ 1575 ص181, 

(85) المسعودي, 'مروج الذهب ومعادن الجوهر'"؛ تحقيق باربير ديمنار» باريس؛ ج١,‏ ص6١-175.‏ 

.)١١5؟ص,.قباسلا السخاوي. الإغلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ” .(دراسة أرثاوؤط: المرجع‎ )6١( 

(91) إبن خلكان. وفيات الأعيان؛ دار الثقهفة العربية؛ بيروت؛ 1917/7 , المرجع السابق نقسه. 

(57) إبن خلكان, وفيات الأعيان: المرجع السابق نفسه. 

(15) عبد اللطيف أرناؤوط؛ "ابن الأثير الجرزي”, التراث العربي, العدد 48 - ربيع الآخر 1517ه: تشرين الأول 'أكتوبر" 
57 السنة .١7‏ ص؟١٠.‏ 

(4) سعد زغلول عبد الحميد؛ المرجع السابق نفسه: ص١١.‏ 

(15) محمود سعيد عمرانء "معالم التاريخ الإسلامي الوسيط”؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت: /159. 

(43)اللسعودي؛ مروج الذهب. ج١:‏ ص؛. 

(917) برهان الدين دلو؛ المرجع السابق, ص١١.‏ 

(18) علي حسني الخربوطلي؛ "مروج الذهب للمسعودي”"؛ تراث الإنسائية؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة, 
ص56 1. 

(49) خليل الزركاني, 'صور الآسيويين في كتب التراث العربي"؛ التاريخ العربي, , العدد 144 -, ديسمبر .٠٠١١‏ ص42 

(١٠٠)سليمان‏ الرحيلي؛ المرجع السابق؛ ص77 

.١4ص‎ ,7٠٠١7 نوري الجراح: "الرحالة العرب أسسوا لأدب الرحلات": الخليج, العدد 4497 -: 1 أغسطس‎ )٠١1( 

)٠١(‏ جرجي زيدان؛ تاريخ أداب اللغة العربية؛ ج١؛‏ بيروت - مكتبة دار الحياه. 1 /191, ص514. 

)٠١7(‏ عبيد بن بطي؛ ندوة كتابات الرحالة العرب والمبعوثين عن منطقة الخليج العربي عبر العصور؛ مركز جمعة الماجد للثقافة 
والثراث - دبي, ٠١-8‏ إبريل 1955, ص51. 

)٠١4(‏ المسعودي, علي بن الحسين بن عبد الله, 'مروج الذهب ومعادن الجوهر", ج١؛‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد, ط؛ء 
القاهرة. ص١٠.‏ 

)٠١5(‏ رحاب عكاوي, 'موسوعة عباقة الإسلام"؛ بيروت - دار الفكر؛ !159, ص17 

6. بم بلقممشقسلها مممعفعسخ متفعممك وعم ع1 بعمععك للا‎ 925, )٠١5( 

.١158ص‎ ,1947 سليمان السويكت, منهج المسعودي في كتابة التاريخ؛‎ )٠١1( 

)٠١(‏ الخربوطلي؛ المرجع السابق, ص51؟98-1؟. 

1944 يوسف أسعد داغر, 'مقدمة مروج الذهب للمسعودي", منشورات دار الهجرة؛ قم - إيران, ط؟؛‎ )٠١9( 

)1١١(‏ سعد عبدالحميد زغلول, 'إبن خلدون مؤرخاً. عالم الفكر, المجلد الرابع عشر, العدد الثاني» ص0”. 

(111) محمود إسماعيل؛ 'إشكالية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل'عالم الفكر؛ العدد 4: المجلد 5؟ -: إبريل - 
يونيو ١١٠2؟,‏ ص40. 


)1١1(‏ رياض عيسى؛ اللرجع السابق: صة. 
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(117) رياض عيسى؛ ص8. 

)1١4(‏ عبد الحميد عويس, 'تفسير التاريخ في تراثنا الإنساني'؛ الإسلام اليوم. ص5؟. 

(115) سيدة إسماغيل الكاشف, "مصادر التاريغ الإسلامي ومنافج البحث فيه", القاهرة 157١‏ - (دراسة مريان) 

(111) أبوعلي مسكويه الرازي؛ تجارب الأهم. حققه وقدم له أبو القاسم إمامي؛ ع١‏ :دار سروش: ظهران - إيران: 18/41: 
على 

)1١17(‏ سليمان الرحيلي, 'التأليف التاريخي المشرق خلال القرن الرابع الهجري" “عالم الكتب", المجلد 11 الغدد الرابع, 
محرم-صفر, 511 1ه أغسطس 1448, ص714, 

(114) أبو غلي مسكوية الرازي؛ تجارب الأمم؛ ج؟؛ دار سروش للطباغة والنشر؛ ظهران - إيران؛ ١1541/‏ ض197. 

(115) محمد رجائي ريان: “دراسات تاريخية" علم التاريخ عند المسلمين, الغددان 4-75؟, كاثون الأول 154؛ ض4/- 
18 

(:؟1) هاري المر بارتر, 'تاريخ الكتابة التاريخية", العددان *4-1؟؛ ترجمة محسن عبد المحسن, الجزء الأول؛ القاهرة - 
الهيئة الغربية العامة للكتات, 1944, صة؟1. 

(111) محمود إسماعيل, 'إشكالية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل'؛ عالم الفكر, الغدد 4؛ المجلد 4؟؛ إبريل 
ا 1 

(؟؟1) أحمد رمضان أحمد؛ “تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية القرن العاشر الهجري'؛ ٠‏ الدارة؛ الغدد الأول؛ السنة 
الثالثة عشرة: يونيو, 1941 . 

(7؟1) لطفي عبد الوهاب يحي ؛ 'الحقيقية التاريخية'؛ عالم الفكر, المجلد السابع عشر - الغدد الرابع؛ ص .١84‏ 

(4؟1) عبد اللظيف أرناؤوظ؛ ض؟١1١,‏ 

(5؟1) تاريخ البيهقي ترجمه إلى الغربية. يحي الخشاب وصادق نشأت: القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية. ص١١‏ . 

(191) البيهقي, الرجع السابق؛ ض١١,‏ 

(119) خشاب ونشأت؛ ص ة. 

(114) حسن شعيسائي, 'أعلام مؤرشي الغرب والإسلام", (الحافظ ابن عساكر)؛ بيروت - دار الكتب العلمية؛ -195, 
ص 11-6 

(114) مقدفة تاريخ دمشق, الإمام الحافظ ابن عساكر؛ تحقيق مخب الدين أبي سعيد الغفردي: دمشق - دار الفكر؛ الجزء 
الأول؛ قفا . 

(19) الحافظ ابن غساكر؛ ضن55,18, 

(1؟1) المرجع السابق نفسه, 

(191) ابن خلكان؛ وقيات الأعيان, ص 5١؟.‏ 

(18) أبي القرج عبد الرحمان ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, دراسة وتحقيق محمد عيد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر غطا الجِزء الأول؛ درا الكتبٍ الغلمية - بيروت: ؟153؛: ضص5١١-/0١١.‏ 

(4؟1) روزنتال: ضص198. 

(15) ابن الجوزي. المنتظم: ١1/رق1/1أ.‏ 

(183) زكار؛ المرجغ السابق؛ ضةة. 

(10) روزثتال: ضةة١.‏ 


20000000 + لورضتة بويت سس سس سس سس سه سر 

(124) علي حسني الخربوطلي: المرجع السابق نفسه. 

(179) سعد زغلول عبد الحميد؛ المرجع السابق؛ ض 5115. 

.4 محمود إسماعيل؛ المرجع السابق؛ ص3‎ )15٠( 

(141) محمود إسماعيل. ص 47. 

.517 257 شاكر مصطفى؛ التاريخ العربي والمؤرخين: ج7: ص ؛ دار العلم للملايين؛ بيروت»‎ )١87( 

(157) إبن الأثير الجرزي, "الكامل في التاريخ"؛ تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء المجلد الأول؛ دار الكتب العلمية - 
يروت الانةاضن6: 

1555 عبد الله العروني, العرب وافكر التاريخي؛ المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء:‎ )١46( 

(14) إبن لأثير؛ "الكامل في التاريخ”: الجزء ١‏ -, دار صادر - بيروت؛ 151/5: ص" 

(141) المرجع السايق نفسسه. 

(141) سعيد عاشورء "الكامل في التاريخ لابن الأثير”: تراث الإنسانية: المجلد ”/, الدار المصرية للتأليف, ١1177‏ ص/91. 

(144) سعد رُغلول عبدالحميد, "ابن خلدون مؤرخاً". عالم الفكر, المجلد ١4‏ -, العدد الثاني» ص١؟.‏ 

(149) إبن الأثير «الكامل في التاريخ, تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي, المجلد الأول؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 15/17, 


عو 

.١١ص سعد زغلول عبد الحميد؛ المرجع السابق؛‎ )15١( 

.1 ١ص عبد الحليم عويس؛ المرجع السابق؛‎ )19١( 

(؟6١)‏ 991ا بلعنهممومعما معتاه:6 ,ممقائلة ,لقدم معام مممعتعسة متلعم ماع رعمة عدا ,جمع مله .30 .06 

(195) عيد الحليم عويس: المرجع السابق نفسه. 

١١ص خضر عبد العليم. المسلمون وكتابة التاريخ؛‎ )1١4( 

(155) عباس محجوب, "نحو فهم إسلامي في التربية والتعليم', عجمان - مؤسسة علوم القران» 3417, ص158. 

.7١ص برهان الدين؛‎ )١1515( 

(151) مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي؛ البيان العربي - القاهرة؛ /1981, 

(188) ابن خلدون, المقدمة, مؤسسة الأعلمي - بيروت: ص 477. 

(194) عبد القادر فياض, “المعرفة ورؤية التاريخ عند ابن خلدون'؛ العدد 51؟؛ حزيران - يؤنيو, 19817: ص5 4. 

(110) محمد عابد الجابريء 'فكر ابن خلدون"؛ العصبية من الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي'؛ طه؛ بيروت 
- مركز دراسات النهضة العربية, 1995, ص١١‏ 

(171) قسطنطين زريق؛ "هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي أم من أبناء اللستقبل". 

مقابلة مع مجلة الفكر العربي؛ السنة ١؛‏ العدد ١؛‏ حزيران وتموزء يونيو ويوليو؛ 151/4 ص1717. 

(117) ابن خلدون, المقدمة دار الفكر والنشر والتوزيع - بيروت: 19/١‏ ص. 

(177) عبد السلام شدادي؛ الخليج, العدد 8754 يونيو 7٠07-11‏ 

(114) عبد الله العروي, المرجع السابق. ص١7‏ 

)١110(‏ سالم حميش. ص”47. 


(117) مالك بن نبي: شروط النهضة. دار الفكر للطباعة, دمشق؛ 151/5 صض71. 
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(179) محعد زيان عمر, مدخل إلى عالم القاريخ: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 

(114)د: أحمد محمود بدرء "تفسير التاريخ من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة المعاضرة", عالم الفكر, العدد -؛, المجلد - 19 
- إيريل - يونيو 1١٠؟؛‏ صض1١.‏ 

(175) سيدة كاشف, مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث قيه: بيروت - دار الرائد الغربي, 5 14ه/1587: ص .7١‏ 

(1) ابن خلدون: عبد الرخمن؛ مقدمة ابن خلدون, تحقيق علي عيد الواخد واقي؛ الطبعة الثالثة, القاهرة - دار مصر للطبع 
والنشر؛ 191/9 ض19؟1917-1. 
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كيلا 


أنماط من تخطئة المحدثين 
في استخدام حروف الجر 


* أستاذ اللغة والنحو المساعد في جامعة الإسراء - الأردن 


للْنخ - 


ملخص البحث: 
يقوم هذا البحث على اختيار مجموعة من التراكيب المشهورة:؛ والتي تقوم 
على حروف الجرٌء ممًا خطّأه اللغويون المحدثون. وهو بحثٌ نصّي يهدف إلى 
استقراء استخدام القدماء لهذه التراكيب؛ ورصّد دلالة ذلك الاستخدام عند 
القدماء والمحدثين؛ وهو محاولة لتقصّي سبب عدول هذه التراكيب 
الموسومة بالخطأ عن النمط الأفصح والأشيع لها عند القدماء. ويأخذ 
الحاسوب في هذا البحث دوراً رئيساً؛ إذ يعتمد البحث في جل مراجعه القديمة 
على إمكانيّات البحث الحاسوبي في النصوص عن تلك الظواهر موضوع 
المناقشة. وهو يهدف في النهاية إلى الوقوف عند ظاهرة تخطئة الكتّاب 
والمثقفين المحدثين في استخدامهم للغة؛ تلك الظاهرة التي تنطلق في 
الكثير من وجوهها من سلطة المعاجم؛ بعيداً عن النصوص؛ ومراعاة طبيعة 
اللغة الحيّة؛ وتطوّر تراكيبها. 


إن استخدام حروف الجر من أكثر الاستخدامات إشكالاً في اللغة, ولعلّ ذلك عائد إلى 
إمكانيّة تحمل حروف الجر الكثير من المعاني والدلالات, وهذا البحث يتناول طائفة من 
التراكيب التي تقوم على حروف الجرً» مما خطّأه اللغويون المحدثون؛ وعدّوه من الأخطاء 
الشائعة: ونسبوة إلى المحدثين. وهذا البحث هو بحث نَصّيّ بالدرجة الأولى» يهدف إلى 
تقصّي التراكيب والتعبيرات موضوع المناقشة؛ ورصدها في مصئّفات القدماء 
والمتأخرين: وقد اتّخذت لذلك ظائفة واسعة تتضمّن عشرات المجلدات اللغوية والأدبية 
والتاريخيّة وكتب الرّحلات والفعاجتع» ولا شك في أن :هذا .لاايمكن أن يتيس إلا بعون سن 
الله سبحانه أولاً. وبالاعتماد على إمكانيّات الحاسوب ثانياً. وهذا التقصي لا يعني 
بالضزورة أن المحدثين قد احتذوا القدماء في استخداماتهم تلك؛ إن كان ذلك التركيب 
مما استخدمه القدماء. ولكنّه إشارة إلى إمكانية الخروج عند القدماء. كما هي عند 
المحدثين: بعيداً عن ستلطة المعاجم, هذا من جانب. ومن جائب. آخر فإن البحث معني 
بالناحية الدلالية لهذه التراكيب» وهو يمثّل محاولة لتقصي دلالة هذا العدول عن 
الاستخدام الشائع؛ لتلك التراكيب. 

وتجدر الإشارة إلى أن اعتمادي على كتاب "الاستعمالات الخاطئة في حروف الجر" 
للدكتور محمود إسماعيل عمار بين في هذا البحث؛ على الرغم من أنه مسبوق في تخطئة 
جل هذه التراكيب؛ وذلك أن الدكتور عمّار قد أفرد مصئفاً للاستعمالات الخاطئة في 
حروف الجرء وقد فصّل الحديث في جوانب تلك الاستخدامات أكثر من غيره. 
+ تخرج من معهد كذا: 

خُطَئْ هذا التركيب من قبيل 'تغيير حرف الجرٌ”, نحو قولهم 'تخرّج فلان من كلية 
الطب". أو 'سيتخرّج ولدي من المعهد العالي"» ذلك أن الفعل “تخرّج" معناه تعلّم وتأدب 
وتدرّب» وهذه الأفعال تتعدى ب'في" فيما يتعلق بالمكان. والفعل مطاوع "خرّج' : وقد خطّأ 
هذا التعبير محمد العدناني"'؛ ويوضّح الدكتور محمود عمّار وجه هذا الخطأ في كتابه' 
الأخطاء الشائعة في استخدامات حروف الجر" إن يقول!": 'ومعنى الخروج ليس ملحوظاً 


دن 1 


أنماط من تخطلة المحدئين في استخدام حروف الجر 'بحث نصّي" 
1 ا 


في هذا الاستعمال؛ حتى يصع معه الخرف (من)؛ حتى لى لحظنا ذلك فإنّ المعنى عندئذ 
يتغير: ويصبج دالا على أن من يدرس في هذه الأماكن له في كل يوم خَرجة أو خرجان. 
وعلى ذلك يكون الصواب أن تقول" تخرج في كلية الطب". و'سيتخرج في المغهد الغالي". 

وإذا نظرنا في المعجمات وجدنا 'اللسان' يذكر: خَرِيجٌ مال و خِريجَه. بالتشديد. مثل 
عنين بمعتى مفعول. إذا دَربَهُ وعَلّمَهُ وقد خَرّجَهُ في الأدب فَتَخَرُج. وكذا الضّحاح 
والتهذيبا". وجاء في الجمهرة 'فلان خرّيج فلان إذا خرج من تحت يده وتعلّم من علمه', 
وذكر ذلك "المحكم أيضاً"". 

وأجاز الدكتور إميل يعقوب تخرّج بالمعنى المحدّث؛ لأنها تأتي بمعنى أخرج كما في 
المعجم الوسيط؛ وفعل المطاوعة منه تخرّج؛ وعليه يكون التخرج من المكان الخروج منه 
معنوياً لا حسياً". 

وقد فرّق الدكتور أحمد مختار عمر بين استخدامين: تخرّج من الكلية؛ وتخرّج في 
الكلية. ولا يمنع التعدي ب"من" في الأولى؛ لأن اللغة تقول خُرّجِه من المكان إذا جعله يخرج, 
وعليه التخرّج من المكان يغني الخروج. ويكون خروجاً معنوياً لا حسياً؛ بمعنى إنهاء 
الدروس, أما في الثانية فلا يصع إلا الجر ب'في"؛ لأن معتاها تدرب أ قفلدا", 

بادثاً ثمّة إشكالية في هذا التركيب؛ تتجاون الجوانب التي نوقش من خلالهاء ألا وفي 
التطور في مفهوم 'تخَرّج", فتركيب 'تخرّج فيه" البديل الصائب, لا تعادل 'تخرج منه' موضع 
الخطأ؛ ذلك أن الشخريج وما اشثق منه أضحى من المصطلحات القارة؛ أين منها 'خرَجَ' التي 
قد تعني مفهوماً سلبياً؟ فالمظرود والمحروم والراسب أيضاً خرج من الجامعة. 

والمسألة فيما أرى على غير ذلك: فتركيب " تَخَرّجّ من " ينبغي أن يُنُْم في مضطلحات 
الحضارة؛ ذلك أن" تخرّج في "لا قساوي " تخرّج من ' لفوياً؛ فالتخرّجِ في معهد أو جامعة 
أو كلية؛ أي التعلم والتدربٍ فيها, لا تعني التخرّج منها؛ فالكثير من منتسبي هذه 
المؤسسات قد يتعلمون فيها لسنوات ولكنهم لا يخصلون على شهادة وفق الأسس التي 
أقيمت عليهاء واشترطتها على دارسيها؛ لسبب أو لآخر. ولعل هذا المفهوم لم يكن منتشراً 
لدى القدماء الذين كان يُعْنَون بالدرجة الأولى بالتعلم في المؤسسات العلمية؛ أو على أيدي 
الشيوخ: دون النظر إلى ما يُسمّى الشهادة. 


113 سس 0 


د. يس محمد أبو الفيجاء 
ا ااا 965965222222؟©يت2 لض 


ورب قائل يقول: "آنا غرف القدماء الإجاوة و البجازينة فأقرل: بلنة .ولك الأنولم 
يبل شهرت فيب عصيرناء 5507 أوجهه. فكان لا بد من استخدام مصطلح مفهم 328 
بتعلم الدارس أو تدربه في مؤسسة ما وَفقَّ شروطهاء ثم حصوله على شهادة منها. ولم 
يُكتب لمصطلح الإجازة والمجاز الذيوع والسيرورة: ربما لارتباطه بعلوم معينة كالفقه 
واللغة, وسار تركيب "التخرّج من الجامعة", ومصطلحات التخريج والخريجين 
والخريجات؛ وأصبحت مصطلحات قارّة والكلام على الاستبدال بها مصطلحات أخر: 
غير مُجدء وحسبها أنها دخلت في أساليب أكابر الكتاب المحدثين؛ مثل محمود ب 
نحو قوله"':'وهي بعثة أوفدها أستاذنا طه حسين من خريجي كلية الأداب" وقوله:"ثم يجيء 
صَبي آخر تَخَرّج من كلية الحقوق"؛ و"نظام دنلوب لم يكن نظاماً يرد به تخريج موظفين", 
كما أنْ لنا فيما ذكره ابن دريد في "الجمهرة"؛ وابن سيده في "المُحكم' مُقتدئ» في بناء 
أصل لهذا المصطلح الحضاري. 
+ حضرت رغم انشغالي: 

يُدرّج هذا التعبير فيما أسقط منه حرف الجرًء وقد خَطّأه هدي الجار الله في "الكتابة 
الصحيحة”. وقسطنطين ثيودوري في " أخطاء مستورة في لغة كتابنا؟' كما خطأه 
الدكتور محمود إسماعيل عمّار إذ يقول7":" يقولون حضرت رَهُمَ انشغالي؛ ودخل الدار 
رغم إحكام إقفالها والفعل 'رَغم" لازم» أما المصدر فمثلث الراء وله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون مجرداً من " ال " والإضافة؛ وهي أقل الحالات استخداماً؛ وله 
استعمالان: 

- نضبه على أنه حال أو مفعول لأجله: تقول فعلت ذلك رغماً عنة: 

- جره ب'على' كما في قول أبي نواس: 
قد نال بَعْضُهُمٌ بعضاً على رَعَم الاأرعماللهإلا أنفَم نْرَعَمًَا 

الثانية: أن يكون مقترناً ب " ال "؛ فتأتي بعده 'من"؛ ويسبقه حرف الجر 'على" فتقوا 
حضرت على الرغم من الألم. ويقتضي القياس استعمال الباء أيضاً. فتقول عاتبته بالرغم 
من المشادة. 
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أنماط من تخخظنة المخدثين في استخدام خروف الجر "بحث نصَّي" 

القالثة: أن يكون مضافاً وله قلاقة استعمالات: 

أت ورد في التهديب رمي لمان العرب ولع َال ركم أنقة: فيعرب حقغولاً يه 

؟- جره ب'غلى' فتقول على رغم انشغالي. 

ات جره بالباء؛ فتقول برغم انشغالي. 

وأردك قائلاً:أجاؤ مجمع اللغة العربية في القاهرة 2 كذ" غلى الخالية؛ و"رَعْماً غن 
كذ" ولع يسضع: 

أما مسمع القاعرة ققد حرشن تيذ) الأسلوب كما نذكر التكثرن حمال: وأجازه على 
الوجهين المذكورين: وَخَرّجَّ نَصْبَ 'رَهْم" في قولنا 'فعلت كذا رَعُمَ كذا" على الحالية؛ أو 
على نَع الخافض: وعَلل استعمال 'عن” مكان "من" بأنْ الأولى تنوب منابّ الأخرى"". 

وإذا انقلبنا إلى النصوص للبحث في استخدام القدماء لارَهُم" رأينا كتب الحديث 
"الصحاح" تسجل استخداماً قليلاً نسبياً لارَغم"؛ إذ جاء فيها استخدام تركيب 'رَعْمّ 
أنف.." بالدرجة الأولى'' يليه 'رَعْم مسنداً إلى الضمير 'رغمتم'' أو العَلّم نحورغم 
مغاوية”؟", كما استُقدمت مرتين اسماً مسبوقاً بحرف الجن " غلى " كما جاء في صحيع 
البخاري؛ ومسئد أحمدا"'"..وإن سرق؛ على رغم أنئف أبي الدّرداء'؛ وضحيع مسلم 
ومسند أحمد ' 'ثم قال في الرابعة غلى رغم أنف أبي ذر". 

أمّا الشركيب الذي أنكره المؤلّفون فأوّل ما يطالعنا استخدامه عند أبي 
تمام(ت١8؟ه)ءإن‏ يقول!": 
رَهْمَ أنفي من أن ثرى مَهتوكا أوأرى لي ماعشت فيك شريكسا. 

ولم أقع على هذا الاستخدام؛ على كثرة البحث في كتب الأدب واللغة؛ لا غند القدماء ولا 
المتأخرين؛ وإنما نجدهم يستخدمون الاستخدام الأمثل» الذي عرض له المؤلف أنفا!"", 
ماخلا ما جاء عن المكَرِي (تهملاه) -على 5315 في "نفع الطيب" لأ جعفر بن سعيد 
شعرا": فَلتَعلُونٌَ رَعْم الأعادي بعده". 

ما كُتَب القاريخ هف المتأخرين فنجد مؤلفيها يسخفدمون تركيب 'رَهْمْ كذ" على 
الرغم من عدم تكراره غند المؤلّف الواحد. ويظالعنا مطهّر المقدسي (ت/١‏ ده) في"البدء 
1 اسه 


والتاريخ”" "والفساد أحدث مذهباً رَعْمَ أن الكونين النوري والظلامي قديمان', 
والقضاعي (ت1058ه) في "كتاب الحلّة السَيرَاء"" أب العباس أحمد بن قاسم المحدث 
رغم اتصافه بكثرة الجُبن". وابن كثير(/ا/اه) في "البداية والنهاية"؛ يروي من كلام الحرٌ 
بن يزيد(ت١7ه)1!"'".‏ "ولم يتم الأمر إلا لجعفر المتوكل. على الله رغم أنف ابن الزيّات". 

وقد جاء في كتب الفقه والتراجم وى العقائد والملل بصورة أظهرء كما نرى في 
"اختلاف العلماء' للمَرْوَنِي (ت 595): "رغم أهل الخبرة بها7". وكذا في" بيان من أخظأ 
على الشافعي" للبيهقي(ت58؟) إذ قال" وإنما كان قصده منه أن بعض العراقيين 
رغم أن مذهبهم', و"الملّل والنَّحَل" للشهرستاني (ت548ه)' رغم أن اللون والطعم 
والرائحة"' و"المغني' للمقدسي"" (ت170ه) "فلم يتبعه عليه أحد رغم أنها ترد إلى 
زوجها", و"الإعلام بما في دين النصارى" لمحمد بن أحمد القرطبي ت(7171ه)!'" 'أشهر 
من طبقها على عيسى عليه السلام رغم أنفه استيفانوس وبولص" " وجاء به لأنه مكتوب 
في الإنجيل رغم تحريفه". و'أحكام أهل الذمة"' للوّر. عي(ت١ه'اه)'فإن‏ سر هل 
المَطل رَعُمّ الحَبْس ضُرب". و"الصواعق المرسلة”"" للزرعي أيضاً".. والمبادرة به رغم 
القواطع والموانع", و"إعانة الطالبين" للسيد البكري”"وإن كانت دعاء للخبر الصحيح 
رغم أنف من ذكرت". 

ومن أوائل مستخدميه من المحدثين رحمة الله بن خليل الهندي (ت188/8م) 
في"المناظرة التقريرية": '"يقول النصارى بالتثليث رغم أن عيسى عليه السلام لم يقل به'7”7, 
و"تاريخ الدولة"' العلية لمحمد فريد المحامي (1514م) 7'"دخل فريق من الإنكشارية 
المدينة رغم أوامر الانكشارية"'فرفع الحصار عنها رغم أنفه"'فأمضاها رغم أنفه”, 
وحافظ حكمي ت(1557م) في 'معارج القبول”: 'فمن نَفى القدر رغم منافاته للشرع فقد 
عَطّلَّ الله تعالى عن علمه””", وسيد قطب في "الظلال”7"" إنها جماعة مفككة الأهواء رغم 
تعصبها الذميم'» "التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل رغم كل استعداد 
واحتياط"؛ ”هل الحياةأقوى من الكون بحيث:تظهن رغم أنفه', ومحمؤد شناكرة"! "رغم أن 
الغالبية العظمى لا تتكلم بها". 

وهكذا نرى الاستخدام المبكّر نسبياً لارَعُم” دون حرف الجرّءوإن لم يكن الأشهر عند 

.72ت 14 


أنماط من تخطة المحدثين في اسنخدام خروف الجر '"بحث نصّي" 
#7777700000[ ا ص 
القدماء:وقد شتاع غند المحدثين كثيراً حَثّى غلب على غيره: وليس ثفة ظائل قحت إتكارة 
أمدنة: 

وينبغي ههنا أن أنبّه غلى ملمح دلالي لم يُلتفت إليه؛ ذلك أن الاستخدام القديم لارغم" 


يغلب عليه بصورة ظاهرة أن يليه الأنف: والضمير الدال على الشخص بصورة أقل؛ إلا 
فيما شدن: بيئما نجده حديئاً مضافاً إلى الصعاب والمرض والمشكلات نوما إلى ذلك, 


يقول الشابي!”: 
سأفيش رغم الداء والأغسداء كالئُسر فسوق القمسة الشهسساء. 
* صادرت الرفابة الموردين: 


وهذا التعبين ممًا أسقظ منه خرف الجن ومن أوآئل محمئيه أحمد تيمور في اتذكرة 
الكاتب””"'. وتلاه هدي الجار الله”'؛ وتيعهما الدكتور محمود إسماغيل عمّار. وقد فصل 
ذلك؛ إذ يقول"''يقولون صادرت الحكومة البضائع المهرية: صادر الملاحظ أوراق 
الغش؛ يجعلون صادر بمعنى أخذ أو حجز؛ وإنما هي بمعنى طالب؛ وهذا يقتضي أن تقع 
المصادرة على الأشخاض لا على الأموال؛ فيقال صادره على ماله؛ ولذلك نقول صادرت 
الحكومة على البضائع المهربة. وضادر الملاعظ غلى أوراق الفش..قإِذأ عرف العصادّر 
ذُكر؛ كقولنا صادرت الرقابة الموردين أو صادر القاضي السمارق على ماله 

بادثاً لا نجد المغجمات تعرض ل"صادر" إلا لماماً. ولم يأت فيها ما يشفي الغليل في 
المعنى المذكور أنفاً واشتقاقاته. جاء في اللسان' و صَادَرَّه على كذا"- كذا في كلام 
مُْبَ- ثم أردف قائلاً' ومن كلام كُتّاب الدُواوين أن يقال: صُودِرَ فلان العامل على مال 
يؤدّيه! أي فُورِقَ على مال ضَمِنَه. والمعجمات الأخرى ليست بأحسنٌ حال". غير أن 
المعجم الوسيط أورد" صادرت الدولة الأموال: استولت عليها عقوبة لمالكها"9". 

وإذا ما تركنا المعاجم ويمّمنا صوب طائفة شتّى من كتب التاريخ والتراجم تحديداً- 
ذلك أنها المعنية بهذه التعبيرات على نحو رئيس - كان أول ما يُسجّل قله استخدام 
"صادر" واشتقاقاتها؛ هذا من جهة: ومن جهة أخرى نجد أن استخدام -0 ق "انز" 
- في جِلّه - مبنيّ على إيرادهما واقعتين على العاقلين: خاليتين من المٌصادَّر. 

ها استخدام صادر واقغة على العاقلين فأول ما وقعت عليه في 'تكملة تاريخ الطبري" 


لكنة تي 00000 


د. يس محمد أبو الشفيجاء 
اا 2000 2 يي مص 


للهَْدَانيّ (ت١57ه)1"‏ 'وصادر أبو جعفر الكرخي ابن مَكلَة بعد مصادرة عبدالرحمن بن 
عيسى", و"المنتظم في أخبار الأمم والملوك" لابن الجوزي (ت917ده)!" "ولا يُعلّم أنه 
صادر أحداً ولا ظَلَمَه' "ولا قصدَ التسوق في طغام ولااصادر أحداً من أصحابه". و جاءت 
في "الكامل للشيباني (ت١11ه)!""‏ 'ثم الوه من الكتّاب ونكَبَهم' 'وولي بعده أبى 
المعالي بن المليحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه" ' فلما سمع بقرب الحجاج من مكة 
صادر المجاورين وأعيان أهل مكة وأخذ كثيرا من أموالهم". كما جاءت في 'وَفَيّات 
الأعيان" لابن خلكان (ت141ه)"" 'لم يُنقل أن نضنر الدؤلة المذكور ادن أحداً" "إلى أن 
صادر رجلا حَمّالا. و'سير أعلام النبلاء' للذهبي'" (ت1/48ه)'كان خبيث المعتقد سفاكا 
الذماء متمد جبارا قاحشاً فاسقا بصنا الخاق كم سنالان فلح الغين ,القافة وعشف؟ 
'وفي الثانية من سنيه صادر مسعود أهل بغداد" و"العبر في خبر من غبر" للذهبي أيضاً"" 
"صادر المنصور خالد بن برمك وأخذ منه ثلاثة آلاف ألف درهم'" ' ثم صادر خاصة المعتز 
وكتابه" ' صادر المقتدرٌ أبا عبد الله الحسين بن الجصاص الجوهري وسجنه” وكان 
فاضلا شاغر|اففتيحاً تخليماًجوادا صادن معن الدولة أولادية".ى"اليداية:والنهاية” لابن 
كثير(ت4//اه)27 " ثوصادر رجلا وتهدده بالقتل". 
كما جاءت في "النجوم الزاهرة" لابن تَغر: ي برّدِي”" (ت81/4ه) 'صادر الخليفة الواثق 
بالله هارون كُتَابَ الدواوين وسجِتّهم' "ثم صادرّ المطيع خواصٌ المستكفي, وأخذ منهم 
أموالا كثيرة" " ثم صادر معز الدولة أولاد المهلبي” "فلما آل الأمر إلى العادل صادر ابن 
البيساني المذكور وأخذ منه أموالا كثيرة"؛ و"تاريخ الخلفاء'للسيوطي”""' 'وفي سنة اثنتين 
وستين صادر السلطان بختيار المطيع' "فأول ما فعل أن صادرٌ آل المقتدر وعذبهم' 
و"عجائب الآثار" للجبرتي (ت1677م)!'!:'وكذلك صادر كثيرا من أغنياء مَنوفَ وغيرها 
وأخذ أموالهم'. 
والاستخدام الآخر هو ما ذكرهُ المؤلف, وبعضٌ المعجمات: وهو "صادر على". وهو 
أقل من السابق؛ وقد وقعت عليه عند الهُمداني (ت١57ه)‏ في 'تكملة تاريخ الطبري7” 
"وكتب للبريديين أماناً بعد أن صادر أبا يوسف على اثني عشر ألف:ألف درهم” 'وصادر 
أبو جعفر الكرخي ابن مقلة على مائة ألف دينار" و"قال التدّو. إخي من أعظم المصادراتٍ 
اللا 


أنماط من تخخظئة المحدثين في استخدام خروف الجر "بحث نصّي" 
959958791591558 ور 0 7 


مسادرة مغل الدولة الأبي علي الحسن بن مهمد الظيري: صادره لق كسسناتة :القت 
دينار"؛ وابن الجوزي (ت5517ه)!'' "صادر علي بن أبي علي على خمسة آلاف دينار 
مغربية", و"الشيباني (ت١1ه)‏ في الكامل”" 'وكان الحسين قد تولى مصر والشام. 
فصادرهها على ألف ألف دينار" و"أنه صادر ابن شيا اليهودي على مائة ألف دينار". 

وثمة استخدام لم تذكره المعجمات: وهو استخدام حرفي الجر 'في" أو "الباء' مكان 
"على" التي ذكرتها المعاجم: وأوجبها الدكتور الجار الله والدكتورعمّار. وقد وقعت على 
ذلك في "الكامل"”" 'صادر جماغة من الخدم بمال صانع به الفرنع" و"البداية والنهاية7"') 
"صادر خالداً بمائة ألف ألف درهم'. واستخدم الجَبّرتي”' 'في"“ولم يُعهد عليه أنه صادر 
أحداً في ماله" 'وكذلك صادر أناسا كثيرة في أموالهم'. 

وإذا استقصينا استخدام المصدر 'مُصَادَرَة" غلى المغنى الذي خطّأه المؤلف وقعنا 
على استخدام يوافق استخدام المحدثين للشيباني في "الكامل7*" وكتب إلى بغداد يظلب 
الأمان ويبذّل مصادرة فلأثماثة ألف دينار". وجل الأستهذدامات بعد ذلك إِما أن تقتضر 
على دكن النسدر" مصنادنة دون إكسافة؛ وإما أن ضاف إلى المصادر الفاقل. 

وقد جاء استخدام 'مصادرة" خالية من المصادّر؛ في 'الكامل7” الباق اع العذاب 
ليجيب إلى مصادرة يبذلها". و"المنتظم" "قال اجتزت بابن الجصاص بعد إطلاقه الى 
داره من المصادرة بأيام' 'كنا نسمع أن في البلد الفلاني مصادرة فنعجب" والبداية 
والتهاية""" "وأخذ من أهلها ثُلّك أموالهم.مضادرة" “.واثفق أنه ودر في أيام المقتدر 
مصادرة عظيمة"."وكان ذا مال جزيل فخاف من المصادرة ببغداد“ولا يعرف في زمانه 
جناية ولا مصادرة "“وقرر على أهل الكرّخ مائة ألف دينار مصادرة لإثارتهم الفتن 
والشرور"؛ و"الدرر الكامنة' لابن حَجّر (ت؟89ه)1'' 'فصودر مصادرة يسيرة إلى أن 
جاع “ثم ول بغير مصادرة" 'واتفقت له مصادرة في أيام المنصور". 

ومسافةٌ إلى "مصادّر" عاقل: كما جاء في" الأغاني" للأصفهاني (كتةة؟ه)" 'وَهَبٍ لها 
في ليلة عيد عقدا قيمته ثلاثون ألف دينار؛ فَرد عليه في مصادرة البرامكة" و"تاريخ دمشق”" 
لابن عساكر(ت١97ه)!"‏ ثم مد يده إلى أخذ الأموال وغزم غلى مصادرة المتصرفين 
والعمال". “فبذل يده في مصادرة أهل دمشق' و"المنتظم' لابن الجوزي"" (ثلاقةه) 


٠٠١ |‏ سسجت 


د. يس محمد أبو الفيجاء 
ااا لفلفللئلئئات ا اتيس 


'لأنهم أرادوا مصادرة نصر الحاجب". و"الكامل”9 (70ه) "فاحتاج بسبب ذلك إلى 
مخافاةر تكد ع طى أ عاونا ركان تصلبيا جةالساشبيع الشكره تقفو موصفائرة 
الرعية"'وفيات الأعيان””' (ت١181ه)'وبذل‏ له في مصادرة قوم من النصارى'و"العبر" 
للذهبي” (ت48) "واتفق مصادرة المتوكل لوصيف" ” فشرع في مصادرة التجار 
والدواوين" و'سير أعلام النبلاء' للذهبي أيضاً"' 'وقيل أقبل حامد على مصادرة ابن 
القزان “عقر تصابرزة ابن الخصاص فكاند سد آلاق الف دينار” شرع الشبالح 
في مصادرة الناس"؛ و"البداية والنهاية لابن كثير"" (1174ه)'ولما خلص في مصادرة 
المقتدر" 'وشرع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدر" 'فعزم على مصادرة الوزير ابن 

كما جاءت كذلك في "الدرر الكامنة' :"ما قدم بغداد لإرادة مصادرة أهلهاء و"النجوم 
الزاهرة(ت414ه)7" " وَأكثرَ الفخري من مصادرة الناس بدمشق" 'وحمله ذلك على فعل 
أشياء ليست بمشكورة من مصادرة التجار وأخذ الأموال":.و"عجائب الآثار'7”"' (75/١ه)‏ 
"وشرع في مصادرة الناس" 'واضطرهم الحال إلى مصادرة التجار' "ومن مساويه قبول 
الرّشا والتحيّل على مصادرة بعض الأغنياء في أموالهم', و"الاستقصا" لأبي العباس 
الناضريي!" (ت5١171ه)‏ "وتقدم إليه في مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالهم'. 

وتجدر الإشارة إلى 3 المستشرق رينهارت دوزي(ت1887م) ذكر معنى لا'صادر" 
وهو "ألح عليه”", وذكر أن ابن بطوطة استخدمه؛ وقد وجدته عنده؛ إذ يقول ابن 
بطوطةا":'وصادرني في دخول الجزيرة" وهو معنى فريد لم أره في المعجمات 
المشهورة؛ ولم أقع عليه عند غير ابن بطوطة. 

وقد ذكر بطرس البستاني (ت1885م)؛ والشّرتوني (ت1115م) وعبدالله البستاني 
(ت١16م)!""‏ "صادره بكذا" أي طالبه به ملّحفاً". كما ذكر عبدالله البستانيا"" '"صادره 
عن كذا" طالبه به", وقد وقعت عليه عند الهمداني إذ يقول7”"': 'وصودر ابن مقلة عن مائتي 
ألف دينار". 

ونقع على استخدام 'مصادرة" الاستخدام الذي خطأه المؤلف في كتابة المؤلفين 
المحدثين منذ أوائل القرن العشرين: كما نرى في" تاريخ الدولة العليّة ' لمحمد فريد بك 


اا 7-7277 نشم 


أنماط من تخطية المحدثين في استخدام خروف الجرّ "بحث نصّي" 


المحامي'"" (ت1415م) "وكانت وَرَكَتهُ بريثي الساحة منها؛ فبعد مصادرة أمواله لا تحرم 
ورثته من ميراثهم الشرعي' 'أصدر أمرا ساميا في سنة 147 بمصادرة أملاك الأوقاف 
بأجمغها" و “في ظلال القرآن" لسيد قطب (ت15311م)"' "لم يقرر استرداده منهم, ولا 
مصادرة أموالهم كلها' "ومن يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء. فعقوبته - إن كان من بيئة 
كريمة - مضادرة نضف ماله". 


وأما البديل الذي ذكره أحمد تيمور وزهدي الجار وهو "استصفى' كقولهم' استصفت 
الحكومة أمواله" فلم أقع عليه - على كثرة البحث - إلا في استخدام واحد في "الاستقصا" 
لأبي العباس الناصري - وهو من المتأخرين - (ت5١١1ه)؛‏ إذ يقول "وتقدم إليه في 
مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالهم'. 


وقلة ملظ هام: قالمؤلف يستغلص مما ذُكُرَنْه التفاجم: أن “صادر“ تقع خلى الأنؤال 
لا الأقسطاسن :كين أن المسفكرئ تبحس الامتققد مانت فقسلا هما ذكر- يجد أ المؤلقون 
يذكرون المصادرة الواقعة على الأشخاص. ثم يعطفون عليها أَخْد الأموال" كما في 
"الكامل""' ' فلما سمغ بقرب الحجاج من مكة صادر المجاورين وأعيان أهل مكة وأخذ 
كثيرا من أموالهم'". و"النجوم الزاهرة" “:" “فلما آل الأمر إلى العادل صادر ابن البيساني 
المذكور وأخذ منه أموالا كثيرة" 'وحمله ذلك على فعل أشياء ليست بمشكورة من مصادرة 
التجان وأخذ الأمو ال". و“عجائب الأثار" ''" “فلما آل الأمر إلى العادل صادر ابن البيساني 
السذكون أشن مشه أسؤالا كقيرة وأول سطدوبهم مصسادرة الفاس وَأشَدُ الغال": 
والاستقصا"”" 'وتقدم إليه في مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالهم'. 

ولعل هذا الاضطراب في استخدام ضادر ومشتقاتها أحدثت لبس عند المستخدمين 
لهذا المغنى: وربما كان للترجمة أيضاً دور في ترسيخ هذا الاستخدام المُحدث. وقصارى 
القول أن استخدام صادر واشتقاقاتها كما يطّرد عند المخدثين لا سبيل إلى تخطئته. ولثن 
اضطرب القدماء في استخدامه؛ فقد غدا عند المحدثين استخداماً قاراً: وهو الاستخدام 
الذي خطاة المولك: على حين أهملتٌ كل الأستخداماى الأخرى تقريباً. وقد تلوس هذا 
المعنى وتوسّع المحدثون في استخدامهم هذا؛ فثمة مصادرة الرأي؛ و مصادرة الحقوق 
و مصادرة الحريات. كما نرى عند كاتب كبير كمحمود شاكر إذ يقول:''" ' على ما يلقاه 
من اضطهاد ومصادرة لحريته في كتابة رأيه". وكلها تدل على الحجز والمنع. 


ع كلت 7 ياضَ صباحاً: 

وهذا مما أسقط منه حرف الجرٌ؛ وقد خطأه العدناني/": وتبعه الدكتور محمود عمّار, 
إذ يفصّل ذلك:'يقولون:'وصلنا الرياض صباحاً. ووصلني خطابك اليوم؛ وسيصلكم أحد 
الأعضاء الجُدد. وهذا الفعل "وصل" يدل كما يقول ابن فارس - في "المقاييس"- على ضَمّْ 
شيء إلى شيء حتى يلق ثم إنه: 

- يستعمل متعدياً بنفسه فيكون مصدره فعَلَ فغْلاً - وصل وصلاًء ويدل على معان 
كثيرة ؛ يقال وَصّلَّ الشيء بغيره فاتصل ؛ ووصل الحبال أو غيرها بعضها ببعض. 

- ويستعمل قاصراً ويتعدّى بحرف الجر" إلى" أو غيره ومصدره القُعُول» يقال وصل 
الشيء إلى الشيء وتوصل إليه انتهى إليه. وهذه الاستعمالات كلها فيها معنى الانتقال, 
ولهذا قيل: وصل إلى بني فلان بمعنى انتهى إليهم, وانتسب أي انتقل إلى نسبهم, والفرق 
ا اا 
وفي المجموعة الأولى يقوم الفاعل بالانتقال والتحول من جهة إلى أخرى, وهذا المعنى هو 
المناسب للأفعال التي وقعت في صدر هذه الفقرة» ولذلك فالصواب أن يقول وصلنا إلى 
الرياض؛: ووصل إليّ خطاب: وسيصل إليكم عضو جديد. وقول القيروزابادي في 
القاموس وصل الشيء وإليه وصولاً فأظنه تصحيفاً أو وهماً. ولم يوافقه أحد من القدماء, 
ولذا قلا حجة لمن تابعةةا. 

وما يدعو إليه العدناني والدكتور عمّار هو الأفصح, وخير ما يُستشهد به في ذلك 
القرآن الكريم”. والحديث الشريف”". ويبدى ذلك في مؤلفات المتقدمين الذين اقتصروا 
عليه, كما في "طبقات فحول الشعراء””, و”البيان والتبيين" ”© و"الأغاني!"" 

غير أن هذا الاستخدام اتخذ مناخى آضن عن -الثتألشرين! كك لعن بعص المتقدمين» 
فقد نجد "وضل إليه" إلى جانب"ق صلة” ولم تكناهذة المزاوجة:قليلة ولا معزولة.وإنمًا 
هي كثيرة . ولعل أول ما يطالعنا من ذلك استخدامٌ فريدٌ لمحمد بن علي الترمذي (ت0١"ه)‏ 
في" الأمثال من الكتاب والسنة”'"', إذ جاء فيه" كلّما ازداد قرباً بحضرة الملك اهتاج سيراً 
واكذا ركسى رقمل ياب الكسلة »على الوفع ون ال سانو اسه اسافبعانك الدركييا 
الأفطلح "1" وضل إليهة. 


ا اللاتققة 
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وأكثر ما نجد هذا الاستخدام وهذه المزاوجة في كتب التاريخ: والرّحلات؛ والتراجم, 
كما يبدو في "الكامل 'للشيباني”'" (ت٠17ه):‏ 'فلما وصل الكوفة"؛ فلما وصل الأهوان"؛ 
'فلما وصل مَدْيْن"'ختى وضصل الحُراسان"؛ إلى جانب الاستخدام الأمثل”'" 'وضصل إلى". 
و'كتاب الروضتين في أخبار الدولتين' للمقدسي (ت هة11)"": 'فلما وصل بغداد”, 
"يكل أسى الدين القاهرة'حقى,وصل دكقلة: "فلا وصمل تحشيق سلّمها” على حي 
استخدم الاستخدام الأمقل غشرات الفراتا": و'وفيَات الأغيان”" لابن حُلّكان 
(ت161ف) وقد استخدمه مرة واحدة 'حتى وصمل خراسان": أمًا الاستخدام الأمثل فجرى 
عليه في سائر كتابها"': و'سير 'أعلام النبلاء'(44/اه)"'" 'فما وَصَّلَ القصرّ إلا في نحو 
الستين".' حتى وصل مدينة بُرئيقة"'حتى وصل مدينة جنجالة"؛ 'وصل بغداد في حادي 
عشر شوال'“"حتى وصل دمشق".على الرغم من استخدامه الاستخدام الأمثل لهذا 
التركيب”'''. و"البداية والنهاية' لابن كثير(ت4//اه)!"' فلما وصل البطاح"؛ 'ثم أمره إذا 
وصل مكة", 'حتى وضل قنسرين". غلى الرغم فن غشرات الأمثلة للاستخدام الأمثل'7:", 
ورحلة ابن بطوطةا' (ت4/الاه) 'فلما وصل عَقَبةَ أيلّة". 'فلما وصل كنبايت"'فلما وصل 
باب القلعة' إلى جانب الاستخدام الأمثل'''". وقد استخدمه ابن جبيرا" "' (114ه) في 
رحلثه مرة واهدة "إلى أن وضتل الفستجد الخرام". 

كما نرى هذا الاستخدام في "النجوم الزاهرة' لابن تغري بردي (ت4/امه)""" 'فلما 
وصل قابس" 'لما وصل مضر"“ختى وصل دمشق"؛ 'حنى وصل ميا فارقين'؛ على 
الرغم من استخدامه عشرات المرات الاستخدام الأمثل"", و'عجائب الأثار" للجبرتيا"' 
(ت1877م): 'حتى وصل إخميم'“"حتى وصل عربان غزة".'وصل الأغا حذاءً بيته', على 
الرغم من استخدامه أيضاً عشرات المرات للاستخدام الأمثل!"": و"شذرات الذهب7": 
'"حتى وصل طرسُوس"لمًا وصل المنضورية" 'فلما ول خان عُباغب" إلى جنب 
الاستخدام الأمثل!"", و"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة' لشمس الدين 
السخاوي (ت؟7٠ذه)"'":‏ 'فلما وصل مَعَان": 'ولما وصل الكسين مكة", “ولما وصل باب 
السلام". و'عيون الأنباء في طبقات الأطباء'””" لابن أبي أصيبعة (ت 101ه)" وتبعاه إلى 
أن وضل باب درب الغلة"" "ولما وصل بغداد"؛ واستخدم الاستخدام الأمثل كثيراً"", 
و'معجم البلدان""'" لياقوت (ت5؟1ه) 'فلما وصل حلوان'؛ كما ذكر شغراً لأبي العلاء 
5 0000 


د. يس محمد أبو الشيجاء 
اا ل صظْظْساسْسسفضظظظ2مس 


الهمذاني "يا أيها الملك الذي وصل العلا". على حين استخدم الاستخدام الأمثل عشرات 
المرات"”؟, وقد اسستتخدمها الشَتُوْجِي(ت/151ه) هي" أبجد: العلوم مرة والحدةة؟؟ 
كذلك"تنقلت به الأسفار إلى أن وصل بغداد". ولم يعد إليها؛ بل التزم الاستخدام الأمثل "2 

كما نرى ذلك الاستخدام في كتب الأدب عند المتأخرين: كما في "نفح الطيب""":” حتى 
وصل خليج الرٌقاق” ”لما وصل بغداد" 'حتى وصل بَرْقة"؛ إلى جانب الاستخدام 
الأمثل7”'". و"صبح الأعشى""" " "وعلى أثر وصول كتابكم وصلنا كتاب أهل فلانة 
المذكورة". 'فخرج إليه التتار قبل أن يصل بغداد فقتلوه' 'حتى يصل الإسكندرية"' وقد 
ذكر مما كتب به القاضي الفاضل عن صلاح الدين الأيوبي "قبل أن يصل الحزام الطلبيين, 
والبلاغ قبل أن يصل السيل الرُّبى"؛ على حين استخدم الاستخدام الأمثل في سائر 
الكتاب'"". ونجد هذا الاستخدام في المستظرف للأبشيهي (ت850ه)"""" 'فلما وصل 
المدينة فرّق جميع المال"؛ 'حتى وصل بيت عاتكة". 

ونجده في كتب الحديث والفقه والتفسير كما في "النهاية في غريب الأثر”””" للجزري 
(ت١5ه)‏ إذ جاء فيه يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد" على حين استخدم 
الاستخدام الأمثل في سائر الكتاب!"'", و"'تفسير القرطبي'(ت١71ه)‏ وقد ورد فيما وقعت 
عليه عنده مرة واحدة7"" "وصل الغاية من الحظر والمنع' على حين استخدمها عشرات 
المرات الأستخدام الأمثل"". و"المجموع”" للثووي (171ه)" السنة إذا وصل منزله أن 
يبدأ قبل دخوله "إذا وصل الدماغ أفطر". "فإذا وصل المّروة", .وقد استخدمه الاستخدام 
الأمثل كثيرا”'". و"الفروع"'' للمقدسي (117ه )'وعند مالك يقطع إذا وصل الحرم'» 
"فإذا وصل من" " إن وَصّل جوقه حد", و"تفسير ابن كثير7": فما وصل مديّن حتى 
سقطت نعل قدميه"؛ واستخدم الاستخدام الأمثل كثيرً”'" وجاء في "فتح الباري””"الابن 
حجر (ت157ه). "من وصل هذه الآثار"'وصل الحُرق العظام' 'لمّا وصل النبي كلل 
الصّفراء", و"المبدع”''"'' للحنبلي (884ه) "فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه", 'ما وصل 
جوفاً فيه قوة" "إن وصل جوفه حد". و'كشف القناع”"" للبّهُوتي (5١١1ه)'ولو‏ وصل 
مثانته".'فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه". 'وهي ما وصل جوفاً فيه قوة". 

ونجد هذا التركيب يظهر عند المحدثين منذ بداية القرن الماضي كما في"تاريخ الدولة 
العلية'7”"' لمحمد فريد (ت1111م) 'حتى وصل مدينة بلغراد", 'حتى وصل مدينة 
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صوفيا".وصل أمام مدينة الاسكندرية"'وصل أمام مدينة الدرعية". وقد استخدم سيد 
قطب هذا الفعل الاستخدام الأمثل في عشرات الأمثلة""' في"الظلال".ومع هذا ند عنه 
استخدام واحد مخالف لهذا وهو قولها"" 'عندما يصل التأثير الوجداني غايته'؛ وقد 
كررها مرتين في صفحة واحدة ولم يعد إلى ذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن “أبا البركات(ت١ ١‏ ١1١ه)‏ في'الشرح الكبير" استخدم'وصل له" 
كثيراً””'؛ حتى كاد يقتصر عليه, وهو استخدام فريد؛ ومن أمثلته 'وصل لحدّ الركوع', 
"وإن وصل له من أنف أو إذن": 'وصل للحلق", 'وصل للجوف", "وصل لمحل بدء القصر", 
"كلقا وضمل لأحدهما". 

وبغد» فالظافر مما سلف أن من عد "وصل" بنفسه ضمئه معنى 'بْلّع": وأساغ على 
هذا استخدام هذا التركيب الذي خطأء المؤلفء ولا مجال لتخطئة المحدثين فيه: وقد رأينا 
أسلافهم يستخدمونه بكثرة؛ ويزاوجون بينه وبين التركيب الأمثل والأفصع. ولا 
غضاضة في ذلك. 
* بعثت ابني للدراسة في الجامعة: 

هذا همنا زيد فيه حرف الجر؛ وقد عرض له أحمد تيمورا''"' والدكثور زهدي 
الجاراللة''": وقسظئطين ثيودوريي""": والدكتور مسمود عمّان يفصّل ذلك؛ إن يقؤل:" 
نسمع منهم بعثت بابني للدراسة في الخارج؛ و يبعث بابنه للكليات خاصة: فَيَعدُون الفعل 
بعث بالباء مع من ينبعث بنفسه؛ ولا يحتاج إلى من يحمله كالرجل والغلام والابن؛ وما 
ينبعث بنفسه يتعدى إليه الفغل بنفسه؛ وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كثيراً. ومنه قوله 
تعالى” وبغقنا منهم اثثي عش نقيباً”"" و" أَبُعَت الله بشراً رسولة7"", وعلى ذلك 
فالضواب بعثت ابني للدراسة في الجامعة؛ وبغث المضيف السائق إلى السوق؛ ونخو 
ذلك" 

وقد أجاز مجمع اللغة العربية كلا التعبيرين: استناداً إلى ما جاء عن الفارابي إذ جاء 
في قرار اللجنة:" واللجئة ترى أن كل ذلك جائز استناداً على حّجة هؤلاء النقاد أنفسهم 
حيث قال الفارابي :بعثه: أهبه. وبعث به وَجهُه05, 
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ويرى العدناني أنّه يقال'بعثت إليك فلاناً إذا ذهب وحده: وبعثت إليك بولدي إذا أرسلته 
مع آخَّرا"", وتبعه الدكتور إميل. يعقوب'", وقد ذكر اللسان ذلك من قبل جاء في 


لاساو بتعةا بالك بلا لزاه امي بيه أرسله مع اغيره.او ابْتَعَنّه أيضاً أي أرسله 


فائبَحَتَ"”" والمحكم وأقرب الموارد تؤيد ما ذهب إليه الدكتور عمّار, على حين أعزضت 
جل المهجماك عن هوه المي راسي 


وإذا استقآنا اتوص وجدانا أن القوآن اللكريم يال شهدم "بلعث" مشدزات 
الاستخدامات ٠‏ ولم تأت فيه مقرونة بالباء. مما ذكوة اللسان في مادة " العها فقد تقشه 
في موطن آخر؛ إذ جاء في مادة (وحي) "عن ابن الأعرابي: أوحى الرجل إذا بعث برسول 
ثقة إلى عَبّد من عبيده ثقّة", كما ذكر في مادة (كوع)' 'وفي حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما" بعث به أبوه إلى خَيبِرَ وقاسمهم الثمرة فسحروه" وجاء في مادة (طوح) 'وطوحه 
بعث به إلى الأرض لا يرجع منها". ومن البيّن ههنا أن الباء جاءت مع ما ينبعث بنفسه. أما 
في الحديث الشريف, فقد جاءت فيه 'بعث' على القاعدة التي ذكرها اللسان؛ وتبعه 
العدناني و إميل يعقوب, من أنه يقال'بعثت إليك فلاناً إذا ذهب وحده؛ وبعثت إليك بولدي 
إذا أرسلته مع شخص آخرء على أن هذا لا يبلغ أن يكون قاعدة مطردة -كما سنرى-» فقد 
جاء في مسند أحمدا"*": عن اعباس أن التي صَلَى الهم ليه وَسلُم بت به َع هله إلى 
مى يوم الح فرَمُوا الجمرة مع الفجر # واعن ابن صعرى بن العام رقال »قال رَسُولُ اللّه 
َل اللّهم عليه وَسَلْمَ تُوضَعٌ الْمَوَازِين ب يوم م القيّامّة فَيؤْتَى بِالرّجل فَيُوضَعٌ في كفة فَيُوضَعٌ 
ما حصي ليد مايل ب+الْميران قال فين ب إل الثار» "ومن ياس بنإسلقة قا 
حَرَجِت مَعٌ أبِي بكْرِِي عَرَاةٍ مان فيجَارية. فَاسِتَوهَبَهًا رَسُولُ الله صَلَّى اللّهم علَيْه 
وَسَلُم بحت بها إِلَى مَكَه فقَدَى بها ناا مر من الْمُسْلِمِينَ + وجاء فيه' وََالَ لام ارْجِع عَنْ 
دينك فَأبَى فبَعَتَ به مع تقر إِلَى جل كَذَا وَكَذاء هَل إِذَا به روم إن رَجَعْ عن ديه 
وَإلأَ فدَهْدِهُوهُ من فؤقه', " وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها نا منت بعمْرّة فَقَالَ لَهَا الي 
صَلّى اللّهم عليه وَسَلُمَيَوْمَ النّحْرِ يَسَعُك طَوَافُكَ لحَجَك وَلعُمُرَتك فأَبَت» فَبَعَت بها مَعَ عبْدِ 
الرّحْمَن إلى انيم َاصْتمَرَ بَْدَ ج7٠"‏ و'عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم 
ينك بسع أملة إلى يم الدحنة اولجامني #الشاتي” “اناو 'اسننن أي ذاون"77نوجَبًا 
الجا شي وَأَمْهرَهَا أَرْبَعةَ آلاف وَجَهُرْمًا من عنده» وَبَعْث بها 7 م شُرَحَبِيلٌ بن حَسَنَة. 
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وفي غير الأحاديث جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (ت١‏ 1؟ه)!*' "ويقال أنه من 
سبي غين التَمّر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة".و"تاريخ الطبريي!*" (١181ه)'‏ 
'وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به إلى أبي بكر" (والمنتظد") (/اذهف) 
'فأوثقه ثم بعث به إلى عمر ابن عبد العزيز"؛ 'أمر أبو جعفر بضرب عنق محمد بن عبد الله 
بن غمرو ثم بغث به إلى خراسان"؛ و"النجوم الزاهرة"" (ت174/ف)" "ولمًا قبض عليه 
الظافر بعث به إلى قلعة الجبل"؛ والمبعوث في كل هذا عاقل لم ينبعث بنفسه. 

ما عن اقكران الباءبالسعوث بنقسه لقلا جادفي العدوق أيكماً: عن مكاذ بْنجبل أن 
0 ال صَلى اللهم عليه وِسلَم لم بعت به إلى اين قال يك ومن عاد الله 
لَيْسُوا بالْمتَنَعْمِينا “'. ومن البين هجنا ابتفاف سداد 4175 وحده: كما جاء:فيه "سمغت ابن 
عَباسِيُُول م بي رَسُولٌ اله صَلَى اللّهم عليه وسَُمَ ونا َلْعَبْ مَعْ / الغلمَان فَاحْتَبَتَ منْهُ 
501 بَابِ فَدَعَانِي فَحَطَأني حَطأَة كم بعشابي إلى مُعَاوِية اومن ساق التسعدييف يتداق أن 
اين عبان ذهب وهده: وفيه أيَضماً "ما جا بكم فاُوا نا إِنْ هَذَا التي خَارِج في هَذَا 
الشهر فلم َْقَ طرِيق إلا بعت يه ناس إن قد أَخْبرنا خَبَرهُ دنا إِلَى طريفك هَذَا”, 
وفيه أيضاًعَنْ نس بن مَالِك قال ق كيم واب من عي إَِى الي صَلّى الهم َيه وَسَلم 
عل اطرة ؛ أَلْوَانَهُمْ وَعْظمَتٌ بطوتهُم, فَبَعََ بهم سول الله 
صَلَى الهم عليه وَسَلَمُ ل لفاح لَه '0, 

ومن غير الأحاديث نجد كتابطبقات فحول الشعراء(/ااف)!''" ' وأمًا الأخوص فإنه 
هجاهم: فلما بعث به يزيد بن عبد الملك إلى الجرّاح.."؛ كما جاء في" الأغاني '(ت"ه؟ه), 
"فإذا كان الغد بغث الملك بالقافة فينظرون أثر من دخل إليها" 'فلمًا كان اليوم الثالث بعث 
بي إليه' و" حدثنا عثمان بن حفص وغيره أن يوسف بن الحكم قام إلى عبد الملك بن مروان 
لما بعث بالحجاج لحرب ابن الزبير". وجاء فيه من كلام النعمان بن المنذر “وأما الذي 
ذبحته فإن عيناً لي بالشام كتب إليّ أن جبلة بن الأيهم قد بعث إليك برجل صفته كذا وكذا 
ليغتالك"؛ وجاء فيه أيضاً "قال لي عبد الرحمن بن عبد الله الزبيري قال الرسول الذي بعث 
به إلى جبلة ثم ذكر قصته مع الجارية". 'بعث عبيد الله بالشرّط فكبسوا داره'”””", وجاء في 
الفهرست لابن النديم (ت188ه) "وبعث به جاويدان فابتاع له طعاما وشراباً وعَلَفا. كما 
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جاء فيه 'حكى بعضن المتكلمين بأن يحيى بنخالد البرمكي بعث برجل إلى الهند ليأتيه 


#رحخلم 


اللذل 


بعقاقير موجودة في بلادهم'7”". و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (ت /57ه 


"وفي حديث معان بن جبل لَه أن عمر بعث بع ساعياً على بني كلاب" و"النهاية في غريب 
4: بعث بعامل ثم عزله فانصرف بلا 
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شي 

كما جاء في فتوح الشام للواقديً"”" (ت١15ه)‏ " فلمًا سمع خالد ذلك ركب إلى أبي 
عبيدة وقال له' هذا عبّاد بن سعد الحضرمي قد بعث به شرحبيل بن حَسّئةا, تاريخ 
اليعقوبيا''" (ت197ه) "إلى أنْ وافاهم هلال بن أحوز المازني: بعث به مسلمة بن عبد 
الملك فقتل معاوية”؛ تاريخ الطبزي!"(١١6ه)‏ " وأخبروة أن ملك فارس بعث بهم ليقرّيوا 
إلى المسيح ألطافاً "وكان أول عامل بَّعثَ به عثمان سعد بن أبي وقّاص" "يزيد بن نعيم 
كان ممّن دخل في جيش سلمان بن ربيعة إن بعث به.وبمن معه الوليد بن عقبة"؛ و"تاريخ 
بغدان"7" (477ه) "ولماً انتشر كلام الدبّاس وأبي علي الارواجي بعث به المقتدر بالله إلى 
أبي الحسن علي بن عيسى ليناظره', والكامل”" (-75ه) "وكان فيهم رجل من العرب 
اسمة السائب بعث به باذان.من اليمن" وقد جاء في "سيرة ابن إسحاق”""" (ت١١١ه)‏ 
'فحملهم في سفينة ثم بعث بهم فقدموا عام الحديبية", و'سير أعلام النبلاء”''" 
للذهبي(/4ه) "أقام عنده أشهراً ثم بعث به إلى ولده الأفضل"؛ و"شذرات الذهب”7"" 
"زهب بن منبّه'الضتنعاني من أبثاء الفرس:الذين بعت بهم اكسرى إلى اليمن"مى'السيرة 
الحلبية' للحلبي”"" (44١٠ه)‏ كنت أميراً على الجيش الذي بعث به يزيد بن معاوية'. 

وجاء في "معجم البلدان" 'قال الساجي كان سياه الأسواري على مقدمة يَرْدَجَرد ثم بعث 
به إلى الأهواز"". كما جاء في "القَرّق بين الفرّق" لعبد القاهر البغدادي (ت475ه) 'ثم 
بعث بإبراهيم بن ملك الأشتر مع ستة آلاف رجل الى حرب عبيد الله بن زياد وهو يومئذ 
بالموصل""", كما جاء فيه ' وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير؛ وذَكرَ المواينى أن خروج 
صالح كان على الحجاج بن يوسف وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير الى قتاله". وكلّ 
هؤلاء انبعثوا مع آخرينءولم ينبعثوا بأنفسهم. 
ونجد هذا أيضاً عند كاتب بار من الكتاب المحدثين؛ إن استخدمه سيد قطب في" في 
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ظلال القران” "وكفروا بالله الذي بعث بهم جديعا' "اقتضت غدالة الله ورحمته أن يبغث 
بهم إلى عباده يبشرونهم”"ممًا جعل رسول الله (يَكه) يبعث بجيش الأمراء الشهداء 
الثلاثة"ولكن رحمته تبعث بالرسل للتبصير والتنوير" 'إذ صار يستطيع أن يبغث 
بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن'. وجاء في'عبقرية محمد" للعقّاد 
(ت1934م)1'ووصاته لمن يقتدي به: "أن يُقصّر الخطبة:؛ ويُقل الكلام. كما كان يقول 
لمن يبعث بهم من الولاة" 

وهذه الشوافد والنخضوص تؤكد أن ليس كم استخدام أُمئَل التزمه الكَتَّابٍ القدماء, 
أَخَلَّ به المحدثون. ومن يتتبع نصوص المحدثين يّرّ الكثرة الكاثرة من الكتّاب تستخدم 
'بعث" غير مسبوقة بالباء؛ أيَاُ كان حال المبعوث, وهذا ضرب من اختيار الأيسر. الذي 
يحتاج فهمه إلى أقل الجهد. 
زرت الطائف ليوم واحد: 


وهذا مما زيد فيه حرف الجر؛ يقول الدكتور إسماعيل عمّار:'يقولون زرت الطائف 
ليوم واحد وبقيت في المكتبة لمدة قصيرة: ودرست لعام واحد في الرياض وكل هذه 
الكلمات يجب أن تكون بدون اللام, لأن اللام زائدة: ولا وظيفة لها في الكلام؛ ويجب أن 
تنصب الكلام على الظرفية؛ لأنها متضمنة معنى (في)؛ لأن اللام ليست مما يقتضيه 
التركيب ولا تفيد معنى عند اقترانها بالظرف!""". 

من المؤكد أن هذه اللام في الأسلوب المذكور وليدة الترجمة؛ فهي مناظرة لحرف 
النعو "101" نحو قولهم "هملز عنزه 106" ولا أثر لها في استخدامات الكتاب سواء 
القدماء والمتأخرون؛ و يمكن عدّها أيضاً من معطيات الحضارة؛ وطبيعة التنقّل والاتصال 
في العصر الحديث؛ ذلك أنها نشي بعوامل خارجية أثرت في تحديد هذه الزيارات رسميةٌ 
كاف أو غير ذلك:رهذا يختلف.حن قَرْلِنَا مكثك .يرما واحدا؛ أن غدبرا واسدا: أل مدة 
قصيرة وما يشابه ذلك؛ وقد يستخدم بعض الكتاب اللام مع بضع؛ كقول عادل زعيتر"": 
'فرضع محمد (يك) في البداءة ولبضعة أيام من جارية..'. وهذه اللام قد تُؤَوَلُ غلى 
مغنى" في " وكأن هذه الزيارة مخصورة في يوم واحد؛ وهي - على الأغلب - زائدة, 
وتهدف إلى تحديد الزمن الذي حدث أو سيحدث فيه الفعل؛ أو الوظيفة: أو غير ذلك؛ كأن 
11 و 
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تقول "أنت مديرٌ ليوم واحد". ولا نزعم أن القدماء كانوا غافلين عن هذه المعاني, ولكنها 
دخلت من طريق الترجمة؛ فأخذت وجهاً محدداً في الحياة اللغوية المعاصرة: ولا بأس من 
استخد امها على هذا المعنىءاؤق:أصتبخ:هذا,الأسلوب مستخدماً استداما واسعاً. 


+ الاستعانة بتركيب (عبارة عن) : 


هذا مما زيد فيه حرف الجر يقول الدكتور محمود عمّار: 'يشيع على الألسنة والأقلام 
الاستعانة بكلمة (عبارة عن) في وسط الجملة؛ فهم يقولون المجتمع عبارة عن مجموعة 
أفراد» والحضارة عبارة عن النظم المتشابكة؛ والكتاب عبارة عن بابين ,والأسرة عبارة 
عن خلية اجتماعية؛ وقرأت مقالاً عبارة عن عدة أسطر. وقد وٌجِدَ هذا الاستعمال عند بعض 
القدماء في معرض تعريف المصطلحات: ولكن الجديد فيه اليوم كثرته وابتذاله, 
واستعماله في غير ما استعملوه فيه. 

وبعد أن استعرض معاني الفعل 'عَبر' وبعض مشتقاته. ذكر تعريف جبّور عبد النور 
(ت١155م)‏ في المعجم الأدبي؛ إذ يقول "العبارة اسم يقصدون به غاية الكلام الذي يبين 
ما في النفس أو الخاطر من معان وأفكار» وهي من الناحية الفنية كلمات مترابطة تتضمن 
بذاتها معنى معيناً وتصاغ حسب قواعد,واضحة من النحو والمنطق والفصاحة 
الأدبية'"""؛ ويردف قائلاً: وكل ذلك غير مقصود من كلمة "عبارة عن" في الجمل السابقة, 
بل هي كلمة مزيدة في التركيب؛ ليست ذات دلالة في الجملة؛ ويستغني التعبير عنها؛ ولذا 
فالصواب أن يقال: المجتمع مجموع أفراده؛ والحضارة النظم المتشابكة والعلاقات» 
والكتانة اناق : 3 لاسر اكلية لمتساعية: وتاك لوالا غلة تعلو ذا كلاف فولنا هده 
عبارة مفهومة أو عبارة الأديب قوية؛ أو كانت عبارة الرؤيا ضادقة: فهذه من الاستعمالات 
الشحيلح: 

إن ما أوردته المعجمات في هذا التركيب لا يجاوز الطواف حول الجذر 'عَبَرَ وهو ما 
استند إليه المؤلف؛ كما ذكر في تخطئتة تركيب 'عبارة عن"؛ وجاء في الجمهرة: رجل 
حسن الغبارة حن الأداء لما يسع :وجاء في اللنننان "و عبر عن فلان تكدّم غنة؛ واللنسان 
يعبر عمًا في الضميرا*" وذكر بظرس البستاني: والشرئُونيَ”""" "هذا عبازة عن هذاء أي 
بمعناه ومساو له في الدلالة. ولعل تعريفهما هذا أقرب شيء لمفهوم تركيب 'عبارة عن”, 
وإن لم تنص عليه المعاجم القديمة. 
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بادئا كرّر الدكتور عمّار وصفه "عبارة عن" بالكلمة؛ وهو تركيب وليس بالكلمة. 
وقصارى ما ينادي به المؤلف: أن يققصر استخدام شركيب "غبارة عن" على أهرين؛ أولهما 
- وهو قليل كما يقول- المصطلحات؛ وثانيهما ما نقله عن المعجم الأدبي وهو وصف ما 
يعتلج في نفس الإنسان؛ أي بمعنى أخر استخدامه في المعاني الأدبية الفنية. وهو يَرّدَ 
الابتذال الحاضل في استخدام الكتّاب المحدثين له. وكلام المؤلف بعد هذا لا يخلو من 
الغموض؛ إذ كيف يُخْرِجٌ المجتمعٌ والحضارة والأسرة وأضرابها من داثرة المصطلحات؟ 
ومن ثم يحكم بعدم التعريف بهما من طريق تركيب 'عبارة عن". 

ولو اطلع الدكتور غمار على استخدام القدماء الواسع لهذا التركيب لما خطأه: ويبدو 
أنه استخدم استخداماً واسعاً مند اتساع تهركة القأليف والترجمة, ولجومه إلى التعجتعات 
لن يفضي إلى نتيجة في هذا الصدد؛ ذلك أن هذا التركيب متأخر نسبياً. ولا يُجِزِئ مراءً 
المؤلف فيما يقول إلا أن ننقلب إلى الميدان؛ ونرى على أي حالة استخدمه الكتاب. 

لقد استقرأت استخدامٌ تركيب "عبارة عن " في مؤلفات شثَّى؛ وانتهيث من هذا 
الاستقراء إلى أن استخدام هذا التركيب - على الأغلب- بدأ يشيع في القرن الرابع؛ وكان 
استخدامه على مذهبين؛ أولهما وأشيعهما هو في ميدان التغريف, أيأ كان المعرّف, 
مستطلماً كان أو كتاباً أوعتى مدينة. والتذهب الأضى دون ذلك. وهو استتقدامه مرادفاً 
للكناية: وإن كان المذهبان لا يقدمان التداخل أخياناً. 

أمَا فيما يتعلّق بالمذهب الأوّل فأول ما يصادفنا كتاب حروف المعاني للزجاجي 
(ت ٠‏ 14ه) إذ يقول في تعريف "كان" "كان":عبارة عن حدوت الأفعال المنقضية. كقولك 
خرج :زيد'فتقول قد كان ذللن": وجا حتد ابن حِشّي في "اللخضائصى7 "أن الكلام إنما فق 
في لغة الغرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها" "إنما الكل عبارة 
عن أجزاء الشيء". كما حجاء في * دلائل الإهجان*'" "للم هبارة عن توخي مهاني التهو", 
' تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا التي تحدث من توخي معاني النحو وأحكامه '", 'الفصاحة 
فيما فحن فيه عبارة عن مزيّة هي بالمتكلم دون واضع اللغة“. وججاء في “المثل السائر" لابن 
الأثير (/1519ه)!"" "أنه يقال الأَمّة بالضم حبانة :عن الجمع الكثير من الفاس“ “إن الحسن 
عليه زكاة كزكاة المال؛ وليست زكاته عند علماء المحبة إلا عبارة عن الوصال" "إن الكلام 
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المسجوع ليس عبارة عن تواطؤ الفقر على حرف واحد فقط"و'معجم البلدان””'" 'لأن 
طوس عبارة عن مدينتين أكبرهما طابّرَان" 'والمخلاف عند أهل اليمن عبارة عن قطر 
واسع". وفي "الملل والنحل” للشهرستاني (544ه)1”"" الخَلّق عبارة عن القول والإرادة". 
و"اللسان”"" يروي عن أبي بكر السيرافي'إنما الكل عبارة عن أجزاء الشيء' ' الساعة 
تطلق بمعنيين أحدهما أن تكون عبازة عن جَنء من أربعة وعشزين جما والثاني أن تكؤن 
عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل' و"المسائل الخلافية' للعُكبّرِيُ”'" "الكلام عبارة 
عن الجملة المفيدة فائدة تامة". و"النهاية في غريب الأثر" للجزري”"" (ت7١ه)"‏ الوقية 
عبارة عن أربعين درهماً ", وأسرار العربية””"' "فإن قيل فلم عملت هذه الأفعال في شيئين 
قيل لأنها عبارة عن الجمل دون المفردات"؛ و"تفسير القرطبي”7"" " وقال الفراء وأبو 
عبيدة :العالم عبارة عَمْن يعقل وهم أربعة" "اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت 
غروب الشمس" 'وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقد والآخر 
5 الذمة نسيئة". و"أوضح المسالك”"" "الكلام عبارة عمًا اجتمع فيه أمران" "والقول 
عبارة عن اللفظ" "النكرة عبارة عن نوعين" 'والمعرفة وهي عبارة عن نوعين'؛ كما استخدمه 
ابن هشام كذلك في "قطر الندى”7". 

كما جاء في'خزانة الأدب' لتقي الدين ابن حجّة الحموي (ت817ه)”'': اعلم أنه اتفق 
علماء البديع على أن براعة المطلع عبارة عن طلوع أَهلّة المعاني" 'ومنهم من قال الاستخدام 
عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة' 'صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم بين 
الكلام على ما ينبغي', و"تفسير ابن كثير””'' "الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع قد 
اقتبسها عن شرائع شتّى", "العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد", و'مقدمة ابن 
خلدؤن””"""وديوان الختم عبارة عن الكْتّاب القائمين على إنفا كتب,السلطان"» 'اعلم أن 
المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله" 'والعقل الفعال عندهم عبارة عن 
أول رتبة ينكشف عنه الحس من رتب الروحانيات". 

وجاء في وفيات الأعيان"' 'المثلوم عبارة عن دينار تقطع منه قطع صغيرة" 'وبلاد 
الجبل عبارة عن عراق العجم" 'وتوجد في الخط الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير 
عرض" "واليطّق عبارة عن جماعة من الجند يبيتون كل ليلة حول خيمة الملك'. 
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كما جاء في '"صبح الأعشى*'” اللون الثالث الصفرة وهي عبارة عن أن تكون خضرته 
تميل إلى البياض” "اليوم زمان جامع لليل والنهار" " فالنهار عبارة عن الوقت الذي تظهر 
فيه الشمس .. والليل عبارة عن الوقت الذي تخفى عنهم فيه". واستخدمه الجرجاني كثيرا 
في "التعريفات(7١٠)‏ (ت7١8ه)‏ والقسطنطيني في "كشف الظنون” (ت/71١٠م)"",‏ 
والقنوجي في" أبجد العلوم' (ت101م)7"'/ وقد استخدموه جميعاً استخدامات شتّى. 

وقد استُّخدم هذا الاستخدام عند المحدثين, منذ بداية هذا القرن كما في "تاريخ الدولة 
العلية""" 'الصرة, وهي عبارة عن قدر معين من النقود" 'والرابع يسمى نيشائجى وهو 
عبارة عن كاتم سر السلطان " وفي الواقع فان كتب الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات حاوية 
لصوو ما حصدل تظبيقة من الحوآدتء و“ختلاصة اليومية للعقان""" العؤاظف .غيارة عن 
انفعالات". و"الظلال”7”", وكذلك كلمة "الأمة " فما هي إلا عبارة عن طائفة من الناس 
متوافقة فيما بينها. 

أما معنى الكناية فيبدو في 'الخصائص””" "ألا تراك إذا ندبت زيداً ونحوه فإنما تأتي 
بنفس اللفظ الذي هو عبارة عنه؛ لا بلفظ آخر ليس يعبارة عنه". و'مجمع الأمثال” 
للميدانيا”' (ت516ه) وكل استخداماته كانت على هذا الوجه “ماء عبارة عن الوقت” 
"جاؤوا قضّاً وقضيضاً فالقض عبارة عن الواحد. والقضيض عبارة عن الجمع" 'جاء بعد 
انّلتيًا والتي' وانّلتيًا تصغير التي وهي عبارة عن الداهية المتناهية", ويكاد 
الزمخشري(57ه) في "الفائق”""' يقتصر على استخدامها على هذاء إذ يقول 'على 
رؤوسهم الطير عبارة عن سكونهم” 'قوله تحت قدمي عبارة عن الإهدار والإيطال""والأصل 
في وقوع البَرّد عبارة عن الطيب والهناءة" 'جعل الأنف في القفا عبارة عن غاية الإعراض" 
"قرع الأنف عبارة عن الرد". 

كما جاءت كذلك في "النهاية في غريب الأثر' للجزري"" (ت١1ه)"‏ 'خَرَرْتَْ على يديك 
عبارة عن الخجل" " ألا تبايعوني على الإسلام هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة", 
و"اتفاق المباني وافتراق المعاني" لأبي الربيع المصري!"" (ت114ه) “حال الرجلٍ 
امرأنّه. وهي عبارة عن النفس"؛ و"المثل السائر””" لابن الأثير(ت171ه)" وطن التُمّى من 
الكلمات الجامعة؛ وهي عبارة عن الرأس" " فمن ذلك لفظة خَُوْد فإنها عبارة عن المرأة 
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الناعمة". و'تفسير القرطبي”"" "يجوز أن تكون أَمَاتَهِمِ عبارة عن تغييبهم عن ألامها 
بالنوم' 'فقد جعل الركوع عبارة عن الصلاة؛ والسجود عبارة عن الركعة”, "الوجه عبارة 
عنه عرّ وجل" "ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم" 'والخيط في كلامهم عبارة عن 
اللون". وجاء في اللسان"""والكبرياء العظمة والملك؛ وقيل هي عبارة عن كمال الذات 
وكمال الوجود, ولا يوصف بها إلا الله تعالى" 'حال الرجل امرأته وهي عبارة عن النفس 
هنا" 'العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال" 'الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن 
معرفة الأشياء بأفضل العلوم' "والرؤيا والحلم عبارة عمّا يراه النائم"؛ و"التعاريف7"" 
للمُتَاوِي (ت١7١٠م)‏ "دنو الأجل عبارة عن دَنُوُ الموت" 'الأبَّد عبارة عن مدة الزمان" "الأهليّة 
عبارة عن الصلاحية" “الباء والباءة الموضع الذي تَبُوء إليه الإيل ثم جعل عبارة عن 
المدرن”. 

وعلى هذا فتوسّع المخدثين في استخدام تركيب”عبارة عن" ليس بذعا من 
الاستخدامات: ومسألة الابتذال التي ذكرها المؤلف إنما تقوم على وهم سببه عدم 
الاستقراء؛ فهذا التركيب فضلاً عن استخدامه في معنى الكلام الذي يبين ما في النفس أو 
الخاطر من معان وأفكار» فهو يستخدم ليناظر الكلام الذي سبقه ويفصّله على سبيل 
التعريف به. إضافة إلى استخدامه على سبيل الكناية. 
* إدخال الباء على المطلوب لا المتروك: 

يُذكر هذا الأسلوب فيما أدخل فيه حرف الجر على غير مجروره الأصلي؛ وقد خطّأه 
أحمد تيمورل”", وزهندي النجار الله'"", والعدناني”": وقسطنطين ثيودوري!”", 
والدكتور نعمة العزاوي في "التعبير الصحيح'”""'. وفصّل الدكتور عمّار وجه الخطأ فيه, 
وذكر نوعين من الأفعال في هذا الصدد: 

-١‏ (أَبدَل وبدل وتِبدَلَ واستبدّل ) نحو أَبدَلَ سيارته القديمة بسيارة جديدة؛ ولا 
قبدل الثُونَ والنعرفة بِالجَوْلَ والتعتاقة.وهم يريدون بكل ذلك إيثار اتي الأمرين 
على أولهماء ولهذا كانت التعبيرات مخطئة: والمعنى على عكس ما يريدون: لأن 
الباء في هذه الأفعال تدخل على المتروك لا على المطلوب. وقد اعتمد الفيومي 
على قول ثعلب حين ذهب إلى جواز دخول الباء على المطلوب. فقال أبدلته بكذا 
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751717717171 د رار رت ع 
إبدالاً: فحيت الأول: دلت القاتى مكاته» ولعن ذلك يقدص إلى اللي فى المع 
ب ني : في 
أى'الانسنتسطال: 


"- (شرى واشترى) و(باع وابتاع) بمعنى الأولين؛ يقولون شريت الخروج من البيت 

براحتي؛ واشتريت تعبي بالسيارة» فيتغير المعنى بناء على ذلك. فإذا كان البيع 

على معناه الأصلي دخلت الباء على المطلوب لا على المأخوذء ومنه قول مالك ابن 
الريب: 

ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 


ركم 


وكذا شرى واشترى:؛ إذا كانت بمعنى باع 

يبدو مما ذكر أن إدخال الباء على المتروك في "أبدل" وأخواتها نهج لاحب التزمه 
الكتاب. والدكتور عمّار لم يكن بدعاً من اللغويين في هذا الصّدد؛ إذ نرى العُكبّري 
ت(117ه) يقول في "التبيان""والذي مع الباء هو المتروك والذي بغير باء هو الموجود 
كقول أبي النّجِما"": 
وين تت و دعسي ةو الل هيفادبوراً بالضّباوالش مأل 

ولكن الواقع اللغوي لا يؤيد ذلك؛ بل هو يسجل ما يخالفه؛ كما سنرى؛ ومن الجدير 
بالذكر بادثاً. أن نذكر أن هذه المسألة من المسائل التي طرحها مجمع اللغة العربية؛ وقد 
أجازت لجنة الألفاظ والأساليب هذا الأسلوب؛ ورفعته إلى المجلسء ولكنه رده؛ وقد قدّم 
الأستان عباس حسن فيه بحثاً. استشهد بما جاء في مختار الصحاح للرازي (١؟/اهم)‏ 
(بدل)ءإذ جاء فيه " الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد منهم أبدل 
الله مكانه بآخر””""", كما يستشهد بما جاء في تاج العروس (بدل) "قال ثعلب: يقال أبدلتُ 
الخاتم بالحلقة, إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه". كما يستشهد بقول عروة بن الورد 


(ت١"ق.ه):‏ 
كَدَيتُ بنفسه نفسي ومالي ولاآئووهإلاًةماأطيق". 


وإذا ما تقصينا المسألة في غير ما ذكر الأستاذ عباس حسن رحمه الله؛ كان أوّل ما 
نقع عليه من إدخال الباء على المطلوب مع "أبدل" ما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ إذ 
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ا اا يي 77ل بصي 

جاء فيه أَنّى رَسُولَ الله صَلّى اللّهم عليه وَسَلمَ َيف فقَالَ لبلال اننا بطََام فدهب بِلالٌ 
َأ صَاعينٍمن باع موقي نموا جب الي صلى الهم حلي 
وَسَلم ال وُاققال التبِي صل الهم حَليه وسَلم ين أن امَدْا لقيو مايوه أنه أبْدَلَصَاعًا 
بِصَاعَيْن فقَالَ رَسُولَ اللّ صَلّى الهم عََيْهِ وَسلَم: د عَلَينَا :”1 :واللافت للنظر هنا 
تعاقن] الأسلوبين ين؛ فالحديث يُروى بدخول الباء على المطلوب أولاً (بصّاع من تَمْرِ جَيدٍ), 
ثم تدخل الباء على المتروك (أَبْدَلَ صّاعًا بصَاعَيْن), فالباء دخلت على الثاني في الحالتين. 


وجاء في شعر المتنبي (ت هه 

مَنْ لبيض الملوكٍ أن تُبدلَ اللون بلون الأستاذ والسّحناءٍ 

ومن عجب أن شراح الديوان لم يلتفتوا إلى هذا الأسلوب الذي يخالف المألوف في 
دخول الباء على المطلوب . 


وقال أبو هلال العسكري(ت565؟ه)!”7: 


بُدْلَ الإفصاح منهن بإفساد عجيب 
فنجومُ العلم والفه م تَهاوتَ للغروب 
وقال سيط التّعاويذيّ(ت5998()085): 
فالليالي شَأئها تَبدّل عدبا بأجاج 
وقد روى مؤلف 'حلّية الأولياء',لأبي نعيم الأصبهاني (40ه) عن إبراهيم بن أدهم 
(ت171ه) في رجل أراد أن يعطيّه أثواباً' قال له إن بَرْدَ الشام شديد؛ وإني أريك أن أبدل 
توبيُكَ هذين بثوبين جديدين: فقال إبراهيم:إن كنت غنيًا قبلت منك وإن كنت فقيرا لم 
أقبل!""", وجاء في الإصابة للعسقلاني (ت601ه): البخاري لا يُتَابّع في هذاء ورواه 
الحاكم في المستدرك من هذا الوجه؛ إلا أنه وقع عنده عن إسماعيل بن عمرو بن عفيف 
أبدل إناسا بغمرق””"". "غضرى" هنااهى المطلوب": وجاء في "النجوامالزاهرة" لابن تغري 
بردي :فأول ما دخل عبد الله المذكور استبدل العمال بعمال غيرهم والأصحاب بأصحاب 
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أنماط من تخطئة المحدثين في استخدام حروف الجر '"بحث نصّي" 
ةذ اتانة:2027375275157-3:1155257ج 1 جنا لد ٠.‏ 

وقد استخدم القلقشندي هذا الأسلوب الذي وُسم بالغلط' كثيراً. فأدخل الباء على 
المطلوب؛ إذ يقول:'وربما أبدل لفظ المملوك بلفظ الفقير إلى الله'”"', كما يقول:'وإن كان 
التقليد بنياية السلظنة بحماة أبدل لقظ طرابلس بحماة::وإن كان بتناية السلظنة يصفد أيدل 


لفظ طرابلس وحماة بصفد'7". والتزم ذلك في غير موضع من كتابه الضخما"". 


ومن المحدثين نقع على هذا الاستخدام عند أمير الشعراء: 
أنامن يدل بالكت بالصحابا لمأجد لي وافياًإلا الكتابا 

كم جاء في ترجمة 'سياست نامة" لنظام الملك(ت685): إلا أن يَرْدَجِرْدَ استبدل سنن 
أبائه بأخرى سيئة؛ وجعل الظلمٌ شريعةٌ في الأرض7"". 

ولا مراء في أن الاستعمال الأمثل والأفصح عند القدماء إنما هو إدخالهم "الباء' على 
المتروك لا المطلوب في "أبدل" ومشتقاتها؛ غير أن من المؤكد بالشواهد أنهم لم يلتزموا 
ذلك؛ وذلك طلباً لدفع اللبس الذي قد يسبق إلى ذهن السامع, ولعل هذا يظهر بيّناً في 
الحديث الشريف المذكور أنفاً. وفي رأيي أن هذا هو سبب شيوع هذا الاتجاه عند 
المتأخرين؛ كما رأينا عند القلقشندي؛ وكما نرى عند المحدثين: الذين يكادون يقتصرون 
على هذا النمط الذي يخطئه المؤلف, وقد أشار أبو حيان إلى ذلك؛ إذ يقول في كلامه على 
قوله تعالى' وبدّلناهم بجتّتيهم جنّتين ذواتي أَكُل خَمْط7" ودخلت الباء في 'بجنتيهم 
على الزائل؛ وانتصب ما كان بدلاء وهو قوله 'جنتين' على المعهود في لسان العرب» وإن 
كان كثيراً لمن ينتمي للعلم يفهم العكس؛ حتى قال بعضهم: ولو أبدل ضاداً بظاء - يعني 
'الضالَّين" في سورة الفاتحة- لم تصح صلاته؛ وهو خطأ في لسان العرب”17". 

وعلى هذا فلا مجال لتخطئة المحدثين في استخدامهم هذا الأسلوب؛ وقد رأينا القدماء 
قد ستبقوهم إلى.هذا النهج..ؤيكاد,يكون ذلك مطزدا حكن المحفيق, ماخلا المتخصصين 
في اللغة ممن يعرفون الاستخدام الأمثل له عند القدماء. 

ومن الجدير بالذكر بحث الدكتور عباس علي السوسوة 'باء الاستبدال في العربية 
الفصحى بالمنهج التاريخ, ' وقد أخّرت الكلام عليه؛ لأنني وقعت عليه بعد أن كتبت البحث؛ 
فوجدته يتتبع دخول الباء على المطلوب في كثير من النصوص بدءاً بالجاحظ؛ وقد ذكر 
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بعض ما ذكرتء ورصد الكثير من النصوص عند القدماء والمحدثين يؤكد ما ذهبت إليه 
من وجود تيار يقابل الاستخدام الأمثل لهذا الأسلوب الذي خطأه المؤلف وغيره. وقد قرر 
أنه لم يعثر على نص موثوق ينتمي إلى عصر الاحتجاج باللغة فيه مخالفة لهذه القاعدة؛ 
وقد ذكرت من الأحاديث ما يخالف هذاء إن كان ممن يعتدٌ بالأحاديث في هذا الصدد. وهو 
يخلص في نهاية بحثه القيم إلى أن سيطرة القاعدة الجديدة/القديمة - كما يذكر - للباء 
ترجع إلى أن الذهن يريد أن يبدل شيئاً بشيء, فأول ما يرد إلى الذهن هى المستبعد, ثم 
يليه المطلوب الذي تتعلق به الباء"'". وهذا الذي انتهى إليه يستكمل ما ذكرته؛ من مسألة 
لسن 

+ أسف على نجاحه: 


يُكَدَ هذا من إدخال حرف الجر على غير مجروره الأصليء وقد خطّأه العدناني"", 
والدكتور نعمة العرّاوي”""', وفصّله الدكتور عمّار؛ إذ يقول: "يقولون لمن فاتته فرصة: 
النجاح أُسفّ على نجاحه؛ ولمن فاته الحضور: أأسفّ على حضوره؛ ولمن لم يتمكن من 
السقر"أسف غلى سقره". 

والأسف لا يقع لهذه الأشياء بل لفقدها؛ وظاهر العبارة أن الأسف كان على النجاح 
وعلى الحضور وعلى السفرء وإنما يكون الأسف على فواتهاء ولهذا يكون الصواب في 
هذه العبارات أن يقال "أسف على عدم نجاحه. وأسف على عدم حضوره؛ وأسف على 
فوا ري 

وقد عُرِض هذا الأسلوب وأمثاله على مجمع اللغة العربية في القاهرة فرفضه. وقد جاء 
في قرار اللجنة قبل أن يَرَدّهُ المجلسٌ و المؤتمر” يُخطَئ بعض النقاد قول القائل:اعتذر 
عن الحضور على أساس أن الصواب فيها أن يقال اعتذر من التخلف كما أثبتت 
المعجمات: وترى اللجنة أن الأسلوب المعاصر "اعتذر عن الحضور”" جائز أيضاًء وأن 
يوجه الكلام فيه بأنه على حذف المضاف؛ أي عن عدم الحضورء أو على أن 'عَنْ" فيه 
للمجاوزة؛ والمعتّذر يُعتذر لأنه يتجاوز الحضور الذي كان ينبغي ألا يتجاوزه”"". 

وقد قُدّم لهذا الأسلوب بين يدي قرار اللجنة بحثان: أولهما للشيخ عطية الصوالحي» 
وقد عرض فيه لمادة 'عَذَرَ" وتتبع معانيّها ودلالاتها في كتب اللغة؛ وانتهى إلى تصويب 
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أيائ من يعيطة المخدئت فى ابتغيدام جزواف الجر' 'إبحث نصّي" 
ملاتا 5217005 تر جد و 2 1777777 


هده الأجاليب على حاف :مضاف» هن "قد الأن القرينة الزاقفية قعينه وكا القريئة 
الحليةة ورأردت قائلاً ررس سول العربية حال قف المضاف لقَرِيئّة. وإقامةٌ المضاف 
إليه في الإعراب مُقَامه'519, 

كما قدم الأستاذ محمد شوقي أمين بحثاً آخر وَعَرَض فيه لبحث الأستاذ محمد علي 
النجار المقدم إلى المجمع في دورته (4؟): الذي عرض فيه لهذا الأسلوب مُصَّحَحاً له على 
حذف المضافء وقد قدم الأستاذ محمد شوقي وجهاً آخر لقبول هذا الأسلوب ألا وهو 
التضمين؛ فيضّمن قوله "أعتذر” معنى "أمتنع" » وأردف قائلاً: ويُعتّرَضِ على هذا القول 
بأن بعض اللغويين والنحاة لا يَعتدٌون التضمين في فعلين إلا إذا اختَلَهَا في التَعْديّة واللزوم 
وفعل اعتذر متعد فلا يُضْمّن معنى فعل مُتعدٌ . وَيُجاب عن هذا الاعتراض بأن الفعل قد 


يضمن معنى آخر وإن كان كلاهما متعدياً . وانتهى إلى رأييْن؛ الأول أن معنى اعتذر أَبدَى 
اعتذاراً ومانعاً عن الحضورء أو أبدى اعتذاراً نائباً عنه أو بديلاً منه. والثاني أن يكون 
الكلام على حذف مضاف وتقديره "أعتذر عن عدم الحضور7"", 

وقد ذكر الدكتور إبراهيم أنيس(ت191/8م) ملْمّحاً دلالياً في هذا الأسلوب؛ فالاعتذار 
في الأسلوب القديم يكون بسبب شيء غير لائق» وفي الأسلوب المُحدّث يكون بسب تجاوز 
المعتذر لشيء.كان ينبغي ألا يتجاوزه» ولهذا جاءت "من" للسببيّة في الأول؛ على حين 
جاءت "عن" وهي للمجاوزة في الثاني”*"'. وأقول إن الأسلوب المحدث - كما يبدو - يشمل 
الدلالتين؛ أعني أنه يشمل الاعتذار من عمل غير لائق؛ كما يشمل,تجاوز أمر ينبغي ألا 
يقجاررزه المعتوى: 

وبعد؛ فلا موجب لتشدّد المجمع في رفض هذا الأسلوب؛ ولا رفض الدكتور عمار؛ على 
الرغم من أن التضمين مظنة في هذا الأسلوب: إلا أن ظاهره يحمل حذفاً. يتضمنه السياق: 
ذسم إلية الإختصان: :وزهنذاافيسا أرى قوم قيلاً: وهو كفرى الاستهةام لذى الكتاب 
والمكقهين المحدقت: 
* على العرب أخذ الحذر في المفاوضات: 

وهذا ممًا أدخل فيه حرف الجر على غير مجروره الأصليء وقد رميت من وراء 
مناقشته إظهار نموذج للتشدّد اللغوي لا مسوّغ له. يقول الدكتور عمّار:”يقولون" ناقش 


ويفا 8 


د. يس محمد أبو الفيجاء 


المؤتمرون المسائل المتعلقة بالجانب الأمني» وعلى الجانب العربي أخذ جانب الحذر في 
المفاوضات: والجانب والجَنْب: الجارحة؛ وهو شق الإنسان؛ ويستعار لما يليه؛ كعادتهم 
في استعارة سائر الجوارح؛ ويستعمل في معنى البُّعدء والناحية والجهة والفنّاء. وكلمة 
"الجانب' في العبارات السابقة كما يظهر زائدة وينبغي بالمعنى أن يقال: ناقش 
المؤتمرون:الفسائل المتعلقة بالأمن أو. الخاضة بالتعليم:: وعلى. العرب أخذ الحذر في 
المفاوضات!"". 

قصارى ما ذهب إليه الدكتور عمّار هنا إنما هو تخطئة استخدام 'جانب" -وهي من 
الحسّيّات- في الأمور المعنوية؛ سواء بالإضافة أو بالوصفء وعلى هذا رد القول بالجانئب 
الأمني, وما شاكله؛ ذلك أن الأمن ليس له جانب؛ وبنى على هذا زيادة 'جانب" في مثل هذا 
التعبيوروهذا :من أبن ظوافي المقالآة اللغوية هلق أن الأمى لاايويخذ من هذا النظن, لأن 
جر الحسيّات إلى دائرة المعنويات من المسائل الحيوية في أي لغة فمن استخدم "الجانب 
الأمني” و"جانب الحذر" نقل المسألة إلى الدائرة الحسية؛ ثم جعل لها جوانئبء منها "الأمني” 
ومنها "الحذر' بحسب القضية التي يناقشها. 

والتراكيب التي ذكرها الدكتور عمّار هي مترجمة على الأغلب؛ غير أن هذا لا ينتقص 
منها؛ لأنها تدخل في دائرة الاستعارة البلاغية؛ ولثن عَدّت منتشرة عند المحدثين» فلا شك 
أن القدماء قد عرضوا له في بعض تعبيراتهم. 

لم يتبسّط القدماء تبسّط المتأخرين في إخراج "جانب' إلى دائرة المعنويات؛ ولعل 
مستقرئ الأحاديث النبوية: يقع على عشرات الاستخدامات ل"جانب" ولكنها لا تخرج من 
دشرت التعسيات, ولذلك ثرافا مضافة إلى السيلء وَالَبِيت؛ والمسجد: والطريق: 
والعرشء وما إلى ذلك.*" ولم يمنع هذا وجود استخدامات متناثرة للمتقدمين» تخالف 
ذلك. وقد ذكر الجاحظ بيتاً من الشعر لأعرابي.: من طيء”""/ قال فيه: 
ولست بميّالإلى جانبالغنّى ‏ إذا كانتالعلياءًُ في جانبالفققر 

ومن الجليّ أن الشاعر تكلم على الجانب المعنوي الذي أضيفت إليه 'جانب" ولو كان 
الأمر على الزيادة كما ذكر المؤلفء, لكان يمكن للشاعر أن يستخدم الغنى والفقر دون 
كلمة '"جانب", أو يستخدم على الأقل كلمة'حالة"' مع الاثنين. 


تجو يَنن 


لانيو وصناة التتعداين فى اما سرون لون "بحث نصّي" 
اللالاقالاالنةلقاكاةاتاة 1310151355572150513150/1713جي :1111 1 1 


كما استخدمها ابن جِنّي على هذا المعنى؛ إذ يقول: 'وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة 
الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرّقّة ما يملك على 
جانب الفكر". وقال' فإن لم يُرِدْ ذلك وأراد الإلغاز وحذف جانب البيان".'ولو تَصّبَّ لحفظ 
الوزن وحّمى جانبٌ الإعراب من الضّعف”*". والشهرستاني(ت548ه) في "الملل 
والنحّل”"" 'وترجيح جانب الروحاني" "واستعمالها في جانب الخير والنظام'" 'حتى 
تكون إحداهما في جانب الملكية والثانية في جانب الشيطانية"؛ و"النهاية في غريب الأثر" 
للجزري(ت1-7ه)7*":' وألقي على لسانها يعني من جانب الإلهام". 'فالمحمود ما كان في 
جانب الدين والحق والمذموم ما كان في خلافه" " والصحبة دون ما كان في ذلك في جانب 
الفاين”': 

ونجد ابن الأثير(ت751ه) في "المثل السائر" يستخدمها على هذا المعنى؛ إن 
يقول:'وهذا هو الجانب البلاغي الذي يرجح جانب المجاز على الحقيقة", "ومع هذا فلا 
تظن أيها الناظر في كتابي أني أردت بهذا القول إهمال جانب المعاني"؛ 'وكذلك قد ورد 
للعرب في جانب الرقة من الأشعار ما يكاد يذوب لرقته”"' والجُرجاني في 'التعريفات7” 
"الأب هو استمرار الوجود في جانب المستقبل كما أن الأَرّل استمرار الوجود فيجانب 
الماضي"؛ "الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال؛ والتفريط يستعمل 
في تجاوز الحد من جانب النقصان' المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصذق 
من جانب الحكم'؛ وثقي الدين الحموي في 'خزانة الأدب”7”': 'ومراعاة جانب الرّقة" 'وكان 
القاضي فتح الدين يرجح جانب الشيخ شمس الدين المزين" 'وترشيح جانب المبالغة 
مذهب ابن رشيق". والأبشيهي (ت150ه) في "المستطرف7" " فلاحظ الوزير جانب 
الأدب في تسميته'. والقلقشندي في "صبح الأعشى7":" قال تعالى في جانب العذاب 
"فأرسلنا عليهم الريح العقيم"؛ وقال في جانب الرحمة "وهو الذي يرسل الرياح بنشراً بين 
يدي رحمته' "أن يراعى جانب المكتوب إليه في الرفعة". "وجعله في جانب الغنى والثروة". 

وقد جاء ذلك أيضاً في الشعر: 

قال البحتري”7"' (ت184ه): 
حَرُونْإذا عازرقه في مُلضّة فإن جئتّه من جانب الذل أصحبا 


334" لون و 
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تلجت تمس سس سه سس سه 


وقال: 

فماضيّعالتبديرحقي ولم يرل إلى جانبالتبدير وق مُضيّع 
وقال الشريف الرضي(؟7؟) (407ه): 

لقد كان لي عن باحة الذلَ مذهب ومُضطّربٌ من جاتب الذلَ واسع 
وقال ابن زيدون(14؟) (475ه): 

ومااضاق عنهم جانب العذر: إِنهم 2 كَمثلالقَطًالويُتركون لنامُوا 
وقال: 


يَسِيّر لدى المشتاق في جانب الهوى ‏ نوى غربةأو مَجِهِلُ متعسشّفٌ 


وقال: 
وإذا مكب في مَعكتبة الآنَّمنهجانبْالسمُجاليَسَر 


وقد استخدمت 'جائب' استخداماً معنويا في الكتب الفقهية استخداماً بيناًء وأول ما 
نقع على هذا الاستخدام عند محمد بن أحمد الأزهري (ت١7٠اه)‏ في "الؤافن"" فالات 
طرف والابن طرفء و العم جانب والأخ جانب". ثم نرى هذا الاستخدام يتّسع عند 
السرخسي (430ه) في "النكت”7"" "جانب الملك" 'جانب الأب". 'جانب النيابة"' '"جانب 
الشراء". ومحمد بن أحمد السَمَرُقندي (ت5917ه) في"تحفة الفقهاء”'""': 'جانب الزوج"» 
"جانب رأس المال", 'جائب المرأة"؛ 'جانب الطلاق". ومحمد بن عمر الرازي (ت7١1ه)‏ في 
"المحصول”7" " وإما أن يترجح جانب الوجود أو جانب العَدّم". "أما في جانب الإثبات 
فكقوله للمرأة". 'وهذا الكلام في جانب الزيادة". والآمدي أبو الحسن علي بن 
محمد(ت151ه) في" الإحكام”""':' قلنا بل جانب الخصم أولى' 'ترجيح جانب الفعل على 
الترك" "المأخذ من جانب الخصم". والدمشقي. محمد بن أبي بكر (ت١5/اه)‏ في 'إعلام 
الموقعين7': 'جعلها من جانب المدعى عليهم وقد جعل الله سبحانه أَيُمان اللعان من جانب 
الزوج". 'فجانبه أقوى من جانب المرأة" 'جانب التحمّل فيجانب الحكم والثبوت". 

كما نراها عند العسقلاني في 'فتح الباري7"": 'من رجح جانب المطمئنة ومن رجح 


د ديفا 


أنماط من تخطئة المحدثين في استخدام حروف الجر "بحث لصي 
13هغقةةهة1100ة10880138ه17751750:713:5053825121111 2١ ١١١١١ ١ - ١ ١”:‏ 
جاتب الإمارة كان حكمه بالعكس". "عاد إلى جانب الاثبات" “لأ جانب الوعيد ثابت بالقرآن 
بخلاف جانب الوعد", والسيوطي في "الأشباه والنظائر في الفقه”"" "راعى جاتب 
العبادات".'لأن المغلّب.فيها جاتب الغرامات".'عدم القسمية من جائب وعدم التفويض من 
جانب". 

وممن استخدم 'جانب" في المسائل المعنوية, من المحدثين سيد قطب في "الظلال"” إن 
جاء فيها”": 'وتستجيش في قلوبهم التقوى والتحرج من جانب ٠‏ والطمأنينة والراحة من 
جانب أخر". 'ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية", "هذا من 
جانب المسلمين . فأما من الجانب الآخر. ”. 

وبعد, فإيراد هذه النصوص على استخدام 'جانب" في المسائل المعنوية؛ قد تبدو بلا 
مسوّغ غير أنْها علامة بارزة في إظهار نهج التشدد اللغوي؛ وطرح المسألة برمتها دعوة 
إلى التروّي قبل إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا. فقصر استخدام "جانب" وما 
يشاكلها على الأمور الحسية, وإلزام الكتاب باستخدامها استخدام معجم البلدان لها لا 


وجه لها"", وقد خالفه القدماء» واستخدمها المتأخرون في الأموى المغتوية السنتكداماً 
اسه 


5"ذآذ” 
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ا ل ااا 22 لالالللللاللللالاْؤْبببرببيببيبيبي؟ب؟ بي 


نتيجة البحث 
لقد انتهى هذا البحث إلى الإثبات النصّي لاستخدام بعض القدماء والمتأخرين لجل 
التراكيب التي ناقشهاء والتي تنبني على حرف الجر ولئن كان استخدام المحدثين في 
هذا المجال لا يستند إلى انَباع القدماء بالضرورة: فإنه تسجيل لمحاولة القدماء الخروج 
على الأنماط الشائعة لهذه التراكيب. كما ظهر دور المحدثين في ترسيخ بعض 
الاستخدامات التي لم يسبق القدماءً إليها؛ ذلك أنّها تعبيرات يمكن أن نسميها تعبيرات 
حضارية:؛ أملتها طبيعة العلاقات التي أنتجتها الحضارة. 
والبحث في النهاية يعرض الأدوات التي يستخدمها اللغويون المحدثون في تخطئة 
التراكيب بشكل عام؛ تلك التخطئة التي تقوم بشكل رئيس على معطيات المعاجم؛ ويناقشها 
مظهراً وجه قصورفاء ومغالاة بعضهاء .وقد رصد البحث نشاط مجمع القاهرة بشكل 
خاص: في معالجة بعض هذه التراكيب. ولئن فات البحث تقصّي هذا النمط من التراكيب 
التي خطأها اللغويون؛ فإنه قدّم نموذجاً ممثلاً لهذا النمط من التخطئة التي تنتشر عند 
اللغويين المهدثين. 


يفف 
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(4؟) ديوانه:175(نشيد الجبّار). 
(5؟) تذكرة الكاتب:/111. 
(1؟) الكتابة الصحيحة؛1557. 
(17) الاستعمالات الخاطئة/141 
(8) تهذيب اللغة اللسان 'صدر"؛ وينظر (صدر) في: العين؛ تهذيب اللغة؛ ومقاييس اللغة. الصحاح؛ القاموس المحيط» 
وتاج العروس. 
(19) المعجم الوسيط:"صدر". 
(40) تكملة تاريخ الطبري:/4, 
(41) المنتظم في أخبار الأمم والملوك: :1١5/5‏ 155 
(؟1) الكامل في التاريخ:/1/8, 1/8/ا1, 1401. 
(41) وفيات الأعيان؛١/لالا١, ٠١/0‏ 
(44) سير أعلام النبلاء:194/19, ٠1/٠١ ٠ ١/١0‏ 4 وأنظر:3177/11. 
(4؛) العبر:3701//1, 4ك ا/رلاا /17 1 
(43) البداية والنهاية:١15//1.‏ 
(/؟) النجوم الزاهرة:؟//27؟, 787,77 7377/77 11//7» وينظر:؟188//7. 
(48) تاريخ الخلفاء:1/؟: 785:5 
(45) عجائب الآثار:ا/ره47. 
(50) تكملة تاريخ الطبري:1/5, 254 1517. 
(01) المنتظم:5/4١.‏ 
(0ة) الكامل: /ا/ر4١: ١/4‏ 15 
(0) نفسه:1/1/5. على اعتبار أن الباء مهنا ليست للسيبية. 
(24) البداية والنهاية:527/5 (والباء هنا ليست للسببية على الأغلب). 
(505) عجائب الأثار: 514/١‏ 5517 
(03) الكامل:/ا/رملا. 
لضفا 


أنماط من تخطنة المحدثين في استخدام حروف الجر "بحث نصّي" 
:170151015109505 1901 تب7 1017010171 1111111111 
(/01) نقسة:/1/ 2" 

(08) المنتظم:517/7, 744/6. 

(29) اليداية والنهاية:١١//55.‏ 121 7ا/رة 7 ١5ا, .1١1/‏ 

)٠١(‏ الدرر الكامثة:١/424,‏ ؟/4؟, ه/ل4. 

(11) الأغاني:5/18/. 

(11) تاريخ دمشق:71//8, 07/ر1148. 

(17) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك:18//7. 

(14) الكامل:لا// 715 1401/4 

(10) وفيات الأعيان:295/0 

(15) العبر في خبر من غبر:١/445,‏ 0/9 4؟. 

(50) سير أعلام النبلاء:24/14؟, 15/-/10, 07ر31 

(18) البداية النهاية101//11, 11/1 , 154//11, 

(15) النجوم الزاهرة:١٠/56,‏ 175/16؛ وينظر://5. 

.11/* 15ه, 7//اال,‎ /١:رظنيو‎ 438,57١ عجائب الأثار:511/1,‎ )١( 

(1) الاستقضا لأخبار دول المغرب الأقصى:145/7. 

(؟) تكملة المعاجم العربية:477/5(صدر). 

(9) عجائب الأسفار:31//7”. 

(74) في "محيط المحيط' "أقرب الموارد" و'فاكهة البستان" (صدر). 

(5) فاكهة البستان:صدر. 

(3) تكملة تاريخ الطبري:١/53.‏ 

(/) تاريخ الدولة العلية العثمائية:485//1, 978 

(8) قي ظلال القرآن:٠71‏ (سورة البقرة, أية 1/4؟)؛ 715(سورة الملك آية .)١4‏ 

(ة/) الكامل407/5. 

)6١ (‏ النجوم الزاهرة:/,11487//ا؟1, 155/19 

(41) عجائب الآثار:؟//11؟, 11728 . 

,١45/؛اصقتسالا‎ )49( 

(81) أباطيل وأسمار: 41٠‏ 

(84) معجم الأخطاء الشائعة:34؟. 

(88) الاستعمالات الخاطئة:٠15.‏ 

(41 ) ينظر:هود/ 8١7٠‏ الأنعام/171١:‏ النساء/١4:‏ القصصثره؟. 

(417) (وصل) سنن الدارمي:رقم(084) المقدمة؛ سئن الترمذي رقم: ٠١1٠‏ (الرضاع), 541 (الدعوات). (يصل) صحيح 
البخاري:41/ (الأذان). 487٠‏ (الطلاق): 5817 الدعوات)؛ مسلم:157: (الفتن وأشراط الساعة). سنن 
الترمذي:3١٠(الزكاة),‏ 85"(الحج), سنن النسائي:8؟(الطهارة), -777(الطلاق)؛ مسند أحمد:٠177‏ (مسند أهمل 
البيت). 1/4٠‏ (مسئد بني هاشم), 16١107‏ (مسند الكوقيين), 19065, 1191٠‏ (مسند البصريين). 


د. يس محمد أبو الفيجاء 


(84) طبقات فحول الشعراء:١//17141,‏ ؟/4 51. 5317. 

(65) البيان والتبيين؛١/4ة؟,‏ 474,701 844, 

(50) الأغاني: ١ر‏ »71:5 ؟/رعا, ألرء «لا موك #/رم كل تككلك مول لالراكل الملل مارك 

(11) الأمثال من الكتاب والسنة:5١؟.‏ 

(7) نقسه ينظر على سبيل العثال:2١,‏ 8؟, 285 , 114,25 ١1/1377‏ 6ل تقل لاك قار لل الل فى للا 
(؟5) الكامل:1/5١؟, :١0//4‏ 24 144؛ وينظر: 1/ا؟, «/رلاق, كؤل, ف/ر1ة, 

5(4) نشسه ا /رهطا ١٠١٠ل‏ [الت لل ملكرلالل كك دل محل موتكم ارول لك كتلتقلكء 


(55) الروضتين في أخبار الدولتين؛١/؛,‏ 585 4354: ”/50؛ وينظر: 144 7ك 7ر19 13 51ل 4/رخم لاقا, 
طايه 


(93) نشسه ارك ١11‏ تل تك لتيل الال حول لل دل تمل لكلل تلق 

(97) وفيات الأعيان:594//8. 

(94) نفسه: ا/رحح ولاك تك أل 1م مكل لودلل مالكل لم تال بول 

(9؟) سير أعلام النبلاء:؟/ر5ة؟, 707/4 11/9١‏ غلك ارقلا 

)٠٠١(‏ نشسه, مثل:١/41‏ 4 4/1 #لاى إلال, الالال رك تكلا فلرقت «زلى لكك لكر االراقل 

31/3١ 775/8 ابن كثير:53775/7,‎ )٠١1( 

)٠١19(‏ نفسه: ابرت, ل اك اركف الاك حلط الرفولء لل تنكل للقن 

(؟١٠)‏ عجائب الأسفار:ار؟1, ه/زل, 9ك؟, ا/رحلق, مكلاء 

)٠١4(‏ نفسهناكره, تحرته, كلك الاك الل ملل ككل ملالاء فلل تلم 

.١١7:ريبج رحلة ابن‎ )٠١5( 

ءاالالإل١ لااى, 15ل ق/رك١ 3 طالاى خرحه,‎ ١14 النجوم الزاهرة:؟//84, 4//ا3, 17/114 وينظر: لالره‎ )٠١( 
الل اكرات‎ 

ل ل ل ل نه 

,584/7 ,3131/ عجائب الآثار:41//1: 504, 117, وينظر:‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ نفس ه تراط الا ل فى مل كنل الل كل لفل أقل 

37 7١0,4 15 وينظر:‎ :١7//4 :71٠ ,111/١:بهذلا شذرات‎ )1٠١( 

(111) نفسهنا/8؟. ١ك‏ الال وول الل كول الرقل كل كم “لا كات قل 

4417 417,953 0337 التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة:١/ر١19, 155, ؟1/ 154: وينظر:704,‎ )1١5( 

331/6 ٠3ر/١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء:‎ )1١7( 

)1١4(‏ نفسه: الروك اد تك وا كال الك او تك امو الل لكل 

(116) معجم اليلدان: ؟//4ة؟, 6/رالاء. 

(113) نشسهنكيره 11 117111 لعل ككق اقل ارك تت نعل لاقل 

(117) أبجد العلوم:؟/ر؟ .٠١‏ 

(114) نفسه ايه 16 لل ككل لاقلا عر ار لكل حمل لكل عرو كرد عل كت 


0 لط الفنم 


أنماط من تخطنة المحدثين في استخدام حروف الجر "بحث نصّي" 

5)) نفح الطيبب:١/؟؟؟,‏ 8015//7, 27//9, وينظر: +5ه, 4//١ع,‏ “لال 14هل فلكلا 416 /ا//11ا, 

)15١(‏ نفسه؛ ١لرعة,‏ كك لاحك ككل 41 414 /لا4؟؛ ؛ ارلا فلاك لاك اقا ككل لكا 

(121) صبح الأعشى:/الر”؟, 916, ا/رالالا, و/ر 3١‏ 

(115) تقسهجا//ا 1 167 4ل 6ف فلل امالك اركلاة, لاف فلاف محم كرالك لتك 

(2؟17) المستطرف:١/8؛"”,‏ /41,. 

(114) النهاية في غريب الأثر:؛/١ .٠١‏ 

(8؟١)‏ نفسه١ا/‏ 145 141/355 ؟/رنت. !ا كر 1ل 4 احا اكاك الال 6 الك م/ الا كا تدك 

(17) تفسير القرطبي:115//7. 

(/111) نفسه, مثل:١/1؟, 7١1‏ 1//ا ل ؟ا/ر للا 1/4 114١‏ قار اك ملردا 1 

(114) المجموع:؟/547, 75١/7‏ 1/48ل, وينظر: /الا, 10/8, 501 84/5 

(115) نشسه مثل: ١/ي41,‏ لاد #الرم]اا, ده لابرط لكل فرغ ير ل الل الى لل ول بال 

3١ الفروع:5//ا0؟, اللا ك/ره‎ )15١( 

(171) تفسير ابن كثير؛ 781/7 788. 

)١192(‏ نفسها/14ه, كه ارلالا!, الم الرقت 1ك 1/1 الام 1/4 اك فك 

(؟؟١)‏ فتح الباري:516/715/4, /ا/لا4؟. 

(184) المبدع :لا//8١5,‏ فيرف ,1١5‏ 

(5؟١)‏ كشف القناع:1/5؟, ق/ره 5١‏ 4/5 ة. 

(111) تاريخ الدولة العلية:174, 01؟, 59/7 08 1, 

(1790) في ظلال القران /ا1 1١١1‏ يك دق قؤلاء اكلا لاع الل الى مخف أك١لاركت 1١‏ الكل مكل 

(174) نفسه:8١'(البقرة‏ أية 51؟) 

9 )) الشرح الكبير:1/١71,‏ 517, 214, 314,314,978 وينظر: 41/7: 141,5 778117 أل 5٠د‏ ؤ/رقت, 
رياه 

)١14(‏ تذكرة الكاتب؛/1321, 

(151) الكتابة الصحيحة:4. 

)١167(‏ أخطاء مستورة في لغة كثّابنا:؟. 

)١15‏ المائدة؛31؟. 

(154) الإسراء:؛ة 

(14) الاستعمالات الخاطئة:111. وينظر أيضاً:175, 

(147) القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب:١/.‏ وقد صدر في الدورة(4؟) في الجلسة (8). 

(141) معجم الأخطاء الشائعة:79. 

)١144(‏ معجم الخطأ والصواب:؟5. 

5) اللسان 'بعث". 

)1١‏ ينظر (بعث) :العين, الجمهرة؛ التهذبب, الصحاح؛ المحكم؛ أساس البلاغة؛ القاموس المحيط. 

نقنا 


د. يس محمد أبو الفيجاء 
ا مم سم سس سسسسس سس سسسسس سس سس 


)٠0١‏ وينظر أيضاً: النهاية في غريب الأثر:غ/5:؟ 

15) مسند أحمد/مسند بني هاشم رقم:(74؟)«مستد المكثرين من الصحابة رقم:(11715), مسند المدنيين رقم 
(15604)؛ باقي مسند الأنصار رقم:(1185) و (17785): رقم"1775(المكثرين من الصحابة), 1181(مسند بني 
هاشم). 

197) مستد أحمد/رباقي مستد الأنصار. 

04 ) سنن النسائي رقم:5254(النكاح). 

8) سنن أبي داود رقم:617١(النكاح).‏ 

16) الطبقات الكبرى:/85؟. /ا//8 114 

(191) تاريخ الطبري:؟/77. 

8)) المنتظم: ١5/4‏ ؟, 57/0 وينظر: 737/4 537,45 مله, ف فق 56ل/ 360, 

(189) النجوم الزاهرة؛/ا/ر115,. 

.)21١85(؛مقر مسند أحمد/مسند الأنصار‎ )1١( 

(171) مسند أحمد/مسند بني هاشم رقم:(45١؟).‏ 

(177) سئن الترمذي/المناقب رقم:(؟58؟). 

(171) سنن النسائي/الطهارة:4 7١‏ وتحريم الدم رقم:(977؟). ومسند أحمد/باقي مسند المكثرين رقم؛(17045) 

)١114(‏ طبقات فحول الشعراء:؟/154؛ وذكره صاحب الأغاني:07/4؟(أخبار الأحوص). 

(175) نفسه:98/17١(أخبار‏ أبي زبيد ونسبه)؛ ١14/15‏ (أخبار حسّان وجبلة بن الأيهم). 

.444 :44١:تسرهفلا‎ )117( 

(1737) الفائق قي غريب الحديث:؟417/1. 

(114) النهاية في غريب الأثر؛ ؟/41, 

(179) فتوح الشام١٠لرة؛.‏ 

.51١/؟:يبوقعيلا تاريخ‎ )1٠ 

”1/0/ وينظر: 31/1, 4//ا1,‎ : 091/5 , 3١ تاريخ الطبري:١/ره0؟, ؟/‎ )١١ 

ففدة) تاريخ بغداد:75/4١,‏ 

)١78(‏ الكامل:71/1/1, 

4) سيرة ابن إسحاق:؛//ه١؟.‏ 

5) سير أعلام النبلاء:5؟/1/2. 

(105) شذرات الذهب:١/١9١.‏ 

107 ) السيرة الحلبية:١/45؟.‏ 

8) معجم البلدان:711//0. 

6 الفرق بين الفرق:44.,77. 

(18) في ظلال القرآن 604[المائدة؟1/؟١):‏ 1775 (التوبة/7؟5), 1543 (الشعراء/): 5137" (الفتع/5): 


(181) عبقرية محمد:4/. 


أنماط من تخط؛ة المحدثين في استخدام حروف الجر "بحث نصّي" 

لب 7 27 3 

(185) الاستعمالات الخاطنة:5817 

(187) حياة محمد؛9؟ (إميل دوركايم)» دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, ط, 194). 

(184) عن "المعجم الأدبي":174(جبر عبد النور, دار العلم للملايين, ١‏ , 191/5 

(18) الاستعمالات الخاطئة":797. 

(167) ينظر 'عبر' في" الجمهرة؛ وتهذيب اللغة؛ والصحاح والمحكم, واللسانء والتاج. 

(180) " عبر ':محيط المحيط؛ وأقرب الموارد. 

(184) حروف المعاني:7. 

,771/ ,؟؟/١:صئاصخلا‎ )149( 

(١5ا)‏ دلائل الإعجان:/؟, 794,197 2قل, 

(151) المثل السائر: 718,58 08, 

(؟19) معجم البلدان:4/؟, 31/6. 

.١١١:لحثلاو الملل‎ )١159( 

(154) اللسان:(كلل)؛ (سوع). 

(155) المسائل الخلافية:ه؟. 

(157) النهاية في غريب الأثر: ,8٠‏ 175 

(1910) أسرار العربية:175؛ وينظر:47, 8/ا, 1517 

(154) تفسير القرطبي؛١//8؟1,‏ 147, 9///5؟, وينظر: 110/1١‏ 3/1 550 794 5ا/رة/110 405/11 

(155) أوضح المسالك:١/١1,‏ 15, 87,45 

504 580 1417 4ط 14 7175 4ك‎ ١1 31/5 4 قطر الشدى:‎ )٠١٠١( 

)3١1(‏ خزانة الأدب:15, 179-115 وينظر:17/7 7141 711, الاك الال أفلا, الل الاك 

)٠١9(‏ تفسير ابن كثير؛؟/18: ؟/74. 

.514 15817 مقدمة ابن خلدون:775,‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ وفيات الأعيان: ١/0 , 16١/1‏ 1؟, 1/له, تك 

(6١؟)‏ صبح الأعشى:38//7, 1513 /531, وينظر 5914 #ا/ر35ل, ؟«لل, الال /متلء ومل لملا 4ثرء كر الك وطاق 
رلك فلاكق لط فوم ك4 1ت ككل كك ورك لارقمى 


(7١؟)‏ التعريفات:ينظر: على سييل المثال: ١‏ ١لا‏ لال لل فلار فلار ككل فلار الى كار 55 فر دق 4ه تت قل 
لي 


)٠١1/(‏ كشف الظئون ينظر على سبيل المثال:1/ر؟ , 17, 51, 05, 78, /41, 11/1: 758 33١‏ +05 1ه 131, لام 
(4١؟)‏ أيجد العلوم:١/را؟,‏ كل دكن [هل لامر ع 5١ل‏ اقل نكل هل اقل فلك أل 


)١5(‏ تاريغ الدولة العلية العثمانية:؟5١,‏ لالا١,‏ 044 .وانظر:5377, 441, +24 ٠0ه, 91/٠‏ 1/1 5ف الت لاهت 0ت 
دكت قلت كل 


(١1؟)‏ خلاصة اليومية والشذور:7١,‏ 
(11؟) في ظلال القرآن:467١‏ (سورة الأنفال الأيات ٠-174‏ 4). 


ثايفا كت 


د. يس محمد أبو الفيجاء 
ا ا تت تبت يييهُسشسيطتمسسي 
(117) الخصائص؟/157. 
)١١5(‏ مجمع الأمثال:741/:31: 541, وأنظن: 31 لتق لاثرة لاك 135 جل الاق محم ع/را الله 


(14؟) الفائق في غريب الحديث:17/1, 157, 31+ 117:03 وينظر :155/1 11 431/119/1535, 6/ر315 843 
قر فلل 4//ات. 


(15؟) النهاية في غريب الأثر:١//51,‏ 11/4 11/4 140,174 
(17؟) اتفاق المباني وافتراق المعاتي:؟15. 
(117) المثل السائر:55, 7/4. 


(114) تفسير القرطبي:1/ 70 849, /4: 77٠,115‏ بو يفنظر:5/١41,‏ 7//ااء ال الكل 4/رهة, 1441 
4 1ل #لرخطار كر ؟1, الرزلا 


(15؟) اللسان(كبر)» (حول)» (قول)» (حكم)» (حلم). 

(١1؟)‏ التعاريف:/ا9, 31 3٠١51١4‏ وينظر:1/1ه, 1ل كلل الال فال لاحل توك الل الال ل رمت ؟للا 

.5٠:بتاكلا تذكرة‎ )12١( 

(121) "الكتابة الصحيحة":40. 

(177) معجم الأخطاء الشائعة:1؟. 

(114) أخطاء مستورة في لغة كثّابنا/11. 

(77) التعبير الصحيح:157. 

(11؟) الاستعمالات الخاطئة:7815. 

.؟8/١:نايبتلا‎ 377 

(1؟) والذي في مسند أحمد (رقم ١65/العشرة‏ المبشرين بالجنة؛ 1185١؟/باقي‏ مستد الأنصار) ." الأبّْدَالَ يُكونُونَ 
بالشام وهم أَريمُونَ كلما مات رحبل الله كانه رجلا" 

(174؟) كتاب الألفاظ والأساليب:١//7؟؛‏ والقرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب:115/1. 

(1770) مسئد أحمد “مسند المكثرين من الصحابة": رقم (/445).ورقم(7؟١5):وهذا‏ الحديث في مسئد أحمد. موسوعة كتب 
السنة, مجلد7/71: "١‏ ,دار سحئون, 


(91؟) ديوانه:/ره 


(177) ديوائه:17, تحقيق جورج قنازع؛ المطبعة التعاونية: دمشق, 1914 , 

(؟؟) ديوائه:"/, تصحيح د.س. مرجليوث. 

(4؟1) حلية الأولياء://91؟. 

(75؟) الإصابة في تمييز الصحابة: 515/4. 

(117) النجوم الزاهرة: 71١١/٠١‏ 

(707؟) صبع الأعشى: 154/1, 

1١7/11 نفسه:‎ )8 

(9؟؟) نفسه, مثل بظ/رة/ا1, ارد ارال كل تلك لكلل ١للرلكلء‏ 
)١4(‏ سياست نامه:ةلا. 
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:الوسر 1٠‏ ال 1 0000111 
(141) سبأ:15 

(187) البحر المحيط71/7؟.وقد أرشدئي إلى هذا النص الدكتور علي السوسوة في بحثه الذي سيأتي ذكره. 

(57؟) مجلة مجمع اللغة العربية الأردني؛ العدد:51, /1551؛ الصفحة:١20.‏ 

(144) معجم الأغلاط اللقوية المعاصرة:7؟4. 

(40؟) التعبير الصحيح:84. 

(187) الاستعمالات الخاطئة:؟1؟. 

(41) القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب:180. 

(54؟) كتاب الألفاظ والأساليب:4؟17. 

(45؟) ئفسه؛/1717 

.58٠:بيلاسألاو القرارات المجمعية في الألفاظ‎ )١5( 

(291) الاستعمالات الخاطتئة؛١؟5.‏ 

(107) ينظر على سبيل المثال:صحيح البخاري, الأحاديث رقم:١1(كتاب‏ الإيمان). ١7(كتاب‏ الصلاة)؛ 5١٠(كتاب‏ 
الأذان). 1714 1707 (كتاب الجنائز). 5174 (كتاب الخصومات). ٠٠7‏ (بدء الخلق). 56١؟(أحاديث‏ الأنبياء), 
٠44 7‏ /(كتاب المتاقب). 

(07؟) البيان والتبيين:558/1. 

717,551 1/7 ؟/ر4/ا؟,‎ ,؛ا//١:صئاصخلا‎ )١64( 

(155؟) الملل والنحل:7/١١, ١ ١7‏ 1؛ وينظر: ١/ر‏ 188176 113/7 135 114 1ك لالار الال 

(07؟) النهاية في غريب الأثر: 4 /؟17, ٠لالا,‏ 744/8 

(01؟) المثل السائر:١//58:‏ 84, /31/1. 

(158) التعريفات:١؟,‏ 15, ,١١١‏ وينظر:179, 558115 لاقك, ١0ل‏ 

)١59(‏ خزانة الأدب:8/1١٠, 76٠‏ 1//7, وينظر:171/7. 

(110) المستطرف في كل فن مستظرف:١77.‏ 

(531) صبح الأعشى:514.:571/7:1814/7. وينظر ١7/5:‏ 51 ؟/ر16ه, لالرتك؟, 1/4 ١٠الاا‏ لم1 ال/راق 
ةق 

(17؟) ديوانه154/1 ٠٠١‏ (شرح كامل الصيرفي؛ دار المعارف). 

(75) ديوانه:ا/رهةة3. 

(14؟) ديوائه:75, 015441 

(115) ( الزاهر:١/174(باب‏ المواريث). 

(13؟) النكتنا/ر١‏ 4 55164165١ 1١46‏ قللء 

(111) تحفة الفقهاء:١/11؟,‏ ؟/١؟,‏ 187,517,115 , وينظر:؟/ركقاء /لااك, كال فكل ,رق وك لكر الال 

(14؟) المحصول:١/7١71/8:1, 5١1‏ : وينظر:171/1: 1737 فلالا ارا اك 531/1017 لك ادق لاعت 

(كت) الإحكام: ارت“ 741: 155 وينظر :187/7 /ل4لاء لحكل ا/لا ل الال ور اه 1لا 


(7؟) إعلام الموقعين:١//١١١,‏ ؟١٠, 1١5‏ ويتظر: ا/ر17, 71ل 1غلء ؟ر1 3١‏ 15ل فال ار لاط مقار 


ششممه1اء | خط ]6 
اراك ككل 

(91؟) فتع الباري:١/رحه,‏ 75 1١1/7‏ , وينظر: ١ل‏ كرد 11/4 0ل # راط متاك الراك ورا 

(179؟) الأشباه والنظائر:؟١,‏ ه؟, ١لا‏ وينظر:117, 35,159 333. 

(115) في ظلال القرآن:8١؟‏ (سورة البقرة ,)11١‏ 77/4 (آل عمران78)17؟ (آل عمران١ )٠١‏ وينظر: 1693 (الأثفال9/1): 
لامالا كارك محللى اتكق احفر لامك لحت لت الامو تو دل لل مو لل مللول لتقل 
معتل كل لإ 

(174) وردت “جائب'" في معجم البلدان عشرات المرات؛ كلّها في الجانب المادّي, ينظر على سبيل العثال:١/4, ,1١١‏ 
كا 14ت أرك مرك ١0‏ 1طال, 1 أ كئل, كرك اكلى ولك ادك لدم اام للم 
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المصادر والمراجع 
- الأبشيهي. محمد بن أحمد. المستطرّف في كل فنّ مستظرّف, تحقيق د.مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية, بيروت. طاء 
7( مكتبة الأدب لك). 


- ابن الأثير؛ نصر الله بن محمد. المثل السائر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية؛ بيروت, 
65( مكتبة الأدب لك). 

- الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد, تهذيب اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, الدار المصرية للتأليف؛ د.ت. 

- الأصفهاني, أبو الفرج؛ الأغاني, تحقيق سمير جابر دار الفكر؛ بيروت, ط"؛ ١585‏ (مكتبة الأدب لك). 

- ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبو العباس؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د. تزار رضاء دار مكتية الحياة: 
بيروت(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- البغدادي, أحمد بن علي تاريخ بغداد, دار الكتب العلمية.بيروت. (مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية: د.ت 

- الترمذي, محمد بن علي «الأمثال من الكتاب والسئة, تحقيق د. السيد الجميلي» دار ابن زيدون؛ بيروت؛ ط١,‏ 198(مكتبة 
الأدب لك). 

- ابن تغري, بردي جمال الدينء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, المؤسسة المصرية للتأليف.مصر. (مكتبة 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- أبو تمّام؛ ديوانه؛ تحقيق إيليا حاوي: دار الكتاب اللبئائي. ط١.‏ 1541 

- تيمورء أحمد؛ تذكرة الكاتب,. 

- ثيودوري؛ قسطنطين؛ أخطاء مستورة في لغة كتَابنا. دار الكرمل؛ عمّان, ط١؛‏ 1994,. 

- الجاحظ؛ عمرو بن بحر, البيان والثبيبن؛ تحقيق فوزي عطوي؛ دار صعب بيروت,ط١؛‏ /157(مكتبة الأدب لك). 

- جار الله؛ زهدي؛ الكتابة الصحيحة: الأهلية للنشر؛ بيروت: /191/1. 


- ابن جبير. محمد بن أحمد, رحلة ابن جبير, دار الكتاب اللبنائي بيروت(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ) 


- الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار. دار الجيل؛ بيروت(مكتبة التاربخ والحضارة 
الإسلامية لك ). 

- الجرجائي: علي بن محمد, التعريفات, تحقيق إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي؛ بيروت ط١, ٠8‏ 14ه. 

- الجرجاني؛ عبد القاهر؛ دلائل الإعجاز؛ تحقيق محمود شاكرء دار المدني؛ ج 

- الجزري, المبارك بن محمد. النهاية في غريب الأثر. 

- الجمحي محمد بن سلام .طبقات قحول الشعراء.تحقيق محمود شاكردار المدني؛ جدة: د.ت. 

- ابن جني أبو الفتح, سر صناعة الإعراب, تحقيق د.حسن الهنداوي, دار القلم, دمشق؛ ط؟, :195, 

- الخصائص, تحقيق محمد علي النجار, دار الكتاب العربي؛ بيروت: د.ت. 

- ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, دار صادر, بيروت, ط١؛‏ 58١ه(مكتبة‏ التاريخ 


بط؟, اكوا 


د. محمود الطناحي. المكتبة العلمية, بيروت: ط؟, 1510/8 .(لك 


والحضارة الإسلامية لك ). 
- حاج خليفة. مصطفى بن عبدالله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1957 م(مكتية 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 


- اين حجر العسقلائي,أحمد بن علي, الإصابة في تمييز الصحابة, تحقيق علي بن محمد اليجاوي, دار الجيل؛ بيروت؛ ط١,‏ 
441(مكتبة التاريغ والحضارة الإسلامية لك ). 


لورفا 


)2-0 7772277 سسسْ+©لفق7فص 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق د.محمد خان, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الهند, 
ظ؟ الاؤا, 

- فتح الباري؛ تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي: دار المعرفة, بيروت: 117/5ه. (مكتبة الفقه وأضوله لك) 

- الحموي؛ ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان, دار الفكر بيو ت(مكتبة التاريخ والحضبارة الإسلامية ل5). 

- ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد . مقدمة ابن خلدون:؛ دار القلم : بنيروت بطه: 4/4١(مكتبة‏ الناريخ والحضارة الإسلامية 
لك). 

- الحنبلي؛ إبراهيم بن محمد المبدع, المكتب الإسلامي, بيروت: ١6 ٠٠‏ :(مكتبة الفقه وأصوله لك) 

- الحموي, عبد الله بن محمد , خزانة الأدب, تحقيق عصام شعيتو؛ دار ومكتبة الهلال: بيروت: ط١؛ ١1/1‏ (مكتبة الأدب لك). 

- ابن خلكان, أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء الزمان؛ تحقيق د.إحسان عباس: دار الثقافة, بيروت: ط١,‏ 147/4 (مكتبة 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك). 

- الدردير.سيدي أحمد, الشرح الكبير؛ تحقيق محمد عليش» دار الفكر, بيروت, (مكتبة الفقه وأصوله لك) 

- الدمشقي؛ عبد القادر بن محمد, الدارس في تاريخ المدارس؛ تحقيق إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية. بيروت», 
طاناكاف 

- الذهبي, محمد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء, تحقيق شعيب أرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة, بيروت: طة؛ 417١ه(مكتبة‏ 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- الزمخشري. محمود بن عمرء المستقصى في أمثال العرب, دار الكتب العلمية؛ بيروت بط”, 11417 (مكتبة الأدب لك). 

- السّبكي, أبو نصر عبد الوهاب: طبقات الشافعية الكبرى؛ د.محمود الطناحي, هجر للطباعة والنشر؛ الجيزة؛ ط', 
57 ع(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية ل5). 

- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن المزهر في علوم اللغة, تحقيق فؤاد علي متصور, دار الكتب العلمية» بيروت ط١ء‏ 
4 (مكتبة الأدب لك). 

- الأشباه والنظائر في الفقه. دار الكتب العلمية؛ بيروث؛ ط١؛ ١‏ 4١ه.(مكتبة‏ الفقه وأصوله لك) 

- شاكرء محمود, أباطيل وأسمار, مطبعة المدئي؛ المؤسسة السعودية؛ مصبر؛ د.ت. 

- الشيبائي؛ محمد بن محمد؛ الكامل في التاريخ: تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي, دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط”. 
6 (مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية ل5). 

- صفوت؛ محمد زكي بجمهرة خطب العرب. محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكثبة العلمية» بيروت(مكتبة الأدب لك). 

- الطبري, محمد بن جريرء تفسير الطبري؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ٠5‏ 14ه. (مكتبة الفقه وأصوله لك). 

- ابن عساكر؛ تاريخ دمشق«مركز التراث لك). 

- العدناني محمد معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة؛ مكتبة لينان» بيروت» ١‏ 15814 

- معجم الأخطاء الشائعة؛ مكتبة لبنان, ط؟؛ 1845. 

- العقاد. عباس محمود, خلاصة اليومية والشذور,ء دار الكتاب العربي؛ بيروت: -/191: 

- العكبري؛ أبى البقاء؛ مسائل خلافية في النحو. تحقيق محمد خير حلواني, دار الشرق العربي؛ بيروت: ط١ء‏ 1537 (مكتبة 
النحو والصرف لك). 

- التبيان في إعراب القرأن: تحقيق علي البجاوي؛ إحياء الكتب العربية؛ د.ت. 

- العرّاوي؛ نعمة: التعبير الصحيع: دار الشؤون الثقافية: بغداد: 001 7. 


ا ا 1ل لس لهنم 
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- الغكري.عبد الحي بن أحمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب.دار الكتب العلمية, بيروت(مكتبة التاريخ والحضارة 
الإسلامية لك). 

- عمار» محمود إسماعيل؛ الاستعمالات الخاطئة في حروف الجر, دار عالم الكتب. الرياض: ط١؛‏ 159/8 

- عمرء أحمد مختار؛ العربية الصحيحة: عالم الكتب, ط؟, 155/4 

- الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد, الجمل في النحو , تحقيق فخر الدين قباوة, دار الجيل بيروت؛ طه, 18568 

- القرطبي. محمد بن أحمد؛ تفسير القرطبي, أحمد البردوني؛ دار الشعب؛ بيروت: ط؟, 1777ه. (مكتبة الفقه وأصوله 
لى) 

- القزويئي؛ محمد بن سعد, الإيضاح في علوم البلاغة؛ دار إحياء العلوم؛ بيروت؛ ط؛. /45١(مكتبة‏ الأدب لك). 

- القضاعي, أبو عبد الله محمدء كتاب الحلةً السسيّراء, تحقيق د. حسين مؤئس, دار المعارف: القاهرة؛ ط؟؛ 1580 م(مكتبة 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- القلقشندي, أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. د.يوسف الطويل؛ دار القكر. دمشق, ط١.‏ 441١(مكتبة‏ 
الأدب لك). 

- القنّوجي. صديق بن حسن, أبجد العلوم الوشيّ المرقوم؛ تحقيق عبد الجبار زكار, دار الكتب العلمية بيروت ط5, 
8 مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

-ابن قيس؛ عبد الله بن محمد , قرى الضيف, تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف, الرياض» ط١.‏ 14517 (مكتبة 
الأدب لك). 

- ابن كثير, إسماعيل بن عمر«البداية والنهاية, مكتبة المعارق. بيروت457١(مكتبة‏ التاريخ والحضارة الإسلامية لك ), 

- تفسير ابن كثير؛ دار الفكر بيروت؛ ٠٠‏ 4١ه‏ (مكتبة الفقه وأصوله لك). 

- المتنبي,أحمد بن الحسين, ديوانه. شرح العكبري؛ تحقيق مصطفى السقا وزملاؤه.دار المعرفة, بيروت؛ د.ت 

- المحامي؛ محمد فريد؛ تاريخ الدولة العلية العثمائية, تحقيق؛ د.إحسان حقيء دار النفائس؛ بيروت؛ ط", ١4 ٠7‏ ه(مكتية 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- المقدسي؛ عبد الرحمن ابن إسماعيل؛ الروضتين في أخبار الدولتين؛ تحقيق إبراهيم الزيبق: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
ط١,‏ 14517(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- المَقُري, أحمد بن محمد, نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق د.إحسان عباس, دار صادر بيروت: طاء 
(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- المئاوي؛ محمد عبد الرؤوف, التعاريف. تحقيق د.محمد رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصر؛ بيروت. ط١,‏ ١٠14ه‏ 
(مكتبة الفقه وأصوله لك). 

- الميداني: أبو الفضل. مجمع الأمثال؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الجيل؛ بيروت.ط؟, /41ة١‏ 

- الناصري؛ أبو العباس أحمد, كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصاء تحقيق جعفر الناصري. دار الكتاب, الدار 
البيضاء, ط١.‏ 1591(مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- ابن النديم محمد ابن إسحاق. الفهرست, دار المعرقة, بيروت, 1517/4 (مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 

- التووي. محبي الدين بن شرف, المجموع, تحقيق محمود مطرحي, دار الفكر؛ بيروت. ط١؛‏ 497١(مكتبة‏ الفقه وأصوله 
لك). 

- الهروي؛ علي بن محمد: الأزهية في علم الحروق, تحقيق عبد المنعم الملّوحي: 1541١‏ 
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- الهروي؛ محمد بن أحمد, الزاهر؛ تحقيق د.محمدج الألفي: وزازة الأوقاف؛ الكويت؛ ط١,‏ 1745ه. (مكتبة الفقه وأصوله 
لك) 
- ابن هشام بجمال الدين بن يؤوسف.: أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك؛ دار الجيل: طبيروت. طه: 1419 
- مغني اللبيب؛ تحقيق مازن المبارك وزميله: دار الفكر: بيروت: 1588 
- الهمداني محمد بن عبد الملك, تكملة تاريخ الطبزي: ألبرت يوسف كثعان: المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ ط١ ‏ 1504(مكتبة 
التاريخ والحضارة الإسلامية لك ). 
- يعقوب؛ إميل؛ معجم الخطأ والصواب في اللغة؛ دار العلم للملايين؛ ط١؛‏ 19417. 
الموسوعات: 
- موسوعة الحديث الشريف, الإصدار الأوّل, شركة صخرء لبرامج الحاسب. 
* كتب مجمع اللغة العربية في للقاهرة: 


- القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب.محمد شوقي أمين, وإبراهيم الترزي, الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية,:15/5. 


- كتاب الألفاظ والأساليب؛ محمد شوقي أمين؛ مصطفى حجازي: د.ت. 
- في أصول اللغة الجزء الثالث. مصطفى حجازي, وضاحي عبد الباقي الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, ط١‏ «القاهرة, 
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» البحوث: 


- د.عباس علي السوسوة؛ باء الاستبدال في العربية الفصحى بالمنهج التاريخي, مجلة مجمع اللغة العربية الأردني, 
العدد لاف للكقازكة ا-الا؟). 


أنماط من تخطية المحدثين في استخدام حروف الجر "بحث نصّي" 
بابب ا 


أعلناوطم 
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5ع نكمم لعفن تإأعل91 أه نامع جه آه ععتمك عط طلتيد فلدعل طعموعوعم ونطا1 
.كافتناع دنا سعلمح ترا لعاء تل مادم مععط ققط طاعتطنة فممتازوممعرم متماصم طعتاد 
عذعطا لعكنا مامعتعصة عطا لمط عمتطكعوعل غه قدصته طاعتطنت طاعممعوعم لوساعم) 2 1615 
غطا ما ممتاقاء صذ عدن كنطا 4ه ععصمء6 تمعد عطا كامعدسبءمل لمة كممتاءتسافدمى 
0 عفنا لقهدمتاقانامطرمء عطا ده جعتاء؟ طاعمقعوعع منط] .ووعل؟ متعلمدم لمة المعاعمة 
ما وعكلماقتم 162*5لا مغلم عط ذه «ممعدممعطم عط تإليطد ما تاعمقعوعم لمعم 
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اللغة العربية والنحو العربي 
المحطات الكبرى 


د. الشريف ولد أحمد* 


* أستاذ النحو والصرف المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


ردنا 


د. الشريف ولد أحمد 
ا ااا 2 لني شضشْشلْنْننْئسسصص 


ملخص البحث: 
يتناول هذا البحث بالدراسة شقي العنوان ''اللغة العربية والنحو العربي: 


المحطات الكبرى''. 

بينا في حديثنا عن اللغة العربية أن الدراسات التي تناولت وضع اللغة العربية 
الحالي؛ يتجاذبها اتجاهان رئيسيان: 

الاتجاه الأول: ينادي أصحابه بالنهوض باللغة العربية؛ والتغني بأمجادها 
وقدسيتها. ويقوم هذا الاتجاد على الشعارات العاطفية؛ والنزعات القومية؛ متخذا 
من ماضي اللغة المشرق منطلقاء مؤكدا أنها تحمل في طياتها عناصر القوة 
وآليات الصراع. 

الاتجاه الثاني: وقد حاول أنصاره أن يتخذوا من واقع اللغة منطلقاء ويجعلوا 
من التحديات المعاصرة خطرا يجب مواجهته؛ واصفين أطروحات الاتجاه الأول 
بأنها مغلوطة أو زائفة؛ وأن اللغة تواجه حمالات شرسة تستوجب العمل على كافة 
الجبهات» وتتطلب تضافر الجهود لصد هذا الخطر قبل فوات الأوان لانتشال اللغة 
العربية؛ التي تعد آخر قلعة من قلاع الأمة العربية والإسلامية؛ بوصفها لسان 
القرآن؛ وترجمان السنة النبوية» ورمز الهوية العربية. 

ثم أشفعنا الحديث عن هذين الاتجاهين بمقترح ثالث - تمثل في رأي العبد 
الفقير - إذا جاز لي أن أسميه ''رأيا على استحياء'', متوجسا خيفة أن يصفني 
البعض ب '"المغرور'' أو أنني ''تزيّبت قبل أن أتحصرم”' ويأخذ هذا الرأي من 
الاتجاهين بطرف, فيأخذ من الأول حميته وغيرته على اللغة؛ ويأخذ من الثاني 
تشبثه بالواقع؛ وبعده عن الحلول العاطفية؛ واستشعاره الخطر الذي يهدد اللغة» 
إضافة إلى خطة إصلاحية؛ تتلخص محاورها في: التوعية اللغوية الشاملة بوضع 
اللغة والتحديات التي تواجهها - العمل على إيجاد فلسفة لغوية عربية واقعية 
تسعى إلى وضع اللغة العربية في مكانتها اللائقة بها - مراجعة السياسات 
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ل ا ا ا 
التعليمية التي كانت السيب في وضع اللغة الحالي - غرس العزّة الإسلامية 
والقومية المفقودة التي كانت الثغرة التي تسلل منها الداء إلى جسم اللغة. 

أما الشق الثاني من العنوان والذي هو ''النحو العربي '؛ فقد حاولنا من خلا له 
تقصي مسيرة النحو العربي؛ منذ احتضنته مدرستا البصرة والكوفة وليدا؛ حتى 
استغلظ فاستوى على سوقه على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه اللذين 
وضعا أسسه وأرسيا قواعده.ثم توالت الجهود بعدهما منصّبَّة على ''كتاب سيبويه ' 
لإيضاح غامضه وفك رموزه وحل مشكلاته واختصار مطؤلاته؛ وقد سمينا هذه 
المرحلة ب ''الجهود التأسيسية''. 

ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى أطلقنا عليها ''مرحلة النضج والاكتمال . 
ويمثل هذه المرحلة: أبو الفتح عثمان بن جني وابن فارس؛ اللذان نظرا إلى اللغة 
نظرات تأملية؛ وحاولا استكناه بعض أسرارها؛ واستنطاق جوانب من مخبآتها في 
الاشتقاق؛ وأصول الكلمات: والعلاقة بين الحروف والمعاني التي وضعت لها؛ 
وأصول معاني الكلمات ... إلخ: مما بينا جزءا منه في ثنايا النص. 

ثم ختمنا مسيرة النحو برحلته إلى الأندلس على يد محمد بن مالك الجياني 
الأندلسي؛ وأطلقنا عليها ''مرحلة النضج والاحتراق'. وهي مرحلة خرج فيها 
النحو من ربقة ''الكتاب'': أي هيمنة النحو في ثوبه ''السيبويهي ' التي دامت مدة 
خمسة قرون. 

وقد بينا أنها مرحلة احتلت فيها مؤلفات ابن مالك مكانئة '“كتاب سيبويه : 
وتمتاز هذه المرحلة بالتحرر من المذهبية النحوية؛ والاعتماد على الشروح 
والمتون:؛ والاجتهاد في بعض المسائل النحوية؛ والحرص على الوضوح في 
العرض والتقديم. 
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1. تحديداتأولية 

1. الجهود التأسيسية: الخليل وسيبويه 

11]. مرحلة النضج والاكتمال: ابن جني - ابن فارس 
11. النحوفي الأندلس: ابن مالك ومدرسته النحوية 
7 أسباب ضعف اللغة العربية في العصر الحاضر 
71 خاتمة 
1 ثبت بأسماء المصادر والمراجع 


د. الشريف ولد أحمد 
ااا ا 7 7 ْل٠ق7قْق٠ْقُْقفقف‏ ْقف ف ف 


آ. تحديدات أولية 
لسنا في هذا المقام بصدد تقصي خطى من فرط من اللغويين أ الباحثين ممن دأب 
يتغنى بأمجاد اللغة العربية: يذكر من سعتها وامتلاكها قدرات: ذاتية تبوئها مكانة لائقة 
ضمن لغات العالم, ففي ما مضى من المؤلفات في هذا المجال غُنية: 
كما لن نلهث وراء المتحاملين على اللغة العربية يسمونها بالعجز والقصور عن التعبير 
عن علوم الغصر. 
ف 3 5 
ولن نكون بين ذينك الاتجاهين متفرجين لنعلم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. 
بيد أن الفريقين _ في رأينا - لم يلامسا واقع اللغة, ولم يصيبا حر المفصل؛ بل حاما 
حوله؛ وانقسمت دراساتهما إلى قسمين: 
١‏ - قسم قدم دراسات إنشائية تبجيلية؛ تذكر من قداسة اللغة وفضلها على سائر 
اللغات... 
" - أما القسم الثاني فيتمثل في دراسات حاول أصحابها أن يتناولوا اللغة في التراث 
القديم؛ ثم يلبسوها ثوب الحداثة والعصرنة؛ فكان حظهم مما سعوا إليه حظ المغبون. 
ونحن هنا لا نفض من شأن أي من الفريقين؛ كما لا ندعي أن ما نثيره من تساؤلات» 
ونطرحه من إشكالات؛ ونتقدم به من فرضيات هي حلول ناجعة أو بلاسم شافية» وإنما هو 
مقاربة للحل؛ تتخذ من واقع اللغة منطلقاء ومن الحقائق العلمية, والمسلمات التاريخية غاية 
ووسيلة. بعيدا عن الحلول العاطفية؛ والعيش على الموائد الأيوية متمثلين قول شاعر 
الحماسة: 
لسنساوإن كرمد اواللثننا. ,,يوا ماي الأعسان نتعكل 
سبي كباابياتيت آواكلتسا تبني ونفعل مثل مافعلوا 
وستكون أمامنا جملة من التساؤلات: رأينا أنه يتحتم علينا - حتى لا ندور في فلك 
سلفنا من الفريقين - الإجابة عنهاء إذا أردنا أن نعرف المشكلة التي تعاني منها اللغة في 
الحطبن التقاضر: 
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وقبل الشروع في طرح هذه التساؤلات لا بد أن نعرف للغة حقهاء ونرعى لها ذمتها: 

١‏ - فقد احتضنت رسالة الإسلام. وغدت لسان القرآن» وترجمان السنة؛ وظلت خلال 
قرون منبعا للثقافة» ورافدا من روافد الحضارة الإسلامية؛ لا يقتصر دورها على 
التواصلء وإنما كانت تمد الحضارة - في أزهى عصورها - بآليات التفكير والإبداع 
في شتى المجالات العلمية والأدبية» بل تجاوزت ذلك إلى مجال الفلسفة والترجمة 
وغيرها من علوم العصرا"'. وما نهضة الغرب على ما هي عليه اليوم إلا امتدادٌ للحضارة 
الإسلامية. تحمل في خلاياها جينات العلوم الإسلامية. فهل ينكر علماء الرياضيات في 
يوم الناس هذا فضل الخوارزمي؟ وهل يتجاسر علماء الطب على القول إنهم لم يبدأوا 

من حيث انتهى ابن سيناء وأضرابه من أطباء العرب؟. 

كما لا ينكر فضل الفارابي والكندي وابن رشد - في مجال العلوم الإنسانية - إلا 

220010 

" - اللغة كانت الوعاء الفكري والثقافي لرسالة الإسلام الخالدة متمثلة في القرآن الكريم؛ 
مما أكسبها تقديسا واحتراما من لدن كافة المسلمين عربا كانوا أم غيرهم؛ وهو أمر 
حمل كل المعتنقين لهذا الدين على التعريب؛ سعيا لفهم أساسيات الدين ومقاصد 

الشرع. 

- اليضيع القنتياتيضي الل العروة: إذا ايا إن الئنة العربيةاي عصينا ماقي 

نجد أن متكلميها (العرب) - بحكم عوامل اقتصادية وجغرافية - يحظون بثقل 

استراتيجي لم يحظ به غيرهم؛ ويمكن أن تجمل أسباب هذا الثقل في النقاط التالية: 

أ - الثروة النفطية: ففي دول الخليج احتياط كبير من النفط؛ بوأ هذه الدول مكانة 
مرموقة بين دول العالم» ووجه الأنظار والأطماع الغربية إليها. 

ب - المنافذ الدولية: فضلا عن ثروة العرب النفطية في دول الخليج؛ تحظى بعض 
الدول العربية - في الشام ومصر خاصة - بوضع استراتيجي متميز؛ يتمثل في 
كونها تقع على جنبات قناة السويس,ء التي تعتبر المنفذ الأوحد الذي يربط دول 
القارة الآسيوية؛ ذات الكثافة السكانية العالية (حوالي نصف سكان العالم) بباقي 
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ا ا ا ل ييببببيضبً؟©؟إب؟©بب ب بي 
دول العالم وهي لهذه الوضعية تتمتع بأهمية اقتصادية لا نظير لها في العالم. 

ج - كون بعض العرب جيرة للغرب: وهو نصيب عرب دول المغرب العربيء إذ تتقاطع 
بعض دول هذه المنطقة في حدودها مع بعض الدول الغربية؛ وهو أمر أكسب هذه 
الدول وضعا استراتيجيا مهما. 

4 - اللغة العربية - ككل لغات العالم الحية - سهلة التعلم والتعليم (بما تحمل من خصائص 
ذاتية) ليس على بني جلدتها فحسبء ولكن على كل شعوب العالم بمختلف أعراقهم 
وأجناسهم (كثير من أعلام اللغة والنحو والأدب والحديث هم من أصل غير عربي: 
سيبويه- أبو علي الفارسي - ابن جني - الزمخشري الإستراباذي - أبو نواس - 
بشار بن برد - أبو الفرج الأصفهاني - البخاري .... وغيرهم). 
تلكم هي الخصائص التي تجعل اللغة العربية - في رأيي اعتمادا على استقراءات 

تاريخية؛ ومعطيات جغرافية - في مصاف اللغات العالمية الحية التي استطاعت الصمود 

في وجه التحديات التي واجهتهاء كما استطاعت أن تقرض سواها من اللغات أكثر من 

اقتراضها منها؛ بحكم احتكاك اللغات وتبادل التأثر والتأثير بينها. 
وفي مقابل هذا الرأي نجد صرخات مناوئة من طرف باحثين عرب وغير عرب؛ يرمون 

اللغة العربية بالعقم, ويصفونها بالعجز عن مجاراة الحضارة؛ بما تحمل من تقدم علمي 

وتقني. ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فيحكم عليها بالموت الذي لا حياة بعده. 
فهل تعتبر هذه الدعوى مُشبهة على حد تعبير الفقهاء؟ وما حجج القائلين بها؟ وأين 

يكمن الداء لمعرفة الدواء؟. 
هذه أسئلة عامة نرى أنه يمكن صياغتها في قوالب أخرى. تكون أوضح في ذهن 

القارئ. وألصق بالواقع اللغوي, هي: 

١‏ - لماذا تعيش اللغة العربية اليوم حالة مقلقة من تاريخهاء حتى غدت - في رأي بعض 
الدارسين - تدرج في عداد اللغات الميتة؟. 

” - لماذا يدعو أعداء اللغة العربية إلى إحلال اللهجة العامية محل الفصحى؟ 


” - لما ذا تذرع أعداء اللغة بصعوبة وتعقيد قواعدها؟ 
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؟ - لما ذا يدعي أعداء اللغة قصورها عن استيعاب علوم العصر؟ 

تلك أسئلة نحاول الإجابة عنها في معرض حديثنا عن أسباب ضعف اللغة العربية من 
هذا البحث. 
11. - الجهود التأسيسية: الخليل وسيبويه 

لا شك أن نشأة علم النحو يكتنفها الغموض؛ وتتضارب فيها الآراء. وتختلف فيها 
الروايات - شأن نشأة أي علم في مجتمع يعتمد الرواية الشفهية المصدر الأوحد لكتابة 
التاريخ. 

بيد أن أغلب الروايات - وقد ناقشها سعيد الأفغاني. واستعرض أهم الأقوال فيها في 
كتابه أصول في النحو (ص 17١-١10‏ ط: 7 جامعة دمشق 1514) - 

قيل: إن أول من وضع علم النحو هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه 
- وأنه دفع إلى أبي الأسود الدؤلي رقعة كتب الكلام كله: اسم وفعل حرف... «وقال لأبي 
الأسود انح هذا النحو...» ثم تولى عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي تلميذ أبي الأسود 
إرساء القواعد وتعميمهاء حيث اطردت "هو أول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العلل”''. ثم جاء عيسى بن عمر الثقفي, فجمع جهود سابقيه في النحو في كتابين أسماهما 
"الجامع' و"الإكمال”". ثم توالت جهود اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب الضبي 
والأخفش الكبير وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم؛ حتى وصل الأمر إلى الخليل بن أحمد 
وتلميذه سيبويه. 

والذي يهمنا في هذا المقام أن نلقي نظرة - ولو عجلى - على جهود هذين الرجلين 
لنتبين صنيعهما في النحو العربي. 

فقد قيل: "إن تدوين النحو بدأ بكتاب سيبويه وانتهى به”*'. ولم يكن "الكتاب” في معظم 
أبوابه, وأغلب مواده إلا نقلا أمينا لعلم الخليل واستنباطاته وقياساته وإحصاءاته 
واستقراءاته. فما نصيب هذه القولة من الصحة؟ وكيف يمكن أن نعرف للخليل فضله, 
دون أن نغمص سيبويه حقه؟ 

ذلك ها تهاؤل توضيحة من خلال اسكهراشن أزاء الرحلينق: وأكازهما التسونة: 


يفنا ف 


د. الشريف ولد أحمد 


ا تبي طقستس 
ومكانتهما العلمية بين مّن عاصرهم ومن خَلف من بعدهم, بادئين بالخليل لكونه الأستاد, 
ويحوا:الأستادية أسلبق! 
-١- ”‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي: 

أبو عبد الرحمن (١٠٠-17/5ه)/‏ إمام علوم اللغة: الذي اكتشف أسرارهاء وشيد 
بنيانها. قرأ في بداية أمره على أبي عمرو بن العلاء, فأخذ عنه القراءة والشعر وغريب 
اللفة ثم سمع من عيسى بن عمر بعض مؤلفاته؛ التي يقال إنها ناهزت السبعين؛ ثم سمع 
من فصحاء العرب: أكلة الشيح والقيصوم في بوادي نجد والحجاز. ثم استظهر علم من 
سبقه من علماء اللغة والنحو؛ حتى رسخت قدمه؛ وحاز قصب السبق في هذا الفن. فضلا 
عن ما وهبه الله من ذكاء» وصفه ولد اباه "أنه يكاد يكون من قبَيلَ الأساطير”": 


ونشير هنا إلى أن كثيرا من الدارسين والمختصين في مجال اللغة لا يعرفون عن 
الخليل سوى أنه مؤسس علم العروضء وإن كانوا أكثر اطلاعا وأوسع باعاء علموا أنه 
مؤلف "الَعيْنَ": وما غرفؤا عَنَ هذا الكتاتٍ إلا'اسمه. 

والحق أن علماء اللغة قدماء ومحدثين؛ لم يعرفوا الخليل حق معرفته؛ ولم يبوئوه 
المكانة اللائقة به ومع ذلك فما برح العلماء ينهلون من حياضه؛ ويتقصون آثاره؛ فهذا 
التضبن بن شميل: من غلهاء اللغة المتقدمين) يعرف له فضله: حين يقول عنه: “أكلت الدنيا 
بعلم الخليل بن أحمد وكتبه وهو في خص لا يشعر به7. وقد أجمع معاصروه أنه لم يبلغ 
أحد قبله ولا بعده مبلغه في الذكاء والورع, والأخذ بأزمة العلوم؛ فهذا أبو الطيب اللغوي 
يقول: "إنه لم يك قبله ولا بعده مثله. ولم يك للعرب بعد الصحابة أذكى منه؛ فكان أعلم 
الناس, وأفضل الناس وأتقى الناس» فكان مفتاح العلوم ومصرفها"". 

ولم يقتصر الأمر على شهادات معاصريه له ومن يعم من لماء أللفة الأقامينَ” “بل 
توالت الشهادات له جيلا بعد جيل» وظل ذكره مقترنا باللغة العربية والنحو العربي على مر 
العصور» حتى من طرف بعض كبار النحاة المعاصرين» فهذا الدكتور شوقي ضيف - 
رحمه الله - يعزز شهادة الدكتور ولد اباه السابقة في شأن حيازة الخليل مفاتيح أسرار 
اللغة: يقول إنه: "لما لمس اللغة بعصاه السحرية انفتحت أمامه أغلاقها؛ وفارقتها 
ظلاسمها"27. 


١‏ لعتس9 يننا 
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ومهما قيل عن الخليل ومكانته العلمية؛ وفتحه ما استغلق, وتوضيحه ما انبهم من علوم 
اللغة بمختلف فروعها المعجمية والصوتية والنحوية؛ واختراعه لعلم العروض ... فإنه لا 
بد من معرفة ما أضافه هذا الرجل؛ فاستحق به هذا الذكر؛ واكتشف به نواميس اللغة حتى 
أعطته رَسَنّهاء وغدا صيته مقترنا باللغة لا ينفك عنها. 

الحق أن الخليل اخترق جدار اللغة, واستنبط مقاييس التركيب العام للكلام؛ فرجع إلى 
أجزاء الكلام ففككهاء ورد كل كلمة إلى أصولها؛ وتنبه إلى التطور التاريخي للغة؛ وكان 
يتصرف في العربية تصرف المهندس الميكانيكي الحاذق؛ الذي يأخذ الجهاز المحكم 
الصنع فيفككه إلى أجزائه الأصلية؛ حتى إذا آض قطعا متناثرة أعاد تركيبه من جديد على 
هيئته الأصلية قبل التفكيك. 


ذلك هو السبيل الذي توسل به هذا العبقري إلى رد المضعف الثلاثي إلى الثنائي؛ ومن 
الثنائي إلى الثلاثي؛ حتى إذا استوفاه انتقل إلى مزيد الثلاثي وهكذا ... فالعملية تبدأ من 
تضعيف عين الكلمة؛ التي يتم بها نقل الثنائي إلى الثلاثي: بدءا بالثنائي فالمضعف فغير 
المضعف ...إلخغ حسب التسلسل التصاعدي؛ من الأقل إلى الأكثر. 

يقول الخليل إن 'العرب تشتق في كثير من كلامها أبنية المضاعف من بناء الثنائي 
المثقل بحرفي التضعيف, ومن الثلاثي المعتل..."7. 

ومن الملاحظات الهامة التي توصل إليها الخليل؛ وأفاد منها كثيرا أصحابٌ المعاجم 
بعده على مر العصورء طريقة "التقليب' التي استطاع بواسطتها معرفة المستعمل من 
العربية والمهمل؛ اعتمادا على أعداد حروف الكلمة؛ مع تبديل مواضع حروفها لأقصى 
الحدود الممكنة؛ مثل: علم؛ عمل؛ معلء ملعء؛ لعم, لمع؛ ثم أشفع هذه العملية بتبيين 
المستعمل والمهمل من هذه الألفاظ. 

وقد قادته هذه الطريقة إلى عملية إحصائية شاملة لمواد اللغة العربية في منتهى الدقة, 
مهدت الطريق لمن جاء بعده من أصحاب المعجمات المطولة للحصول على مواد مصنفاتهم 
دون بذل جهد يذكرا"". قال الخليل موضحا طريقة هذه العملية الإحصائية: 'واعلم أن 
الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين مثل: دق» قد... والكلمة الثلاثية الصحيحة تتصرف 
على ستة أوجه... نحو: ضرب؛ ضبر؛ ربض؛ رضب؛ برضء؛ بضر. قال: والكلمة الرباعية 
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تتصرف على أربعة وعشرين وجهاء وذلك أن حروفها ضربت وهي أربعة أحرف في وجوه 
الثلاثي الصحيح وهي ستة فصارت أربعة وعشرين: عبقر وتقليبها- , قعبر وتقليبها- 
, بعقر وتقليبها- 7, رقعب وتقليبهات: فهذه أربعة وعشرون وجها أغلبها مهمل'". 

قال الخليل: "والكلمة الخماسية تتصرف على ماثة وعشرين وجهاء وذلك أن حروفها 
ضربت وهي خمسة أحرف في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون فتصير مائة وعشرين 
وجهاء يستعمل أقلها ويلغى أكثرها'7". 

ولم يقف الخليل عند حد الإحصاء الدقيق, والملاحظة المرئية لاستكناه أسرار اللغة 
في بنية الكلمات؛ بل تجاوز ذلك إلى أن أخذ الحروف العربية كلها وذاقهاء وحللها في 
ماجظيولنوجيزلالوملك ملام لأسا تلا تلع ناراك يليم ولتلاضلة يبع فؤواوبدالاكاللتكنة 
والعجمة, غير أن نتائج هذه التحاليل أظهرت عبقرية فذة» وذكاء خارقا لهذا الرجلء الذي 
استطاع أن يقدم في مستهل كتابه "العين' بواكير معلومات صوتية لم تتوصل إلى بعضها 
الدراسات الألسنية الحديثة - رغم التطور الكبير في هذا المجال؛ وتسخير وسائل تقنية 
غاية في الدقة - إلا بعد قرون عديدة من عصر الخليل. 

وقد دفع الخليل إلى ذواق اللغة أنه لما أراد أن يؤلف كتابه الموسوم ب"العين", أعمل 
فكره في التسلسل الذي سيبدأ به المعجم "فلم يمكنه أن يبتدئ التأليف من أول | بت ث 
وهو الألف» لأن الألف حرف معتل؛ فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثاني وهو الباء 
إلا بحجة؛ وبعد استقصاء. فدبر ونظر إلى الحروف كلها وذاقهاء فصير أولاها بالابتداء 
أدخل حرف منها في الحلق. وكان ذوقه إياها أنه إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بالألف» 
ثم أظهر الحرف؛ نحو: أت؛ أح ؛ أع؛ فوجد العين أقصاها في الحلق؛ فجعلها أول الكتاب» 
ثم ما قرب منها: الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخرها وهو الميم7”". 

فأنت تحس حين تسمع وصفه لمخارج الحروف كأنه قام بتشريح دقيق للجهاز 
الصوتيء فعرف تركيبه؛ وأجزاءه» وما اشتمل عليه من أحياز ومدارج؛ فاستطاع أن يحدد 
مخارج الحروف كلها بدقة متناهيةا”". 

وكان مما اثنبه إلية النظيّل أثناء تخليله لأجِرَاءَ الكلمة: أنهًا'لا تتألفت من أجراء بستيطة, 
هي الحروف التي تكوّن الوحدات الصوتية: بل إن فيها وحدات أخرى. وهي المقاظع؛ 


و نا 
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عبّر عنها في علم العروض بالأسباب والأوتاد. وهذا الأمر لم يسبقه إليه أحد. قال عنه 

محمد بن سلام الجمحي: "فاستخرج من العروض واستنبط منه؛ ومن علله ما لم 

يستخرجه أحد؛ ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم ''"". 
ولم تقتصر ملاحظات الخليل على التركيبة المعجمية والصوتية للكلمة؛ بل تجاوزت 

ذلك إلى مستوى التركيب في الجملة, باعتبارها الخيط الذي تنتظم فيه الكلمات. فألقى 

نظرة على كلام العرب؛ فاستخلص أنه يسير على نسق محكم وفق ضوابط محددة؛ فشرع 
يستنتج هذه القواعد, ويستنبط العوامل المؤثرة في وحدات هذا الكلام؛ استقراء من كلام 

متتطاء الرني» 
وهذه العوامل هي التي تؤثر في نهايات الكلمات؛ واصطلح عليها باسم "الإعراب". 

فخلص إلى أن هناك أربعة عوامل هي: 

١‏ - العامل المعنوي: وهو الذي يؤثر في الكلام حين يتجرد من العوامل الأخرى؛ ولذلك 
يلجأ إليه في بداية» أو استثناف الكلام؛ وهو الذي يعمل في المبتد! وفي المضارع 
المجرد من النواصب والجوازم. لكونهما مجردين من أي عامل آخر. 

؟ - العوامل الظاهرة: وتتمثل في الأفعال؛ والنواسخ الفعلية والحرفية» والنواصب, 
والجوازم؛ وحروف الجر... وهذه هي أقوى العوامل وأكثرها عملا في اللغة. 

١‏ - العوامل المحذوفة: وهي التي عملت؛ لكنها حذفت لأمر عارض كالضرورة الشعرية, 
أو لاختصار الكلام؛ أو التزمت العرب حذفها في حالات معينة؛ يدل على كل ذلك سياق 
الكلام. وقد مثل الخليل لهذا النوع بقول الشاعر: 
أله سل جره اتنس سينا يدل على محصّلة تبييتٌ 
فقال إن رجلا منصوبة ب "أروني محذوفة". 

؛ - العوامل المفترضة”"': وهي التي يلجأ إليها حين لا يتأتى تقدير أي: من العوامل 
الأخرى. ومن أمثلتها النصب على الترحم, والدعاء والمدح والذم؛ والنصب بنزع 
الخافض, والمجرور بالمجاورة ... إلخ؛ ويمثل للجر بالمجاورة بقول امرئ القيس7": 
كأن أبانا في عرانين وبله كبيرأناس في بجادمزمل 
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وحينما أراد الخليل أن يتحدث عن العلل النحوية. صرح أن العرب نطقوا لغتهم على 
سجيتهاء دون الحاجة إلى التحليل؛ وأنه هو عَلَلَ ما استطاغ تعليله, فإن وافق تعليله ما 
أرادت العرب فذلك مبتغاهء وإن جانف الصوابء فلعل غيره من اللغويين يأتي بها. قال 
الخليل: 'إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها 
علله؛ وإن لم ينقل عنها ذلك. واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه؛ فإن كنت أصبت 
العلة فهو الذي التمست,ء وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك رجل حكيم دخل دارا محكمة 
البناء. عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عندي حكمة بانيها بالخبر الصادقء والبراهين 
الواضحة؛ والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها؛ قال إنما فعل 
هذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذاء لعلة سنحت له؛ وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز 
أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن 
يكون فعله لغير العلة ... فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته 
بالمعلول فليأت يه'7©. 

ومجمل القول إن الخليل جمع علم من سبقه من علماء اللغة». واستطاع بملاحظته 
واستقرائه وقياسه أن يصوغ علم اللغة في قالب علم متكامل؛ له أسسه ومقاييسه. كان 
مصدر إلهام اللغويين والنحاة والعروضيين وفقهاء اللغة» ينهلون منه. كل على قدر أنيته. 

ويعد كتاب "العين" و"كتاب سيبويه' أهم مصدرين لموروث الخليل الفكري!"". 

واستنادا لهذا فإنه يمكننا القول دون مبالغة إن فكر الخليل كان نقلة نوعية» حولت 
علوم اللغة من طور التأسيس إلى طور النضج والاكتمال. 
؟ -5- سيبويه و"الكتاب'', 


هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشر (54١-6١ه)»‏ إمام النحو بالبصرة؛ أخذ النحو 
عن الخليل» وبرع فيه؛ اشتهر بكتابه المعروف ب"الكتاب", الذي قيل إنه 'قرآن النحو". فما 
السر في هذه التسمية؟ وما السبب الكامن وراء الشهرة التي حظي بها هذا الكتاب منذ 
ظهوره وحتى اليوم؟ 

يعد كتاب سيبويه بحق ظاهرة نحوية جديرة بالدراسة: إذ يعتبره النحاة مدونة نحوية, 


/اه" 
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جمعت جهود النحويين السابقين لسيبويه. فهو حصيلة قرن من فكر العلماء وآرائهم؛ بدءا 
من أبي الأسود الدؤلي وانتهاء بسيبويه. 

ويمكن أن نلخص أبرز من شاركوا في هذه الموسوعة بآرائهم وأفكارهم في النحاة 
التالية أسماؤهم: 


* عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (3ت7١١ه)‏ 


* عيسى بن عمر الثقفي (3ة4١)‏ 
* أبو عمرو بن العلاء (4ماه) 
* يونس بن حبيب الضبي (كلام) 
* الخليل بن أحمد الفراهيدي (كلااه) 


وقد جمع سيبويه جهود هؤلاء النحاة» وأحسن ترتيبها وتنسيقها وتبويبها. وقد أجمع 
معاصروه أنه كان أمينا في النقل؛ ثقة في الرواية. وكان أغلب مادة الكتاب, ما رواه عن 
الخليل؛ حتى قيل عنه إنه جمع ألف ورقة من علم الخليل؛ وروى عن يونس بن حبيب 
الضبي نحو مائتي مسألة؛ وعن أبي عمرو بن العلاء زهاء أربعين وقرابة العشرين عن 
عيسى بن عمر؛ وعشرة عن ابن أبي إسحاق الحضرمي". 

وحسب سيبويه أن له فضل السبق إلى هذه المادة. وصياغتها في كتاب؛ لم يسبقه في 
فنه أجمع ولا أوسع ولا أوفر مادة منه. وأنه صاغ علم النحو صياغة كُتب لها أن تبقى على 
ما هي عليه» لم يجرؤ سابق ولا لاحق على تحويرها ولا تغييرهاء فضلا عن زيادة فيها أو 
نقصان. وإنما تناول المؤلفون "الكتاب" في جوائب مختلفة منه. متناولا كل مؤلف منه 
الزاوية التي يرى فيها غموضاء أو تعقيدا؛ أو تصحيحا لتصحيفء أو تصويبا لتحريف, 
رأى أنه لحق الكتاب من طرف بعض النساخ. 

وقد تهيب النحاة كتاب سيبويه برهة من الوقت "فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا", فكان يقال لمن أراد أن يقرأه "هل ركبت البحر؟"؛ مبالغة في ارتقائه 
المركبّ الصعب, لما يلاقيه من صعوبة بالغة في هذه الدراسة. 
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000020011000000 للللكلمَّْْْْؤوَْئفيليسسسس؟©يبيب©ّ؟© ا 
ثم ما لبث أن تتابعت جهود العلماء بعد ذلك لإيضاح غامضه وفك رموزه؛ واختصار ما 

كان فيه من إسهاب , سعيا إلى تسهيله» وروض حرونه؛ وتقريبه من القراء. 
ويمكن تلخيص أهم جهود العلماء لتسهيل الكتاب فيما يلي: 

١‏ - شروح الكتاب: وقد بلغ عددها - حسب ما وقفنا عليه من المصادر - ثلاثة وعشرين 
شرحا. بدأت بشرح تلميذ سيبويه؛ أبي الحسن سعيد بن مسعدة (ت 110ه) وانتهاء 
بشرح أبي العباس أحمد بن محمد العتابي الأندلسي (1/الاه)1:". 

؟ - شروحخ تناولت مشكلاته ونكته وأبنيته: وقد بلغ عددها - حسب نفس المصادر - أحد 
عشر شرحا. بدأت بشرح أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي (ت 125ه)» وانتهت 
بشرح محمد بن علي بن الفخار الجذامي المالقي (54/اه)!". 

” - شروح شواهد الكتاب: وقد بلغ عددها - حسب نفس المصادر - ثلاثة عشر شرحا» 
بدأت بشرح أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 15ه)» وانتهت بشرح أبي عبد الله 
محمد بن علي الشلوبين (ت: حوالي انه 

؛ - اختصارات الكتاب أو اختصارات شروحه: ولم يتجاوز عددها ثلاثة شروح؛ هي: 

* مختصر كتاب سيبويه: لصالح بن إسحاق الجرمي (ت 25١ه)؛‏ وله شرحان: 
"تفسير أبنية الكتاب'. وشرح 'غريب سيبويه"؛ وهما أقدم شرحين للكتاب. 

* مختصر 'لباب الكتاب' لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (17ه). 

* مختصر لشرح الصفار للكتاب لأبي حيان محمد بن يوسف النخوي الأندلسي 
المفسر (ت 45/اه): سماه "الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار”7". 

ه - الاعتراضات على الكتاب أو الرد على تلك الاعتراضات: 
ولم يتجاوز عدد مؤلفيها أربعة؛ هم: 

* أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 185ه)» له اعتراضات على أكثر من مائة 
وثلاثين مسألة: انتقد:فيها سيبوية: وقد اتخذت اعتراضاته أشكالا مختلفة, يمكن 
تلخيص صيغها في العبارات التالية: "القول ليس عنديي كما قال, أى أنه بعيد, أو 
محال: أو غلط؛ أى خطأ فاحش ... إلخ". ويقال إن المبرد بعد تأليفه لكتاب 
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"المقتضب" - الذي اختصر فيه "الكتاب'- اعتذر عن أكثر اعتراضاته على سيبويه. 
ووصفها بأنها هفوات الشباب!"". 
وقد رد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد المصريء المعروف بابن ولاد (ت 
17ه) على اعتراضات المبرد على سيبويه بكتاب سماه "الانتصار لسيبويه", وفند 
كل الاعتراضات غير مسألتين"". 

* أبو سعيد السيرافيء الحسن بن عبد الله بن المرزبان؛ النحوي الفقيه الزاهد 
(ت74؟ه). له 'شرح كتاب سيبويه": أجمع العلماء أنه كان أفضل شرح للكتاب: 
حيث حرص على تصحيح النص وتحقيقه؛ وتوضيح غامضه واستكمال جوانيه, 
كما التزم في شرحه الدفاع عن سيبويه في كل ما انتقده عليه المبرد؛ متسلحا بسعة 
الاطلاع, وإلهام الحجة؛ وطول الباع في علوم اللغةا”". 

* أبو الحسين, سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي, المعروف بابن الطراوة 
(028ه). أخذ النحو عن السهيلي والأعلم الشنتمري, له أراء في النحو؛ خالف فيها 
الجمهورء وله كتاب "المقدمات على الكتاب"؛ اعترض فيه بعض المسائل على 
سيبويه"". 

* علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي؛ المعروف بابن الضائع 
(ت180ه). له "شرح كتاب سيبويه", رد فيه على اعتراضات ابن الطراوة على 
سيبويه"". 

11. - مرحلة النضج والاكتمال: ابن جني - ابن فارس 

لم نعتمد في هذه النقطة؛ ولا سابقتها على التحقيب الزمني؛ بحيث نعطي كل فترة زمنية 
ما يناسبها من النحاة؛ فالأمر لا يخضع لعامل الزمن؛ وإنما يخضع لتتبع ظواهر لغوية, 
أو نحوية؛ قد يتناولها رجال عديدون في فترة واحدة: ثم لا تحظى بمن يتناولها خلال 
فترات لشو 

فنحن نتتبع الخط البياني للنحو؛ متقصين أثار من شاركوا في إحكام صنعته؛ واقفين 

عند نحاة نرى أنهم مثلوا طفرات» وارتقوا درجات في مدارج السلم النحوي. بما أوتوا من 
نظرات فاحصة: استطاعوا بواسطتها استكناه بعض أسرار هذه اللغة. 
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ا ا ا اا اا ا تت ب7ببييبيب_ب_يإي؟يّ ب 
فلم يكن اختيارنا للخليل وسيبويه وغيرهم من قبيل الاعتباط؛ وإنما لكونهم لامسوا 
اللغة بعصيهم السحرية؛ فكشفت لهم أسرارهاء وأخرجت لهم أثقالها. فما السر وراء 
اختيارنا لأبي الفتح بن جني وابن فارس في هذه المرحلة؟ 
١ - "‏ - أبو الفتح عثمان بن جني (ت 17اه) : 
له واحد وخمسون )2١(‏ مؤلفا في علوم اللغة. صحب أبا علي الفارسي أربعين سنة 
حتى تصدر في النحو. شهد له معاصروه ومن بعدهم برسوخ القدم وعلى الشأن قال عنه 
المتنبي؛ وقد صحبه وعرف قدره: "هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس”7". كما شهد 
له الثعالبي بالتميز والرئاسة في علوم اللغة: 'إنه القطب في لسان العرب؛ وإليه تنتهي 
الرئاسة في الأدب!'". وكان ابن منظور الإفريقي يكثر العزو إليه في اللسان؛ وربما أردف 
قائلا: "ولا أعلم هذا القول من غير ابن جني7". كما أغار على فوائده وبحوثه اللغوية جمع 
من اللغويين والمؤلفين» دون عزى إليه؛ منهم: ابن سيده في المحكم, وابن سنان الخفاجي 
في كتابه "سر الفصاحة"؛ وابن الأثير في "المثل السائر”7". 
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كتاب الخصائص: 
تتجلى عبقرية ابن جني في كونه ثاني رجل بعد الخليل بن أحمد استطاع أن يستنطق 

ألفاظ اللغة ليكشف سر العلاقة بين أصوات الحروف والمعاني الدالة عليها. 
ولا شك أن الخليل كان له فضل السبق إلى هذه الملاحظة؛ غير أنه لم يعللهاء ولم 
يوظفها في سياقات تطبيقية؛ ليتضح سر العلاقة بين الدال والمدلول: أو بين الأصوات 
ومعانيها؛ فنراه مثلا يقول: "كأنهم توهموا في صوت الجندب استظالة ومدا فقالوا (صرٌ) , 
وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا (صَرْصّر)7". فتراه في هذا المثال يعلل العلاقة 
القائمة بين الأصوات ومعانيها الوضعية؛ فصوت الجندب متواصلء على نمط واحد؛ غير 
منقطع, فعبر عنه العرب بقولهم اص" بورظله اتعليل يقيله "امبتوطالة ومنا:: أماتصريد 
البازي فعبر عنه العرب بلفظ "صرصر".: وعلله الخليل بقوله 'تقطيعا" إشارة إلى ما في 
صوته من تقطيع. وكان تعليل الخليل لكلا الصوتين مستفتحا بعبارة 'وتوهموا" التي تدل 
على الوهم الذي يفيد ضعف الظنء ربما لكون الخليل - نيابة عن العرب - يتوهم ذلك» أو 
للد 
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لأن الخليل نفسه لم يتيقن بعد أن هناك علاقة عضوية بين الأصوات ومدلولاتها؛ ربما لأن 
الفكرة لا تزال تختمر في ذهنه؛ فلم تتبلور بعد. 

ولم يقتصر الخليل على هذا الموضعء بل نرى سيبويه ينقل عنه تعليلات ممائلة في 
مواضع عديدة من الكتاب. كما نرى سيبويه نفسه يتحدث في ثنايا كتابه عن هذه العلاقة, 
ويعقد لها بابين مستقلين!"", بالإضافة إلى إشارات في أبواب مختلفة من الكتاب؛ غير أنه 
كان يكتفي بحصر الألفاظ دون تعليل كاف. 

وإذا كان الخليل وتلميذه سيبويه قد تنبها إلى هذه الظاهرة؛ وتحدثا عنها بعبارات 
مبتسرة, فإن ابن جني قد وقف عندها وقفة متأنية. شارحا سر هذه العلاقة؛ معللا لها , 
حتى ليجعلك؛ حين تسمعه يحلل ويبررء وينتقل من جزئيات إلى أخرى بشكل متسلسل, 
وبعبارات سهلة, كأنه يقودك إلى استخلاص نتائج منطقية؛ أو رياضية؛ تجد لسماعها 
انشراها ونشوة: 

استهل ابن جني شرحه لهذه العلاقة بإحالة العهدة إلى أهلها؛ ورد الفضل إلى ذويه, 
معترفا للخليل وسيبويه بفضل السبق» فقال: 'اعلم أن هذا موضع شريف لطيف, وقد نبه 
عليه الخليل وسيبويه؛ وتلقته الجماعة بالقبول له؛ والاعتراف بصحته””". ثم شرع يشرح 
دلالة الكلمة - باعتبارها مجموعة أصوات, لها بنية وهيئة معينة؛ وعلاقة هذه الدلالة 
بأصوات حروف الكلمة - بقوله: "وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت 
(طريق) الأحداث المعَبَّر عنها, فيعدلونها ويحتذونها عليها؛ وذلك أكثر مما نقدره, 


ليل 


وأضعاف:ما انس هزه 

كانت هذه هي القاعدة العامة التي انطلق منهاء وأردف ذلك بضرب الأمثلة على تناغم 
وتناسب الأصوات مع المعاني؛ أو الدوال مع مدلولاتها. 

وسنقتصر على تقديم بعض الأمثلة التي ساقها. سعيا منه إلى تعميم هذه القاعدة. قال 
ابن جني: "ومن ذلك قولهم: الوسيلة والوصيلة؛ والصاد - كما ترى - أقوى صوتا من 
السين: لما فيها من الاستعلاء. والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة, وذلك أن التوسل ليست 
له عصمة الوصل والصلة؛ بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومماسُته له؛ وكونه 
من أكشن الأحوال بعضا له كاتصال الأعضاء بالإنسان: وهي أبعاضه؛ ونحو ذلك. 


زنها تمه 
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والتوسل معنى يضعف, ويصغر أن يكون المتوسّل جزءا أو كالجزء من المتوسّل إليه. 
وهذا واضحء قجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى؛ والسين لضعفهاء للمعنى 
الأضعف”7". 

فانظر كيف استطاع أن يربط أصوات كل كلمة بمعانيها؛ فأوضح أن حروف الصفير» 
ذات الأصوات الشديدة؛ كالصاد مثلا؛ يعبر بها عن المعنى الأقوى: كالصلة: لما فيها من 
التّماس والاتصال والالتحام؛ بينما عبر بالسين لما في صوتها من الخفوت والضعف عن 
الوسيلة لما فيها من الانفصال والانقطاع من المتوسّل إليه. 

ثم يسترسل في سوق أمثلة متنوعة من الكلمات؛ والمعاني التي وُضعت لها, 

ويذهب ابن جني في تحليله لأسرار اللغة تلّكَ إلى أبعد من هذا إن يلفت النظر إلى أن 
التريّب التصاهناي. للأضوات :لم يكن :اعتباظياء قل |صبلهزوإئما يحكمه تدوج قصناعنائي 
للحروفء حيث يبدأ بالأضعف صوتاء فالقوي ثم الأقوى. كما تبدأ الأمور بطبيعتها في 
التدرج من الأدنى إلى الأعلى. 

يقول ابن جني في هذا السياق: 'نعم, ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر, والحكمة أعلى 
وأصنع. وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف. وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبّر 
عنها بها ترتيبّهاء وتقديم ما يضاهي أول الحدث؛ وتأخير ما يضاهي آخره؛ وتوسيط ما 
يضاهي أوسطه. سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب””". ثم 
يضرب مثالا لهذا التسلسل بقوله: "ومن ذلك قولهم شد الحبل ونحود؛ فالشين بما فيها 
من التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل؛ قبل استحكام العقد؛ ثم يليه إحكام الشد 
والجذب, وتأريب (تشديد) العقد» فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشينء لا سيما 
وهي مدّغمة؛ فهو أقوى لصنعتهاء وأدل على المعنى الذي أريد بها"9". 

ثم يختم ابن جني بتعميم هذه العلاقة, واطّراد هذه الظاهرة, علمها من علمها وجهلها 
من جهلها؛ وأنه إن عرضت لنا بعض الكلمات, ولم نستطع اكتشاف هذه العلاقة, فإن مردٌ 
ذلك إلى قصور في الفهم: أو لأن اللغة قد يدرك بعض أسرارها الأوائل - دون المتأخرين 
- لكونهم وصل إليهم من علمها (أي اللغة) ما لم يتح للمتأخرين: يقول ابن جني: 'فإن أنت 
رأيت شيئا. من هذا النحقء لا ينقاد لك فيما رسمناه. ولا يتابعك.على ما أوردناهء فأحد 


ينها 
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أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه؛ فيقعُد بك فكرك عنه أو لأن لأصل هذه اللغة أصولا 
وأوائل قد تخفى عناء وتقصر أسبابها دوننا (كما قال سيبويه)؛ أو لأن الأول وصل إليه 
علم لم يصل إلى الآخر'”". 

وكان ابن جني يستعرض تصاريف الكلمة: ويقلبها على أوجه تراكيبها الستة؛ فيما 
كان يعرف بعملية "التقليب”؛ ويسمى اليوم بالاشتقاق الأكبر؛ ثم يستنتج معنى جامعا لهذه 
الأوجه الستة. ومن أمثلة ذلك عنده كلمة "القول" (القول - القلو - الوقل - الولق - اللوق)» 
فالمعنى الجامع لهذه الألفاظ عنده هو الخفة"". 

ويذكر ابن جني في مقدمة كتابه "الخصائص"' إنه لم يُسبق إلى الربط بين علم أصول 
النحو وأصول الفقه. وإن سبقته إشارات فإنها لا ترقى إلى مستوى النضع. قال: 'وذلك 
أنا لم نر أحدا من علماء البلدين (يعني البصرة والكوفة مهد الدراسات النحوية) تعرُض 
لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. فأما كتاب أصول أبي بكر (يعني ابن 
السراج)7”' ٠‏ فلم يلمم فيه بما نحن عليه إلا حرفا أو حرفين في أوله...'7”". 

وقد ألف ابن جني كتاب سر 'صناعة الإعراب": استطاع أن يطور فيه مباحث علم 
الأصوات ومخارج الحروفء كما حاول أن يكشف فيه سر العلاقة القائمة بين الأوصاف 
الصوتية؛ والمعاني الوظيفية لهذه الحروف"". 

وخلاصة القول إن ابن جني استطاع أن يصوغ نظريات لغوية ونحوية على نسق 
مذهب المتكلمين؛ ألمح إليها الخليل في إشاراته التعليلية؛ وقدم ابن السراج عنوانها دون 
الحديث عنهاء وتناول الزجاجي طرفا منهاء وإن كان في نزعه ضعف, ثم جاء ابن جني 
فأرسى قواعدهاء وثبّت أركانها. 
“ - 7 - ابن فارس: 

إذا كان ابن جني قد استطاع أن يكتشف بعض أسرار اللغة؛ ويثبت العلاقة العضوية 
بين الأصوات وما وضعت له من معان؛ وتجاوز ذلك إلى ردم الهوة بين الدراسات اللغوية 
والنحوية من جهة؛ والدراسات النحوية والأصولية (على مذهب المتكلمين) من جهة ثانية, 
فإن ابن فارس كان له دوره الريادي في رد مفردات كل مادة من مواد اللغة إلى أصولها 
لها ََ 
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ا ل 7ط 7٠ط٠7٠ص7ل7صي‏ ب بار مس 
المعنوية المشتركة. ففيم يتمثل هذا الدور؟ وما مدى أهميته في الدراسات اللغوية؟ وهل 
كان في طرحه اللغوي تجديد وإبداع, أم أنه كان مجرد إعادة صياغة لتفكير سلفه من 
اللغويين؟. 

سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال استعراض سيرة الرجل العلمية» وآثاره اللغوية, 
التي نستشف منها بعض آرائه؛ التي شملت آرء في الأصول اللغوية (المعاجم وأصول 
الكلمات) والنحوية والصرفية وفقه اللغة وغير ذلك... 

ابن فارس: هو أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت 755ه). نوه أصحاب كتب 
التراجم بمكانة ابن فارس العلمية» وإمامته في علوم اللغة» قال ابن خلكان: "كان إماما في 
علوم شتى؛ خصوصا اللغة؛ فإنه أتقنها'”". ووصفه ياقوت الحموي بقوله: "من أئمة اللغة 
في وقته... محتجا به في جميع الجهات؛ غير منازع 77". 

أما مؤلفاته فقد بلغت (17 مؤلفا)؛ شملت مختلف فنون اللغة العربية: في النحو 
والصرف والأدب وغريب اللغة والمعاجم وفقه اللغة والسيرة النبوية والشمائل المحمدية 
والألغاز اللغوية والبلاغة والرد عن بعض النحاة أوالرد عليهم وتفسير القرآن وأصول 
الحديث: والمعاش والكسب.... إلخ”", 

وسنتعرف على مذهب ابن فارس اللغوي من خلال ثلاثة من كتبه, نرى أنها تعكس أهم 
معالم رؤيته اللغوية. 

وقد اخترنا هذه الكتب لكون كل واحد منها يمثل رؤيته في زاوية لغوية معينة» والكتب هي: 

* المقاييس في أصول المعاني الوضعية للكلمات العربية: 

* المجمل في المعاني المعجمية للكلام العربي. 

* فقه اللغة: في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 

فأين مكان هذه الكتب من المكتبة اللغوية في عصر ابن فارس؟ وهل أضضافت بحق لبنة, 
وازتقت درجة .في أسُلُم الدراساتاللغؤية, .أ ,أنها :كانت 'مجزد' تكزان,:وإعادة ضياغة 
للدرس اللغوي السابق؟ 

هذا ما سنحاول أن نتبينه من خلال تسليط الأضواء على هذه المؤلفات. 


اللغة العربية والنحو العربي المحطات الكبرى 
١‏ - كتاب مقاييس اللغة العربية: 

وهو محاولة جادة من ابن فارس لرد مفردات اللغة إلى أصولها المعنوية المشتركة. 

وهو يعني بالمقاييس ما يسميه بعض اللغويين "الاشتقاق الكبير"؛ الذي يرجع مفردات 
كل مادة إلى معنى؛ أو معان تشترك فيها هذه المفردات”). فقد عمل ابن فارس استقراء 
لمواد اللغة العربية حاول من خلاله أن يعمم قاعدة الاشتقاق على كلام العرب. كما انتهج 
لنفسه طريقة خاصة- لم يهتد إليها سلفه من اللغويين - في ترتيب كلمات المعجم؛ حيث 
رتبها ترتيبا ألفبائياء لكن على نسق خاص: بادئا بالهمزة, فالمضاعف من الثلاثي؛ ثم غير 
المضعف من غير الثلاثي» خاتما كل مادة من الثلاثي بياب يذكر فيه ما زاد على 
الثلائي". 

وسنستعرض نماذج متعددة من مواد الكتاب؛ مراعين في هذا الاستعراض عناوين 
وأبواباً ومواد» نرى أنها تعطي تصورا ولو جزئيا لنظرة ابن فارس للأصول المشتركة 
لمواد اللغة العربية. 

بدأ ابن فارس كتابه بقوله: كتاب الهمزة (باب الهمزة في الذي يقال له المضاعف)؛ ثم 
شرع يقول: أب: اعلم أن للهمزة والباء في المضاعف أصلين أحدهما: المرعى؛ والآخر 
القصد والتهيؤ. فأما الأول فقول الله عز وجل «وفاكهةٌ وأبًا4 (الآية ٠١‏ من سورة 
عبس).. وهكذا أردف يستشهد بالقرآن والحديث النبوي؛ وأقوال العرب وأشعارهم. 

وفي مادة (بر) يقول: الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصدق؛ وحكاية صوت 
وخلاف البحر؛ ونبت» المجمل ١//ا0١.‏ 

وفي مادة (أنس) يقول: الهمزة والنون والسين أصل واحدء وهو ظهور الشيء. 
كلها 

وفي مادة (أم) يقول: وأما الهمزة والميم فأصل واحد, يتفرع منه أربعة أبواب. وهي: 
الأصل والرجع والجماعة والدين؛ وهذه الأربعة متقاربة؛ وبعد ذلك أصول ثلاثة؛ وهي: 
القامة والحين والقصد. ١/١”؟.‏ 

وفي مادة (اسم) يقول: الهمزة والسين والميم كلمة واحدة. ١/ر5١٠.‏ 
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وفي مادة (أشف) يقول: الهمزة والشين والفاء كلمة ليست بالأصلية: ولذلك لم 
نذكرها. والذي سمع فيه الإشفى. ١//ا١٠.‏ 

وفي مادة (أصل) يقول: الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض» 
أحدها أساس الشيء؛ والثاني الحية, والثالث ما كان من النهار بعد العشي. ١/ر5 ١١‏ 

باب جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله جيم. ٠05/١‏ 5. 

وذلك على أضربء فمنه ما نحت من كلمتين صحيحتي المعنى: مطردتي القياس؛ ومنه 
ما أصله كلمة واحدة, وقد ألحق بالرباعي والخماسي بزيادة تدخله؛ ومنه ما يوضع كذا 
وضعا. ثم يضرب الأمثال لهذه الأضرب, فمن المنحوت قولهم للباقي من أصل السّعفة إذا 
قطعت (جذمور) ... وذلك من كلمتين إحداهما الجذم وهو الأصل, والأخرى الجذر وهو 
الأضل:١/ره:‏ 00-0 : وضرب للنقاع الثاني مثالاء ناخو: جِلْعَُ : فالغين زائدة وهو من 
الجلّد. وجَحَدلَ: الدال زائدة؛ وهو من السّقاء الجّحل وهو العظيم: :503/1١‏ ثم ختم كلامه 
على هذين النوعين بقوله إنهما قياسيان؛ قال ابن فارس: 'فهذا ما جاء على المقاييس 
الصحيحة". ١١/١‏ ه. 

ثم شرع في الكلام على النوع الثالث بقوله: 'ومما وضع وضعا ولم أعرف له اشتقاقا', 
وبدأ في ضرب الأمثلة عليه وشرح هذه الأمثلة. 517-515١‏ 

وربما نوع العبارة فقال: (شمط)؛ الشين والميم والطاء مقياس صحيح يدل على 
الخلطة؛ إشارة إلى أن الكلغة لها أضول صحيحة وقياسية. 8/7 71. 

وربما نوع العبارة فقال: 'أصَيْل”. ولعله يعني بذلك أن اللغة قبيحة؛ أو ضعيقة: أو 
رديئة؛ أو قليلة: وأغلب الظن أنه يقصد باستعماله (أصيل)؛ قلة اللغة لكونه ريما أردفها 
بقوله "صحيع” أي أَصَيْلَ صحيع: مثال ذلك:”هنأن": الشنيق والهسازة,قاليزاة #أطتيل بيد 
على قلق وتعاد في المكانء من ذلك المكان الشأز» وهو الخشن المتعادي. ؟//771. وكذلك 
قولم 'شبث': الشين والباء,والثاء أصِيل يدل على تطق الشهم بالشيءء من ذلك قولهم 
تشبثت أي تعلقت. ؟//5؟؟. 

وربما حكم على الكلمة بأنها لا تحمل سمات العربية وطلاوتهاء من ذلك قوله: "طبل". 
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الطاء والباء واللام ثلاث كلمات ليست لها طلاوة كلام العرب؛ وما أدري كيف هي؟ من 
ذلك الطبل الذي يضربء ويقولون إن الطبل الخلق؛ والثالثة الطوبالة؛ ويقال هي النعجة. 
#ار دالا 

وربما جاء بالمادة فوصفها بقوله: "كأنها صحيحة"؛ من ذلك قوله "ظرف””؛ الظاء والراء 
والفاء. كلمة كأنها صحيحة؛ ثم شرع يسرد الأمثلة. ثم عقب في نهاية المادة بقوله: وما 
أحسب شيئًا من ذلك من كلام العرب. ”/ 419-414 

وربما جاء بالعنوان فصرح أنه لم يجد فيه شيئا من كلام العرب من ذلك قوله: “باب 
جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله ظاء"؛ ثم جاء تحت العنوان ما صورته: 
"لم نجد إلى وقتئا شيئا". 

وربما حكم أن المادة ليس فيها شيء من كلام العرب, إلا كلمة معَرّبة. من ذلك قوله: 
"فس", الفاء والسين؛ ليس فيه شيء إلا كلمة معربة؛ يقولون الفسفسّة: الرطبة. ٠/4‏ 44. 

تعليقات ابن فارس على أقوال الخليل بن أحمد: 

لقد أكثر ابن فارس من العزو للخليل بن أحمد في كتابه "العين"؛ حتى لا يكاد يخلو باب 
من العزو له. وكان كثيرا ما يعلق على كلامه بقوله: "وهو صحيح”؛ أو "ما قاله الخليل 

ونادرا ما يتحفظ على كلامه؛ وإن وقع منه ما يوهم ذلك؛ أوّل الكلام بقوله: 'وزعموا أن 
الخليل قال: ثم عقب بقوله وهو شاذ". وربما أوّل الشاهد المعزو للخليل بقوله: "إنه 
مصنوع" أو غيرها من الاعتبارات أو التأويلات التي ينصب فيها التحفظ على الرواية عن 
الخليل؛ لا على كلام الخليل نفسه. وقد حاولت أن أجد له تحفظا صريحا عليه؛ فلم أظفر به. 
نقده لكلام شيخه ابن دريد: 

قال ابن فارس في مادة 'شغن"؛ الشين والغين والنون ليس بشيء؛ وليس لما ذكره ابن 
دريد أصل ولا معنى؛ أن الشّفنّة الكارة (شيء يحمله الرجل على ظهره). راجع 158/7. 
ومن ذلك أيضا قوله: 'شبص'؛ الشين والصاد والباء ليس بشيء؛ وروى ابن دريد» 
الشبص: الخشونة؛ فعلق على قول ابن دريد بقوله: "ليس هو بشيء". ١/7‏ 75. 
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وربما شنع العبارة على شيخه ابن دريد فوصف شرحه بعبارة لا تليق بمقام المشيخةء 
وإن كانت الأمانة العلمية تقتضي التصويب دون خدش في العرض. من ذلك قوله: "عدك”, 
العين والدال والكاف ليس بشيء: إلا كلمة من هنوات ابن دريد» قال: "العدك ضرب 
الضوف بالمطرقة7. 

وخلاصة القول إن ابن فارس حاول في كتابه "المقاييس” أن يعمم ظاهرة ”الاشتقاق” 
على مقردات اللغة العربية متخذا من كلام من سبقه؛ منطلقا لهذا الأمر. فقد سبقت ابن 
فارس محاولات عديدة: تمثلت في إشارات عابرة أحيانا. وفي فصول بل وكتب تارات 
أخرئى: بدأت بالأصمعي وقطرب والأخفشء وانتهت بابن جني وابن دريدء الذي ألف كتابه 
"الاشتقاق”. بيد أن كل هذه المحاولات لم ترق إلى مستوى طموح ابن فارس: الذي حاول 
أن يعمم القاعدة ويمد القياس ليشمل معظم كلام العرب. ولكنه اعترف بعدم اطراد القياس 
في بعض المواد كالكلمات الدالة على الأصوات, وأسماء البلدان لكونها ليست من باب 
الاشتقاق". 
" - مجمل اللغة: 

يأتي كتاب "مجمل اللغة" في الدرجة الثانية بعد كتاب "المقاييس”, وتتجلى أهميته في 
كون المؤلف نهج فيه نهجا خاصا من حيث الترتيب - وإن لم يحظ نهجه باهتمام ولا بأتباع 
من طرف اللغويين من بعده - ومن حيث المحتوى أو المضمون: إذ استطاع أن يضمن 
كتابه خلاصة معجمية لمن سبقه من اللغويين. ملتزما في عرضه صحة النقل؛ واتصال 
السند من جهة؛ ثم نقد آراء من سبقوه نقدا علمياء وتصحيح ما رأه صحيحاء ورفض 
وتفنيد ما يراه دخيلا مغلوطا. 

وسنتبين معالم منهجيته من خلال تسليط الضوء على بعض جوانب كتاب "المجمل", 
كمصادره في الكتابء وترتيبه لمادة المعجم. واستعراضه لآراء اللغويين: ونقده لهذه 
الآراءء وعنايته بالظواهر اللغوية والصرفية؛ وإشارته إلى المعرب... 

ألف ابن فارس كتابه سعيا إلى تسهيل تناول مواد المعجم, بعد أن كثرت أبوابها 
وتشعبت سبلهاء فغدا من يروم البحث عن كلمة لا يدري من أين يلتمسها؛ أمن قبّل مخارج 
أصواتها. كما هو الشأن في معجم “العين" للخليل: أم يتخذ أواخر المفردات أبواباء 

ا ذه 
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ا ا 
وأوائلها فصولا على نهج الجوهري وصحاحه؛ وابن منظور في لسان العرب؛ أم يرتب 
الكلمات على حروف الألفباء فعلَ الزمخشري في "أساس البلاغة". وقد ابتكر ابن فارس 
طريقة خاصة ألفبائية لكن على نمط خاصء حيث بدأ بكتاب الهمزة (باب الألف "الهمزة' وما 
بعدها في الذي يقال له المضاعف). يليه الباء المضعّف (أبْ) ثم يليه (أتْ وأث وأع...)؛ 
وبعد أن ينهي المضعف يرجغ إلى (أ-0): هباب اليمزة والباء:ورما يكلقهما: طن اتسو: 
(أبت - أيث - أبد ....)/ فهو يلتزم أن يأتي بعد كل حرف بالذي يليه في الترتيب الألفبائي؛ 
ثم الذي يلي ذلك حتى يأتي على نهاية الحروف, ثم يرجع إلى الهمزة وما يليها. ويبدأ في 
كل باب بالمضاعف, ثم المطابق (وهو المكرر مثل؛ جرجر - وسوس)؛ ثم غير المضاعف. 
وهكذا يبدأ كل مادة بياب الثلاثي, ثم يختمها بباب ما زاد على ثلاثة أحرف. 

وقد أوضح في مقدمة كتابه أن الغرض من تأليف الكتاب؛ تسهيل البحث عن الكلمة, 
والاختصار في الكلام 'وسألتني جمع كتاب فيه (أي الكلام) يذلل لك صعبه؛ ويسهل عليك 
وعره؛ فأنشأت كتابي هذا بمختصر من الكلام؛ قريب يقل لفظه؛ وتكثر فوائده؛ ويبلغ بك 

طرفا مما أنت ملتمسة'7". 
أما مصادره التي استقى منها مادته؛ فيمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين هما: 

أ - الرواية الشفهية: ويشترط فيها أن تكون متصلة السند. وهو لذا حريص على ذكر 
سنده الذي أخذ عنه؛ إما تفصيلا كما فعل في مقدمة كتابه (مجمل اللغة), وإما إجمالا: 
كقوله: 'وحدثنا عن الخليل بإسناد الكتاب؛ قال: ..."9, 

ب - الكتب التي نقل عنها: ويمكن تلخيص الكتب التي أكثر العزى إليها في خمسة: 
- العين: للخليل بن أحمد, ونقل عنه في المجمل (٠4؟)‏ مرة. 
- كتابي أبي عبيد: الغريب المصنف في اللغة؛ وغريب الحديث؛ وقد نقل عن الأول 

كثيرا من مواد اللغة؛ واعتمد على الثاني فيما استشهد به من أحاديث الرسول قل 
وأقوال الصحابة والتابعين. 
- إصلاح المنطق لابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 4 4؟ه): وقد نقل عنه 


بعض النقول وإن لم يصرح باسمه. 
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د. الشريف ولد أحمد 
لل ضيمو سرج سس سس سس سس 
- جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت 7١‏ 1ه): وقد نقل عنه 
(50؟) مرة. 
ونقل عن بعض الكتب الأخرى مسائل متفرقة في ثنايا الكتاب: يطول ذكرها"». 
أما طريقة ابن فارس في تناول مواد اللغة وشرح ألفاظ معجمه؛ فلم تخرج - في 
عمومها - عن طريقة الأوائل» إذ يبدأ بشرح الكلمة, مستشهدا على صحتها بكلام العرب: 
من قرآن كريم؛ وحديث شريفء وأمثال وأقوال العرب؛ ممن يستشهد بكلامهم, فإن كان 
عنده عليها تحفظ؛ أو تصحيح: صرح به وبين وجهه؛ كقوله: "قال ابن السكيت: ضفيفة من 
بقل؛ وقال غيره ضغيغة؛ والأول عندي أصح...”". وربما بدأ حديثه عن المادة بتعليقات 
تنم عن معرفة راسخة بعلم الأصواتء كقوله: "هذا كتاب الحاء من مجمل اللغة؛ وهو حرف 
من حروف الحلق؛ يأتلف في المضاعف والمطابق مع الحروف كلها؛ إلا مع التي تقاربه, 
فلا يكون بعد الحاء حاء, ولاخاء ولاعين ولا غين ولابهاء7. 
وأهم ما يتميز به هذا الكتاب - فضلا عن الأمانة في النقل» والحرص على عزو الأقوال 
بالسند إلى ذويهاء هو أن صاحبه كان يقف - ولو قليلا - عند الظواهر اللغوية والصرفية, 
كالإبدال والأضداد وغيرها"". 
وكانت أكثر الظواهر التي استرعت اهتمامه هي الألفاظ المعربة؛ فلا يكاد يذكر الكلمة 
التي لها جذور أجنبية حتى يبين أصلهاء كقوله: 'الطراز فارسي معرّب, ... والقَبّحْ معروف 
وهو معرب, والخوان فيما يقال اسم أعجمي'9". 
* - كتاب الصاحبي في فقه اللغة : 
تتلخص أهمية هذا الكتاب في أنه أول مؤلّف - حسبما تسعف به المصادر - وضع 
أسس علم فقه اللغة العربية» وأرسى قواعده؛ وثبت مصطلحاته. 
فقد استهل كتابه بالحديث عن نشأة اللغة. وأجمل الحديث عن هذه النقطة في ثلاث 
نقاط؛ متفرعة عن مسلمة انطلق منهاء وهي أن "اللغة توقيف"09. 
وقد عقد محاورة في مسألة توقيف اللغة, يمكن إجمال إشكالاتها فيما يلي: 
اللغة توقيف: الدليل الشرعي: قوله تعالى: «وعلّم آدم الأسماءً كلّها ثم عَرَضَّهِم على 
الملئكة4 (الآية ١‏ من سورة البقرة). 
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الإشكالات: ١‏ - لو كان ذلك كما تذهب إليه؛ لقال: 'ثم عرضهن أو عرضها". لأن مفسر 
الضمير هو الأسماء. وهي مما لا يعقل. الجواب: المقصود - والله أعلم - أنه من باب 
التغليب؛ أي تغليب ما يعقل على ما لا يعقل, وهي سنة من سنن العرب في كلامهم. 

الإشكال ؟ : قولنا سيف وحسام وعضب, هي من باب التوقيف أو الاصطلاح؟ 

الجواب: الدليل على صحة ما نذهب إليه؛ إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما 
يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم, ولو كانت اللغة مواضعة 
واصطلاحا. لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم أولى منا في الاحتجاج؛ لو اصطلحنا على لغة 
القوم ولا فرق. 

الإشكال ؟: هل اللغة جاءت جملة واحدة وفي زمان واحد؟ 

الجواب: وقف الله عز وجل آدم عليه السلام مما احتاج إلى علمه في زمانه؛ ثم علم بعد 
أدم من عرب الأنبياء نبيا نبيا ما شاء أن يعلمه؛ حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد يُاية: فآتاه 
الله جل وعز من ذلك ما لم يؤته أحدا قبله. ثم قر الأمر قراره؛ فلا نعلم لغة من بعده حدثت. 

ثم ختم هذه المحاورة - التي كان طرفاها من وإلى ابن فارس - بقوله: 'لم يبلغنا أن 
قوما من العرب في زمان ... أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه فكنا 
نستدل بذلك على اصطلاح كان قبلهم'7. 

ثم يسترسل ابن فارس في عرض أبواب كتابه. فتحدث عن أوليات الأشياء في اللغة: 
أول من كتب بالخط العربي؛ وأول معرفة أسماء الحروف؛ وأول معرفة الإعراب وحركاته, 
وأول معرفة العروض وبحوره ... إلخ.. 

فيخلص إلى القول إن كل هذه العلوم توقيفية. ويستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية, 
معززا أقواله بالحجج والبراهين الساطعة القاطعة, التي تجعلنا تُكبر في هذا الرجل الذي 
عاش في القرن الرابع الهجري خوضه في عويصات مسائل فقه اللغة. كالقول بعدم 
الإحاطة بلغة العرب”"'/ والقول في مأخذ اللغة'”, والقول في الاشتقاق”””, والقول في أن 
لغة العرب لم تصل إلينا بكليتها''"', والقول في ظاهرة الإعراب عند العرب”", والقول في 
ضروب الكلام التي يجوز ائتلافها”, والتي لا يجوز ائتلافهاء والقول في المجاز 
النقلي”". والقول في النحت"... إلى غير ذلك من الأبواب. 


يففا لاد 


د. الشريف ولد أحمد 
ا يي بييئئييّيئ6؟6؟77_س 


وقد تناول ابن فارس في كتابه "'الصاحبي" جل مواضيع فقه اللغة بأسلوب سلس يطبعه 
الاختصار والدقة وبلاغ الحجة. 

ومع سبقه في هذا المجال؛ فقد دفعته أمانته وتحريه الصدق إلى القول - في مقدمة 
كتابه - إنه لم يكن له في هذا الكتاب إلا جَمُعٌ المادة» وإيضاح المشكل: 'والذي جمعنا في 
مؤلّفنا هذا مفرّق في أصناف (أي مؤلفات) العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا 
أفضل الجزاء. وإنما لنا فيه اختصارٌ مبسوط؛ أى بسط مختصرء أو شرح مشكل؛ أو جمع 


متفئق 07 
17. النحو في الأندلس: ابن مالك ومدرسته النحوية 
رحلة التحو إلى الأند لس: 


ظل النحى في الأندلس يحبو وئيدا من بداية نشأته التي كانت على يد جودي بن عثمان 
(ت154ه)» الذي رحل إلى المشرق؛ وتتلمذ على يد الكسائي والفراء ثم رجع إلى الأندلس 
حاملا معه النحو الكوفي. فألف ودرّس, ونشر المذهب الكوفي بالأندلس. 

أما المذهب النحوي البصري فقد دخل الأندلس على يد أبي علي القالي (ت 557ه), 
الذي قدم من بغداد» ومعه بعض ذخائر اللغة والأدب والنحو. وكان أهم كتاب جاء به هو 
كتاب سيبويه؛ الذي أخذه عن ابن درستويه عن المبرد. 

ثم لم يزل النحو البصري يدرّس بالمدارس الأندلسية؛ حتى انتهى إلى محمد بن مالك 
الجياني الذي تقلد رئاسته! ". 

فمن أين استقى ابن مالك مذهبه؟ وما الخصائص المميزة له؟ ومن هم أهم رجال 
مدرسته؟ 
؛ - ١‏ - ابن مالك الجياني: 

ولد جمال الدين محمد بن مالك الطائي في مستهل القرن السابع الهجري بجيان. وأخذ 
النحو عن ثلة من أجل علماء بلده؛ منهم: ثابت بن خيار الكلاعي الغرناطي (ت 774ه)» 
وجلس في حلقة الشلوبين'"' في مدة لا تتجاوز ثلاثة عشر يوما. وحين رحل إلى الشام 
سمع من أبي صادق بن صباح» ومن مكرم بن محمد بن جمرة القرشيء ولازم ابن يعيش 
الحلبي صاحب كتاب "المفصل" فترة طويلة”". 
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ولم يكتف ابن مالك بالأخذ عن الشيوخ, ولكنه نهل من معارف عصره. واستوعب 
أمهات كتب النحو القديمة؛ ككتاب سيبويه وشروحه؛ ومؤلفات المبرد» وأصول ابن 
السراج؛ وجمل الزجاجي, ونتائج الفكر للسهيلي؛ ومقدمة الجزولي, وألفية ابن معطي 
فضلا عن طول باعه في علوم اللغة الأخرى؛ وإمامته في علوم المقر!؛ ومشاركته في علوم 
الحديث. ورحلاته في طلب العلم التي قادته إلى مصر ودمشقء التي أقام بها حتى توفي 
سنة "ل/ا"اىه. 

فابن مالك إذَا قد جمع بين الأخذ عن علماء الأندلس وعلماء المشرق؛ فضلا عن 
استيعابه لأمهات الكتب القديمة في مختلف علوم اللغة؛ وذلك ما بوأه رئاسة علوم النحو في 
عصرة. 

مؤلفات ابن مالك:شملت مؤلفات ابن مالك مختلف علوم اللغة العربية: من نحو 
وصرف, ومؤلفات في ضبط معاني الألفاظ؛ والأصوات؛ وعلم العروض: والقرءات 
...الخ" 

وأشهر هذه المؤلفات: تسهيل الفوائد؛ والكافية الشافية؛ والخلاصة. 

وتمثل هذه المؤلفات خلاصة مذهب ابن مالك النحويء وآرائه واجتهاداته. ومنذ ظهرت 
هذه المؤلفات: تسارع العلماء إلى دراستهاء والاهتمام بها. فتناولوها بالتعليقات 
والشروح والتقييدات؛ ما بين مقتصر على الضروري من النحوء الذي لا يسع الطالب 
جهله؛ وبين غائص في عويصات المسائل؛ وشوارد المشكلات. غير أن اهتمام العلماء 
انصب على كتابي الخلاصة والتسهيل. فتبارى العلماء في شرحهما؛ وحظيا باهتمام قل 
نظيره؛ إذ رأى الطلاب في الخلاصة بغيتهم وبللغتهم, ورأى العلماء في التسهيل المختصر 
الجامع؛ دون إطالة أو إخلال. 

ومن أهم شروح الخلاصةا"': شرح أبي حيان المسمى "منهج السالك في الكلام على 
ألفية ابن مالك" وشرح ابن الناظم”'', وشرح قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل المسمى 
"شرح ابن عقيل" وشرح جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري؛ المسمى 
"التوضيح على ألفية ابن مالك في النحو". ثم توالت الشروح بعد ذلك في مختلف الأقطار 
العربية التي وصلت إليها الخلاصة. 


د. الشريف ولد أحمد 


22000ب ون سرس سسس سس سس سس هسمه 

أما كتاب التسهيل, والذي رأى فيه الكثيرون أنه كان أحسن كتاب وأجمعه بعد كتاب 
سيبويه فلم تكد تتلقفه أيدي العلماء ختى تسابقوا إليه درسا وتدريساء وشرحا وتلخيصاء 
يقول أب حيان: '"أحسن موضوع في علم النحو وأجله كتاب أبي بشر عمرى بن عثمان بن 
قنبر سيبويه, وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب 
تسهيل الفواكق 97 

ولم يكتف أبو حيان بالثناء على التسهيل؛ ولكنه شرحه ثلاثة شروح, هي: التكميل في 
شرح التسهيل؛ والتخييل الملخص من شرح التسهيلء والتذييل والتكميل في شرح 
التسهيل. ثم تتابع العلماء بعد أبي حيان في شرح التسهيل؛ نذكر منهم: شرح محمد بن 
أحمد بن قدامة الحنبلي (ت 44/اه), وشرح بدر الدين الحسين بن قاسم المرادي 
(تة4/اه)؛ وشرح جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١17ه),‏ وشرح 
بهاء الدين عبد الرحمن بن عقيل (ت 15/اه)؛ وشرح محيي الدين الحلبي المعروف بناظر 
الجيش (ت 8/ا/اه)؛ وشرح بدر الدين محمد بن أبي بكر بن الدماميني (81ه)؛ وشرح 
محمد المرابط الدلائي (84: ١ه)"".‏ 
؛ - » - خصائص مدرسة ابن مالك: 

يمكن إجمال خصائص مدرسته في النقاط التالية: 


١‏ - توسيع دائرة السماع: فقد كان النحاة قبل ابن مالك يعتمدون في شواهدهم على 
مصدرين هما: القرآن الكريم؛ وأشعار العرب؛ وأقوالهم. 

وحين جاء ابن مالك أضاف مصدرا ثالثا للشواهد, تمثل في الحديث النبوي الشريف» 
فقد تذرّع النحاة في عدم الاستشهاد بالحديث بأنه إنما نقله الرواة بالمعنى. وقد برهن ابن 
مالك على أن جميع الصيغ الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة - التي تم الاستشهاد بها 
- لها شواهد من أشعار العرب التي يجمع النحاة على الاستشهاد بها . 

وفي الرجوع إلى مؤلفات ابن مالك نرى اعتماده على الأحاديث النبوية كمصدر مهم 
من مصادر الشواهد النحوية. 

كما ألف ابن مالك كتاب"شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيم 7", 
وضح فيه حجية لغة الأحاديث وصحتهاء بما لا يترك مجالا للشك في هذه اللغة. 


يفنا 
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١‏ - التعليل: لم يكن ابن مالك أول من تحدث عن العلل النحوية؛ ولكنه قرّبٍ هذه العلل 
وسهلهاء وردّها إلى السليقة العربية. والبعد عن التكلف؛ ومجاراة الأساليب العربية 
الواضحة؛ بعيدا عن التعقيد والالتواء واللبس. ومن أمثلة ذلك قوله في باب النعت؛ من 
الخلاصة: 

ومامن المنعوت والنعت عُقَلْ يجوز حذفه وفي النعت يقل 

وفي باب الابتداء: 

وحذف مايعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما؟ 

وفي باب التعجب: 

وحذف ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح 

وفي إسقاط همزة التسوية: 

وربما أسقطت الهمزةإن كانْخَمَاالمعنى بحذفهاًمن 

" - القياس: وقد اهتم ابن مالك بالقياس؛ وحاول مده على أغلب القواعد النحوية؛ متى 
وجد سبيلا إلى ذلك. كما نلمس تعميمه للقياس في أغلب مؤلفاته, لاسيما الخلاصة؛ لذلك 
يقول في عدم جواز الابتداء بالنكرة ما لم تفد؛ في باب الابتداء: 

ورغبة في الخير خير وعمل ١‏ بريزين وليقس مالم يقل 

وفي باب الابتداء أيضاء يقول: 

وقس وكا ستفهامالنفي وقد يجوزنحوفائزأولوالرشد 

وفي باب المصادر: 

وغيرذي ثلائنةمقيسُ | مصدره كقدسالتقديسُ 

وفي باب الظرف: 

وشرطُ كون ذا مقيساأن يقع ‏ ظرفا لما في أصله عنهامتنع 


ولكن ابن مالك لم يطلق القياس: بل قيده بالشيوع والكثرة. كما تعرض كثيرا للشذوذ. 
أغفا 


د. الشويف ولد أحمد 
ا ل بيففففففففْفْ؟ْفُْفًْي©؟©؟9ب 


مخافة أن يحمل كلامه في القياس على وجه الإطلاق. وحدّد ضوابط القياس» وبين أن 
الضرورة خاصة بالشعرء قال: 


وقال في الإخبار عن أفعال المقاربة: 
ككان كاد وفسى لكن تندن 
وقال في الحال: 


8 : 
كتلك نيت وكأن وتيدز 


وفي اختيار لا يجِيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل 
وقد اهتم بمسألة الشائع والنادر والشاذ؛ خرصا على تبيين مراتب الكلام من حيث 
0 
الصحة والضعف والندرة: من ذلك: 
وشاع نحو خاف ربّه عمر وشن نحوزان نورُهاالشجر 


نحو سعيدٌ مستقرافي هجز 


وقال في شذوذ إيلاء يدي للَبّي. في باب النداء: 


وش دُإِيْلاءُ يدي بتي 


وقال فى فشو حذف اسم لات وندرة حذف خبرها: 
في اسيم ا حبر 


وماللات في سوى حين عمل 


وحذف ذي الرفع فشا والعكسُ قل 


وقال في الحث على الوقوف عند حد القياس والسماع في باب النسب: 


وغير ما أسلفته مقررا 
؛ - اجتهاداته وأراؤة الخاصة: 

قال في عطف النسق: 

وعود خافض لدى عطف على 
وليس عندي لازماإذ قدأتى 
وقال في الضمائر: 


كناك خلتنيه واتصالا 


على الذي ينقل منه اقتصرا 


ضمير خفض لازما قد جعلاً 


في النظم والنشر الصحيح مثبتا 


أختار غيري اختار الانفصالا 


الا 
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وقال في باب النائب عن الفاعل؛ مبينا أنه لا يتعين نيابة المفعول الأول في باب ظن 
]نا أمِنَ اللبسٌ: 

في باب ظن وأرى المنع ظهر2 ولا أرى منعاإذاالقصد ظهر 
؛ -” - أهم رجال مدرسة ابن مالك: 

لقد أسس ابن مالك مدرسة نحوية لها خصائصها ومميزاتها الخاصة؛ وكل من جاء بعد 
ابن مالك؛ إنما كان يغرف من بحره؛ ويأكل من فضله. وقد تخلى الناس بعده عن كتاب 
سيبويه. مستعيضين منه كتب ابن مالك؛ لما تتسم به من وضوح» وتتصف به من شمول 
وحسن ترتيب وتبويب, لذا كثر أتباعه وانتشروا في مختلف الأقطار العربية؛ حاملين معهم 
حيثما حلوا هذا المذهب. فنرى أئمة هذه المدرسة في مصر والمغرب وموريتائيا. وحتى 
في المشرق العربي. 

فلم يعد حصر أتباع هذه المدرسة إِذَا أمرا هيناء ولكن سنكتفي بذكر ثلة قليلة؛ نرى 
أنهم كانوا يمثلون أهم اتجاهات هذا المذهب. أشهرهم: 

١‏ - أثير الدين أبو حيان الغرناطي (ت 145ه)!"". له عشرة كتب في القراءات» وتفسير 
البحر المحيط؛ وكتاب التذييل» وارتشاف الضربء وشرح على ألفية ابن مالك؛ سماه 
"منهج السالك على ألفية ابن مالك"؛ وثلاثة شروح للتسهيل, هي: التخييل الملخص من 
التسهيل؛ والتكميل لكتاب التسهيل؛ والتذييل والتكميل في شرح التسهيل» وقصيدة 
طويلة في تاريخ النحو منذ نشأته. وحتى أيام أبي حيان. وله بعض الاعتراضات على ابن 
مالك في بعض المسائل النحويةا». 

" - جمال الدين بن الحاجب (ت 147ه)1", الفقيه الأصولي. له مؤلفات في الفقه 
والأصول والعروض والأدب. من أهم كتبه في النحو والصرف: شرح كافية ابن الحاجب 
لابن الحاجب الكافية والشافية؛ اللذان شرحهما رضي الدين الإسترباذي (185ه). 

- شهاب الدين القرافي (ت 185ه)!/ النحوي الفقيه. له في الفقه: أنوار البروق في 
أنواء الفروق, والذخيرة والتنقيح» وفي النحو: قواعد اللغة العربية» والاستغناء في 
الاستثناء. 

؛ - ابن هشام الأنصاريء جمال الدين عبد الله بن يوسف (ت ١1/اه)”".‏ من أجل رجال 


ليكفا يد 


د. الشريف ولد أحمد 


ا ا اا يي اْتاْسااالْفْ؟فيبيب7بإب؟بيبيببيب سل 
مدرسة ابن مالك؛ وناشري مذهبه. له مؤلفات أهمها: قطر التدى وبل الصدى» وشذور 
الذهب في معرفة كلام العرب؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وقد رد على اعتراضات 
أبي حيان على ابن مالكء ردا بلغ أحيانا حدّ التحامل على أبي حيان؛ رغم أنهمن شيوخ 1 

ه - بهاء الدين عبد الله بن عقيل, الفقيه القاضي اللغوي النحوي (ت 1/اه)”". لازم 
شيخه أبا حيان؛ حتى تَوّجَهُ بكلمته المأثورة عنه "ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل". 
جمع بين اللغة والتفسير والفقه والقراءات. له مؤلفات أشهرها: شرح الخلاصة: ويعرف 
باشرح ابن عقيل"؛ وشرح التسهيل المسمى "المساعد على تسهيل الفوائد". 

- الحسن بدر الدين بن قاسم بن عبد الله بن عمر المرادي المصري (845ه)!”, 
المعروف بابن أم قاسم؛ النحوي الأديت: تخرج علي يد أبي حيان. ألف في إعراب القرآن 
وتفسيره؛ وشرح نظم 'حرز الأماني' المعروف بالشاطبية في القراءات. أما مؤلفاته 
النحوية؛ فمنها: شرح الجزولية؛ وكافية ابن الحاجب في النحو: وشرح تسهيل ابن مالك. 
وشرح الألفية. 

- جمال الدين الأسنويء الفقيه الأصؤلي النحوي”". قام بمحاولة رائدة لتنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية: أي تقديم القواعد الفقهية في سياقات وألغاز نحوية. 
وهو الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النخوية من الفروع الفقهية (مطبوع) 

8 - محمد بن أبي بكر الدماميني المصري النحوي الأديب (3 871ه), المعروف بابن 
الدماميني. من مؤلفاته: تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب» وجواهر البحور في العروض» 
وشرح التسهيل المسمى 'تعليق الفرائد غلى تسهيل الفوائد". 

4 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١51ه)‏ الإمام الحافظ والمؤرخ 
الأديب. أوجز الدكتور محمد المختار ولد ابّاه ترجمته في ثلاثة أرقام: / غلوم, ٠6١‏ 
شيخاء 775 مصّئَقا. له عشرات المؤلفات في اللغة والنحو أهمها: 

> ممع الهوامع شرع جملخ الجؤامع 

* ألفية في النحو أودعها مذهبه النحوي 

* الأشباة والنظائر: وهو أهم كتبه النحوية» وقد لخص فيه مجمل .أرائه النحوية 

واللغوية. 


لهف 
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وأهمية هذا الكتاب تتلخص في كونه محاولة جادة للتقريب بين مناهج الفقهاء والنحاة. 

والحق أن السيوطي هو خاتمة العلماء المحققين الموسوعيين, الذين لم يصل إلى 
مرتبتهم من سواهم, مما حمل بعض أهل العلم على القول إنه كان خاتمة المجتهدين 
ومجدد العصرء الذي يمثل دائرة معارف عصره”. وكان السيوطي من جملة العلماء 
الذين لم يكلوا تراجمهم إلى غيرهم؛ فترجم لنفسه ترجمة حافلة في كتابه 'حسن 
المحاضرة". وقد صرح في هذا الكتاب أنه يلغ منزلة في علوم عصره - ما عدا الفقه - لم 
يصل إليها أحد شيوخه البالغ عددهم مائة وخمسين. ومنهم أجلاء علماء العصر وحفاظ 
وشيوخ الإسلام. 

وإذا كنا قد استعرضنا في هذه النقطة أهم خصائص هذه المدرسة ومميزاتها؛ وأهم 
رجالها؛ فلنا أن نتساءل عن الدور الذي لعبته؛ والنهج الذي اتبعته حتى نالت به هذه 
المكائة؛ وغدا ابن مالك سيبويه عصره؟ 

إذا كان 'نحو' سيبويه متمثلا في 'الكتاب' وشروحه والكتب التي دارت حوله قد هيمن 
على الدراسات النحوية منذ ظهور الكتاب وحتى ظهور ابن مالك (أي طيلة خمسة قرون)؛ 
فإنه يمكن القول إن "نحو" ابن مالك متمثلا في كتابيه الخلاصة والتسهيل" وما دار 
حولهما من أعمال؛ قد حدٌ من المرجعية النحوية "للكتاب”؛ ووجه الدراسات النحوية إلى 
منهج ابن مالك؛ لما ينطوي عليه من وضوح في الرؤية. وسهولة في عرض المسائل 
النحوية؛ وجودة في الترتيب والتبويب» وتحرر من المذهبية. 

ويمكن تلخيص أهم خصائص مدرسة ابن مالك فيما يلي: 

١‏ - الاعتماد على المتون والشروح 

" - الاجتهاد في جمع المسائل النحوية 

#- القهور من الستائل الفذهبية 

؟ - العناية بتنظيم المادة العلمية وتقديمها في شكل أنظام مدرسية تعليمية 

5 - الحرص على الوضوح في العرض والتقديم 

وهذه الخصائص هي التي ضمنت لمذهب ابن مالك البقاء لفترة طويلة (ثمانية قرون)» 
لا يزال النحو خلالها في ثوبه "لابن مالكي", لما يتميز به نهجه من الابتعاد عن الغموض» 

لوا ات 


د. الشويف ولد أحمد 


وتوخي الوضوح: وحرية الرأي؛ وهي سمات يفتقر إليها النحو "السيبويهي" البِين 
التعقيدء الصارم المذهبية. 


أسباب ضعف العربية في العصر الحاضر 

بينا في عرضنا السابق أن اللغة العربية غنية بنحوهاء ثرية بطاقاتها الذاتية, تحمل في 
طياتها عناصر القوة؛ وآليات البقاء. وأن الضعف الذي تعاني منه اليوم إنما فو من صنيع 
أبنائها. ومن الظلم والحيف أن يُحمّل وزر ما نزل باللغة عليها. وإنما حياة كل لغة تقاس 
بنشاط وحيوية أهلها. فما أسباب هذا الضعفا» وهل من سبيل إلى الرجوع باللغة إلى 
عصرها الذهبي؟ 

ه - -١‏ أسباب ضعف اللغة العربية: 

كثرت الأقوال والأطروحات في شأن الأسباب التي أدت إلى ضعف اللغة وتراجعها عن 
موقع القيادة. غير أنه يمكن إجمال أهم التحديات التي تواجهها اللغة اليوم في: 

١‏ - الدعوة إلى إحلال اللهجة العامية محل الفصحى: ويتذرع أصحاب هذه الدعوة بأن 
العامية ألصق بالوجدان؛ وأقرب إلى عقول العامة. وهي دعوة قضت على اللغة اللاتنية في 
العصور الوسطى؛ حين كانت لغة الأدب والعلم في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. فما إن 
تفرعت عن هذه اللغة لهجات محلية؛ حتى تفككتء وأصابها من الضعف والوهن ما 
أصابها. ولم يكن ذلك إلا بتخلي أدبائها وشعرائها عنهاء حين آثروا استخدام اللهجات» 
سعيا إلى استقطاب جمهور العامة. 

١‏ - التذرع بصعوبة وتعقيد قواعد اللغة العربية: وهي دعوة غير مُشبهّة - على حد 
تعبير الفقهاء - إذ من المعروف أن اللغة العربية تمتاز باطّراد قواعدها؛ وقياس أبنيتها 
نسبياء على عكس اللغات الأوروبية» ذات الانتشار الواسع؛ كالإنجليزية والفرنسية 
والألمانية» التي لها قواعد نحوية معقدة: يكثر فيها الشذوذ في الأفعال والأسماء 
والجموع, كثرة فاحشة؛ تستدعي ممن أراد دراستها أن يحفظ هذا الكلام الهائل عن ظهر 
قلب. ومع كل ذلك فلم نسمع عن دعاة - بين أبناء هذه اللغات - لإلغاء القواعد النحوية: أو 
لإحلال لهجات أوروبية محل هذه اللغات. فلم هذا الوفاء الأوروبي للغاتهم؟! وهذا الصّلّف 
والعقوق الفاضح في أبناء اللغة العربية؟!. 
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نه 
" - الادعاء بأن اللغة العربية الفصحى قاصرة عن استيعاب علوم العصر: وهو ادعاء 
تشهد ببطلانه شواهد الواقع. 
؛ - انتقاد الخط العربي» ووصفه بالصعوبة والتعقيد. وعدم صلاحيته لكتابة لغة 


وتكنولوجيا العصر. 
كان هذا مجمل المحاور الكبرى التي دارت حوله النقاشات والحملات التي استهدفت 
النيل من اللغة العربية. 


وهي ادُعاءات لاكتها الألسن ترديدا؛ وانبرت فيها الأقلام تيبا وتقديزاء فتكتيت فيهاً 
مئات المقالات. وعشرات الكتب منذ أطلقت هذه الإشاعات. 
9-5 - الردود على الشبهات التي أثيرت حول اللغة العربية : 

كانت الردود على هذه الدعاوى يتجاذبها اتجاهان رئيسيان: 

أحدهما: صرخات عاطفية؛ تحدوها النزعات العرقية: والنعرات القومية؛ لكن هتافاتها 
لا تتجاوز حناجر الداعين لها. وتقوم في معظمها على العبارات الإنشائية؛ والتغني بأمجاد 
العربية؛ وماضيها المشرق؛ دون أن تقدم حلولا؛ أو أطروحات تُسهم في تشخيص الواقع 
اللغوي. 

الثاني: اتجاه حاول أصحابه - ما وسعهم ذلك - التخلي عن النزعات الطائفية؛ ووصف 
الواقع اللغوي كما هوء سعيا إلى انتشال اللغة العربية مما تواجهه من حملات شرسة تروم 
النيل منهاء بل والقضاء عليهاء بوصفها آخر قلعة من قلاع الأمة العربية والإسلامية. 

والواقع أن اللغة العربية تتوالى عليها حروب بلا هوادة ولا رحمة؛ حتى وصفها بعض 
الباحثين بأنها مثخنة بالجراح "ونظرة واحدة لهذا الدم النازف من جراحات لغتنا تؤكد 
ذلك؛ نزيف في أسماء المحلات الأجنبية؛ نزيف في العرق المتصبب من مثقفينا وهم 
يجاهدون الحديث بلغتهم الأم !! نزيف في اغتراب لغتنا على ألسنة الصغار97". 

غير أن أخطر ما تواجهه لغتنا اليوم أمران: 

الأول: النظرة الدونية لهذه اللغة؛ وتفضيل اللغات الأجنبية عليها. 

الثاني: وهو مكمل للأول وفرع عنه؛ وهو الشعور بأهمية اللغة الأجنبية (فرنسية كانت 
أو إنجليزية أو غيرهما) الناتج عن الانبهار بكل ما هو أجنبي, والظن الزائف بأن التقدم لا 
يأتي إلا عن طريق إتقان اللغة الأجنبية. 


نكا 1-1 


د. الشريق ولط أخمة 


ا بيب ب؟يسسسسمس سيا 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء ولكن يتجاوزه إلى أن يصبح التخاظب بها في البيت 
والشارع: فضلا عن العمل أمرا مستساغاء بل مستحسناء وهو أمارة التحضر وعلامة 
الرقي. 

وهذا أمر ناتج عن الإحساس بالهزيمة النفسية التي يعاني منها الإنسان العربي في هذا 
العصرء والإعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة©. 

تلك كانت أسباب ضعف اللغة, فهل من سبيل إلى النهوض بها؟ 

الحق أن هناك جهودا جادة مبذولة من طرف بعض الغيورين غلى اللغة, لاا يمكن 
تجاهلهاء ولا التقليل من شأنها؛ لكنها جهود مشتتة, أي أنها جهود فردية؛ لا ترقى إلى 
مستوى التحديات؛ فضلا عن كون بعضها لا يراعي مستجدات العصر. فلا بد في هذا 
الشأن من مراعاة ما يسميه الفقهاء 'فقه المراحل”؛ أي مراعاة كل مرحلة وما يناسبها من 
الجهود والإجراءات» حرصا على إعطاء كل ظرف الجرعة التي تناسبه. 

لا مراء أن وضع اللغة العربية في هذه الآونة مزر؛ فقد أضحت اللغة اليوم سجينة 
القاعات الدراسية؛ مقيدة بأغلال الإهمال؛ لا يكاد يلتفت إليها القارئ أو الدارس إلا في 
الضرورة القصوى (الدراسية أو المهنية). في حين أن المرحلة الراهنة تقتضي منا 
مضاعفة الجهود لإنقاذ اللغة. إذ تؤكد الدراسات والاستطلاعات التي قام بها بعض 
الباحثين أن اللغة الإنجليزية تفرض هيمنتها على لغات العالم - حتى في الأوساط العربية 
- حيث أن 15/ من برامج الإذاعة, و١7‏ / من الأفلام الناطقة؛ و /5٠‏ من الوثائق المخزنة 
على الإنترنت: و65 / من المكالمات الدولية؛ كل أولئك باللغة الإنجليزية”. ويستخدمها 
ما يقارب مليار وستمائة ألف شخصء أي ما يعادل ثلث سكان العالم؛ مع أنها اللغة الأم ل: 
8 مليون نشمة فقط”"). 

فهل يتأتى لنا بعد هذه الأرقام أن نترك الساحة للغة الإنجليزية: ولا تجد اللغة العربية 
من نصيبنا إلا الساعات الدراسية؛ التي تتزاحم فيها المقررات الأخرى؛ فضلا عن كون 
الساعات المخصصة للغة لا تقدم بالشكل المرضي؟! 

الحق أنه في وضع. اللغة الحالي يتحتم علينا - قبل فوات الأوان - وضع سياسات 
لغوية قابلة للتنفيذ. 


الخد 2”> 
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٠‏ - " - يمكن اقتراح خطة إصلاحية؛ تتلخص أساسياتها في النقاط التالية: 

١‏ - توعية لغوية؛ تشمل جميع الأوساط؛ وتستهدف إطلاع المجتمعات العربية على 
الوضع المتردي للغة العربية» الذي يستدعي تضافر جهود الشعوب العربية على اختلاف 
مراكزهم ومواقعهم؛ من القمة إلى القاعدة. من أجل الدعوة إلى مؤتمر قوميء يرد للغة 
العربية اعتبارها؛ ويبوئها مكانتهاء ويعرف لها حقها؛ ويوفي لها ذمامها. 

ويتم من خلال هذه التوعية إعداد دراسات جادة؛ تتناول اللغة والمخاطر التي 
تواجهها؛ وعلاقتها بالعلوم والتكنولوجيا والفنون والتربية... إلخ. 

" - العمل على إيجاد فلسفة لغوية عربية واقعية؛ تضع اللغة العربية في مكانها الذي 
تستحقه في منظومة الثقافة والمنظومة المجتمعية. 

* - مراجعة سياساتنا التعليمية مراجعة شاملة؛ إنْ على المستوى العمودي (من 
الروضة وانتهاء بالجامعة)؛ أو على مستوى العمق (مراجعة البرامج والمقررات والكتاب 
المدرسي؛ والساعات المخصصة للغة العربية. وضوارب المواد والامتحانات..... ). 

؛ - غرس العرّة الإسلامية والقومية في نفوس العرب؛ فالمشكلة الأساسية للعرب 
اليوم تكمن في الشرخ الواضح., والانفصام الجلي في شخصيتهم؛ وتخليهم عن ثوابتهم, 
التي هي رمز عزتهم, وضمان بقائهم؛ إذ تعتبر اللغة القومية هي أرومة العزة ومنبت 
الأصالة. 

ولا يمكن لهذا الغرس أن ينموء ولا لهذه النبتة أن تينع إلا إذا تعُهّدت بماء المكرّمات, 
وغذيت من معين الفضيلة الصافي, الذي لم تكدره دلاء الحداثة والتغريب والاستلاب. 

ولا يتأتى ذلك إلا باستلهام معاني قيمنا الإسلامية والعربية من منابعها الأصلية, 
المتمثلة في القرأن والسنة وأشعار العرب وحكمهم وأقوالهم المأثورة. 

فبالتشبع بهذه القيم تسترجع الأمة العزة القومية المفقودة, التي هي الثغر الذي 
استطاع أعداء الأمة العربية والإسلامية أن يدخلوا منه لزعزعة هويتناء وطمس معالم 
ثقافتناء ومن ثم سلبنا أدنى مستويات السيادة في شؤوننا العربية على كافة المستويات: 
الثقافية والاقتصادية, فضلا عن السياسية. 
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عرضنا في هذا المقال لنشأة النحو في أحضان مدرستي البصرة والكوفة؛ على أيدي 
رجال ساهموا بشكل أو بآخر في ترسيخ دعائمه. ووضع أسسه وقواعده؛ حتى استوى 
على سوقه؛ وبلغ إناه. فاكتمل فنضج فاحترق: حسبما مر بنا في ثنايا البحث. 

فتبين لنا من خلال ذلك أن اللغة غنية بقدراتها الذاتية, تحمل في طياتها عناصر القوة» 
وآليات الصراع على مر العصور. ودليل ذلك أن اللغة العربية المتكلمة اليوم (0١٠٠م)»‏ 
هي نفس اللغة - في معظمها - التي كان يتكلمها العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. وأن 
النحو العربي في ثوبه الحالي هو نفس النحو الذي وضع أسسه أبو الأسود الدؤلي بإيعاز 
من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولا يُعرف نحو للغة في العالم - حسب المصادر 
المتاحة حاليا - ولا لغة كان لهما مثل ما لهذه اللغة من الخصائص على المستوى المعجمي 
أى النحوي أو الصرفي. 

أما بقاء اللغة العربية متماسكة البنية, متماسكة الأصوات, لم تتأثر على مدى أزيد من 
ألف وستمائة وخمسين سنة - حسبما تسعفنا به المصادر التي تعنى بتأريخ علم اللغات - 
رغم احتكاكها بمختلف لغات العالم - فَيعدُ من قبيل الإعجانء لا من قبيل الصمود وصلابة 
اللغة. 

فلى نظرنا إلى تطور أي لغة من لغات العالم الحية» لتبين أن لغة القرن التاسع عشر - 
مثلا ‏ تختلف اختلافا كثيرا عن لغة القرن العشرين,.أما لغة القرن الثامن عشر وما.قيله» 
فهي اليوم في عداد اللغات الميتة أى المهجورة. 

فاللغة العربية إِذّا تحمل خصائص توليدية واشتقاقية - رأينا نماذج منها عند ابن جني 
وابن فارس - تجعل منها معينا متجددا؛ قادرا على صهر الموروث المعجمي القديم لتوليد 
مفردات جديدة؛ تحمل جينات وخصائص قابلة للتوليد من جديد ... وهكذا؛ على عكس ما 
يرميها به أعداؤها من عجز عن مسايرة المستجدات العصرية. 

وعلق هذا يمكن.القول إن المشاكل: التي تغاني:منها ‏ اللغة,اليوم ليس مَرَدُها إلئ:اللغة 
نفسهاء وإنما مردها إلى ضعف أبناء اللغة: 

١‏ - ضعف في الوسائل الفنية: إذ لا يتوفر القائمون على التعليم اليوم على الوسائل 
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التقنية ولا التربوية لتطوير مناهجهم ومقرراتهم ووسائلهم التعليمية. فما زال التعليم في 
العالم العربي يعتمد على السبورة؛ دون الاستفادة من الوسائل اللوجستية الحديثة: 
الحاسوب: شاشات العرض, التعليم عن بعد (الجامعات الافتراضية وعااعناه؛ دعاانتهدلس) 
١‏ - ضعف في وسائل الإعلام والنشر: ففي تقرير التنمية العربية لسنة *١٠٠م؛‏ أن 
عدد الصحف في البلدان العربية يقل عن ؟0 لكل ٠٠٠١‏ شخص. مقارنة مع /5؟ صحيفة 

لكل ٠٠٠١‏ شخص في البلدان المتقدمة. 

ويعاني البحث العلمي من انخفاض الإنفاق عليه؛ وغياب الدعم المؤسسيء فلا يتجاوز 
الإنتاج العربي في مجال الكتب /١,١‏ من الإنتاج العالمي» رغم أن العرب يشكلون 5/ من 
عدد سكان العالم. 

" - ضعف حركة الترجمة: فقد كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من 
العرب في السنوات الأولى من الثمانينيات يساوي ؛, ؛ كتاب, أي أقل من كتاب واحد كل 
سنة؛ بينما بلغ 519 كتابا في المجر و 57١‏ كتابا في إسبانياء كما أن الكتب المترجمة 
إلى اللغة العربية منذ بدأت حركة الترجمة في عهد المأمون بن هارون الرشيد وحتى اليوم 
لا تتجاوز ٠٠٠٠١‏ كتاباء وهو نفس العدد الذي يترجم إلى اللغة الإسبانية سنوياء مع 
الإشارة إلى أن الترجمة تعد اليوم من أهم الروافد العلمية للحضارات المتقدمة. 

؛ - ضعف العامل الاقتصادي: ويعدٌ أهم هذه العوامل: إذ يترتب عليه الصرف 
والإنفاق ومستوى الدخل للفرد. وقد نجم عن انخفاض مستوى الدخل في الوطن العربي 
تنامي ظاهرة هجرة العقول العربية» إذ يقدر عدد الجامعيين العرب المهاجرين إلى أوروبا 
وأمريكا عام: 1197/1955 ب: 75 ألفاء وعدد الأطباء المهاجرين بين العامين ١99/8‏ 
و١٠٠٠‏ حوالي ١5‏ ألف طبيب. 

5 - ضعف في الإرادة: وهي 1 الباب وبيت القصيد, فقد أصبح العرب - في مخيلة 
الآخر - رمز التبعية والخناعة؛ وعنوان التخلف والضراعة؛ وهو ما جعلهم في مؤخرة 
الركب الحضاري. لا يتبوأون مركز الصدارة إلافي معرض الحديث عن الإرهاب, 
وانتهاكات حقوق الإنسان: والتطرف ... إلخ 

وإن نظرة عجلى في تقارير التنمية العربية لتعكس لنا حال العرب المزري بالمقارنة مع 
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الشعوب المتقدمة. ومردٌ كل ذلك إلى تخليهم عن أسياب عَّتهم. وخفاط اقؤتهام :الف 
لخصها عمر بن الخطاب بقؤله: "إنا أمة أعزنا الله بالإسلام فلى طلبنا الغزة في غيره لأذلنا 
الله". 

وأخيرا - في ظل هذا التخلف العربي الملحوظ على كافة المستويات - أما يحق لنا أن 
نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة: كي تسهم في محاولة استجلاء واقعنا اللغوي بشكل 
خاص. والثقافي والاجتماعي والاقتصادي بشكل عام: هل قُدّر لنا أن نجد أنفسنا - في 
بداية الألفية الثالثة - عالة على موائد الآخرين؛ نأخذ عنهم العلم ونستعيده بلغتهم؟ 

أما أن لنا أن نصنع خبزنا بأيديناء ونتحول من النقل إلى الفعل» ومن الاستهلاك إلى 
الانتاج؛ ومن الاتباع إلى الإبداع» ونحرر عقولنا وألسنتنا لنكون إلى جانب الآخر لا 
خلفه؟. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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قائمة الهوامش 
)١(‏ لمزيد من التوسع في هذا الموضع, راجع د. بن عيسى طاهر: الدور الحضاري للعربية في عصر العولمة. 
(1) الزبيدي: طبقات النحويين: ص ١‏ 


دن تسن 


(1) قال فيهما الخليل بن أحمد منوها بشأئهما 
ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عم 
ذاك إكمال وهذا جامع وهما للناس شمس وقمرٌ 
وهما بابان صارا حكمة وأراحا من قياس نظرٌ 


(4) راجع: د. محمد المختار ولد اباه: تاريخ النحو العربي. ص /31, 

(5) تاريخ النحو العربي ص 87. 

(1) الأنباري؛ نزهة الألباء, ص 4/8 

(/1) أبو الطيب اللفوي: مراتب النحويين؛ ص 54. 

(8) د. شوقي ضيف: المدارس النحوية؛ ص ؟, 

(1) لمزيد من التوسع في هذه النظرية؛ يرجع إلى: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة (المقدمة) ١//5؟,‏ 

(١٠)راجع‏ الخليل بن أحمد: كتاب العين, تحقيق د. مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامرائي؛ مقدمة التحقيق .18/١‏ 

)١١(‏ راجع الخليل بن أحمد: كتاب العين 78/١‏ تحقيق د. هادي حسن حمودي. ط: خدمات الإعلان السريع 1594؛ غير 
محدد مكان الطباعة. 

,؟هر/١ تهذيب اللغة‎ )1١( 

(17) راجع تهذيب اللغة: باب أحياز الحروف ١/١‏ ؟. 

(15) راجع مقدمة التهذيب ١/١٠؛‏ ولم أقف على هذا الكلام في غير التهذيب؛ وتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, 
ض87. 

(1) راجع النحو العربي في المشرق والمغرب. ص87؛ ود. مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ومثهجها في دراسة اللغة 
والثجو؛ ص 51/1-88760, 

(17) ديوان امرئ القيس, ص 25؛ ولسان العرب (زمل). 

(17) الزجاجي: الإيضاح؛ ص750. 

(14) إضافة إلى بعض مؤلفات الخليل الأخرى مثل: 'تفسير حروف اللغة" و'العروض" و"النقم'. راجع: السيوطي؛ بغية 
الوعاة ١/لاةه.‏ 

(15) تاريخ التحو العربي في المشرق والمغرب. ص 45, 

)٠١(‏ راجع مقدمة تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون لكتاب سيبويه. ص 1 - 1/8 فقد استوفى أسماء هذه الشروح. 

(1؟) نفس المصدر ص78 -58. 

(؟1) راجع السيوطي: بفية الوعاة, ص /اذ, 9 #لأر ,4١‏ 115:45 140 581 401544 الل 

(17) المضدر السابق: صن .4١‏ 

(14) راجع تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, ص .١58‏ 

(؟) راجع الزبيدي: طبقات النحاة. ص 1١4‏ 
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)ا ا اا ل ادس 

(7) لمزيد من التوسع في الموضوع, راجع تاريخ النحو العربي ص ١١؟.‏ 

(11) السيوطي: بغية الوعاة: ص .٠ ١/١‏ 

(14) السيوطي: بغية الوعاة؛ ص 5/7 .١‏ 

(19) معجم الأدياء ص .١984‏ 

(0) سر صناعة الإغراب 17/١‏ 

(1؟) واجع اللسان مادة (بنس). 

(9؟) راجع مقدمة تحقيق د. عبد الحميد هندواي للخصائص ١/١٠؛‏ وتاريخ النهو العربي» ص.775. 

(18) ابن جتي: الخصائص 5٠5/١‏ تحقيق د. عبد الحميذ هندواي. 

(4؟) باب بناء الأفعال التي هي أعمال تعدّاك إلى غيرك 0/4؛ وباب ما جاء من الأدواء على مثال وجعٌ يوجع وجعا وهو وجيع 
لتقارب المعاني, راجع الكتاب 4/ ,١1/‏ و 190-145//5 و غ/رهسهة و 1114/6 

(70) ابن جني الخصائص؛ 505/١‏ ؛ باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني. 

(7؟) الخصائص ١/را١ه.‏ 

(0؟) الخصائص .0٠١/١‏ 

(4؟) الخصائص .511/١‏ 

(19) تفس المصدر ١15/1ه-517,‏ 

(0؛) الخصائص .517/١‏ 

45١/١ الخصائص‎ )41( 

(51) أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي؛ من أجل علماء النحو في عصره. أول من رتب مسائل النحو 
ترتيبا منطقيا؛ وبوّبه تبويبا منهجيا حتى قيل فيه: "إن النحو كان مجنونا حتى عقله ابن السراج". له كتاب 'الأصول في 
النحو". مطبوع بمؤسسة الرسالة؛ تحقيق د. عبد الحسين الفتحي. 

(45) الخصائص (مقدمة المؤلف) .51/١‏ 

(44) راجع ابن جني: سر صناعة الإعراب (المقدمة). 

(45) ابن خلكان: وفيات الأعيان, ١/ره77-7.‏ 

(47) ياقوت الحموي: معجم الأدباء؛ 41/4. 

(41) راجع د. محمد مصطفى رضوان: العلامة اللغوي ابن فارس الرازي؛ ص 14- 1017, ط: دان المعارف - مصر بلا 
تاريخ. 

(48) راجع ابن فارس : مقايبس اللغة؛ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون (مقدمة التحقيق): 5/١‏ 

(4) سنتعرض لطريقته في ترتيب معجمه بشكل أوسع في كلامنا على كتابه (مجمل اللغة)؛ بحول الله. 

(0) وعبارته كما في الجمهرة 180/7 "والعدك لغة يمانية زعمواء وهو ضرب الصوف بالمطرقة". 

(01) راجع مقاييس اللغة (مقدمة الناشر) ١//4؟:‏ وراجع مادة (تبن) ى (جعل) من المقاييس. 

(57) مقدمة كتاب مجمل اللغة. 

(08) ابن فارس: مجمل اللغة (مادة جرض)» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ وراجع نفس المرجع (مقدمة 
التحقيق) 4/١‏ 5"7-7. 
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(4) للتوسع في هذا الموضوع؛ يرجع إلى كتاب مجمل اللغة (مقدمة المحقق) ١/55-53؟.‏ 

(55) مجمل اللفة (رضف). 

(57) مجمل اللغة (مقدمة كتاب الحاء). 

(017) راجع مجمل اللغة (أتن) و (حئق). 

(58) مجمل اللغة (طرز - قبج - خون). 

(25) التوقيف: هو حكم الشارع المتعلق بالشيء؛ أي أن اللغة إلهام وتوقيف من الله إلى الخلق, ولا دخل للبشر فيها. ويقابل 
التوقيف, الوضع والاصطلاح: وهو ما تواضع عليه الناس واصطلحوا. 

)1١(‏ راجع ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة ص ١8-15‏ (بتصرف). 


(11) الصاحبي ص 45. 
(12) أي أنها تؤخذ اعتيادا؛ كالصبي من أبويه. وتلفنا من ملقن, وسماعا من الرواة الثقات: راجع الصاحبي ص 14. 
(117) نفس المصدر ص 33, 


(14) أي أن كثيرا من لغة العرب لم يدوّن, وإئما ذهب بذهاب أهله. الصاحبي ص 31. 

(18) المصدر تفسه؛ ص 6ه/ا. 

(17) أي الحروف التي يجوز تواليها في الكلمة, والحروف التي لا يجوز تواليها. 

(51) أي نقل الكلمة من معناها الوضعي (اللغوي) إلى معنى شرعي, أو فقهي؛ أو سياسي ... وقد عقد ابن فارس بابا للمجاز 
النقلي تحت عنوان "باب الأسباب الإسلامية”, الصاحبي ص /الا, 

(14) وهو أن تنحث (تركب) من كلمتين كلمة واحدة؛ كعبشمي من عبد شمس.راجع الصاحبي 75 

(1) الصاحبي (مقدمة المؤلف)» ص 5؟. 

.710/-111 راجع د. صلاح الرواي: النحو العربي ص‎ )7١( 

(1) عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي, أبو علي؛ من كبار علماء اللغة. من مؤلفاته: القوائين» وشرح المقدمة الجزولية, 
وحواشي على المفصّل ( © 14ه). وفيات الأعيان 451/7 - 407 تحقيق إحسان عباس, ط: دار صادر, بدون تاريخ , 

0 

(7) راجع تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب. ص 84؟. 

(1) راجع مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد :1/١‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد, ط؛ دار الكتب العلمية: ط: 
الأولى - 1١٠5؟.‏ 

(74) أحصى المستشرق الألماني بروكلمان تسعة وأربعين شرحا للألفية في كتابه 'تاريغ الأدب العربي” 50/4/٠6‏ - 151 

(115) ابن الثاظم: يطلقه التحاة على ولد ابن مالك وهو من النحاة النابهين الذين شرحوا الخلاصة (الألفية)؛ واللامية (لامية 
ابن مالك في تصريف الأفعال) لأببه ابن مالك وربما اعترض أو استدرك على أبيه بعض المسائل؛ مما يدل على طول 
باعه قي النحو من جهة؛ وأمانته العلمية من جهة ثانية؛ إذ لم يمتعه حقا الأبوة والمشيخة من إظهار الحق متى بدا له أن 
أباه حاد عثه. 


(1) أبو حيان: البحر المحيط؛ .٠١ 7/١‏ 
(/1) راجع تاريخ النحو الغربي في المشرق والمغرب. ص 187. 
(4) نشره محمد فؤاد عبد الباقي. 


(4) الأعلام للزركلي //ره؟١.‏ 


٠ |‏ لس م 1 


الس ب 
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م تلت مسبم سس اس*سمسسسس سس سس 

(80) راجع تاريخ النحو العربي. ص 01-1١5‏ 5. 

(41) السيوطي: بغية الوعاة 175/7 

(81) الزركلي: الأعلام .55-44/١‏ 

(81) الزركلي: الأعلام 187/6: وراجع علي قودة تيل: ابن هشام الأنصاري: أثاره ومذهبه النحوي. 

(84) له رسالة سماها "فوح الشذا بمسألة كذا" يرد بها على كتاب أبي حيان 'الشذا في أحكام كذا". يضف كتابه هذا بأن 
الناظر فيه لا يحصل منه بعد الكدّ والتعب إلا على الاضطراب والشغب» ويخطثه في مواضع كثيرة, خالف قيها رأي ابن 
مالك. راجع تاريخ النحو العربي؛ ص ,4١8-401/‏ 

(80) الزركلي: الأعلام 34/4 

(43) السيوطي: بغية الوعاة 511//1. 

(41) راجع جمال الدين الأسنوي؛ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول الفقهية ص 157: 185١-150؛‏ تحقيق د. محمد 
حسبن عواد, ط؛ ,١‏ دار عمان للنشر والتوزيع/ الأردن 8٠5١ه/‏ 1546م. 

(44) تاريخ النحو العربي» ص .44٠‏ 

(86) راجع أحمد زين: اللغة المثخنة, موقع "كوكل'بالإئترنت. 

)1١(‏ لمزيد من التوسع في هذا الموضوع» راجع د. أحمد بن محمد الضبيب: اللغة العربية في عصر العولمة. 

(11) لمزيد من التوسع في هذا الموضوع؛ راجع د. أحمد بن محمد الضبيب: اللغة العربية قي عصر العولمة. 

(41) راجع سلسلة عالم المعرفة الكويتية, العدد 570؛ يناير 1٠٠7؛‏ د. نبيل علي: الثقافة العربية وعصر العولمات.لغتنا 
العربية في خطر؛ ص /0. 
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1000000 11١ ١ اقاللققاااقاةالقققمه10لةاالقة115:15:,771791010717017751719101:113907‎ 

ثبت بأسماء المراجع والمصادر 

- ابراهيم أحمد الفارسي: أبعاد حضارية وضرورات حاضرة في تعليم اللغة العربية لأبناء العالم الإسلامي, مجلة التجديد 
السنة الخامسة, العدد: التاسع, 

- ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق): إصلاح المتطق؛ شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون؛ دار 
المعارف - مصر: ط: ,١‏ /941ام, 

- ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني)؛ سر صناعة الإعراب, تحقيق مصطفى السقًا وآخرين؛ دار الحلبي بلا تاريخ. 

- ابن جني: الخصائص: تحقيق د. عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط: ,١‏ ١14151ه//١‏ ١٠7م.‏ 

ناء الزمان: تحقيق إحسان عباس؛ دار صادر - بيروت:؛ لاط؛ لات. 


- ابن دريد (محمد بن الحسن): جمهرة اللغة؛ تحقيق رمزي منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين - بيروت - لينان, ط: ,١‏ 
لاحقام 


- ابن خلكان أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأ: 


- ابن فارس : مقاييس اللغة؛ تحقيق الأستاذ عيد السلام محمد هارون. دار الجيل؛ بيروت - لبنان ٠1417١ه/1555م..‏ 


- ابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها, تحقيق د عمر فاروق الطباع؛ مكتبة المعارف - بيروت - 
لبنان, ط:١,‏ 1414ه/؟كةقام. 


- أبن قارس: مجمل اللغة. دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة, ط:؟, 01 14١ه/1587م,‏ 

- ابن مالك؛ تسهيل الفوائد, تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد, ط: درا الكتب العلمية, ط: الأولى ١١10م.‏ 

- ابن منظور الإفريقي (محمد بن مكرم) لسان العرب؛ دار صادرء بيروت - لبنان؛ لاط؛ لات. 

- أبو الطيب اللغوي مراتب النحويين؛ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم؛ القاهرة, 1508م 

- أبو حيان: البحر المحيط, ط؛ مطيعة السعادة؛ بدون تاريخ. 

- أبو متصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة, إشراف محمد عوض مرعب. ط: الأولى: ١57١ه/ ١1‏ ٠؟؛‏ مطبعة دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- أحمد بن محمد الضبيب: اللغة العربية في عصر العولمة, ط: الأولى - مكتبة العبيكان - الرياض 5٠١١‏ -م. 

- أحمد زين: اللغة المثخنة. موقع'كوكل" بالإتترنيت 

- الأنباري (كمال الدين): نزهة الألباء في طبقات الأدباء, تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم, دار النهضة؛ مصر - الفجالة - 
بلا تاريخ, 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين, تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي؛ مؤسسة دار الهجرة, إيران 
كله 

- الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين؛ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم: دار المعارف بمصر. بلا تاريخ. 

- الزجاجي: الإيضاح؛ تحقيق د مازن المبارك؛ دار النفائس» بيروت - لبنان؛ ط 7, 1514م . 

- الزركلي: الأعلام .ط: 1. دار العلم للملايين - بيروت/ 1544م. 

- الزركلي: الأعلام ط:؛ دار العلم للملايين - بيروت - لبنان /151ام. 

- الزركلي: الأعلام؛ ط: دار العلم للملايين - بيروت: ط: 181/5//7ام. 

- السيوطي: بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة, دار السعادة, ٠114ه,‏ 

- السيوظي: بغية الوعاة, ط؛ عيسى البابي الحلبي - القاهرة, ط: /١‏ 1514م. 
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ا ا 77صصْيْللفطصضق فت تيت؟ت؟س 

- القفطي (علي بن يوسف): إثباه الرواة على أنباء الئحاة, تحقيق أبي الفضل ابراهيم, مؤسسة الكتاب الثقافية, بيروت - 
لبئان» ط: 1 1547م, 

- اللغة العربية والوعي القومي منشورات مركز دراسات الوحدة العربية (ندوة فكرية شارك فيها مجموعة من الباحثين)» 
ط: الثانية/ 1547م؛ بيروت - لبنان. 

> امرق القيس (ديوانه الشعري)» تحقيق محمد أبي الفضل ابزاهيم؛ دار التعارف, مصر, ط:١‏ , /158م. 

- أمين محمد فاخر؛ ابن فارس اللغوي: منهجه وأثره في الدراسات اللغوية, 

- بن عيسى طاهر: الدور الحضاري للعربية في عصر العولمة؛ منشورات جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة؛ ط: الأولى 
لليكة 

- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام: ٠٠١7‏ ثحو إقامة مجتمع المعرفة - المكتب الإقليمي للدول العربية, الأردن - المملكة 
الهاشمية, ؟1١١؟,‏ 

- سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون: مطبعة عالم الكتب - بيروت؛ لبنان» ط 7, 
كام 

- شوقي ضيف: المدارس النحوية: دار المعارف - القاهرة ؟/1817م. 

- صالح بلعيد: اللغة العربية رهانات وتحديات - مجلة التعريب؛ العدد الحادي والعشرون, حزيران / يونيو ١١٠م,‏ 

- صلاح الرواي: النحو العربي: نشأته؛ تطوره؛ مدارسه, رجاله, ط: دار غريب للطباعة والنشر؛ 1995م 

- علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة, ط ,١‏ 08١7م‏ 

- علي فودة نيل: ابن هشام الأنصاري؛ آثاره ومذهبه النحوي؛ ط: جامعة الملك سعود - الرياض: 1546م. 

- كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ ترجمه إلى العربية د رمضان عبد التواب, دار المعارف؛ القاهرة؛ ط؟؛ 151/4١م.‏ 

- لغتنا العربية في خطرء منشورات جمعية حماية اللغة العربية - الشارقة: ط: /١‏ ١٠٠٠م.‏ 

- محمد المختار ولد ابَاه: تاريخ النحو العربي بالمشرق والمغرب, ط: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية, بيروت - لبئان 
اماما ام 

- محمد سعيد طالب: الحداثة العربية مواقف وأفكار؛ ط؛ الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق - سوريا؛ ط؛ الأولى 
ول كام, 

- محمد مصطفى رضوان: العلامة اللغوي ابن فارس الرازيء ط: دار المعارف. بدون تاريغ, 


- مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. منشورات المجمع الثقافي - أبو ظبي» 
مراكم 


- نبيل علي: الثقافة العربية وعصر العولمات, سلسلة عالم المعرفة الكويتية, العدد 15؟: يناير ٠١١‏ 1م. 

- تعمة رحيم العزاوي: العربية المعاصرة والحس اللغوي؛ مجلة التخائر؛ العدد الرابع» خريف ١517١ه/ ٠‏ ١م.‏ 
- وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس؛ ط؛ دار صادرء بدون تاريخ. 

- ياقوت الحموي: معجم الأدباء. نشر وطبع الحلبي؛ بلا تاريخ. 
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أعمتتاوطام 
05 )ع سنال ترم زة11 “نقسسة6 عتطفعرة لتنه ععمتاعصم] عتطورم4 


معسطة عم مقط برط نرق 


مادا لعل أكتل عنة ممتالومم العنيك كاز لمة ععمناومها عتطمعم عط مه عممل وعتلساي 
.ةع اتاععمسعم متمد 

لمة عمقناعمها عتطهعم له للزلاع؟ عط .10 الدء مطبن عدمط] نع لتاععمكرعم أقرق ع1 
-10ة لقصمامتع مه لعققط كز علاتاععمكعم قلط .ودعملععدة لمة كرماقتط كاز عوتةرم 
عمال ذتاعط لصة أقدم عممتاد كل غه عمتلهه! لمة فامعدمععمعددتل عناوتلهممتاهم ,دممع 
الزه طعتطي أعتكمم أه جعسوتصطعع) لمة طاعمععاة آأه عامعبمعكء ممتماصمم )ل غهطا 
عمدناعمها عطا أه تزاتلدء» عط عه وعامه! علاتاععمورعم لومععة عط ,عاتصية )أ ماعط 
عمقل د قة قعع تع الهج تخعلمحم عطا عه ععلمه1 )1 .ممتةؤنعوتل كاز .ه0] فتقوط و قن لامر 
عطا قة لعععل أقمم ذز اعتنانه ععمبعمها عطا لاعناة 6 لعامم لمم عط أقناحم أفطا “رمع 
ععقناع مها عط كه غذ عمتطتعوعل ومناهم عتصملة] لصة طدعخ عط عه كره؟ عدممة أكدا 
لإاتاصعل! عتطمميخ ؤه امطدزة عط لصة طقصصس3 عط 'أه رمأقاخكمةعا عطا ,ممعن© عط آه 
عطا طامط درم كاععمكه صا فععلم) اعتطه عللتاعءمدرعم لمتطاه سامعوعمم #رعالريه ع1 
.01 تاقنتازة عط عزه؟ ضقام لقتلعتع؟ ه عمتامعوعمم بعلاتاععم سرعم املعم 


التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام 
عند محمود سامي البارودي 


د. فريد محمود العمري * 


* وزارة التربية والتعليم الأردنية 


د. فريد محمود العمري 


ملخص البحث 

يتحدث البحث عن أحد الأساليب الإنشائية الأكثر دورانا على ألسنة الناس؛ إذ 
كان للمبدعين منهم طرائق معينة في استعمال هذا الأسلوب. وقد رصد البحث 
هذه الطرائق بالوصفء والعدّ» والتحليل اللغوي؛ فوجد أن الشاعر محمود سامي 
البارودي استعمل هذا الأسلوب متفقا في أغلبها مع ما ورد عن النحاة في كتبهم؛ 
مخالفا في القليل منها ما ندر عندهم. 

وقد خلص البحث إلى أن الاستعمال هو خير حكم يمكن أن نعتمده في تقعيد 
القواعد العربية؛ خاصة إذا أردنا للغتنا أن تكون ميسورة شائعة الاستعمال 
والإقبال؛ خالية من التعقيد والتصعيب. 

واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى قسمين: 

الأول: الاستفهام مذكور الأداة: حروفا؛ وأسماء. 

الثاني: الاستفهام محذوف الأداة. 


ومناقشة القسمين بالوصفه والإحصاء؛ والتحليل؛ على وفق منهج تكاملي 
يربط ما بين المنهج المعياري؛ والمناهج الحديثة في الدراسات اللغوية ؛ للوصول 
إلى النتائج الحقيقية وراء هذا الاستعمال. 


البارودي 
التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عدد محمود سامي البارو 


الرموز المستعملة في البحث 
م - مبتدأ. 
خ -خير. 
ر - رابط. 
ح < حرف. 
س- - عنصر استفهام. 
- - عنصر نفي. 
(6) - عنصر محذوف. 
ج.ف - جملة فعلية. 
ج.س - جملة اسمية. 
ف.ن - فعل ناقص. 
ش.ج - شبه جمله. 
فا > فاعل. 
فع - فعل. 
مفع به - مفعول به. 
مفع ١١‏ - مفعول به أول؛ أو ثان. 
-> - يشتمل على؛ يحتوي. 
<> > يمائل كل منهما الآخر. 


] - عنصر محذوف في الرسم المشجر. 
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أهمية الدراسة 

هذه دراسة لأسلوب الاستفهام تهدف إلى معرفة الطرق التي يستعملها الأديب في 
التعبير عن القضايا التي يواجهها: فكرية كانت أو شعورية؛ فقد تناولته الدراسة بالبحث» 
والوصف والتحليل؛ للوصول إلى نتائج تبين أكثر الطرق استعمالاء ومعرفة ما أهمل 
منهاء أو ما استجد في مجال التعبير اللغوي. 
مجال تطبيق الدراسة 

رأى الباحث أنه من المهم أن يكون مجال الدراسة نصا واقعيا مكتملا؛ بمعنى أن يكون 
للمادة المدروسة حيز زماني: بداية» ونهاية» ومستوى تعبيري ثبت عنده؛ بحيث يطمئن 
إلى أن الدراسة تأخذ منحاها الطبيعي؛ من دون ظهور ما يمكن قلب المادة (النص) 
المدروسة؛ وتغيير مسارهاء أما أن تظهر دراسات أخرى مغايرة فهذا شأن أخر؛ نشجع 
ظهورهاء وعليه يمكن التعرف إلى التطور الذي يواكب اللغة المستعملة في مراحلها 
المتتابعة؛ لذا اخترت الشاعر محمود سامي البارودي ليكون شغره ميدانا لتطبيق منهج 
الدراسة. 
منهج الدراسة 

تعد دراسة اللغة العربية على وفق منهج لغوي حديث إسهامة جليلة في تثبيت الدرس 
النحوي العربي؛ وتجديده؛ نظرا إلى أن الممارسة اللغوية ربما تضيف إلى القاعدة الثابتة 
بعدا آخرء وخير ما يمكن تمثله في الاستعمال اللغوي القارّ نص أدبي له حدان: بداية 
ونهاية؛ ولأن أي نص له مستويات تعبيرية متعددة؛ فقد اخترت المستوى الاستفهامي, 
معتمدا على معيار -ولا أقول منهجا؛ لأن من أبرز سمات المنهج أن يكون واضحاء 
ومتبعاء ومتوافقا عليه في منحى دراسي شائع- هذا المعيار إحصائي وصفي تحليلي 
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التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عدد محمود سامي البارودي 


(تكاملي)؛ يجمع بين بعض عناصر أكثر من منهج؛ بعضها عربي قديم» وبعضها مستمد 
مما ذكره علم اللغة الحديث؛ يمكن كما يظن الباحث أن يكون هذا المعيار (المنهج) قادرا 
غلى التعزك إلى ما يطلقة التتككم في ززم مده من جطل »رمق مظا زتها لهو اهن الننضو: 
وانسجامها مع الدلالة التي يتوخاهاء ومن ثم معرفة الأنواع, أو الأنماط اللغوية الأكثر 
دورانا على ألسنة المتكلمين؛ والأنماط الأقل استعمالاء أو التي هجرت, أو تلك التي 
استعملها الشاعر من دون أن يسبقه إليها سابق. ذلك أن مثهجا واحدا قد لا يكون قادرا 
على الكشف عن مجمل الظواهر اللغوية التي قد يصادفها الدارس في النص المختار 
للدراسة. وطبيعة الموضوع اقتضت تقسيمه إلى قسمين؛ هما: 

القسم الأول: وفيه تعريف الاستفهام؛ ودراسة لأدواته: حروفا وأسماء. 

القسم الثاني: وفيه دراسة للاستفهام محذوف الأداة, والاستفهام غير المباشرء بلفظ 

السؤالء واشتقاقاته. 


فإلى قتا والله من وراء القصد. 
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5 
القسم الاول 

أولا: معنى الاستفهام 

الفهم معرفتك الشيء بالقلب وفهمه فهماً. وفهامةً: علمه. وفهمت الشيء: عقلته. 
وعرفته: وأفهمته الأمر, وقهمته إياه: جعلَته يفهمه: واستفهمه: سأله أن يفهمه, وقد 
استفهمني الشيء فأفهمته. وفهمته تفهيماً". 

ذكر ابن يعيش أن: "الاستفهام والاستخبار والاستعلام بمعتى واحد؛ هذه السين 
تفيد الطلب""'. غير أن ابن فارس فرّق بين هذه المصطلحات؛ ووضع لها معانيّ مختلفةٌ؛ 
فقال: "إن الاستخبار يسبق الاستفهام, وذلك لأنك تستخبن فتجاب بشيء فربما فهمته, 
وربما لم تفهمه. فإذا سألت ثانيةٌ فأنت مُسْتَْهِم, تقول: أَفْهمْنِي ما قلته". 

ومتفحص هذه المصطلحات بإمكانه أن يضع لها إطاراً دلالياً إذا أراد أن يستنبط 
علاقة تربطها بعضها ببعض: فحروف الزيادة فيها لها مغن واحدُ. وهو إفادة الطلب؛ 
فالفهم: والإخبار؛ والعلم: إذا طلبت بوساطة؛ فهذا يعني أن السائل جاهل -ختى ساعتهت 
بما يطلبه, وأنه يريد من محدثه أن يفهمه؛ أو يخبره؛ أو يعلمه بما يجهل. وهذا هو المراد 
بالاستفهام, إذ الأصل فيه طلب الهم لشيء لم يتقدم لك علم به بأداة من أدواتها». أو هو 
طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلاً مما سأله عنها». 

بهذا يختلف طلب الاستفهام عن غيره من أنواع الطلب الأخرى: كالأمرء والنهي» 
والعرضء والتحضيضء وذلك: 'أنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في 
ذهنك نقش له مطابق» وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج 
مطابق» فنقش الذهن في الأول تابع؛ وفي الثاني متبوع07. 

لعايفؤه! الفكاة: فده دراسة#الاسستقلام :بان سحطُووء بألل راق «عاسافله التفلتةا به 
وأدواته. ومكؤناته» كما فعلوا في موضوعات النحو الأخرى؛ كالفغل والفاعل: والمبتدأ, 


| ١١ مه‎ 
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والخبر وإنما أشاروا إليه عند دراسة حروفه؛ وأدواته. ضمن بقية الأدوات المستعملة في 
اللغة. 

وقد خلص النحاة إلى أن الأدوات المستعملة في الاستفهام اللغوي عند العرب مختلفة 
الأغراض, والوظائف اللغوية التي تحددها طبيعة الاستعمال؛ والسياقات المستعملة فيها 
تلك الأدوات التي حصرها النحاة بالآتي: الهمزة, و(هل)» و(ما)؛ و(مّن)» و١‏ (أي)؛ و(كم), 
و(كيف)» و(أين)» و(متى)» و(أيّان)» و(أنُى). 

والاستفهام من الأساليب الإنشائية التي تفيد الطلب على الغالب؛ ولكن في كثير من 
الأحيان له وظيفة تنبيهية؛ إفهامية» انفعالية, ويتحقق بأدوات نحوية تفيد معاني أخرى, 
كالنفي, والإثبات؛ والتقريرء والإنكار» والسبب, والحال؛ والظرف ... وأدوات 
الاستفهام تفيد الدلالة على وجهة السائل, وبيان مدى افتمامه. كما أن لأسلوب الاستفهام 
غير طريق يمكن الاستفهام بها: منها ما يكون بذكر واحدة من أدوات الاستفهام؛ ومنها 
ما يكون بغير أداة؛ فيلمح السؤال من نغمة الصوت. ونَبرهء إذا كان منطوقاء وعلامة 
الاستفهام إن كان مكتوباء ومنها ما يكون بذكر لفظ السؤال (سأل)؛ أو أحد مشتقاته. 

وقد يحصل أن يكثر المتكلم من استعمال أداة بعينهاء ويقل في أخرىء مكثرا في واحد 
من معائيها؛ مقلاً في غيره؛ وهو ما يحدده السياق, والموقع الذي تكون فيه الأداة. 
ثانيا: الاستفهام عند الشاعر (محمود سامي البارودي) 


توصل الشاعر (محمود سامي البارودي)؛ إلى أسلوب الاستفهام بطرق مختلفة, فمرة 
باستعمال أدواته؛ ومرة بحذفهاء وثالثة بلفظ السؤال؛ أو إحدى صيغه؛ كما هو موضح في 
الجدول: 


حذف الأداة 


ثالثا: الاستفهام مذكور الأداة 
استعمل الشاعر هذا الأسلوب في خمسمائة وواحد وأربعين: (541). موضعاً, 
مسستغئلاً فيها تمع آدوات الستفهايية : وينسب مققان: ليعطلي كل بهنها عع الاسيتفهات 


[ 0 لسسع سه سه ا 
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المخصص لها أولاً. ثم تكون موظفة لدلالات/ ومعان أخرى؛ تندرج تحتها هذه الأداة» أو 
تلك بما يتناستب مع قدرتها الدلالية؛ وقصد :الشاعرء والأدوات التى استعملها الشاعر 
بما يتناسب مع : اعر هي 


المدرجة في الجدول: 


أ. حروف الاستفهام: وهي: الهمزة؛ و([هل). 
١:الهمزة‏ 

هي " أم باب الاستفهام:.وأصل أدواته' ". ولها إصدر الكلام. وقد أعطيت هذه 
الخاصية لها لا لغيرها؛ فلا يمكن تأخيرهاء وللهمزة خصائص تجعلها متفردة بين بقية 
أدوات الاستفهام: ويجوز حذفها سواء تقامت على (1م) أم لم تتقدمها؛ فحذفها جائز يدل 
عليه السياق: وطبيعة الموقف الكلاميء ونغمة الصوت التي يتم نبرها بصيغة السؤال» 
وهو ما سيناقشه البحث في موضعه. 

كذلك فإن (الهمزة) ترد لطلب, التصورء نحو: "أزيد قائم أم عمرو؟", ولطلب التضديق» 
نحو: "أزيد قائم"؛ في حين تكون بقية الأدوات مخصصة إمّا لطلب التصور فقط؛ مثل: مَنْ 
جاءك؟ وما صَّنْعتَ؟ أو طلب التصديق؛ مثل: هل قام زيد؟. 

ثم إنها تدخل على الإثبات كما تقدم؛ وعلى النفي". نحور: «ألَّمْ تَشْرّح تك 
صَدْرّك869©, 

ومن خصائصها أيضناً أنها تامّة التصدير؛ فلا تتأخر على (أم) التي للإضراب كغيرها. 
ولا على حروف العطف, فلا نقول: أقام زيد أم أقعد؟ كما نقول: أم هل قعد؟ وكما قال 
تعالى: «أفلم. يسيروا في الأرض6", وقوله: «وكيف تكفرون بالله74", و«إفأين 
تدهبون74"/ بتقديم حرف العطف على أداة الاستفهام بخلاف الهمزة”". 

وذكر أنها تخرج من باب الاستفهام: 'فليس صحيحاً أنها تمتاز عن بقية الأدوات بأنها 


.0 صانقم 
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لاتقرج:من باب الاستفهام'"..إن خروجها إلى مغان أخرى واضع وجلي؛ ففضلا عن 
قوتها الإنجازية الحرفية» فإنها تستلزم مع ذلك قوة دلالية تواكب الموقف الحواري؛ مثل: 
التسوية, والتوبيخ» والإنكار, والتقرير"". 
أنماط التراكيب ب(الهمزة) 
وقد توؤعت الهمزة طن (اثنين:وكمانين) سوصعا: متف الأتناط الأتية: 
-> الهمزة+ المستفهم عنه ( > (ج.س) ) 
نيْتَشغفري أَمُمودٌ سما أزّاه أ فوت" 
-> الهمزة+ المستفهم عنه ( > (ج.ف) ) 
أْتَرْعَبُ في السّلامّة و هي داء وتَجْمَعٌ للبَقاء وأنْتَ فاني؟"" 
أظَئئت لَوْعَكَهُ فكامة مازح تَطَفقْت تَعْدْلُهُ على تَهْيَامِهِ ٠"‏ 
-> الهمزة + المستفهم عنه ( - ( - ف.ن) ] 
ألَيْسَ في الحق أن يَلْقَى النُزيلُ بِكُمْ أمُنا إذا خاف أنْ يَْتابهُ العَطبُ؟9' 
-ه الهمزة + المستفهم عنه ( - (ثّرى+ ج.س) ) 
أثرى الحَمامُ يَنُوحٌ مِنْ طَرَبِ معي وندى العَمامّة يَسْتَهلُ لمَدْمَعِي؟""" 
ولم تتوقف عند معنى الاستفهام حسبء بل تعدت ذلك إلى المعاني الأخرى؛ ومنها: 
الإنكار؛ والتعجب, والتقريرء والتوبيخ, والتهكم والسخرية:؛ والتنبيه, والأمر, 
والاستبطاءء؛ والنفي؛ واللوم والعتاب؛ والتزيين والتشويق؛ والتحسر والتأسف», 
والتحقيق؛ والتمني. 
ومما يلحظه الباحث أن الشاعر أكثر في معنى: بينما نجده أقل في آخر, ولعل هذا يدل 
على نَفْس الشاعر في قصائد ديوانه المرتبة حسب الحروف الهجائية؛ فبعض القصائد 
مثلا تحتمل نبرة الصوت العالي؛ فيمكن أن نلاحظ عند ذلك نبرة الاستنكار مثلا فيهاء 
بينما لا نجد ذلك التنغيم الهابط الذي يتحدث عن العاطفة الوجدانية؛ أو الإنسانية؛ حيث 
نلحظه في قصائد أخرى لها قافية مغايرة» أو مختلفة» ومن هنا يجيء الاختلاف في كثرة 
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تكرار هذا المعنى أو ذاك؛ وعدم تكرار المعنى الآخرء أو قلة تكراره على أقل تقدير؛ وهذا 
ما يحدده السياق» ونظرة المحلل. 
تحليل التراكيب 

اتفق النحاة على أن للاستفهام صدر الكلام» وأن موضوع السؤال يأتي لاحقا له, 
وغالبا لا يكون السؤال محتاجا إلى إجابة؛ لا سيما في الشعرء إذ يكون الاستفهام وسيلة 
لنقل شحنة من عواطف المتكلم إلى سامعه؛ يعبر له فيها عن معنى» أو جملة من المعاني لا 
تتحقق عن طريق الإخبار المحض -الجمل: الاسمية؛ والفعلية- فيصبح الاستفهام في هذه 
الحالة كالمحرك يحول الطاقة الكامنة -القدرة اللغوية- إلى حركة وفعل -معنى- يتجاوب 
معه المستمع بعد أن يحسه؛ ويدركه بصورته الجديدة. 

فجاءت الجملة الاستفهامية في قوله: 

نيت شغفري أَهُْمودٌ ما أرَاه أمُفُثثوت؟ 

محولة عن الأصل التوليدي الإخباري للجملتين 'هو همود", و'هو قنوت" الدالتين غما يراه 

-> مبتدأ+ خبر - (م+ خ)؛ وهو في هذه الحالة إخبار محايد لايفي بالغرض الشعري 
المقصود التعبير عنه. وهو إضفاء معنى الدهشة والاستغرابء وربما يصل الأمر إلى 
التهكم والسخرية إذا ما نظرنا إلى السياق -الكلام السابق واللاحق-؛ حيث إن الحال 
ترقى إلى التناقض بل التضاد بين ما هو عليه الآنء وما كان؛ أو ما كان ينبغي أن يكون 
عليه يقول: 


2و قامء 


كُنْتُ مَطْبُوعاً على التُظّْق فما هذا السُكوت؟ 

أْنَ لاد تهُم, في 2 كل أفقمتكوث»” 
فإذا وضعنا البيت الأول متوسطا هذين البيتين» أدركنا أن الشاعر لجأ إلى استعمال 
الاستفهام ب(الهمزة) كعنصر تحويل؛ لإفادة أكثر من معنى مما تستلزمه (الهمزة) منها: 
التعجبء والاستغراب, والتهكم على ما آل إليه الحال؛ فصارت الجملة بعد إجراء عدد من 
التحويلات اللغوية التي تقتضيها طبيعة اللغة في التعبير عن هذه المعانيء مثل التقديم» 


والتأخير: 
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-> همود هو- (خ+ م). ثم بزيادة الجملة الفعلية (ج.ف) -> (أراه) 
-> ف + فا(©)+ مفع به (الضمير)؛ اقتضى استبدال (خ) بما يناظره (ما)» فصارت 
الجملة: 
-> خ+ م+ ج.ف (موصولية) - همود ما أراه؛ جملة تحويلية إخبارية تفيد الإخبار 
المحايد» وبزيادة (الهمزة) عنصر تحويل أخر؛ صارت الجملة: 
-> أهمو د ما أراه [- عنصر استفهام (س )+ خ+ م+ ج.ف (ف+ فا(؟)+ مفع به)] 
جملة تحويلية استفهامية تفيد التعجب والتهكم؛ وبزيادة المعادل الاستفهامي (أم)؛ وما 
يتطلبه هنا جملة اسمية (ج.س) -> (قنوت) (- م (6)+ خ) حذف فيه (م) المبتدأ -أفاد 
المقارنة بين حالين بينهما والحال القائمة بعض المقاربة؛ ليضفي على المعنى لونا من 
التخيير الذي لا ينسجم مع أحدهما أو كليهما معاء فيستغرق السامع في إدراك حقيقة 
الحال الثالثة غير المقبولة من المتكلم. 
فصارت الجملة في شكلها السطحي النهائي: 
حهة [إسن” +(خ+ م+ ج.ف (- ف+ فا(©)+ مفع بهد 8 +ج.س (- م(©)+ خ)] 
جملة استفهامية تحويلية جرى فيها التحويل بالتقديم والتأخير؛ والحذف, والزيادة, 
والتعويض؛ لإفادة معنى الاستفهام الإنكاري. 
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وفي التركيب: 
أَظَنْدْتَ لَوْعَدَ تُكاهَة مازح 58 تَ تَعْذلَهُ تَهْيَامِهِ 

جملة تحويلية أصلها التوليدي 'لوعته فكاهة" -> (م+خغ) تفيد الإخبار المحايد؛ والشاعر 
لا يقصد هذا المعنى, فلجأ إلى استعمال الفعل (ظن)» وما يتطلبه هذا الفعل من تعديل في 
بنية الجملة من حيث تركيب عناصرها؛ وترتيبها. فصارت: 

ج > ظننت لوَعَتّه فكاهةٌ -> [فع+ فا+ مفع به١‏ (مضاف+ مضاف إليه)+ مقع به؟] 

ولأن الشاعر لا يريد إخبار المخاطب بما يقوم هو بفعله من الظن, وإنما أراد أن يعبر 
عن مشاعر متعلقة به هو حيال هذا الفعل؛ وهي على كل مشاعر -كما يظن الباحث- اللوم 
والعتاب؛ أضاف قيدا آخر وهو تحديد نوع الفكاهة المرادة؛ لتكون موغلة أكثر في التفكه, 
ثم استخدم أسلوبا آخر متخذا همزة الاستفهام عنصرا من عناصر التحويل؛ لإفادة هذا 
المعنى الذقيق» فصارت الجملة: 

[آس (فع+ فا (ضمير)+ مفع به١(مضاف+‏ مضاف إليه(ضمير))+ مفع به" (مضاف+ 
مضاف إليه)] 

جملة تحويلية جرى التحويل فيها بالزيادة؛ لإفادة معنى الاستفهام بما يصحبه من اللوم 
والعتاب. ذلك أن السؤال لم يكن يراد به الإجابة عما يجهله القائل؛ وإنما كان المراد 
الإفصاح عن مشاعر اللوم والعتاب للفعل الذي تأكد وقوعه؛ حيث يبين الشطر الثاني من 
البيت ذلك؛ فالرابط السببي (الفاء) الذي يربط الجملة اللاحقة بما قبلهاء يوضح أن ظن 
المخاطب انبنى عليه فعل آخر هو العذل (تعذله) مما استلزم الشاعر أن يفصح عن مشاعر 
اللوم والعتاب: وكأنما هو المقصود بهذا الظن والعذل. 
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والتركيب 

أْتَرْعَبُ في السّلامّة و هي داءٌ وتَجمعٌ للبَقَاء وأنْتَ فاني؟"" 

جملة تحويلية أصلها التوليدي "يرغب فلان في السلامة" -> (ف+ فا+ ش.ج) تفيد 
الإخبار المحايد؛ والشاعر لا يقصد هذا المعنى؛ فلجأ إلى خاصية الزيادة للإفصاح عما 
يريده من معان فَبَيْنَ حال هذه السلامة بقوله: (وهي داء) 

-> ج.س (- (ر) عنصر ربط (حالي)+ م+ خ) 

لإفادة معنى قبح هذا النوع من السلامة؛ للتنفير منه؛ والابتعاد عنها. ثم بإضافة عنصر 
الاستفهام (الهمزة) كعنصر تحويل أخر يحمل معنى جديدا يريد الشاعر الإفصاح عنه. 
وهو (التوبيخ)؛ لزيادة التنفير. وندرك هذا المعنى إذا نظرنا إلى السياق الذي ورد فيه 
التركيب؛ إن يقول: 

قيامَنظنْبالايُامٍخَيِْراً رُوَيْدَكَفَهِيَ أرب يحران 

فإذا كان المخاطب يرغب بالسلامة بعد أن ظن بالأيام خيراء وه مصن على ذلك فإن 


د. قريد محمود العمري 
-00000-- )ا ّي ل سا 


التوبيخ يكون أقلُ ما يستحقه, أما إذا كانت الرغبة متحصلة من النظر إلى الأيام من دون 
الإصرار عليهاء فإن النصحء أو الإرشاد والتوجيه تكون ملاصقة؛ أى مصاحبة لمعنى 
الاستفهام. فصارت الجملة بتحويلاتها: 

سه سن + جنك ح [(ف+ فا+اشن.ج) +ج.ف (ت(ن)تحالي+ م+دخ)] 

جملة تحويلية كان التحويل فيها بالزيادة؛ والحذف؛ لإفادة الاستفهام التوبيخي في 
قراءة؛ والنصح والإرشاد في قراءة ثانية. 


ّ و 1 | | 
أ ترغب (©) فلي السلامة و هي ذم 


وفي التركيب 

أثرى الحمامُ يَُوحُ من طَرَبِ معي ونّدى القمامة يَسْتَهِلَلمَدْمَعِي 

أصلها التوليدي مكوّن من (الحمام ينوح)؛ جملة اسمية -> جس [-م+ (خ) 
(تج.ف)]» أو (ينوح الحمام) -> ج.ف (- ف+ فا) تفيد الإخبار المحايد الذي لا ينمض 
بالإفصاح عن مشاعر المتكلم؛ فلجأ الشاعر إلى عنصر توصيلي؛ وهو الفعل -تُرى- وما 
يحمله من ظن وتشكك, يتّكئْ عليه لإخراج المعنى المتصوّر في ذهنه؛ مقَدّما إِيّاه على بؤرة 
الحديث والجملة الأساسء مجريا تعديلا على البنية العميقة في الاحتمال الثاني الذي 
يفترض أن الجملة فعلية, حيث تقدم الفاعل على فعله؛ وزيادة شبه الجملة (معي) مفيدة 
حاجته إلى مشاركة آخرين في ما يعانيه من تباريح الحب ومعاناته؛ ثم زيادة شبه الجملة 
(من طرب)؛ لإفادة تخصيص نوع المشاركة المقصودة , متقدمة على سابقتها المتعلقة 


ي]سحط|'ممة6ق73ا|7/ي/4م4م##4سجلبلتم 
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بفعل النوح, ثم زيادة عنصر الاستفهام (الهمزة) الذي يحمل معنى التعجب من هذا التوح 
الذي يصدر من طرب؛ فالعلاقة هنا علاقة ضدية: أو تناقضية ما بين النوح والطرب. ولم 
يكن بمقدور الشاعر الإفصاح عنها بأسلوب خبري حتى لو استعان بعناصر تحويلية 
أخرى؛ فهو متشكك غير قادر على الحكم النهائي حول هذا الأمر؛ وكان أفضل أسلوب 
ينكنه من الإفضاع عن,مشاعر التعجب الدج .يرافقة التهكموالسخرية إلى حد هاء فلن 
الإفادة من عنصر الاستفهام, فصارت الجملة: 

-> س + عنصر توصيلي+ ج.س (-م +(خ) (-ف+فا))+ ش.ج (ححرف جر +اسم 
مجرور)+ ش.ج (-حرف جر+ ضمير مجرور). 

3 

> بس + عنصر توصيلي+ ج.ف (دف+فا)+ ش.ج (ححرف جر+اسم مجرور)+ 
ش.ج (-حرف جر+ ضمير مجرور). 

جملة تحويلية استفهامية جرى التحويل فيهاا بالترتيب والزيادة؛ لإفادة الاستفهام 
التعجبي؛ والتهكمي. 


س0 م.هوصولي | ج.س شاج شاج 


ا يي يار الاي 


ف فا م اخ ح.جر سلمجرور ح. جر س. مجرور 


ثرى (68) الحمام ينوح(ه) من طرب صطي 


د. قريد محمود العمري 


ك0 
ومما اختصت به الهمزة من بين أدوات الاستفهام أيضا هو جواز دخولها على النفي"”", 
فالجملة المنفية يمكننا الاستفهام عنها باستخدام أداة الاستفهام (الهمزة) فقط؛ من دون 
أدوات الاستفهام الأخرى. 
وقد استخدمها البارودي في السؤال عن المنفي؛ كما يتضح في الجدول الآتي في 
لس ماه هي: لمء وماء وليسء ولا. 


أداة النفي مَجْدَوء التكرار 
الفكران 


فضي التركيب: 
ألَيْنَ في الحق أن يَلْقَى النَزِيل بكم أمُناً إذا خاف أن يَنْتابَهُ العَطَبْ؟ 
جملة تحويلية أصلها التوليدي: (يلقى النزيل أمناً) -> ج.ف (- ف+ فا+ مفع به)) تفيد 
الإخبار المحايد؛ وبزيادة القيد شبه الجملة > (بكم) [ - حرف جر+ اسم مجرور 
(ضمين)]: وتقديمه على (مقع به)؛ لتكثيف قيمة المخاطبين: والاهتعام. بهم صارت 
الجملة: 


سه ج.ف [- ف+ فا+ ش.ج+ مفع به]. تحويلية تفيد أن أمن النزيل متعلق بكونه معهم. 
ثم بعد ذلك أضاف قيدا آخر (شبه الجملة) في الحق (- حرف جر+ اسم مجرور)؛ وتقديمه 
على بؤرة الجملة نافيا جل كلامه بإدخال عنصر النفي- ليس -> فعل ناقصء لا بقصد 
النفي» وإنما ليتكئ عليه في الإفصاح عما في نفسه. فصارت الجملة: 

-> ليس في الحق أن يلقى النزيل بكم أمنا 

ثم بزيادة عنصر الاستفهام (الهمزة) في صدر الجملة المنفية ذات الخبر المؤكد في 
إحدى خالتيه: أعطت سياقيا التقرين بأن الشاعر يؤكد؛ ويقر بأن الأمن يتحقق للنزيل إذا 
حل بهم؛ وقوله هذا يدخل في باب إحقاق الحق؛ فضلا غما يرافقه من التماس ممن 
يخاطبهم؛ ليكون له بعض المساحة عندهم إذا ألمت به المتاعب؛ فصارت الجملة: 

-> س" - (ف.ن+ خ(ش.ج) مقدم+ اسمه مؤخر (ر (مصدري)+ ج.ف- ف+ فا+ 
ش.ج (حرف جر+ اسم مجرور (ضمير) + مفع به). 

جملة تحويلية كان التحويل فيها بالترتيب والزيادة؛ لإفادة معنى التقرير والالتماس. 


لضا 
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ع 
حرق حر اسم محرور ر. اسبح م 
ف 00 00 مفع به 
ح.خر ‏ سي ببجحرور 


أ ليس في الحق أن يلقى الزيل بكم أمنا 
".هل 
الحرف الثاني من حروف الاستفهام هو: (هل)» ولا يسأل به إلا عن مضمون الجملة 
المثبتة, ويقصد به طلب التصديق الإيجابي, يدخل على الجملة الاسمية والفعلية» ولا يجوز 


ف.ن 


الاستفهام به عن مفرد؛ أي لا يليه الاسم في جملة فعلية فيمتنع نحو: هل زيدا ضربت؟ لأن 
تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة ''". ويمتنع كذلك قولهم: هل زيد قائم 
أم عمرو؟؛ لأنه تصورء وطلب تعيين لا تصديق, وذكر المعادل (أم) بعدها يؤدي إلى 
التناقض؛ لأن الاستفهام ب(هل) يقتضي عدم العلم» وذكر المعادل يدل على العلم بالحكم, 
فيجتمع في الجملة الواحدة جهل بالحكم؛ وعلم به في أن واحد؛ وهذا لا يكون؛ وقد أجازه 
الكسائي""'. مثلما يمتنع: هل لم يقم زيد؟؛ لأنه لا يجوز الاستفهام بها عن النسبة؛ أو ما 
يسميه ابن هشام التصديق السلبي”". 

فالدلالة الحرفية الأصلية ل(هل) هي الاستفهام, أما الدلالة المستلزمة التي ترافقها فقد 
تختلف من تركيب إلى أخر؛ على حسب السياق؛ وعلى حسب دخولها على الجملة؛ ذلك أن 
(هل) تدخل على الجملة الاسمية مثلما تدخل على الجملة الفعلية في أصلها التوليدي, 
فتحولهما إلى جملة تحويلية ناقلة المعنى الإخباري المحض إلى معنى جديد هو طلب العلم , 
فا لت 
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أى الاستقشنانأضما: يهل الشامع»الإزالة:الإبهام/:وقد يزافق:ذلكامغنى” آخ رخفي يزان 
للسامع أن يتبينه من دون أن يكون مضطرا لإجابة السائل إجابة محددة. 
ذهب البلاغيون إلى أن (هل) قسمان: بسيطة, ومركبة» فقال الخطيب القزويني فيها: 
'وهي قسمان: (بسيطة): وهي التي يطلب بها وجود الشيء؛ كقولنا: (هل الحركة 
موجودة؟). و(مركبة): وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء. كقولنا: (هل الحركة 
دائمة؟)"". 
من الملاحظ أن البساطة أو التركب إنما تتأتى من المسؤول عنه. وليس من (هل). 
فالسؤال في البسيطة عن الشيء موجودا أم لا. في حين يكون السؤال في المركبة عن 
وجود الشيء مرتبطا بشيء آخرء (الشيء ودوام الحركة فيه)؛ وذكر هذا (السبكي) بقوله: 
'البساطة والتركب ليسا في (هل) بل في متعلقها"””". 
وقد تكرر ذكر (هل) في (14) أربعة وتسعين موضعا متخذة الأنماط الآنية: 
أنماط التراكيب ب(هل) 
حه هل+ المستفهم عنه (- (ج.س)) 
بناظرك الفثّان آَمَئْت بِالسّحْرٍ ‏ وهل بَعْدَ إيمان الصَّبابَة من كُفرة" 
يا غاضبين علينا! هل إلى عدّة بالوَصْلٍيومٌ أناغي فيه إقباليا"' 
-> هل+ المستفهم عنه ( > (ج.ف)) 
فهل مَرْدُ الثّيالي بَعْضَ ما سَلَبَتْ أَمْهل تَعُودُ إلى أؤطانها الشُّعُن" 
مبينة -كما يرى الباحث- المعاني الآتية: النفي؛ والتمنيء والحزن» والنصح 
والإرشادء والاستنكارء والتوكيف. 
تحليل التراكيب 
سأختار عددا من التراكيب لتحليلها؛ إذ إن تحليل جميع التراكيب أمر لا مسوغ له؛ 
فكثير من التراكيب يتشابه من حيث التقديم والتأخيرء والحذف والذكرء واستعمال 
مفردات استفهامية متشابهة: مثل الفعل؛ أو شبه الجملة؛ والدلالة المتوخاة من الاستفهام, 
برؤيفيا 


التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عند محمود سامي البارودي 


مسج 


وغيرها؛ لذا سوف أحلل التراكيب حيثما وجدت فيها تجديدا وقيمة لغوية أو دلالية. 
جاء في التركيب: 

بناظرك الفَئّان آمَنْتْ بِالسّحْرٍ 2 وهل بَعْدَ إيمان الصّبابَة من كُفْر؟”" 

جملة تحويلية بنيتها العميقة (كفر بعد إيمان)؛ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبره: شبه 
الجملة -> (م)+ (خ- ش.ج)؛ تفيد الإخبار المحايد؛ وهو ما لا يقصده الشاعر؛ لأنه يعرف 
حقيقة الخبر ويتوقع سماع جواب مماثل لما وقر في ذهنه على المستوى الرمزي بطبيعة 
الحال؛ وكما يدلنا السياق إلى ذلك المغنى. 

فلجأ الشاعر إلى إعادة ترتيب الجملة بتقديم (غ) (عش.ج) وتأخير (م)؛ لأنه نكرة 
لدواع نحوية صرفة؛ ثم بزيادة (م.س) مركب اسمي إضافي (الصبابة) لتحديد نوع 
الإيمان الذي يتحدث عنه؛ وكذلك زيادة حرف الجر (من) الذي يعطي معنى القلّة 
(التبعيض) ليدلنا بصورة أكثر تكثيفا على وجود أقل نسبة ممكنة من الكفر. 

ثم لجأ إلى (س-) (-هل) الذي يفيد النفي معطيا المعنى بعدا دلاليا جديداء وهو نفي 
ما يمكن أن يتوقعه السامع بصورة تامة؛ حيث لا يمكن أن يكون هناك أقل قدر من الكفر 
بعد أن يكون الإنسان قد آمن إيمان (الصبابة) الشوق المطلق, وكذا هى فقد أمن بسحر 
محبوبه فتّانِ الناظرين, بحيث يتأكد المحبوب أن لا رجعة مطلقا عن حبه؛ ذلك أن وجود 
(من) في حيّز (هل) من دون غيرها من أدوات الاستفهام؛ تعطي معنى استغراق نفي 
الجنس المتحدّث عنها"", والمقصود هنا النفي لكل جنس الكفر. فصارت الجملة: 

مه س + ع(ش.ج) حاظرف مضاق+ .سن (مضاف إليه)+ م.س (قيد مضاف إليه)+ 
م- م.س (حرف جر زائد + اسم مجرور) 

جملة تحويلية تفيد الاستفهام التصديقي مستلزما معنى النفي, فالشاعر يريد أن ينفي 
تحوله عن الإيمان بسحر محبوبه فتّان الناظرين» مؤكدا ذلك عن طريق نفي حصول أقل 
قدر من الكفر عند من آمن الإيمان المطلق. 


سس خ (ش.١ج)»‏ حجر مس2 


ظرف (مضاف) م.س (مضاف إليه) قيد (مضاف إليه) 


هل بعد إيمان الصبابة من كفر 
وفي التركيب 

فهل تَرْدُ اللي بَعْضَ ما سَلَبَتْ ‏ أَمْهل تَعُودُ إلى أؤطانها العنُ»"" 

جملة تحويلية بنيتها العميقة (ترد الليالي شيئاً) -> ج.ف (- ف+ فا+ مفع به)؛ تفيد 
الإخبار المحايد» وهو غير ما يقصده الشاعرء وما لا يريد التعبير عنه, فلجأ إلى إجراء 
تحويلات محددة تتناسب والمعنى الذي يريد الإفصاح عنه. فحذف المفعول به 
المخصصء واستعاض عنه بما يشمله» ويشير إليه من غير تحديد؛ فهو يريد استرداد ما 
يمكن استرداده مما سلب منه؛ وبزيادة عنصر الاستفهام (هل) التي تفيد التصديق 
والدلالة التي يتوخاها الشاعرء وهي التمني. حيث يتمنى لو أن الليالي ترد عليه بعض ما 
سلبته. فصارت الجملة: 

-> س + ج.ف (- فع+ فا+ مس (مفع به) (- مضاف +مضاف إليه))+ ج.ف 
(موصولية) (- ف+ علامة تأنيث+ فا (©) +مفع (©)) 

جملة تحويلية تفيد الاستفهام التصديقي مستلزما معنى التمني فالشاعر لا يريد أن يعرف 
أن الليالي ترد بعض ما سلبت أم لا؛ وإنما يتمنى لو يحصل ذلك؛ فتعيد له بعض ما سلبته. 

واستعمال (أم) بعد هذا التركيب متصدرا تركيبا استفهاميا آخر مبدوءا ب(هل), 
ينسجم مع ما قاله النحاة قديماء فقد أجازو! ذلك (استعمال أم) على شرط أن يتلوٌ المعادل 
الاستفهامي (أم) حرف الاستفهام (هل): 
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وقد استخدم الشاعر هذا الأسلوب فيما يعد خروجا عند بعضهم عن أقوال النحاة 
عندما قال: 

لم أدر: هل نَبَغَتَ في الأرض نابغةٌ ‏ أمهذه شيمةٌ الدنيا من القدّم؟”" 

فجملة (هل نبغت في الأرض نابغة) جملة تحويلية أصلها العميق (نبغت نابغة)؛ جملة فعلية 

-> ج.ف (- ف+ علامة تأنيث+ فا). 

وجملة (هذه شيمة الدنيا) -> ج.س (> م+ خ) 

تفيدان الإخبار المحايد وقد أجرى الشاعر عددا من التحويلات في بنية الجملة؛ فقام 
أولاً بإضافة (في الأرض) -> (ش.ج)» و (من القدّم) -> (ش.ج)» ثم أعاد ترتيب عناصر 
الجملة حيث قَدّم (ش.ج) الأولى على (فا)؛ للأهمية أي ظهور الخير ممن يتحدث عنهم على 
مستوى البشر جميعا في كامل الكرة الأرضية؛ وعندما أراد أن يفصح عن حقيقة مشاعره 
منهم في مثل هذا الموقف كان لابد من استعمال أسلوب الاستفهام ب(هل) فهو غير متأكد 
من حقيقة من يتكلم عنهم؛ وهو لا يريد الإجابة بنعم أو لا؛ لأن في ذلك احتمالا آخر يمكن 
أن تظهره الإجابة بلا؛ لهذا يخرج الشاعر عن الصيغة المتعارف عليها في الاستفهام 
ب(هل)؛ وهو التصديق إلى المعنى الآخر المستفاد من الاستفهام بالهمزة (التصور) وهذا 
هو الظاهر لنا بادئ بدء؛ فصارت الجملة: 

هل نبغت في الأرض نابغة أم هذه شيمة الدنيا من القدم؟ 
-> س + ج.ف (- ف+ ش.ج)+ ر (أم)+ ج.س (- م+ع (- مضاف+ مضاف إليه))+ ش.ج 

جملة تحويلية. جرى فيها التحويل بالزيادة» والترتيب؛ لإفادة معنى التخيير مستلزما 
دلالة الاستغراب» وتوكيد كلا الخيارين. 

والجملة من حيث دلالتها الشكلية - بالنظر إلى استعمال (هل) والمعادل (أم) في 
تركيبها- تعطي بعدا آخر من الدلالة, فالاستفهام التصوري غير مقصود, وأنّ استعمال 
(أم) مقصود؛ فهي رابط معنوي؛ تعطي معنى حرف العطف, يستوي في مكانه وضع 
(الواى)» أو (الفاء)؛ وإنما حال الوزن الشعري دون وضع أحدهما؛ إن يلحظ الباحث أن 
الشاعر قد استعمل (أو) في بعض المواضع المشابهة؛ كقوله: 
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هذي "الجزيرة فَانْظُرْ هل ترى أحدا يَنْأَى به الخَوْفْ أو يَدنُو به الطّمّع” 

فاستفهام التصديق ربما يقتصر على ما قبل الربط» فالرابط (أم) وما بعده (الجملة 
الاسمية) خارجة عن الاستفهام وتشكل جملة ابتدائية جديدة؛ وعلاقتها بالاستفهام أن 
الجواب مهما كان بإنعم)» أو ب(لا)؛ فإن قناعة السائل راسخة بأن (هذه شيمة الدنيا من 
القدّم) حق؛ فإذا كان الجواب بإنعم) فهو ما يتفق مع ما يفهمه الشاعر, ويقتنع به وبهذا 
تأخذ الحكمة (الجملة الاسمية) طريقها إلى الإقناع» وتلبس لبوس القيم الرفيعة. أمّا إذا 
كان الجواب بإلا) فإن خاطرا آخر غير موجود في ذهن الشاعر يمكن أن يكون الجواب؛ 
لذا يسارع الشاعر إلى نفي أي احتمال آخر؛ ليثبت مقولته بأن من يتكلم عنهم ينطبق عليهم 
ما يقول» ولن يكونوا بالتأكيد غير ما ينسجم مع هذه المقولة, وكأنه يستبعد الإجابة 
التصديقية؛ ليجيب: هذه شيمة الدنيا من القدم. والجملة على هذا الرأي تكون: 


هل نبغت في الأرض نابغة؟ فهذه؛ أو وهذه شيمة الدنيا من القدّم. 
بذا لا تكون هناك مخالفة نحوية لما قرَّره النحاة» وإنما يصبح من الجائز استخدام (أم) 
مع (هل) لغايات دلالية من دون أن يقع المتكلم بمحاذير نحوية لغوية. 
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وفي التركيب: 

لم أدر هل حصب ألم بساحّتي 2 فأناح أْمْسَهُمٌ أصاب سَوادِي؛ 

جملة تحويلية أصلها (ألَمَ خَطبّ) -> ج.ف (- ف+ فا). وهي جملة لا تفي بغرض المتكلم 
في هذا السياقء فلجأ إلى تقديم الفاعل للعناية والاهتمام؛ وتنكيره هنا له فائدة عظيمة 
تنسجم مع الجملة (لَم أدّرِ) التي تصدرت الاستفهام؛ إن يبدو الأمر وكأن المصيبة: أو ما 
نل بالشاعر يفوق الوصف والتعريف؛ بحيث كان له الأثر الكبير عليه: ولفظة (أناخ) وإن 
كانت تقف عند حد اللزوم؛ بمعنى الإقامة والمكث, إلا أنها قد تتجاوز ذلك فتحتاج إلى 
مفعول به. وهو هنا بلا شك الشاعر الذي أثر عدم الإفصاح عنه؛ ربما تحت ثقل وطأة هذا 
الخطب الذي اقتضى ذكر (ش.ج) بساحتي؛ ليدلل على هيمنته على الشاعر؛ والمكان 
بالدرجة نفسها. 

وبزيادة (هل) الاستفهامية لا للسؤال عن وجود الخطب؛ لأنه في حقيقته نازل بساحته؛ 
وإنما يريد أن يسأل عن هذا الرابط ما بين (الخطب, والساحة؛ والإناخة) التي حصلت: 
وإنْ السؤال بهذا الأسلوب لا يريد منه الشاعر الإجابة التصديقية ب(نعم, أو لا)؛ كما تفيد 
ذلك الأداة الاستفهامية (هل), وإنما المقصود بهذا الاستفهام إظهار مشاعر الحزن الذي 
انتاب الشاعر بعد وفاة زوجته. وكأنما يطلب من الآخرين الإحساس بهذا الألم والتوجع 
الذي يعاني منه؛ وتبين مصدره؛ ووجود الرابط (أم) ربما ينسجم مع ما سبق قوله, 
فصارت تحويلات الجملة كما يأتي: 
> م.ف- ف+ فا+ ش.ج (ح.جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 
> فا+ ف+ ش.ج (ح.جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 
-> س+ فا+ ف+ ش.ج (ح.جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 

جملة تحويلية جرى التحويل فيها بالزيادة والترتيب؛ للإفصاح عن مشاعر الحزن 
والألم. 

وبالنظر إلى تعدد القراءات النحوية الجائزة, أو المحتملة فإنه يمكن القول أن خطب 
(-فا) في هذه الجملة هو (م) مبتدأ, وأن (خ) الخبر هو (م.ف) (-ف+ فا(©)) بعده؛ فتكون 
الجملة: 


ليضنا 
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> يبن + ماخ (ف+فا(©)) + ش.ج (ح.جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه 


(ضمير). 
أو أن يكون (فا) خبرا (خ)؛ والمبتدأ (م) محذوف تقديره (هو) أو مما يناسب السياق» 
فتصبح الجملة: 


-> س+ م (©)+ خ+ م.ف (ف+فا(©)) نعت+ ش.ج (ح.جر+ س. مجرور (مضاف)+ 
مضاف إليه (ضمير). 

وهنا يلزم التنبيه (ثانيا) إلى جواز دخول أداة الاستفهام (هل) على الاسم إذا كان 
الفعل في حيزهاء وهو من باب التوسع كما ذكر النحاة؛ لأنها تدخل على الجملتين الفعلية 
والاسمية؛ وتحولهما إلى معنى جديد يختلف من تركيب إلى آخر يشارك السامع في تبينه. 

وأمر (ثالث) يمكن لحظه في هذه الجملة وأمثالها كذلك؛ وهو أنه بتفحص السياق 
الاستفهامي فإننا سنلحظ أن الاستفهام ورد ضمن سياق إدماجي إخباري أكبر» وعليه 
فإنه لا غرابة إذا لم يكن التنغيم الاستفهامي واضحا فالقوة الإنجازية للسؤال تندمج في 
مثل هذه التراكيب» وتطفى عليها القوة الإنجازية المصاحبة للحمل الرئيس؛ وهو هنا (لم 
أنى): 

وعليه هل تصدق هنا الملحوظة الآتية: أن أداة الاستفهام لم يكن لها الصدارة كما 
اشترط النحاة من قبل؟ ذلك أن الاستقهام ورد ضمن سياق إخباري أوسع؛ وأشمل فلم 
يكن له خيار إلا أن يفقد خاصية الاستفهام» ويصطبغ بدلالة السياق الإخبارية؛ فهو بهذه 
الحالة تابع؛ أو مدمج في سياق يعد فيه مكملا له "لا ينفرد الحمل المدمج بتنغيم قائم الذات 
يلائم القوة الإنجازية التي تواكبه, وإنما تحمل الجملة رمتها التنغيم الذي يلائم القوة 
الإنجازية التي تواكب الحمل الرئيسي» فالحمل المدمج في الجملة (لا أدري هل سيسافر 
خالد؟) مثلاء لا يأخذ التنغيم الملائم للاستفهام: وإنما يأخذ التنغيم الملائم للإخبار» أي 
القوة الإنجازية المواكبة للحمل الرئيسي'7". 

فوجود مثل هذه التراكيب حيث تتوسط أداة الاستفهام السياق اللغوي ضرورة ملحة 
في كلامنا؛ لذا فإن إغادة النظر في مقولة النحاة بتصدر أدوات الاستفهام دائما قد تصبح 
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مقبولة؛ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها مثل هذا 
التعبير؛ يقول عبد القادر الفاسي الفهري: "وفي منظور النحاة أن هذه الأسماء والحروف 
لها الصدارة؛ وإن كان هذا -فيما أعتقد- غير صحيح في جميع الأحوال؛ فالأسماء التي 
أعتبرها مركبات اسمية؛ أو حرفية؛ أو ظرفية؛ (لأنها تقوم مقامها) قد تظل في مكان داخل 
الجملة دون أن تتصدرهاء وذلك في نوعين من الاستفهام: الاستفهام -الصدى (وهو 
استفهام يكرر الجملة الخبرية محافظا على الرتبة فيهاء والاستفهام المتعدد؛ أو هو 
استفهام تصوري ينصب على أكثر من مكون”"". 
فهل يكون الحزن الشديد الذي ألم بالشاعر بسبب وفاة زوجته سببا في هذا 

الاستخدام المتفرد لأسلوب الاستفهام؟ بل هل كان رثاء الزوجة كفرض شعري قليل 
الطرق من الشعراء سببا لهذا الاستخدام القليل لهذا الأسلوب؟ وهل -فعلا- كان هذا 
الاستخدام خروجا مقصودا من الشاعر يريد منه التجديد في محتوى القصيدة وقالبها. 
ومن ثم اللغة مثلما كان التعبير عن رثاء الزوجة؛ وإظهار الحزن الشديد عليها؟. 
(ج١-‏ أ) > س +م.ف+ ش,.ج+ ر (سببي)+ م.ف+ أم+ م.ف 

-> م.ف- فا (مقدم)+ ف 

-» ش.ج - ح. جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 

-> م.فح ر (سببي)+ ف+ فا (©) مفع به (©)+ أم 

-> م.ف- فا (مقدم) ف+ مفع به (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 
(ج١-‏ ب) ->» س + م.س+ ش.ج + ر (سببي)+ م.ف+ أم+ م.س 

-> م.س- م+خ [ > ف+هفا(©) ] أو 

م (©)+ خ (اسم ظاهر)+ م.ف [ -ف+فا(©)] نعت 

-> ش.ج > ح. جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 

-> م.ف- ر (سيبي)+ ف+ فا (6)+ مفع به(©)+ أم 

-> م.س- م+ خ [- ف+ فا(6)+] مفع به (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير). 
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أو: -> [م (©)+ خ (اسم ظاهر)+ (ف+ فا (©))+ مفع به (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير)]. 
(ج1)->م.ف (منفي)+ م. استفهامي (مقع به) 

-> ح. نفي+ م.ف [ف+فا (©)+ ] مفع به (م.استفهامي) 

-> استفهامي [س + [(م.ف) ؟ (م.س)+] ش.ج 

-> م.ف (ف+ فا) <> م.س [م+ خ (م.ف) ؟ م (؟) +خ+ م.ف (ف+ فا+ (6©)] 
نعت+ ش.ج (ح. جر+س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) 

-> ر(سببي)+ م.ف (ف+ فا (©)+ أم+ [(م.ف) ؟م.س)] 

-> م.ف (فا+ ف+ مفع به (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير) <> م.س [(م+ خ 
(م.ف)] <> م (©)+ خ+ م.ف [(ف+ فا (©) + مفع به (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير)] نعت. 
وفي التركيب: 

لم أدْرٍ: هل ثابت إليه أَنَائُه أملميَرَلَ في عَّه وشياصه؟"" 

جملة تحويلية أصلها التوليدي (ثابت أنات فلان) -> ج.ف (- ف+ فا) إخبارية لا تعبر 
عما يقصده الشاعرء فزاد (ش.ج) - (إليه)؛ وقدمها على (فا)؛ ثم لجأ إلى استخدام 
الاستفهام (هل)؛ لإفادة معنى التنبيه, والنصح والتوجيه. مستخدما المعادل (أم)؛ إذ إنه 
لا يريد الإجابة عن سؤاله بإنعم) أو (لا)؛ فصارت الجملة: 

س + م.ف >[ ف+ش.ج+ فا (مضاف+ مضاف إليه (ضمير))+ أم+ م.ف(منفي) 
(-ف+فا(6))+ ش.ج (- ح-.جر+ س. مجرور+ مضاف إليه (ضمير) + ح.عطف+ 
س.مضاف+ مضاف إليه (ضمير)] 

فهي جملة تحويلية جرى التحويل فيها بالزيادة والترتيب؛ لإفادة معنى التخيير 
مستلزما دلالة التنبيه والنصح والإرشاد؛ لتحقيق الخيار الأول. 

ولكن اللافت في هذا التركيب جملة أشياء ناقشنا بعضها فيما سبق من تراكيب» 
ففضلا عن دخول التركيب الاستفهامي في سياق إخباري أوسع, أولاء ودخول المعادل 
الاستفهامي (أم) على الخيار الثاني من دون تكرار (هل) ثانياء فإن ثمة أمرا ثالثاء وهو ما 

فضا 
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لم نناقشه فيما سبق؛ وهو دخول (أم) على سياق استفهامي منفي, إذ منعه النحاة '... 
مثلما يمتنع: هل لم يقم زيد؟؛ لأنه لا يجوز الاستفهام بها عن النسبة””'' أو ما يسميه ابن 
هشام "التصديق السلبي””'' فلا بد من وجود (هل) مذكورة؛ أو حتى محذوفة. فهل هذا 
استخدام جديد استحدثه الشاعر من لغة الناس؟ هل تكون (أم) هنا حرف عطف ليس غير 
بمعنى (أو) ضمن تركيب الاستفهام ربما يكون هذا صحيحاء وربما يكون شيء آخر هو 
الصحيح. كأن تكون (أم) هذه واقعة ضمن السياق الإخباري عامة كرابط استدراكي! 
فتكون بمعنى (بل) مثلاً. كأن الشاعر أجاب سؤاله أو عدل عنه مؤكدا عكس ما خمُنه؛ أو 
ضمُّنه سؤاله. ومستنكرا هذا الفعل في الوقت نفسه؛ فتكون الجملة على هذا الأساس: 

-> م.ف (منفي)+ مركب استفهامي (مفع به) + ر (عطفي)+ م.ف (معطوف) 
منفي + شءج زا 

-> م.ف (منفي) (- ح. نفي وقلب+ ف+ فا (©)) 

-> مركب استفهامي (مفع به) (- س + ف+ (علامة تأنيث))+ ش.ج (- ح.جر+ 
س. مجرور (ضمير)) 

-> ر. عطفي (أم)+ م.ف (معطوف) منفي (- ح.نفي+ ف+ فا 6)) 

-> ش.ج (- ح. جر+ س. مجرور (مضاف)+ مضاف إليه (ضمير))+ رء 
عطفي)+ س. معطوف (مضاف+ مضاف إليه (ضمير). 


ب. أسماء الاستفهام: وهي التي استعملها الشاعر كما هو مبين في الجدول أدناه: 


ام-١‎ 


اسم استفهام؛ ومعناه (أيّ شيء)؛ نحو: "ما هي؛ ما لونهاء وهي مبهمة؛ مضمنة معنى 
الحرفء تقع على كل الأجناس'”7". 


||| 
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إذا سبقت بحرف جر وجب حذف ألفهاء والاستعاضة عنها بالفتحة, فيقال: علام؟ فيم؟ 
وإثبات الهاء في آخرها عند الوقف أجود؛ لأننا نحذف من آخرها الألف, فيصبح آخرها 
كآخر: ارّمه؛ واغرّه. وقدشاع حذف الهاء. وربما تبعت الفتحة الألف في الحذف. فسكنت 


الميم؛ وهو مخصوص في الشعرا”". 
وقد نقل إثبات الألف في (ما) الاستفهامية مع اتصالها بحرف الجر لغة"". وقيل 
ضرورة!". 


والأصل في (ما) الاستفهامية أن تكون لير العاقل؛ وقد اذهب الفرا: وقيه إلى أن 
العرب تجعلها في بعض المواضع خاصة بالعاقل على قلّة. مع أنه لم يشع ذلك في 
الاستعمال7". 

ويرى ابن الحاجب أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء فلا تختص بما لا يعقل عند الإبهام 
مع أن الأصل فيها أن لا تكون مبهمة وعند ذلك تختص بغير الناس”". 

في حين عدّها الزجاجي اسما تاما بغير صلة؛ مع أن الأصل فيها أن تحتاج إلى ما يزيل 
إيهامها ولكنها في الاستفهام تامة لا تحتاج إلى صلة"", وتأتي (ما) الاستفهامية لمعان 
أخرىء مثل: التحقيرء والتعظيم؛ والإنكار"». 

وهي -كما ذكرنا قبل قليل- موضوعة للاستفهام عن غير العاقل؛ وعن المبهم فلا يجوز 
أن تقول: ما زيد؟ مستفهما. ذلك أن (زيد) هنا ليس مبهماء وهو عاقلء فلا يجوز أن 
تستفهم ب(ما) إلا إذا كنت مستفهما عن صفة زيد. فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف 
على العموم جاز أن تقع على ما يعقل» فتقول: ما زيد؟ لتجاب على سؤالك بإحدى صفاته: 
طويل؛ قصيرا . 

وتدخل (ما) على الاسم؛ كما تدخل على الفعل؛ نحو: "ما قولك؟" و "ما تقول؟” ثم إنه 
يلحق بها (ذا) وعندها لا تحذف ألفهاء نحو: لماذا جئت؟ لأن ألفها صارت حشواء وقد ذكر 
ابن هشام أوجه (ما) عندما تتركب مع (ذا)”' 

والذي يراه الباحث أن (ما) عنصر استفهام ليس بمختصء يدخل على الجملة 
التوليدية؛ أو التحويلية: الاسمية: أو الفعلية؛ لإزالة الإبهام الذي في الاسم أو التعرف إلى 


ا 
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صفته, أو للاستفهام عن الفعل في حال دخوله على الجملة الفعلية؛ ولعل في دخول حرف 
الجر على (ما) تحديدا يخص الشيء المسؤول عنه؛ وذلك حسب حرف الجر الداخل. وهي 
تدخل على الجملة فتحولها إلى جملة استفهامية؛ تحمل في سياقها معنى بلاغيا آخر. 

أما بالنسبة إلى حذف الألف من أداة الاستفهام (ما) عند دخول حرف الجر عليها. 
فالصحيح أن هذا الحذف يمكن رده إلى تغين (فنؤلوجي) صوتي يحدث لهذه الأداة - 
ولغيرها من الأدوات- فتُحْدَف بعض الأصوات منهاء أو تَقصّر حركة طويلة فيهاء وربما 
يُحذّف في بعض المواضع مقطع كامل؛ وهنا فإن الأمر لا يخرج عن كونه تقصيرا في 
حركة الفتح الطويلة -الألف- إن يعد علماء اللغة أن الألف عبارة عن فتحة طويلة أو 
مشبعة"””, أو كما قال ابن يعيش قديما: 'إن الفتحة هي ألف صغيرة"7". 

عدا ذلك فإنه لا يصح القول بحذف الألف إطلاقاء إلا في موضعين هما: الضرورة 
الشعرية فيما يسمونه في الشعر الإطلاق؛ وهو ما ذكره النحاة بالشذوذ أو عندما تلحقه 
اللاحقة (ذا)!'. 

والحديث الزائد عن (ذا) أهي اسم إشارة أم موصولة:؛ أم زائدة؟ لا ضرورة له؛ وكان 
يكفي أن يقال: إن (ما) واللاحقة (ذا) تشكلان تركيبة استفهامية يسأل بها عن غير العاقل 


والمبهم. 
وقد ترددت (ما)؛ و(ماذا) في (54) أربعة وثمانين موضعاء مضفية على سياقاتها 
معاني مختلفة» كما يأتي: 


أولا: (ما) وقد تكررت في (11) سبعة وستين موضعاء حاملة المعاني الأتية: التعجب, 
والتعظيم, والتحقير؛ الإقرار والتأكيد؛ والإنكار؛ الاستعطاف. والاستمالة. 
ثانيا: (ماذا) وقد تكررت في (/17) سبعة عشر موضعا؛ داخلة على الجملة الاسمية في (4) 
أربع مرات؛ والجملة الفعلية في (/!) سبع مرات. وشبه الجملة في (1) ست مرات, كما يأتي: 
أنماط التراكيب ب(ما): أخذ الاستفهام ب(ما) الأنماط الآتية: 
-> ما +المستفهم عنه - [ (س) !؛ ومنه: 
طورا تغني وأحيانا تنوح فما ذاك الغناء وهذا النوح والوله؟1“ 


لض جد 


د فريد فحموة العمري 
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-> ما+المستفهم عنه - ( (ج.ف) ]؛ ومنه: 

غَرَنيءتتَوئى ليتشعري.مابداله" 
-> ما+المستفهم عنه - ( (ش.ج) !؛ ومنه: 

إذا ساء صنع المرء ساءت حياته فمالصروف الدهر يوسعها سيا" 
-> حرف جر+ ما (محذوفة الألف)+ المستفهم عنه - ((ج. ف))؛ ومنه: 

إلامَ يهفو بحلمك الصْرّب؟ أبعد خمسين في الصّبا أرَبْ9" 
-> حرف جر+ ما (محذوفة الألف)+ المستفهم عنه > ((س))» ومنه: 

ففيمَ اقتناء الدرع والسَّهُمُ نافد وفيم اذّخَارُ المال وَالعُمْرُ ضائع؟7"' 
-> ماذا+ المستفهم عنه - ((ج: س)]» ومنه: 

إذا ما أقر المرءٌ يوما بذنبه2 فماذا الذي تغني لَحَاجِةُ خصمه؟" 
-> ماذا+ المستفهم عنه - ((ج. ف))؛ ومنه: 

ماذا يضرَّك لو سمحت بنظرة 2 تحيابهانفسُ عليك تسيل؟7" 
-> ماذا+ المستفهم عنه - ((ش.ج))؛ ومنه: 


ماذا على من بخلت نفسه بالوصل لو قيلت طرف الأَنَك؟7" 
تحليل التراكيب 


نلحظ من كل ما سبق أن (ما) عنصر استفهام دخل على الجملة الفعلية (ج.ف) والجملة 
الاسمية (ج.س) وكذلك شبه الجملة (وش.ج) فحولتها من توليدية إخبارية إلى استفهامية, 
يقصد بها السؤال عن حقيقة الشيء المسؤول عنه؛ حاملة معنى آخر. 

فقد يكون التعظيم مقصودا لَّما قال: 'فما ذاك الغناء وهذا النوح والوَّلّه؟. فالنوح 
والغناء من الصفات التي يمكن للإنسان أن يعكسها على تلك الطيور نظرا إلى تنوعهاء 
فتصدن هن الأصؤات ما يمكن تصنيفه تنك هذين اللونين من المشاعس: فعندما سأل عن 
الغناء أبدله من اسم الإشارة (ذاك) الدال على البعد فالغناء بعيد يصعب الشعور به في 


7 . قيضا 
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حالة مثل تلك التي يعيشها الشاعر في منفاهء بينما نراه استعمل النوح يدلا غن اسم 
الإشارة (هذا) القريب جدا من حالة الشاعرء وشعوره الحقيقي الذي ينوء تحت ثقله؛ فهو 
بذلك وضع الضدين في سياق استفهامي واحد مستعملا (ما). 

وفي التركيب: 'فما لصروف الدهر يوسعها سبا؟" استعمال متفق مع ما قال به 
النحاةة لكنها تمؤل:الجملة إلى معثى أن فى القعجب: الذي ببويه الثناعن حيال من تسب 
الدهر مع العلم أن صنيع الإنسان هو الذي يجعل من حياته سيئة؛ فبدل أن يحسن من فعله 
يتوجه إلى سب الدهر الذي يمضي عليه وعلى غيره. 


وكذلك التركيب: 'إلامّ يهفو بحلمك الطَرّبُ؟". وهو استعمال (ما) محذوفة الألف 
بسبب دخول حرف الجر عليهاء بما يتفق مع أقوال النحاة؛ وقد توجه الشاعر إلى معنى 
(الإنكار) بسبب ذلك الخروج عن المألوف الذي يقوم به المسؤول؛ برغبته العودة إلى أيام 
الصّبا والطرّب الذي يرافقهاء مع التأكيد أن ما فات لا يرجع؛ والأولى أن يتوجه الإنسان 
إلى خالقه بالعبادة والزهد في هذه الدنيا الفانية التي لم يتبق منها الكثير. 

أما التركيب: 'فماذا الذي تغني لَجِاجِةُ خصّمه؟". ربما يكون فيه نفي لبعض مقولات 
النحاة؛ حيث دخلت (ما) على (ذا) التي قال بعضهم إنها بمعنى (الذي)؛ وذكر بعضهم أنها 
(اسم إشارة)؛ فهل يعقل أن تكون بهذا المعنى إذا تلاها الاسم الموصول (الذي) نفسه؟ 
وعليه تكون (ماذا) عنصر استفهام قائما برأسه؛ مثله مثل (ما) أو (هل) وغيرهما. وهو ما 
ذهب إليه الباحث, ولعلها في هذا السياق تكون محولة لمعنى النفي أو الإنكار؛ فإما أن 
الشاعر ينفي أن تكون للجاجة الخصم قيمة أو فائدة؛ وإما أنه يستنكر على الخصم أن 
يقوم باللجاجة على إقرار خصمه بالذنب. 

وفي التركيب الأخير: 'ماذا يضرّك لو سمحت بنظرة؟ جملة استفهامية محولة 
لمعنى الاستعطاف والاستمالة لتقديم نظرة يمكن لها أن تحيي نفسا عاشقة. 

-١‏ من 
اسم يسأل به عن العاقل» حيث لا تستخدم في السؤال عن غيره من الأشياء. وتدخل 


| 7 سس سه : 


د. فريد محمود العمري 
ااا ا ببببتتتتاهاساسطئمسيس 


على الاسم: معرفة ونكرة على حد سواءء والفعل ماضيه ومضارعه؛ من دون استثناء أو 
تخصيص7". 

وقال بعضهم: إن في الاستفهام بها عن المعرفة لغتين: الأولى الحجازية حيث تحمل 
على الحكاية؛ فيسأل بها عن الاسم كما ورد في السياق: رفعاء أو نصباء أو جراء فيقال: 
من زيد؟ لمن قال: هذا زيد. ومن زيداً؟ لمن قال: رأيت زيداً. ومن زيد؟ لمن قال: سلمت 
على زيدا"". 

الثانية: التميمية؛ إذ يرفعون على كل حال, وارتضاه سيبويه”". أما المبرد فقد قبل 
الرأيين من دون أن يرجح أحدهما على الآخرء قال: ' وهذا سبيل كل اسم علم مستفهم عنه 
تحكيه كما قاله المخبر؛ ولو قلت في جميع هذا: من عبد الله كان حسنا جيدا"7". 

وقد ترد (ذا) مع (من) في نحو: من ذا لقيت؟ على أن تكونا مركبتين كالكلمة الواحدة, 
أى تكون (من) استفهامية» و(ذا) موصولة؛ أو (من) استفهامية؛ و(ذا) زائدة» على رأي 
العوفين61 "ودف شرام الكخقلؤفك بين التماامزده إلى" أنوم يعذوان (مَن) امنماةقي 
خَينا يدون (من 3أ) موكبا امن اساميّن لكل مما مهمه من" الإطزابفألزموا الهم بلااة 
الأقوال المختلفة. 

وذكروا أن بنيتها تتغير بحسب الذي تكنى له إفرادا؛ أو تثنية؛ أو جمعاء تذكيرا 
وتأنيثاء فتصبح: منانء مَنَيّْء مَّنين منون؛ منه؛ منتين منات!"". 

والذي يراه الباحث أن (مَن) عنصر استفهام وكذلك (مَن ذا) يستفهم بهما عمّا يخص 
الإنسان بشكل عام -الأسماء والصفات- فهي تكون سؤالا عمًا يشخّص ويعيّن المسؤول 
عنه من بين ذوي العلم؛ تدخل على الجملة لتنقلها من معنى الإخبار إلى معنى جديد هو 
معنى الاستفهام. 

وقد ترددت (مَّن) في الديوان (0؟) خمسا وثلاثين مرة؛ حاملة المعاني الآتية: 

النفي» و التمني» ى التحسرء التعجب, و الإنكار» و التفخيم. 
أنماط التراكيب ب(من) 


-> من+ المستفهم عنه ( > (ج.ف)] 


ومّن يقود الزحوف راجفة واليومٌُ بالحرب ساطعٌ قَتَمُه؛" 
9 لق 
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-> من+ المستفهم عنه ( - (س) ) 
سمعالخليّ تأوهي فتلَفٌنَا وأصابه عجب فقال: من الفتى؟" 
-> من+ المستفهم عنه (- (ش.ج)) 

فمّن إلى مَلُجأ الضعي فإذا أقبلليلوأطْبَقَتَظَلَمُهه" 
تحليل التراكيب 

يقول الشاعر: 

فمّن إلى مَلْجأ الضعي فإذا أقبل ليل وأطبَقت ظظَمفه» 

ومّن يقودالزحوف راجفة واليومُ بالحرب ساطع قَتَمُه؟ 

في البيت الأول: نلاحظ التركيب الاستفهامي 'من إلى ملجأ الضعيف؟ جملة 
تحويلية أصلها التوليدي (فلان إلى ملجأ الضعيف) جملة توليدية لا تعطي المعنى المقصود 
منهاء فحذف (م) واستبدله بعنصر الاستفهام (من) وبزيادة القيد الشرطي؛ وبتقديم 
جوابه. صارت تحويلات الجملة كما هي عليه؛ لإفادة معنى التحسرء فالشاعر لا يريد 
الاستفسار عن الشخص المسؤول عنه بقدر ما هو بحاجة إلى الإفصاح عن مشاعر الحزن 
والألم التي أصابته حتى إنه يشعر أنه لا يستطيع أحد أيّا كان تخفيفها عنه. 

وفي البيت الثاني: 'ومّن يقود الزحوف راحفة ؟" الذي يحمل المعنى نفسه غير 
أن دخول (من) كان على الجملة الفعلية (يقود)؛ وإضافة القيد الحالي (اليوم بالحرب 
ساطع قتمه)؛ ليبين أنه لا يريد معرفة المسؤول عنه بقدر ما هو راغب في تبيان حالة الألم 
والتفجع التي أصابته نتيجة فقد المسؤول عنه؛ وهنا قد يرى الباحث مشروعية السؤال 
عن البديل الذي يحل محل الفقيد الغالي. وهل قصد الشاعر هذا المعنى, أو ألمح إليه في 
غمرة حزنه العميم؟ 
وفي التركيب: 

سمعالخليٌ تأؤهي فتَلَفّتَا وأصابه عجب فقال: من الفتى؟ 

جملة تحويلية أصلها التوليدي (الفتى فلان) (- م+خغ).: وبحذف الخبرء والاستعاضة 


لييخنا . عي 


د. قفريد محمود العمري 


ا ند 
عنه باسم الاستفهام وتقديمه, صارت الجملة تحويلية بالحذف والزيادة وإعادة الترتيب؛ 
لإفادة معنى التعجب, والاستغراب لا لحقيقة المسؤول عنه: وإنما للحالة التي ظهر عليها. 


4 س. بحرور س. مضاف إليه | ا 


م إلى مُلججا الضعيف إذا أقبل ايل رو أطبفقت ظلسه 
؟- كيف 

اسم يستعمل على وجهين: "أحدهما أن تكون شرطا: فتقتضي فعلين متفقي اللفظ 
والمعنى؛ غير مجزومين نحو: "كيف تصنع أصنع"' ... بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها”". والثاني منهما؛ والغالب فيها 
أن تكون استفهاما. إِمّا حقيقياء نحو: 'كيف زيد؟"» أو غيره» نحو: "كيف تكفرون بالله7”" 
الآية, فإنه أخرج مخرج التعجب"". وتكون للسؤال عن الحال؛ يقول سيبويه: 'وكيف: على 
أي حال؟””"', يقال: كيف أنت؟ فتقول: صحيحء وآكل؛ وشاربء والأحوال أكثر من أن 
يحاط بهاء فإذا قلت: (كيف)؛ فقد أغنى عن ذكر ذلك كله"". وقد تستعمل حالا لا سؤال 
معه. نحو: "لأكرمنك كيف كنت" أي على أي حال كنت؛ و(كيف) بمعنى التعجب”". ونقل 
عن سيبويه أن (كيف) ظرف, وعن السيرافي والأخفش أنها اسم غير ظرف”". أما ابن 


ربك؛ ولا يتجه فيه أن يكون حالا من الفاعل١*,‏ فموضعها عند سيبويه نصب دائما؛ وعند 
الأخفش والسيرافي رفع مع المبتدال"). والغالب أن يليها (الفعل) لأن الأصل في حروف 


جد وو" نضا 


التوايب اللتحوبلية لي ججملة الاستتهاة عفد متحووة تاتي ايودي 
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الاستفهام أن يذكر بعدها الفعل””, ولا تصلح (كيف) لإتباع ما بعدها لما قبلها. 

يقول ابن الحاجب: "كيف للحال استفهاماء وعدّت من الظروف؛ لأنها بمعنى: على أي 
حال؛ والجار والظرف متقاربان» وكون (كيف) ظرفا مذهب الأخفش؛ وهو عند سيبويه 
اسم بدليل إبدال الاسم منهاء نحو: "كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ولو كانت ظرفا لأبدل 
الظرف منهاء نحو: متى جئت؟ أيوم السبت أم يوم الأحد؟ وقال الأخفش: يجوز إبدال 
الجار والمجرور منها؛ نحو؛ كيف زيد» أعلى الصحة أم على أي حال ؟07. 

وتخرج (كيف) إلى معان غير استفهامية؛ ويعرف ذلك بقرينة السياق؛ ومنه أن تكون 
للتعجب؛ نحو: :“كيف تكفرون بالله' قال الفراء: الآية على وجه التعجب؛ والتوبيخ لا على 
الاستفهام المحض؛ أي ويحكم كيف تكفرون/"/ ويعدها بعض البلاغيين للسؤال عن 
الحال وحقيقته, فإذا قيل: كيف زيد؟ فجوابه: صحيح أو سقيم أو غير ذلك" 

مما سبق ندرك مدى الاختلاف الذي وقع فيه النحاة عند حديثهم عنها إذ يعدونها مرّة 
حالا؛ ومُرّةظركا روكالثة مقمولا مطلقا: وسبب هذا أتهم عدوها أمبلا من أصول:التركيب 
الذي ترد فيه والصحيح أنها عنصر استفهام في هذا الموضع كغيرها من أدوات 
الاستفهام؛ يدخل على التركيب الإخباري في بنيته العميقة فيحوله من معناه إلى معنى 
الاستفهام عن أمر يجهله المتكلم بهاء ويرى أن المخاطب على قدر من العلم به» وقد تخرج 
إلى معان أخرى؛ مثل: النفي, والإنكار» والتحذير ... بما يستلزمه السياق الاستفهامي 
المقصود أحيانا بدلالة قرينية؛ ولا يعني هذا خروجها من كونها أداة إلى الاسمية. 

وتكررت في )٠١1(‏ مائة وستة مواضع؛ لتفيد الاستفهام؛ والغالب عليها أن تكون 
استفهاما حقيقيا تحمل معاني أخرى؛ مثل: التعجبء والنفي؛ واليأس؛ والمصاحبة للحال» 
وقد استخدم البارودي هذه الأداة -كما يرى الباحث- لأداء هذه المعاني, داخلة على 
الجملة الاسمية؛ والفعلية؛ وشبه الجملة؛ كما قرر النحاة من قبل: 
أنماط التراكيب ب(كيف) 

-> كيف+ المستفهم عنه [ > (ج.ف) ) 
وكيف يصح بعد الفدرودٌ ‏ وتسلمنية بعدارتياب؟”" 


-> كيف+ المستفهم عنه ( > (ج.س) ) 


د. قريد محمود العمري 
ب وبين دجس بصم سه سس همسمس 


فكيف احتيالي بين أمرين أشكلا 2 علي فصارا شقوة وغراما؟" 
-> كيف+ المستفهم عنه ( - (ش.ج)) 

ماكان أَحْسَن عَهْدَهُ لَودامَ لي مثْهُ الوداد, وكَيْفَ لي بدّوامه؟7 
تحليل التراكيب 
في التركيب: 

وكيف يصح بعد الغدر وُدُ وتسلمُ نيّةٌ بعد ارتياب؟ 

جملة تحويلية أصلها في البنية العميقة 'يصح ود" و 'تسلم نية' جملتان فعليتان لا 
تعبران عما يريده الشاعرء فأضاف شبه الجملة (رش.ج) في كل جملة 'بعد الغدر"؛ و 'بعد 
ارتياب”؛ وقدمها في الجزء الأول؛ ثم لجأ إلى استخدام أداة الاستفهام (كيف) الدالة على 
الحال؛ لتفيد معنى آخر وهو النفي؛ وكأنما يريد الشاعر أن يقول: إنه لا يمكن أن يكون 
الحال كما تصوره المسؤول بأن 'يصح الود" و"تسلم النية"؛ بعد كل الغدر والارتياب. 
وفي التركيب: 

وكيف لاتبلغ الأفلاكدولةٌمَّنُ أضحى به العدلٌ حلا غيرَ محظور؟1" 

جملة تحويلية أصلها "تبلغ دولةٌ الأفلاك' جملة فعلية (- ف+ فا+ مفع به) لا تفي بالغرض 
الذي يقصده الشاعرء فلجأ إلى جملة تحويلات لتحقيق المعنى الذي يرغب, تحويل الفاعل 
إلى مضافء وزيادة المركب الاسمي المنسوخ (-ف.ن+ ش.ج+ الاسم+ خ+ نعت مضاف+ 
مضاف إليه)؛ ثم زيادة أداة النفي, ثم أداة الاستفهام التي تفيد معنى حال المركب المنفي» 
ستنعن ليوج راي لازي بارا ال 000 الاكارمن 
يقودها يمتلك القدرة على تحقيق العدل المطلق الذي يفيء به كل إنسان. 

ونلحظ هنا دخول (كيف) على سياق نفي؛ الذي اختصت به (الهمزة) كما عرفناء ولكن 
يبدو هنا أن المقصود معنى السياق, كأنه يقول: كيف نكذب وصول الدولة إلى الحال التي 
يصفها بسيب وجود القائد العادل. 
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وفي التركيب: 

فكيف احتيالي بين أمرين أُشكّلا علي فصارا شقوةوغراما» 

جملة محولة عن الجملة النواة -البنية العميقة- بوساطة أداة الاستفهام (كيف)؛ لإفادة 
معنى الاستفهام,. مستصحبا معنى التعجب؛ فالشاعر لا ينتظر جوابا عن سؤاله. وإنما 
يؤكد مشاعر التعجب لوصف حاله الذي لا يسر صديقا بما يبعث في النفس جوا من 
الحزن والحيرة المشوبين بالرغبة في الاستقرار على حال تبعد القلق عن نفسه. وهي هنا 
تتطابق مع الخبر من حيث الموقع الإعرابي الذي سدت مسده؛ كما يأتي: س +م.س 
(-مضاف +مضاف إليه) +م.س (-ظرف مضاف +مضاف إليه). 

أمّا في حالة لزوم دخول أداة الاستفهام (كيف) على الفعل؛ كما قال بذلك أغلب النحاة؛ 
فإن فعل الكون هو الأكثر مناسبة في مثل هذه الحالة؛ وعندها تكون أداة الاستفهام في 
موضع خبر الفعل الناقص (ف.ن) يكون, كما يأتي: 


يدع عمس عع ده لها 


َِ م.س (مسوح) عنس (حالي) 


6 ل ل له 


- 
ب 
3 
2 
3 


١ 


| 
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وفي التركيب 

ماكان أحسن عَهْدَهُ لَودامَ لي مث ةالودادُ, وكَيّفَلي بدَوامه؟ 

جملة محولة لا يقصد الشاعر الحديث بها عن حسن حال عهد المحبوب المرتبط أصلا 
بالوداد ولا السؤال عن دوام الوداد منه. وحسن العهدء وإنما يريد أن يبين مدى حال 
اليأس التي وصل إليهاء وذلك بتوضيح عدم قدرته على استبقاء الوداد؛ بل وعجزه؛ 
بإدخال (كيف) على شبه الجملة (لي)» ثم الجزئية (دوام الوداد) التي يركز عليها. 

+- أين 

يستفهم يها عن المكان" فيقال: أين زيد؟ كأنه أريد أن يقال: أفي الدار زيد أم في 
المسجد, أم في السوقء أم في بغداد, أم في البصرة؟ وفي ذلك إطناب؛ فجيء ب(أين) 
مشتملة على الأماكن كلهاء فهي في إفادتها العموم مثل (كيف)» غير أن بينهما فصلاء وهو 
أنك إذا قلت أين زيد؟ لم يجب على المسؤول أن يذكر في الجواب أكثر من مكان واحد؛ 
لأن شيئا واحدا لا يكون له أكثر من مكان واحد في وقت واحدء ويكون له أحوال عديدة 
في حال واحدة؛ فالغرض به الايجاز والاختصار7". وأين مبنية على الفتح» ولا تصلح 
لاتباع ما قبلها لما بعدها بالحركة؛ لأنه يبدأ بها؛ ولا يضمر بعدها شيء. وقال الزجاجي: 
تكون استفهاما؛ كقولك: أين أخوك؟ وأين زيد؟ وتكون بمنزلة (حيث)؛ كقولك: أين أنزل؟ 
وأين أبيت؟”", 

ويرى ابن يعيش أنها تأتي شرطا مضمنة معنى الاستفهام؛ ويزاد عليها (ما)؛ نحو: 
أينما تكونوا أكن؛ ودخول (ما) عليها لزيادة إبهامها”". وذكرها ابن فارس بقوله: " إنها 
تكون استفهاما عن مكان؛ وشرطا لمكان'". 

وهي عند البلاغيين”'" سؤال عن تصور حقيقة المكان: كقوله تعالى: «أين 
شركاؤكم74". 

وهي كما يبدو للباحث أداة: ولا علاقة لها بالاسمية؛ ولابالظرفية؛ مع أنه لا تناقض مع 
ذلك: فلا تحتاج إلى إعراب؛ أو تقدير؛ فهي أداة استفهام؛ يستفهم بها عن المكان مطلقاء 
حيث تصبح جزءا من التركيب الأساسي في الجملة النواة» وتكون مقابلا للجزء المسؤول 

ل نينا 


الراتي السسريلة في جبملة الاسطهان عبد متجتود :ساقي زود 


ا712011اقمك ه517 1ج 
عنه في ذلك التركيبء بحيث لا يجوز حذفهاء إن إن حذفها يعني عودة التركيب إلى تركيب 
إخباري, كما هو في البنية العميقة. ولا يحتمل التنغيم نقل الدلالة المطلوبة من الأداة (أين). 
أنماط التراكيب ب(أين) 
تراكيب الاستفهام ب(أين) 

تكررت (أين) في (40) أربعين موضعاء وقد دخلت على الاسم؛ في (5؟) موضعاء 
وعلى الفعل في (5) مواضع؛ مستفهما بها عن المكان. 

-> أين+ المستفهم عنه ( > (ج.ف) ) 
وأين أبنغفيناصرا هيهات والخيرٌ انطوى؟" 
-> أين+ المستفهم عنه ( > (ج.س) ) 

وأين من تملك الأحرار شيمثه والغدر في الناس داء غير منسجم؟"" 
تحليل التراكيب 
في التركيب: 

وأين أبغي ناصرا هيهات والخيرٌ انطوى» 

دخلت أداة الاستفهام على الجملة الفعلية -> ج.ف (- فع +فا +مفع به) فحولتها إلى 
معنى أخر, ربما يكون (الاستبعاد)؛ يدلنا على ذلك فضلا عن (أين) السياق الذي وردت 
فيه -التركيب الاستفهامي. 
وفي التركيب: 

وأين مَنْ تملك الأحرار شيمئه والغدرٌ في الناس داءٌ غيرٌ مُنْحَسِم 

وقم ركاذي لاه بلاطا لالس افعو سس الجالابر ايهو المكان 
تحديدا إلى معنى التمني. حيث إن الشخص الذي يحمل الشمائل الجيدة؛ ويستطيع أن 
يأسر الأحرار بها غير موجود؛ بسبب تفشي الغدر بين الناس, وقد تحمل كذلك معنى 
الاستبعاد» فوجود ذلك الشخص مستبعد نظرا إلى ما ذكره من فساد أخلاق الناس» وعدم 
القدرة على انصلاحها. 


د. فريد محمود العمري 
اا ااا ل صُْشيْشئهْْيْييبيبيبيبيؤيإيببب يا 


5 كف (ظرفت تعلق الاستقهام 
وفي التركيب: 


أين أهل الدار: فانشر 2 هل ترى بالدار أهلا؟"' 

في الجملة تحويل بأداة الاستفهام (أين) من السؤال عن المكان المحدد إلى معنى 
الوعظ؛ وإسداء العبرة لمن يسمع مثل هذا السؤال؛ فالأهل قد طواهم الردى؛ والدار قد 
خلت من أهلها. 
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(خ) متعلق الاستفهام 
: 


١ 
0-6 , 


ه- أي 
يسأل بها عمًا يمي أحن:المتشلاوكَين في أمن يهَعهما؛ ولذلك تقس ب(همزة) الاننتفهام: 
و(أم) في طلب التعيين» وقد ذهب النحاة إلى أن (أي) هي بعض ما تضاف إليه؛ قال 
المبرد: "اعلم أن (أيّا) تقع على شيء هي بعضه؛ ولا تكون إلا على ذلك في الاستفهام» وذلك 
قولك: (أيّ أخوتك زيد؟) فقد علمت أن زيدا أخوه: ولم تدر أيهما هو ... واعلم أن كل ما 
وقعت عليه (أي) فتفسره (ألف) الاستفهام؛ و(أم)؛ ولا تكون إلا على ذلك؛ لأنك إذا قلت: 
(أزيد في الدار أم عمرى؟) فعبارته أيهما في الدار؟ ولو قلت: (هل زيد منطلق؟) أو (مَن 


التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عند محمود سامي البارودي 
النانططاا 27775311221 او :101 1 1 - 


زيد؟) أو (ما زيد؟) لم يكن ل(أي) هاهنا مدخل. ف(أي) واقعة على جماعة مما كانت إذا كانت 
(أي) بعضا له"31"". وتستعمل لمن يعقل؛ ولمن لا يعقل بحسب ما تضاف إليه؛ لأنها بعض 
من كل فإن أضفتها كانت منه!'''', فهي لا تدخل إلا على الاسم. وقالوا بأنها معربة من بين 
أسماء الاستفهام لحملها على النظير» أو النقيض؛ أو عليهما معاء والنظير لها (بعض)» 
والنقيض لها (كل)؛ وهما معربان؛ فأعربت حملا عليهماء أو على أحدهماا”". وتخرج 
لمعان أخرى مصاحبة للاستفهام مثل: التحسرء والإنكار والتعجب؛ والنفي. 
أنماط التراكيب ب(أي) 
وقد ذكرت في (07) ثلاثة وخمسين موضعاء دخلت فيها على العاقل )١7(‏ سبع عشرة 
مرة؛ وعلى غير العاقل (”؟) ستا وثلاثين مرة؛ من ذلك ما يأتي: 
-> أي +المستفهم عنه - ( (عاقل) ]» ومنه: 
أي فتى للعظيم نَنْدُيُه شاط على أَنْصُل الرّماح دَمّه؟5 
-> أي +المستفهم عنه - [ (غير عاقل) )؛ ومنه: 
وأيّ حسام لم تُصِبْهُ حَلالَة2 وأ جوار لم تَكْنْه الحوافرٌ:1" 
تحليل التراكيب 
في التركيب الأول نلحظ أن الاستفهام حول الجملة في بنيتها العميقة من معناها الإخباري 
الرئيس إلى معنى الاستفهام متضمنا معنى آخر مستلرَما بأداة الاستفهام (أي)؛ وهو 
استبعاد إمكانية استبدال ذلك الشخص الذي قضى لمواقف صعبة يمكن مواجهتها بعده. 
وفي التركيب الثاني جرى تحويل الجملة الخبرية في بنيتها العميقة بوساطة أداة 


د. فريد محمود العمري 


ا ا شت ا ُا ب ا ا ال٠س7بئشششمس‏ 
الاستفهام إلى معنى الاستفهام مستلزما معنى التأكيد» والاقرار بأن كل السيوف لابد أن 
تصيبها الكلالة» وكذلك كل الجياد لابد أن تكبو. 


1 00 4 
مضاف 2 مضاف إليه الع 3 
أ عم لتتتع تمه كلالة 6 
لك ١ ١‏ جراد تت تله الحوافر 6 
-١‏ متى 


تأتي متى على خمسة أوجه؛ اسم استفهام"'؛ نحو: (متى نصر الله؟)7”'!, وهي 'سؤال 
عن زمان مبهم يتضمن جميع الأزمنة7”", ومثلها في الإشارة إلى الزمان (أيّان)؛ قال 
سيبويه: 'إن (أيّان) للسؤال عن الزمان؛ وهي بمعنى (متى)”7". ويؤكده ابن الحاجب إلا 
أنه يقول: "إن (متى) أكثر استعمالاء وتختص (أَيّان) بعظام الأمور, نحو قوله تعالى: "أيّان 
مرساها””"'. وكذلك فهي تختص بالاستفهام عن المستقبل, بخلاف (متى) التي تستعمل 
في الماضي والمستقيل" 0"07, 

ويقول ابن فارس: '(متى) سؤال عن الوقتء فتكون شرطاء وبمعنى وسط في لغة 
هذيل77", وهي في الزمان بمنزلة (أين) في المكان» وتنقل إلى الجزاء كأين””, قال 
الشاعر: 


دور دوه 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


2 اينيقنا 
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المماه1ل35325015313121 0777772721" :7< :1 ٠...‏ 
فالسؤال بها يكون عن الزمان دون السؤال عن العدد؛ ويجاب عليها باليوم: أو الشهر 
كذاء والآن' أو حينئذ, ولا يجوز القول: متى زيد؟ لأن الزمان لا يكون خبرا عن الجثةا"”". 

ويقول سيبويه: 'وإذا قال: ما معنى متى؟ قلت: في أي زمان7". 
وقد تظهر معان أخرى لها عند الاستعمال: مثل: التفخيم؛ والتهويل: والاستبطا _ 1 
والحقيقة أن السياق هو الذي يظهر مثل هذه المعاني» ذلك أن (متى) عنصر استفهام تدخل 
على الجملة؛ فتحول معناها إلى الاستفهام عن الزمان مطلقا؛ فهي مثل أخواتها من أدوات 
الاستفهام تثري بها الجمل التي تدخل عليها. 
أنماط التراكيب ب(متى) 
وردت (متى) في (11) ستة وعشرين موضعا متخذة الأنماط الآتية: 
-> متى +المستفهم عنه > ( (ج. ف) ]؛ ومنه: 
متى ينقضي عمر الحياة؟ فتنقضي مآربُ كانت عله للمظالم""١‏ 
-> متى +المستفهم عنه ( - (ج. س) ]؛ ومنه: 
ياسعدُ قللي فانت أدرى متى رعان | لعقيق تبدو؟ 
تحليل الأنماط 
في التركيب 
متى ينقضي عمر الحياة؛ فتنقضي مآربُ كانت عله للمظالم 
جرى تحويل البنية العميقة في التركيب من الإخبار المحايد إلى الاستفهام عن الزمان 
باستعمال أداته (متى) التي تحمل كذلك معنى آخر يريد الشاعر تضمينه سؤاله؛ ربما 
يكون الاستبطاء, أو التمني؛ لأنه لا يريد الإجابة بتاريخ محدد؛ بل يريد أن يرى وقتا يعود 
فيه العدل؛ وينتهي فيه الظلم وأسيابه. 


لدانننا 


د. فريد محمود العمري 


وفي التركيب 
ياسعدُ قل لي فأن تّأدرى ‏ متىرعانالعقيق تبدو 
جرى تحويل البنية العميقة في التركيب من الإخبار المحايد إلى الاستفهام عن الزمان 
الفتضمن معنى لحز» ؤكما يلين للباحنت إظهازآ اللهفة والتشوق لرؤية الأملم والعودة .إل 
الفوهلن: 


ص 07 


ف فا (ظرف) متعلق الاستفهام 


ب 
5 
3 
1 
3 


عمو 5 
حت 
ودعي 

١ 
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-١‏ أنَى 

وردت في عشرة مواضع؛ وكانت بمعنى (كيف), كما جاء عن سيبويه؛ حيث ذكر أنها 
تعني كذلك (أين)""". وقد ذكرها المفسرون بمعنى (كيف)؛ كما في قوله تعالى: "أنى 
يحيي هذه الله بعد موتها”"؛ وبمعنى (من أين) كما في قوله تعالى: "أنى يكون لي 
ولد""". وربما جاز في الموضعين كلا المعنيين!'". وأكد نحاة ومفسرون بأنها تأتي 
بمعنى (من أين)» ولا تكون بمعنى (أين)؛ وذكر ذلك البلاغيون أيضا؛ فهي لا تأتي إلا 
بمعنى (كيف)» و(من أين)7"؛ لأن (أين) تعني المكان الذي حل فيه الشيء: و(من أين) 

سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. 


- أذرفا 
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يقول: بلغت مجهودَ نفسي في الثناء ولم أبلغ غُلاكَ وأنَّى يُدْرَك القمرُ؟"” 
وقوله: أنَّى يفرٌ المرءٌ من شرَك الردى والموت مقدورٌ على الحَيّوَان؛”” 
جرى في الجملتين السابقتين تحويل من البنية العميقة فيهما؛ والتي تحمل الإخبار 
المحايد» إلى معنى جديد هو الاستفهام ب(أنى)» الذي يحمل معنى إضافيا؛ وهو كما يراه 
الباحث (معنى النفي)؛ فكما أن القمر لا يدرك في الجملة؛ كذلك فإن مكانة الممدوح في 
نفس الشاعر لا يمكن إدراكها مهما بذل من جهد. 
وكذا الأمر في الجملة الثانية؛ فهل هناك مِنْ جهّة يمكن أن تُنْحِي الإنسانٌ من الموت؛ إن 
هو مقدور على كل ما فيه حياة؟ فإذا كان بعد المكانة المقصود من الثناء في الأولى منفيا؛ 
فإن النفي يقع على المكان في الثانية, ولعل فيهما معنى (كيف). وهو ما يتفق مع أقوال 
النحاة. 
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ب 


القسم التانى 

أولا: الاستفهام محذوف الأداة 

الهمزة (أُم) أدوات الاستفهام؛ وقد حصت بعدة أحكام منها: أن لها الصدارة؛ وأنه 
يجوز حذفها سواء تقدمت على (أم) أم لم تتقدمهاء حيث يبقى السياق دالا عليها:'""؛ بينما 
لاتحذف (هل) خشية التباس المعنى, وعدم وضوحه؛ لأنها تحمل معنى استفهاميا خاصا 
وهو السؤال عن النسبة؛ أما بقية أدوات الاستفهام فلا يجوز حذفهن؛ لأنه يستفهم بهن عن 
معناهن الحقيقي الذي وضعن له. كالسؤال عن العاقل؛ أو الزمان؛ أو المكان: أو الحال» 
أى السببء وغيرها. 

ولعل الباحث يرى أن (هل) ينسحب عليها ما أجراه النحاة على الهمزة من حيث جواز 
حذفها؛ ولاسيما إذا كان المقصود من السؤال بها التصديق, إذ تلتقي مع الهمزة في هذه 
النقطة؛ فقرينة التنغيم المصاحبة للاستفهام هما تقع على آخر مقطع في الجملة صاعدة 
من أسفل إلى أعلى”""". بخلاف نغمتها الهابطة قبل تحويلها إلى الاستفهام””"؛ لذا فإن 
حذفها يصبح جائزا في جملة (هل قرأت الدرس؟) كما هو جائز في الجملة: (أقرأت 
النارشس؟) 1 

وإذا كان هذا كذلك؛ فإن الأدوات الأخرى كما يؤكد الدرس الألسني الحديث صارت 
جزءا من البنية العميقة للتركيب الذي ترد فيه؛ لذلك لم يجز حذف أي منها. 

وكان العربي يعبر عمّا في ذهنه من معان في باب الاستفهام سواء أكان بأداة أم 
بغيرها؟ ذلك أن إيقاع الجملة: ومقام التلفظ بها علامة وظيفية دالة على الاستفهام بما 
يصاحبها من نغم صوتي عادة ما يرافق تراكيب الاستفهام: فإذا قال الشاعر: 

6 ةا و عه 54 8 

بدا لي منها معصم حين جمرت 2 وكف خضيب زينت ببنان 

فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمان»”” 

فهو يريد أبسبع؟: أو قال ولم يذكر (أم) بعدها: 


طَرِيْتُ وما شوقا إلى البيض أَطْرَبُْ ‏ ولالَعيًا مني؛ وذو الشَيْب يلْعَبْ؟”” 
نايا 
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لفكتو 7 


فهو يريد: أو ذو الشيب يلَعْب؟ 

أو قوله كذلك: 

ثم قالوا: تُحَبُهاقُنْت: بَهْرا عددّالرمل والحصى والتراب"" 

فهو يريد: أتحبها؟ 

يدلنا على ذلك إيقاع الجملة. ومقام التلفظ بها؛ فهي علامة وظيفية دالة على الاستفهام 
بما يصاحبها من نغم صوتي يرافق عادة هذه التراكيب؛ فالنغمة الصوتية تصبح عند هذا 
الحد عنصرا من عناصر الاستفهام مثلها مثل أي أداة تحول الجملة من معنى الإخبار إلى 
معنى الاستفهام. 

فإذا كان النبر والتنغيم في بعض اللغات العالمية يعد من الوسائل الرئيسة في تحديد 
معاني مفرداتها: اسمية كانت أم فعلية؛ فإن اللغة العربية لا تعتمد على النبر في تحديد 
مستوياتها الكلامية بمعنى أن يكون النبر محددا لإسمية هذه الكلمة أو فعليتهاء ولكنها 
تعتمد التنغيم عنصرا من عناصر تحديد معنى الجملة رمتها؛ فالتنغيم لا يكون في 
الاستفهام؛ وفي الجمل عموما إلا لمعنى» وقد أدرك النحاة قديما هذا الخاصية, وذكروها 
مع أنهم لم يؤلوا فيها كثيرا؛ وابن جني يستخدم التشكيل الصوتي في فهم بعض المعاني 
النحوية؛ يقول: 'فقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من 
قولهم: (سير عليه ليل)؛ وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل 
من الحال على موضعها. وذلك أنك تحسنٌ في كلام القائل لذلك من التطويع» والتطري, 
والتفخيم؛ والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نقسك إذا 
تأملته. وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا! فتزيد في قوة 
اللفظ ب(الله) هذه الكلمة؛ وتتمكن في تمطيط اللام؛ و إطالة الصوت بها و(عليها), أي 
رجلا فاضلاً؛ أو شجاعاء أو كريماء أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا! 
وتمكنَ الصوت بإنسان, وتفخمه؛ فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنساناً سمحاً أو 
جوادا» أو تحو ذلك وكذلك إن ذممتة: ووصفته بالضنيق»:قلت::سألناه وكان إنسانا! 
وتزوي وجهك وتقطبه. فيغني ذلك عن قولك: إنساناً لئيماً أو لحزاً أو ميخُّلاً أ نحى ذلك. 
فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة. فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من 
الحال فإن حذفها لا يجون*5. ْ 


ينانا 2 
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1.000 


والتنغيم كما يعرفه محمود السعران: "المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع 
(الصعود) والانخفاض (الهبوط) في درجة (ناعاط) الجهر (06ذ0/؟) في الكلام7". 

فالمقطع اللفظي المنبور له وظيفة إبراز المعلومة الجديدة في الوحدة النغمية. وفي 
الحالات العادية غير الموسومة يؤدي المقطع اللفظي المنبور دور إبراز آخر كلمة في 
الوحدة النغمية التي تكون عادة الكلمة الرئيسة في الجزء الذي يحتوي على المعلومة 
الجي 0 


ويقول تمام حسان: " أي مقطع في المجموعة الكلامية. سواء كان في وسطها أو في 
آخرهاء صالح لأن يقع عليه هذا النوع من النبر ولكن الملاحظ أن المسافات بين كل 
حالتي نبر تبدو كأنها متساوية تقريبا وهذا ما نسميه الإيقاع فالتنغيم يكون بارتفاع 
الصوت وانخفاضه أثناء الكلام وربما كان له وظيفة نحوية 7" 
فقد بات من الثابت ارتباط مفهومي -التصويت والإيقاع معا- منذ القديم بالمادة 
الدلالية المتوخاة -ابتداء من الحرفء إلى اللفظة المفردة» إلى التركيب البسيط؛ إلى 
الجملة المركبة؛ لذا رأينا اهتمام النحاة في مختلف العصور على الإفادة من النظام 
الصوتي للكلام؛ للتمييز بين المعاني النحوية. 
وقد أفاد البارودي في ديوانه من هذه الخاصية؛ فاستخدم أسلوب الاستفهام من دون 
اللجوء إلى هذه الأداة في خمسة مواضع؛ متلوة بفعل؛ وباسم؛ ذاكرا المعادل الاستفهامي 
(أم) في أربعة, كما ياتي: 
-> أداة الاستفهام (©) +المستفهم عنه ( > (ج.س)))؛ ومنه: 
وأنَجُمٌ تدك أم فُرْسانْ عادِيّة تختالٌفي موكب كالبحر مَسْجُور؛9" 
وقوله: 
ا 7 لله أَمْ رَبِد 1 أزاهرُهُ كالرّهْرِ أمْ نَّم ناظم؟”"" 
-> أداة الاستفهام (6©) +المستفهم عنه [ - (ج.ف)): ومنه قوله من غير (أم): 
تلومينني على عَبَرات عَيْني؟ ولولا الحُبُ لم تَجْرٍ المآقي 7 


ا يننا 
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نلحظ في هذه التراكيب عدم وجود أداة استفهام, وهي (الهمزة) المرجحة في مثل هذه 
المواضع؛ أو (هل) كما يزعم الدارس؛ ولكن ما نلحظه أيضا أنه جرى زيادة نغمة صوتية 
صاعدة مصاحبة للتلفظ بالمقطع الأخير في كلمة (أنجم)؛ مع تحقيق النبر على المقطع قبل 
الأخير؛ لإفادة معنى الفرح والسرور؛ وليس لمعنى الاستفهام المجرد حسب. والأصل 
فيها "أأنجم وكذا الشأن بالنسبة للمركبات الأخرى؛ فأصلها التوليدي: 'أفتلك ...؟”, 
و"أتلومينني ...؟' فتصبح النغمة في موقع الأداة -العلامة النحوية الدالة على الاستفهام- 
من حيث وظيفتها؛ والمعنى الذي تحمله. 

ولعل التحويل بحذف أداة الاستفهام؛ وتعليق التركيب بالتنغيم المصاحب للاستفهام 
جاء في هذه التراكيب بوجود المعادل (أم)؛ وبعدم وجوده؛ لغايات التعجب؛ وإظهار 
مشاعر الفرح الغامر الذي يزهو به الشاعر؛ وهو يفضي بهذه التعبيرات على الرغم مما 
يمكن أن يقال في البيت الثالث حول لوم الحبيبة له بسبب هذا الدمع المسفوح؛ فكثيرا ما 
تطفح العيون بالدموع بسبب السعادة التي تهبط للقاء حبيب؛ أو تحقيق هدف نبيل. 


ْ مم ومسي 


م. س (تبر استفهام) معادل استفهام م 


» 
م 


ونلحظ أيضا قلّة استعمال الاستفهام محذوف الأداة؛ إذ يبلغ (5) مرات مما استعملت 
الأداة فيه وهو (561) مرّة بنسبة - :/١,70‏ أو من مجموع استغمال تركيب الاستفهام» 
وهو (19) استعمالاً. أى بنسبة ./١,58-‏ 


د. فريد محمود العمري 
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ثانيا: الاستفهام غير المياشر 

والشاعر هنا لا يستخدم أداة استفهام بعينهاء ولا يقوم بحذفهاء ولا يدل على عدم 
استخدامه إياها قرينة التنغيم؛ بل نراه يلجأ إلى استخدام لفظ السؤال من الفعل (سأل)؛ 
فمرة يستعمل القعل الماضي» ومرة الفعل المضارع؛ مسندا إلى ضمير المتكلم مفردا أو 
جمعاء أو ضمير المخاطب مفردا أو جمعاء ومرة ثالثة يستعمل فعل الأمر مسندا إلى 
ضمير المخاطبء وهكذا؛ وقد ذكر البارودي هذه الصيغة في )١9(‏ موضعاء موزعة كما 
في الشكل: 


فعل الأمر | الفعل المضارع .| الفعل المضارع المجزوم | المجموع 
7 1 1 


ومنه قوله مسندا فعل الأمر إلى ضمير المخاطب المفرد: 

فسل المدائن فهي مَنْجَمُ عبرَةِ 2 عمارأت من حاضر أو بادي"" 

أما الفعل المضارع فقد جاء مسندا إلى ضمير المتكلم المجموع: مثل: 

نُسائَئُهُ عَنْ شَأنِه وهو صامت2 ونَخْبّْرُ ما في نَفْسِه وهو مُطْبّق" 

ومن الفعل المضارع المجزوم ما جاء مسندا إلى ضمير المخاطب؛ حيث كرر اللفظ 
مرتين: 

فلا تسأل على ما كان منه ولا تسأل على ما كان مني" 

ومنه قوله كذلك: 

فلا تَسأنئِي عَنْ هَوايَء فإنُني وَرَبَكَ أذري كيف رَنْسْ بِيَ الكل" 

فالسؤال في هذه التراكيب يبدو ظاهريا أنه لم يقع, فلا حاجة إذن إلى جواب محدد» 
يطلقه المستمع (المخاطب): وكبقية طرق الاستفهام التي سبق الحديث عنهاء لم يكن 
الشاعر يقصد بأسئلته التي انسحبت على أغلب أدوات الاستفهام ينتظر تلقي جواب» 
فالشاعر على غير عادة المتكلمين في حوار واقعي أو متخيل يقدم أسئلة ويتلقى أجوبة. 

نلحظ قَلّه استعمال الاستفهام غير المباشرء وهو ما يتم فيه استعمال لفظ السؤال» أو 
إحدى صيغه؛ حيث بلغت نسبة استعماله 519/14- 7,7/؛ وهي نسبة أكثر بقليل من 
التركيب محذوف الأداة: 


0 ِ 


العرااتيي لسري اي وا ايا امي و اا 
اناا 173 21731 ا عور لامو 
الننائج 

من نافلة القول أن نزعم أن تراكيب الاستفهام مهمة مثلها مثل الجملة الاسمية والفعلية» 
ومن الملاحظ في هذه الدراسة أن الشاعر في استعماله أدوات الاستفهام كان ملتزما ما 
قاله النحاة» غير أنه في بعض التراكيب بدا الأمر منحرفا عن القاعدة؛ مثل: 

أولا: دخول (هل) على الاسم مع وجود الفعل في حيزها على رأي النحاة؛ يقول 
سيبويه: 'لا يليها إلا الفعل» وإن وليها اسم فعلى التوسع""'"', يقول البارودي: 

'قالت: فهل دواءً يُسْتَطَبٌ به؟ قُلْتْ: الوصال؛ فراحَت, وهي تَيْتَسِمٌ7؛" 

يصف سيبويه هذا الاستعمال بالقبح» إذ يقول: "فإن قلت: هل زيدا رأيت؟ وهل زيد 
ذهب؟ قبح, ولم يجز إلا في الشعر”'"'؛ ولعله يقصد الضرورة على رأي السيوطي الذي 
يقول: 'إن هل إذا كان في حيزها فعل؛ وجب إيلاؤها إياه؛ فلا يقال: (هل زيد قام؟) إلا في 
الضرورة”*''. وقد استعمله الشاعر في الشعر -مثلما استعمله الناس في كلامهم. 

ثانيا: ورود المعادل مع (أم) للتسوية في السؤال ب(هل)» إذ منعه النحاة؛ يقول ابن 
هشام: "فيمتنع نحو (هل زيدا ضربت؟ ونحو (هل زيد قائم أم عمرو؟)!''". وجاء في 
الكافية ما نصه: "ومنها أن الهمزة تستعمل مطردا مع (أم) للتسوية؛ ولا تستعمل(هل) معها 
إلا شاذا"”'"'. فهل كان استعماله هذا مجازفة لغوية منه؛ بحيث أقدم على تكرار هذا 
الاستعمال؛ لإفادة استفهام التصور الذي يمتنع مع الحرف (هل)؟ أكان الشاعر على علم 
بهذه القاعدة؛ ولم تثنه معرفته عن تأصيل الشاذ» وجعله قاعدة يسير عليها من بعده شأنه 
في هذا شأن نحاة الكوفة الذين كانوا مغرمين في بناء القاعدة النحوية على القليل؛ والشاذ 
حتى لو لم يعرف قائله مما استعمله العرب في كلامهم؟ أم أن التفعيلة والوزن الشعري حالا 
دون تكرارها مرة ثانية بعد (أم) المعادلة؟ أم أن سببا آخر يقف وراء هذا الاستعمال 
المتفرد علما أنه استعمل (أو) في بعض المواضع المشابهة كما ذكر في موضعة؟ المهم 
أن الشاعر (البارودي) المجدد ببعث الشعر العربي رمته من الرقاد, استعمل هذا الأسلوب 
الاستفهامي من دون تكرار (هل)؛ وهو أمر استهجنه النحاة العرب قديما؛ على الرغم من 
استعمال القدماء له في بعض المواضعء وكذلك الاستعمال السائد كما نلاحظ اليوم في 
كثير من كلامنا. 


د. فريد محمود العمري 


ثالثا: على حين أجاز النحاة حذف (الهمزة)''"؛ لأنها تعرف من التنغيم المرافق 
لسياق الاستفهام بهاء فقد منعوا حذف (هل)»؛ والصحيح أنها تحذف إذا كان المقصود من 
السؤال بها التصديق: حيث تلتقي والهمزة في هذه النقطة فالجملتان: (أقرأت الدرس؟)» 
و(هل قرأت الدرس؟) متمائلتان. 

أما بقية الأدوات فيستفهم بهن عن معناهن الحقيقي الذي يتلبسهن كالسؤال عن العاقل, 
والزمان؛ والمكان, والحال؛ والسبب؛ فلذلك لا يجوز حذفهن إذ يصبحن جزءا من 
التركيب. تحمل كل أداة قدرة تحويل التركيب إلى الاستفهام؛ فضلا عن معناها؛ وكل 
أدوات الاستفهام كذلك تحمل كل منها معنى جديدا مترافقا مع معناها الأصليء ويفهم كل 
ذلك من السياق؛ يقول السبكي: 'إن معنى الاستفهام فيه موجود؛ وانضم إليه معنى 
آخر”'"'؛ وهو ما قاله ابن جني: “فلما كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو 
عارفه ... جاز أن يجرد في بعض الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى”7”'". وذهب 
(جون ليونز) مذهبه؛ إذ يقول: "أعطني السياق الذي وضعت فيه الكلمة. وسوف أخبرك 
بمعناهاء من المستحيل أن تعطي معنى كلمة بدون وضعها في سياق؛ وتكون المعاجم 
مفيدة بقدر ما تذكره من عدد سياقات الكلمات وتنوعها7”"". 

رابعا: عدم تصدر أداة الاستفهام إذ تقبع في سياق الإخبار بحيث تأخذ دلالته. وإذ 
يقدر الباحث أن هناك تخريجات كثيرة يمكن اعتمادها في تسويغ مثل هذه التراكيب؛ يرى 
أن هذه المواضع لا تناقض تلك القواعد؛ بل إنها تقدم إضافة لا بأس بها. 

خامسا: تصدر (هل) تركيبا منفياء وهو ما لم يتفق مع قواعد النحاة؛ فهل يكون هذا 
جائزا في العربية على الرغم من رفضه قديما؟ على اعتبار أن شريحة اجتماعية كبيرة باتت 
تستعمله في المستوى الأدبي كما لاحظنا. 

وأخيرا: إن طبيعة الموقف الاستفهامي تقتضي وجود طرفين أحدهما يلقي سؤالا 
يجهل المعرفة المتحتمة عليه ولولا ذلك لما سأل؛ وطرف ثان متلق يجيب عن هذا السؤال. 
ولكن في خصوصية الموقف الشعري؛ هل يتحتم وجود هذين الطرفين؟ إن المتتبع لأقوال 
النحاة: وفائدة الصيغة الاستفهامية؛ وقيمتها البلاغية لا ينتظر أن يكون هناك مجيب؛ أو 
جواب مباشر؛ فالمستفهم؛ ولا سيما في الشعرء قد يخرج بسؤاله عن المعنى المحدد 
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للسؤال؛ ليضيف إلى تعبيره معاني أخرىء مثل: التقرير؛ والتوبيخ؛ والتعجب, والإنكار, 
والتهكم ...:''", والموقف الشعري ذو خصوصية مختلفة؛ فهو مليء بالأحاسيس 
والمشاعر, والأفكار الذهنية الجياشة؛ لذلك نجد الشاعر قد اعتمد اعتمادا يكاد يكون شبه 
كامل على ذكر الأدوات في تراكيب الاستفهام, فإذا أسقطنا (9) تسعة تراكيب لم تذكر 
فيها الأداة. و(15) تسعة عشر تركيبا اعتمد فيها على السؤال غير المباشرء نجد أن 
(041) تركيبا ذكرت فيها أدوات الاستفهام المختلفة, أي بنسبة (755)؛ وهذا يدلل على 
أن الشاعر استثمر كثيرا الدلالات الأخرى المتضمنة في أدوات الاستفهام. 


د. قريد محمود العمري 
0-0-0 اا اااي يي يي لاسي سس 


هوامش البحث 

(1) ابن منظور, لسان العرب؛ مادة (فهم). وانظر الزمخشري, أساس البلاغة, مادة (فهم). 

.١8/4 ابن يعيش, شرح المقصل؛‎ )1١( 

(؟) ابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها؛ 155. 

(؛) تمام حسان, الأصول -دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب, 75١‏ 

(5)السيوطيء الأشباه والنظائر, 4/ 57, وعلي الجرجائي: التعريفات» 17. 

(1) السكاكي: مفتاح العلوم. 177. و العلوي, الطرازء المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ؟/ 5417. 

(1) سيبويه؛ الكتاب. 7/ 128: وابن هشام؛ مغني اللبيب١‏ ١1؛‏ والمرادي, الجنى الداني, 47, وابن يعيش؛ شرح المفصل, 
١4‏ وابن عصفور, شرح جمل الزجاجي؛ 515. 

(4) ابن هشام؛ أوضح المسالك. ؟/ 74, والمراديء الجنى الداني؛ 44؟؛ والبغدادي؛ خزانة الأدب, 6/ .١‏ 

(4) سورة الانشراح, الآية: .١‏ 

.٠١ والحج. الآية, 47, الآية؛ وغافر» الآية. 817: ومحمد, الأية‎ ,٠١9 سور: يوسف, الآية,‎ )٠١( 

77 سورة البقرة:؛ الأية,‎ )١١( 

(17) سورة التكوير؛ الآية, 1؟. 

(1) سيبويه؛ الكتاب, /١‏ 45, وابن هشام. مغني اللبيب. /١‏ 4١-17١؛‏ والمرادي؛ الجنى الداني, ؟-57. 

(14) خليل عمايرة؛ في التحليل اللغوي -منهج وصفي تحليلي» ؟١.‏ 

)١5(‏ أحمد المتوكل؛ الجملة المركبة, ١74‏ وما بعدها. 

(17) ديوان البارودي؛ 55. 

(10) ديوان البارودي؛ .709٠‏ 

(14) ديوان البارودي, 317. 

(19) ديوان البارودي؛ "لا. 

.5؟١ ديوان البارودي:‎ )1١( 

(١؟)‏ ديوان البارودي. 58. 

(؟1) ديوان البارودي, .79١‏ 

(؟1) ابن هشام, أوضع المسالك. ؟/ 74؛ والمرادي؛ الجنى الدائي؛ 784: والبغدادي. خزانة الأدب. 4/ ١‏ 

(4؟) سيبويه, الكتاب, /١‏ ١١٠؛‏ وابن هشام مغئي اللبيب. 579. 

(؟) السيوطي, همع الهوامع, 4/ 541؟: والمرادي؛ الجنى الداني 54١‏ والهروي. الأزهية: 704. 

(11) ابن هشام؛ مغتي اللبيب, 9؟5. 

(11) الخطيب القزويني؛ الإيضاح في علوم البلاغة, /١‏ ؟17. 

(18) يهاء الدين السبكي, عروس الأفراح -شروح التلخيص؛ 1/1/7 

.7٠١ ١ ديوان البارودي‎ )15( 


.441  يدورابلا ديوان‎ )7١( 
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(١؟)‏ ديوان البارودي : 3758 
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(2؟) ديوان البارودي ٠‏ 

(5) ابن هشام مغني اللبيب؛ /١‏ 777, والسيوطي, همع الهوامع؛ ؟/ 55: وابن عقيل شرح ابن عقيل: 15/5 

(4؟) ديوان البارودي؛ 175 

(5؟) ديوان البارودي؛ .307١‏ 

(1؟) ديوان البارودي؛ /751. 

(17) أحمد المتوكل. الجملة المركبة, 171-10. ومازن الوعر؛ نحو نظرية لسائية عربية لتحليل التراكيب؛ 04" وى ما 
بعدها. و ج.ب. براون؛ و ج. يول؛ تحليل الخطاب, 1/10؟78-5”. 

(؟) عبد القادر الفاسي الفهري؛ اللسائيات واللغة العربية ١١١‏ 

(ة؟) ديوان البارودي؛ 317 

(٠؛)‏ ابن هشام, مقني اللبيب؛ 775, 

(41) ابن هشام؛ مغني اللبيب: 558 

(45) ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل, ,77٠‏ والسكاكي, مفتاح العلوم, 165,؛ وابن هشام؛ مغني اللبيب. 554 

(49) سيبويه, الكتاب, /١‏ /1؟١,‏ 14 758134, 

(4؟) بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرأن, 4/ 7 5. 

(5؟) أبوحيان النحوي؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ /١‏ 177 

(41) الفراء؛ معاني القرآن؛ ٠١7/١‏ ؛ وأبوحيان النحوي, الارتشاف؛ /١‏ 04 

(410) ابن الحاجب, الإيضاح١١/‏ /441: 

(4) الزجاجي؛ الجمل في النحو, 171١‏ 

(49) رضي الدين الأسترابادي, شرح الكافية, '/ 57. 

(60) المبرد؛ المقتضب:؟/ /١93‏ 48:41 : وابن السراج؛ الأصول في النحو؛ ؟/ ١55‏ 

(01) ابن هشام؛ مغني اللبيب, 597؛ وائظر سيبويه, الكتاب, 117/7 4, 

(97) مازن الوعر, نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب: ١؟.‏ 

(56) ابن يعيش. شرح المفصل؛ 5/ 14. 

(28) الأنباري, الإنصاف, 701/١‏ وابن هشام, مغني اللبيب, ١/.195-794؛‏ والبغدادي» خزانة الأدب, /9// 11١-1١5‏ 

(5ة) ديوان البارودي؛ ,/١7‏ 

(51) ديوان البارودي؛ 484. 

(1) ديوان البارودي: 4”7. 

(14) ديوان البارودي» /4. 

(59) ديوان البارودي: 517. 

51١ ديوان البارودي»‎ )1١( 


(11) ديوان البارودي؛ 456. 


ع 


د. فريد محمود العمري 


(17) الأتّك: الذيل. ديوان البارودي؛ 795. 

(11) سيبويه؛ الكتاب؛ 4/ 128 والمبرد؛ المقتضب؛ ؟/ 07: 197, ؟؛ 77, وابن يعيش: شرج المقصل؛ 4/ ١٠؛‏ وابن 
السراج, الأصول؛ 7/ 570. وابن فارس, الصاحبي. 74؟. 

(14) سيبويه؛ الكتاب؛ ؟/ 417. 

(15) سيبويه؛ الكتاب , "/ 417, 

(11) المبرد؛ المقتضب؛ 7/ 7:9. 

(717) سيبويه الكتاب, ؟/ 417؛ وابن هشام؛ مغني اللبيب؛ /١‏ /لا”. 

(1) سيبويه, الكتاب, 8/7 5 وابن السراج؛ الأصول؛ 7/ 418؛ وابن يعيش, شرح المفصل, ؟/ .١9‏ 

(15) ديوان البارودي, 575. 

.57 ديوان البارودي,‎ )1١( 

(1/) ديوان البارودي. 577. 

(1) ابن هشام؛ مغني اللبيب؛ 08؟. 


(4) ابن هشام, مغني اللبيب: 508. 

(5) سيبويه؛ الكتاب. 4/ 777, والمبردء المقتضب, 7/ 785؛ وابن يعيش, شرج المفصل؛ 4/ .٠١5‏ 
(7) ابن السراج, الأصول في النحو, ؟/ 6 .٠١‏ 

(7) ابن فارس, الصاحبي, 757. 

(14) ابن هشام؛ مغثي اللبيب:04١2.‏ 

١ القيل‎ )5( 

(60) ابن هشام. مغني اللبيب ‏ 5١؟.‏ 

(41) ابن هشام؛ مني اللبيب :7١4 ٠.‏ وسيبويه, الكتاب, 4/ 7177. 

(81) سيبويه؛ الكتاب, /١‏ 478 

(85) رضي الدين الأسترابادي؛ شرح الكافية, 1١/57‏ 17. 

(84) الفراء, معاني القرآن؛ /١‏ 17؛ والزركشي؛ البرهان في علو القرآن, 77١/4‏ 

(45) القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة, 7؟1: والعلوي؛ الطراز. ؟/8. 

(87) ديوان البارودي؛ 44. 

(41) ديوان البارودي؛ 515. 

(48) ديوان البارودي: 717. 

(45) ديوان البارودي, 507 

(10) سيبويه؛ الكتاب١١/‏ ١22؛‏ والمبرد؛ المقتضب, ؟/ 517. 

(41) ابن يعيش, شرح المفصل, 4/ 4 ,٠١‏ والجرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح. /١‏ 4؟١.‏ 
(11) الزجاجي؛ حروف المعاني؛ 4؟. 
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طايه 122 


(7) ابن يعيش, شرح المفصلء 5/ .٠١9‏ 

(45) ابن فارس؛ الصاحبي: 70١151‏ 

(0) العلوي؛ الطراز, / 84؟؛ والسكاكي» مفتاح العلوم, .15١‏ 
(93) سورة الأنعام, أية, 375 

(917) ديوان البارودي؛ 17 

(14) ديوان البارودي؛ 114. 

(15) ديوان البارودي؛ 5-5. 

.555 المبرد؛ المقتضب. ؟/848؟:‎ )٠٠١( 

72١ وابن يعيش, شرح المفصل, . والسيوطي, الأشباه والنظائر, ؟/‎ .188/5 574/١ ابن جني؛ المحتسب؛‎ )٠١1( 
ابن الخشاب؛ المرتجل, 7/7؟.‎ )٠١؟(‎ 

,57١ ديوان البارودي؛‎ )٠١7( 

)٠١(‏ ديوان البارودي: 47؟, 

.91/ ابن هشام؛ مغتي اللبيب؛‎ )٠١5( 

,216 سورة البقرة؛ الآية,‎ )٠١1( 

.٠١4 /4 ابن يعيش؛ شرح المفصل؛‎ )1١1( 

.”31//1 5958 /4 سيبويه, الكتاب,‎ )٠١8( 


.4 7 سورة؛ الأعراف, الآية /141: وسورة النازعات؛ الآية,‎ )٠١9( 
115 رضي الدين الأسترابادي؛ شرح الكافية, ؟/‎ )1١( 
ابن فارس؛ الصاحبي, /الا7.‎ )1١11( 

(117) ابن يعيش, شرح المفصل؛ /// 45. 

(11) رضي الدين الأسترابادي؛ شرح الكافية, 1١5/5‏ 


)١114(‏ سيبويه؛ الكتاب, ؛/ 8؟5, 


.514 ديوان البارودي؛‎ )1١5( 

(117) ديوان البارودي: 178 

(117) سيبويه؛ الكتاب, 6/ 758. 

(114) سورة البقرة؛ أية, 55؟,. 

(115) سورة: آل عمران, الآية, /41. 

(17) ابن فارس, الصاحبي, 117. والرضي الأسترابادي؛ ؟// 117. والسيوطي؛ البرهان في علوم القرآن: 4/ 545, 
وابن قتيبة, تأويل مشكل القرآن, 576. والطبرني. جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ؟/ 7917. 

(1؟1) السكاكي؛ مفتاح العلوم: .16١‏ والسبكي, عروس الأفراح: ؟/ 145 

(؟؟1) ديوان البارودي 11؟. 


(117) ديوان البارودي؛ 0 35. ْ 


رادا 


د. فريد محمود العمري 
3200نت ةس ممست سس سس سس هسم 
(114) سيبويه. الكتاب, 5/ 170-11/4. وابن يعيش, شرج المفصل, 8/ 155-15. وابن هشام: مغني اللبيب. .6١‏ 
والسيوطي. همع الهوامع» ؟/ 15. وابن جني, المحتسب, ؟/ :, 885 598 
(110) تمام حسان, اللغة العربية -معناها ومبناها, 714 -170. ومازن الوعر, نحو نظرية لسائية ...., 13/4. 
(1؟1) #تومسكي, البنى التدوية:0؟, 
(1110) ديوان عمر بن أبي ربيعة. وسيبويه, الكتاب.١/‏ 45؟. والمبرد؛ المقتضب, 7/ 54؟. وابن جني؛ المحتتسب؛ ١‏ +0 
وابن يعيش, شرح المفصل: 4/ 185؛ وابن هشام, مغني اللبيب. 4١؛‏ والسيوطي؛ همع الهوامع, ؟/ 155 
(114) ابن جني؛ الخصائص: ٠ /١١بستحملاو .58١/7‏ . وابن هشام. مغني اللبيب:١1:‏ والسيوطي؛ همع الهوامع١١/‏ 
م ك/ كت 


(175) ديوان عمر بن أبي ربيعة, :7١‏ سيبويه, الكتاب: /١‏ 191. وابن جني, الخصائص؛ ؟/ 24١‏ وابن يعيش, شرح 
المفصل؛ /١‏ ١؟1١.‏ وابن هشام؛ مغني اللبيب .١‏ 

501 000/9 ابن جني؛ الخصائص,‎ )17١( 

(111) محمود السعران؛ علم اللغة -مقدمة للقارئ العربي, 155 

(177) ج.ب. براون؛ وج. يول؛ تحليل الخطاب , 184-147. 

(177) تمام حسان: مناهج البحث اللغوي, 175 وما بعدها. 

(4؟1) ديوان البارودي, .7١7‏ 

(5؟1١)‏ ديوان البارودي: .515١‏ 

(1) ديوان البارودي؛ 534. 

(/11) ديوان البارودي, 185 

(174) ديوان البارودي؛ 787 

(175) ديوان البارودي: 381. 

(140) ديوان البارودي, .45١‏ 

.58/١ سيبويه؛ الكتاب‎ )١181( 

(180) ديوان البارودي, .5٠‏ 

(147) سيبويه, الكتاب, .58/١‏ 

(144) السيوطي؛ همع الهوامع, ؟/ /الا. 

(14) ابن هشام, مغني اللبيب. 59؟. 

.94 رضي الدين الأسترابادي؛ شرح الكافية, ؟"/‎ )١157( 

(11) ابن هشام» مغني اللبيب, .5١0-15‏ 

(158) السبكي. عروس الأفراح -شروح التلخيص:؛ 5:01/7. 

(145) ابن جني, الخصائص: ؟/ 470-474 

(0:)16 لظو لوشسهمنة لمعناءووءط] ما مدتاءمالهاه1 نمطهل ,كدرز1» نقلا عن محمد حماسة عبد اللطيف, ظواهر نحوية 
في الشعر الجر 175. 

(191) سيبويه, الكتاب؛ /١‏ 7:7,/7,787, ؟/ +113/3,11, 017/1 181, ابن هشام, مغتي اللبيب 51 


التراكيب التحويلية في جملة الاستفهام عدد محمود سامي البارودي 


المصادر والمراجع 

* ابن جني, الخصائص, تحقيق محمد علي النجار؛ ط"؛ دار الهدى للطباعة والنشر؛ بيروت» 

» ابن جني. المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها. تحقيق علي نجدي ناصف: وعيد الحليم النجار؛ وعبد 
الفتاح إسماعيل شلبيء لا.ط؛ القاهرة. 1747ه- 1574م 

» ابن الحاجب, الإيضاح في شرح المفصل. تحقيق موسى بناي العفيلي, لا.ط؛ وزارة الأوقاف والشؤون الديثية, بغداد, 
“مكام 

* ابن الخشاب, المرتجل؛ تحقيق علي حيدر, لا.ط؛ لا.م؛ دمشقء 191/7م. 

* ابن السراج؛ الأصول في النحو؛ عبد الحسين الفتلي؛ لا.ط؛ مطبعة النعمان. النجف, العراق: 151/5م. 

* ابن عصفور, شرح جمل الزجاجي, تحقيق صاحب أبو جئاح؛ وزارة الأوفاف والشؤون الدينية, العراق؛ د.ت 

* ابن فارس, الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها. تحقيق مصطفى الشويمي؛ طبع بيروت» 
لاط ككقام, 

* ابن قتيبة؛ أبو محمد عيد الله بن مسلم؛ تأويل مشكل القرآن؛ شرح وئشر السيد أحمد صقرء ط؟. القاهرة؛ 1517ام. 

» ابن منظور, لسان العرب دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ الإسلامي, بيروت؛ ط, 1414ه-18517م. 

* ابن هشام, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحقيق عبد المتعال الصعيدي, ط5؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبع, 
1ه - الكام. 


ان» لاءت, 


» ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن الميارك؛ ومحمد علي حمد الله؛ راجعه سعيد الأفغائي, ط١؛‏ دار 
الفكر اللبنائي» بيروت؛ ليئان, 1415ه-1598م, 

* ابن يعيش, شرح المفصل, عالم الكتب. بيروت ومكتبة المتنبي- القاهرة؛ لاءط؛ لاءت. 

* أبو حيان النحوي؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب. تحقيق مصطفى النحاس:؛ ط؛١‏ . مطبعة المدثي, 14:9ه 1545 

» أحمد المتوكل؛ الجملة المركبة في اللغة العربية؛ ط١؛‏ منشورات عكاظ, /1541م. 

* الأنباري, أبو البركات. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 
الحميد . ط؛ ؛ مطيعة السعادة؛ القاهرة, ١157م‏ 


تحقيق محمد محيي الدين عبد 


* البارودي محمود سامي: ديوان البارودي: حققه وضبط شرحه علي الجارم؛ ومحمد شفيق معروق: دار العودة: بيروت, 
لبنان: 1934 


» البقدادي؛ خرائة الأدب ولب لباب العربء 

* يهاء الدين السبكي . عروس الأفراح -شروح التلخيص-. لا.ط؛ مطيعة عيسى البابي الحلبي بمصرء لات 

» تمام حسان, الأصول -دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب؛ ودار الشؤون 
الثقاقية العامة -العراق؛ لا.ط؛ /154ام. 


* تمام حسان, اللغة العربية معثاها ومبناهاء لا.ط؛ مطبعة الهيئة العامة للكتاب: مصر, 1419/7 م. 


وشرح عبد السلام هارون, لاط. مكتبة الخائجي, القاهرة؛ لات 


» تمام حسان, مناهج البحث في اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة, 155 

» ج.ب. يراون. وج. يول تحليل الخطاب. ترجمة محمد لطفي الزليطي. ومير التريكي, لاءط؛ النشر العلمي والمطايع, 
جامعة الملك سعود. الرياض؛ السعودية. /141ه-15517م. 

» الجرجاني؛ عبد القاهر المقتصد في شرح الإيضاح؛ تحقيق كاظم بحر المرجان, لا.ط؛ منشورات وزارة الثقافة والإعلام, 
يغداد, 1547م 


د. فريد محمود العمري 
ااا 2225252595952 


* الجرجاني, علي» التعريفات؛ لا.ط؛ لا.ن» بيروت: 1575م. 

* خليل عمايرة؛ في التحليل اللغوي -منهج وصفي تحليلي, مكتبة المنار, الزرقاء, الأردن» 15/17ام. 

* خليل عمايرة: في نحو اللغة وتراكيبها “منهج وتطبيق, عالم المعرقة؛ جدة؛ السعودية. ط١, ١4‏ 15ه-15864م. 

* رضي الدين الأسترابادي, شرح الكافية في النحو لابن الحاجب, لا.ط, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 

* الزجاجي, أبو القاسم. الجمل في النحوء تحقيق ابن أبي شتب, ط"؛ باريس, /1981م. 

وطبعة: تحقيق علي توفيق الحمد, لا.ط؛ دار الأمل؛ إربد, الأردن؛ 1544م. 

* الزجاجي, حروف المعاني؛ تحقيق علي توفيق الحمد, لا.ط؛ دار الأمل؛ إربد, الأردن, 1547م. 

* الزركشيء بدر الدين , البرهان في علوم القرأن؛ تحقيق محمد أبو الفضل؛ ط١,‏ مطيعة الحلبي؛ مصر, /1581م. 

*» الزمخشري؛ أساس البلاغة؛ تحقيق عبد الرحيم محمود: بيروت: 1951م, 

» السعران محمود, علم اللغة -مقدمة للقارئ العربي؛ ط" ,دار الفكر العربي:/1411ه-/561ام, 

»* السكاكي؛ مفتاح العلوم, مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر, 1531م 

* سيبويه؛ الكتاب؛ تحقيق عبد السلام هارون: لا.ط؛ المطبعة الأميرية مصرء 1575م؛ /ا/1قام 

* السيوطي, همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العربية, عني بتصحيحه محمد بدر النعساني, لا.ط؛ دار المعرفة؛ بيروت» 
لبنان: لاات. 

* السيوطي: الأشباه والنظائر: تحقيق عبد الرؤوف سعد, القاهرة, 1910/0م. 

* الطبري. محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ لا.ط؛ بيروت: 1544م. 

* عبد القادر الفاسي الفهري؛ اللسانيات واللغة العربية؛ لا.ط؛ دار توبقال؛ المغرب؛ 1548م. 

* عبده الراجحي, الثحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج؛ لا.ط؛ لاءن؛ بيروت: 1514 

* العلوي: الطراز؛ المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: لا.ط؛ لاءن. مصر؛ 1515م. 

* عمر بن أبي ربيعة؛ الديوان, ط١؛‏ دار صادر؛ بيروت؛ إعادة الطبع 1415ه-15557م, 

* الفراء. معاني القرآن. تحقيق أحمد بن يوسف النجاتي؛ لا.ط؛ دار الكتب. مصرء, 1558م. 

* القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة, تحقيق لجئة من الأسائذة؛ مكتبة المثثى؛ بغداد.. 

* مازن الوعر؛ نحو نظرية لسائية عربية حديثة لتحليل التراكيب؛ ط١؛‏ دار طلاس؛ دمشق؛ 15/1م. 

* المبرد؛ المقتضب:.تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة: لا.ط. مؤسسة دار التحرير؛ مصر: 7/7١ه.‏ 

* محمد حماسة عبد اللطيف؛ ظواهر نحوية في الشعر الحر “دراسة نصية في شعر صلاح عبد الصبور, ط١؛‏ مكتبة 
الخانجي؛ بالقاهرة, ٠155م.‏ 

* المرادي, الجنى الدائي في حروف المعاني, تحقيق فخر الدين قباوة: ومحمد نديم فاضل؛ ط١؛‏ المكتبة العربية حلب. 
151, وتحقيق طه محسن, لا.ط؛ دار الكتاب للطباعة, الموصل؛ العراق؛ 1511م 

* نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عالم المعرفة, سلسلة شهرية تصدر عن المجلس الوطتي للثقافة 
والفنون والآداب؛ الكويت: /191. 

+ نهاد الموسى, نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ بيروت: 154٠‏ 

* نوم جومسكي؛ البتى النحوية؛ ترجمة يؤيل يوسف عزيزء ط١؛‏ دار الشؤون الثقافية العامة يغداد, 15410 

* الهروي: الأزهية في علم الحروف» تحقيق عبد المثعم الملوحي لا.ط؛ مجمع اللغة العربية؛ دمشق, ١1191ه-1577ام.‏ 


0000 لط نتمم 


ان الأنت 


كم قالوا: تُحِيّها كلت بَهرا 
وكيف يصع بعد القدرودٌ 


إذاساء صتع المرء ساءت حياته 
إلامَّييقويملكمكالطَرَب؟ 
َيْسنَ في الحق أن يِلقَى اليل بِكُم 
طَرِيْتُ وما شوقا إلى البيض أطَرَبٌ 


كم مَطبُوعَاً لبي الكتطيق 
و لوحي 
0 


ياسمدقلليقاأنتأدرى 
لم أدرهل خَ طب ألم بِساحُتِي 


فسل المدائن فهي منْجمْ عبّْرةٍ 


وأي حسام لم تُصِبة كلالة» 
بناظِرك الْخَتَان | ت بالسُكُرٍ 
بلغت مجهود نفسي في الثناء ولم 
وأئجُمٌ تلك أم فُرْسانُعادِية 
وكيف لا تبلغ الأفلاك دول من 


هذي "الجزيرة فَانُْرٌ هل ثرى أحدا 
ففيمٌ اقتناء الدرع والسّهُمٌ نافذ» 


أرى الحمام يَنُوحْ من طرب معي 


تلوميئني على عَبَراتِ عَيْنِي؟ 


لذن 


وأصابه عجب ققال: من الفتى" 
هيهات والخَيرٌاتنطوىة 


عدد الرمل والحصى والتراب 
وتسلمنيةيهدازتياب» 
قمالصروف الدهر يوسعها سَّبًاء 
أيعد خمسين في الصّبا أرَب؟ 
أمنا إذاحاف أن يُنَْتَابَهُ العطبة 
ولالعيًا متي وذو الشيْب يَلْعَب 


فستناافحة فود 
فواتوتشقفية 
سناأزة فصي 


متىرعانٌ العقيقتبدو» 
فأناخ أمْسَهْم صاب سُوادي؟ 
عمارأت من حاضر أوبادي 


وأيجواد لم تَمُنْه الحُوافر؟ 
ومّل بعّدْ إيمان الصّبابَة من كفْرة 
أبلغ عُلاكَ, وأنى يدْرْكَ القمرٌ» 
تختال في موكب كالبحر مَسْجُورِ؟ 
أضحى به العدل حلا غير محظور» 


يَنْأَى به الحْوْفُ أو يَدتُويه الطمّعٌ 
وفيم انَخَارٌ المال وَالعُمْر ضائمٌ؟ 
ونُدى العمامّة يُسْتهل لمدمّعي؟ 


ولول الحُبُلم تُجْرٍ الماقي 


وَنَخْبّرُ مافي نَفْسه ومو مُطْبَقُ 


د. فريد محمود العمري 


3 ااا شي 7 لشبس 


مان على مين ب خا شكسه 


ياغاضبين علينا! هل إلى عدّة 
فَلاتَسْأَلَنيعَنْ مُوايء فإنني 
أين أه ل الذارِ فَالْشوٌ 
مانا وقدوالة لو سس بتر 


فكيف احتيالي بين أمري 
وأين من تملك الأحرارَ شيمتُه 
لم أدر: هل تبت في الأرض نابغة 
قالت: فهلدواء يُسْتَطْبُبهه 
فعند فل 'لمبيع تققسة 


متى ينقضي عمر الحياة؟ فتنقضي 


في السسُّلامّة و هيدام 
بدالي منها معصم حين جِمّرت 
قواللهما أدري وإن كنت داريا 
ميري لسر ين هر لنزلي 
فهل تر اللّيالي بَعْضَ ما سَلَبَتْ 
فلا تسأل ملىماكانمنه 


طورا تغني وأحيانا تنوح فما 
ماكان أحْسَن عَهْدَهُ لَؤُدام لي 
لم أثر هل ثابك اليه أنائه 
ومن يقود الزحوفّ راجفة 
اي مشي !ا لعظيه ماله 
إذااما أقر المرءيوما بذئيه 
فمّن إلى مَنُجأ الضعيف إذا 


8- الكاف 


4- الام 


ميملا-٠‎ 


نونلا-١‎ 


الهاء 


ا لص نضم 


بالوصل لو قبَُّلتُ طرف الأثَّد؟ 


بِالوّصْلِيومٌ أنافي فيه إِقُبالي؟ 
رَبك أي كيف رت بي التمْل؟ 
هل ترى بالدارأفلا؟ 


علي فصارا شقوة وغراما؟ 
والغدر في الئاس داء غير منسجم؟ 
أم هذه شيمةٌ الدنيا من القدم؟ 
كُلْتْ الوصالٌ فَراحَتْ وهي تَيْثُسِمٌ 
أرَامِرُه كالرٌمْرِ أمْنَظُمٌ ناظم؟ 
مارب كانت عِلّْةٌللمظالم 


شك نش يني يديرم 
وتَجْمَعْللبَقَا وأنت فاني؟ 
بسيع رميت الجمر أم بثمان؟ 
والوتُ مقدورٌ على المَّيِّوَان؟ 
أمْ هل شَعُودٌ إلى أَوْطانِها الظمُنٌ 
ولاتسأل على ماكان مني 


ذاك الغناءوهذا الشوح والوله؟ 
ألعيى عسوي ينا بنوانية 
ذه اوداك ركب لي يداي 
أملميَرَلْفي عَيِّهوميامِهه 
واليومٌ بالحرب ساطع فَتَمّه 
شاط غلى أتْصّل الرماع دَمُقَهِ 
فماذا الذي تُغني ل 
أقبل ليل وأطَبّقَت ظُلَّمٍ 


التحويلية في جملة الاستفهام عدد محمود سامي البارودي 
التراكيب 


فهرس الموضوعات 

ا 
الموضوع 5 
الرموز وا ات : في الب 
الملخص: العربي والإنجليزي ظ 
التقديم 
القسم الأول 
أولا: معنى الاستفهام 


ثائيا: الاستفهام عند الشاعر 
ثالثا: الاستفهام مذكور الأداة 
أ- حروف الاستفهام 

-١‏ الهمزة 

فل 

ب- أسماء الاستفهام 

كدما 

7- من 

تاكيك 

4- أين 

«- أي 

ىتم-١‎ 

- أنى 

القسم الثاني 

أولا: الاستفهام محذوف الأداة 
ثائيا: الاستفهام غير المباشر 
النتائج 

المصادر والمراجع 

فهرس الأشعار 


د. قريد محمود العمري 


+ : وجتوج د مدوم 


أعو روطم 


5ع اد 5 ع اتأدع0 امآ سز دع تناع تساك لمصمتاه تحسم ]اكصة:]1" 
تلنامعتدظ لخ نتصةك 0تنامسطد] 3 4ه عوط عط مذ 


تتقح0 لخ لععنية1 نر 


نط لعلزمامد 5عمباعتماة لهممتأقدمم]كممن عط وعلمع تاروع رمز ععمدم قلط 
بلعاملتاعلةء عع ممعوعم عط ,لإتاعمم خنط مذ التوعدظ الى تصدك لتامصطدل1 
عقعط) 0 عقنا عط أقطا لقنم كم )1 .5عساعتكتاة عدعطا لء#تزلهمه لم لعطتعوعل 
5 ل ةتتتتقئع أقطالا طلتة امعمععئعة لمتعمعع مذ مه تلناممد8 لخ نإ دعرباع يماد 
لإلناة كنطا 01 5عسمتلصة عط .خععمعمع ]تل ننع؟ لزرعلا طلتيا بأععموع خنطا مذ تمه 
-]ة ادمع فعمتدمعاعل أقطا ممتع)اض عطا عط لانامطة عدن ععددعهها غهطا لعلدعبعم 
لإأعل1؟ ,لعدن لإلتلدع؟ عط 0) ععمناعمةا بده غصدن؟ عل 1 باتاتطمامعععة لمة براتتهعز 

.قعتاناء اصصرمء درمع] ععم]؟ لصة ,لعامعوعة 


عاص لعمتسيق ممتاععة أكرة عط .كممتاععة من مامز لعل الل دنه ععمدم عط" 
قا عمه لممعمع؟ عطا مدعمعط "ا :5005 ممتاوعبن العتام طاتم وععمعامعو عللتامع 10 
.0105 ومتاؤعنبان اأعتامصا طلتيه فععمعامعد علاتامعممعامز م لعامررعل 


قحم ئلمت لعامتوعاصا أقطا اعدمعممة صة لعامملة ععطءموعوع” عط ,لإلننة قلط مآ 
.كلمطاعدم اعمدعوع؟ وعنادشبعمنا مرعلمدم طلته دعطعومءممة 


آليات الفن ومعطياته 
في مسرحية رعودة هولاكو, 
لصاحب السمو الشيخ الدكتور 


سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى - حاكم الشارقة 


[قراءة نقدية في تراثية الحدث وحداثة الرؤية] 


« 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 


* أستاذ الأدب المساعد - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 
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ا يي ساُايُيُيؤييييمسقيييصصس 


ملحخص البحث 
تناول البحث. بالدرس النقدي التحليلي. عملاً دراميًا إماراتيّا؛ له صلة بواقع 
الأمة الآني؛ هو مسرحية «عودة هولاكو, لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي؛ مبيئًا مدى توفيق الكاتب في توظيفه آليات الفن المسرحي لمواجهة 
الحدث التراثي التاريخي بقصد التعبير عن رؤى ذاتية معاصرة مصبوبة في ثوب 
موضوعي؛ حيث الرأي والرأي الآخر في مواجهة الأزمات والنكبات. ذاهبًا إلى أن 
هذا الحدث التاريخي ما زال فيه أبعاد تحتاج إلى براعة الكاتب وغيره من 
المسرحيين المعاصرين؛ لتنويرها وتسليط الأضواء عليها حتى تفيد المتلقي 
المعاصر في قراءته لواقعه المأزوم. ومقررًا أن لغة الكاتب جاءت فصيحة في 
مجملهاء وقد تنوعت من حيث حقولها الدلالية إلى تراثية: وإعاذمية؛ وشعبية» 
وموحية شاعرية. ومعددًا أبرز المعالم التراثية والحداثية في العمل المبحوث. 
ولعلي بذلك أكون قد أضفت إلى مكتبة الأدب الإسلامي المعاصر نتاجًا جميلاً: 
هي الآن. في أمس الحاجة إلى مثله: رؤيةٌ ورؤيا. 
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اا د 
الحسد لله رب العالنين و الصازة رادم علي أشرف المرسلين, سيكانا سحمد وكلق 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فقد شهد مطلع القرن الحادي والعشرين مستجدات خطيرة خليقة بالتفقه؛ لأنها 
تستهدف عالمنا العربي والإسلامي في المقام الأول'استهدافا بارا مفضوحا؛ غير موق 
بأية أقنعة ضبابية؛ على النحو الذي كان الآخر يتعامل به معنا في الماضي القريب. 

ولا سبيل أمامنا إلا التخندق في كتلة واحدة عن طريق حوار ذكي هادئ بنّاء مع 
النفس» ثم مع الآخر» بطريقة وسطية لا تدثي فيها ولااجمود: ومن ميادنين الاستعداد لهذا 
الحوار قراءة النّتاج الأدبي المعاصر قراءة مستبصرة, تعطينا دلالات بيّنة على خط السير 
الشائع للعقلية العربية المبدعة إِبّان هذه المواجهة الآنية. 

ويعد النتاج الأدبي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. عضو المجلس 
الأعلى. حاكم الشارقة ممَيرًا في التعبير عن رؤية ذاتية. تجاه مشهد من مشاهد 
صراعنا مع الآخر المتريّص المعتدي في كل عصر ومصر. خصوصًا مسرحيته 'عودة 
هولاكو”؛ إذ جمعت بين سرد الماضيء ونقد الحاضرء واستشراف المستقبل؛ مع بيان 
أخطاء الانكسارء وتقديم الحلول الناجعة والشافية المخلّصة بأسلوب إسقاطي غير 
مباشر ولا ملفز. عن طريق توظيف آليات فنية يسيرة لا تعقيد فيها ولا تجريب ولا 
سوقية: (مقدمًا النموذج الأمثل الذي ينبغي أن تكون عليه الإبداعات الموجهة الملتزمة, 
التي تَتَغيا التأثير في قطاع كبير من جمهور المتلقين: قارئين للنص الأدبي مكتوباء 
ومشاهدين له مُمَكّلا). 

تلك حقيقة خلصت إليها من قراءتي النقدية التطبيقية لتقنيات الإبداع في هذه المسرحية 
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في ديوان الأدب الدرامي الإماراتي الحديث والمعاصر. وقد جاءت القراءة في خمسة 


مخاون على النضى الآثي: 
التمهيد: القاسمي أديبًا. 


المبحث الأول: دلالة الإطار الخارجي للمسرحية:(إشكالية المبدع؛ دلالة العنوان, 
قراءة المقدمة). 
المبحث الثاني: بلاغة الإطار الداخلي للمسرحية: (الزمان والمكان» الشخوص» 
الأحداث؛ الصراعء اللغة والحوار). 
المبحث الثالث: توظيف التراث في المسرحية. 
المبحث الرابع: معالم حداثة الفن في المسرحية. 
ولعلي بهذا النقد التطبيقي أكون قد أسهمت في إعطاء مسرح شيخنا الجليل حقه 
القمين به في دنيا الدرس الجامعي العريق: الذي تزداد الأعمال الإبداعية في رحابه خلودًا 
وحيوية وعطاء. 
هذاء وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 


الباحث 
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التمهيد: 
القاسمي أديبًا 

يعد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر القاسمي من الأدباء الإماراتيين 
المحدثين الذين استهوتهم أجناس الحكي والسردء من روايات ومسرحيات؛ تسير نحو 
التازيع المستيس؟ أو الشيامطة الناريتحية؛ 8 حت الاعلطلات: 

ففي جنس الرواية له روايتان: الأولى: ' الأمير الثائر' التي تدور حول أحداث حقيقية 
مودّقة توثيقاً صحيحاً في مكتبة الشيخ؛ وقد وقعت في منطقة الخليج؛ بطلها الأمير مهنا 
الذي استطاع مع رفاقه أن يهزم أقوى الدول؛ ويوم أن غدر برفاقه كان سقوطه المخزي". 

والثانية: 'الشيخ الأبيض'". وهي - أيضاً - قصة حقيقية وقعت أحداثها في بداية 
القرن التاسع عشرء ولم يكتف أديبنا في إبداعها بما بين يديه من وثائق وكتب, بل قام 
بزيارة لأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية. شهدت بعض أحداث الرواية. وبذلك يمتزج 
فيها العمق الأكاديمي بالتعبير الأدبي البديع مع التفرد والإغراب والتشويق في الحديث 
عن شيخ عربي له دور في بلاد الغرب!". 

وللتاريخ سلطانه وسحره على الإبداع المسرحي لدى الكاتب؛ إذ كتب ثلاث مسرحيات 
استدعى فيها التاريخ: زماناً ومكاناً. أحدثا وشخوصاً. 

ففي دراميته الأولى 'عودة هولاكو' - المسرحية المبحوثة - توظيف للتاريخ بقصد 
إسقاطه على الحاضرء انطلاقاً من أن التاريخ يعيد نفسه. وكذلك شأنه في مسرحيته 
الثانية 'القضية" التي جاءت صيحة عالية ودعوة مخلصة إلى يقظة عربية إسلامية مطلوبة, 
من خلال عرضه للمشاهد البارزة في فترة التصدعات والخلافات التي دبّت في أوصال 
الحضارة الأندلسية العظيمة» وحولتها إلى دويلات وطوائف عديدة ضعيفة متناحرة: 
عملت على نخرها وانهيارها من الداخل. وشجّعت المتربصين بها من الخارج على 
مهاجمتها وتفتيتها وتقويضها شيئاً فشيئاً". 

أما المسرحية الثالثة: فهي "الواقع: صورة طبق الأصل"؛ دارت حول أحداث 
تحرير القدس, مُسَبعًا عليها بعدًا سياسيًاً معاصرًاء هادفًا منها إلى أن تكون دافعًا لعدم 
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اليأس» وحافرًا نحو التوحيد والنضال؛ حيث تعلو نبرة الأمل والتفاؤل بالمستقبل من 
خلال براعم الغد؛ من أجل تحرير القدسء تحرير الذات: الوطن".. 

وهكذا نرى كاتبنا غامر بالخوض في لجج التاريخ المتشعبة متأملاً في المشهد 
السياسي والاجتماعي العربي - بكل متناقضاته - معبرًا عن الواقع الذي راح يشكل هذه 
العلاقة بينهماء بعد ترتيب أثر كل منهما في صنع وقائع التاريخ وتحديد ماجرياته, 
لصناعة روح الواقع وجوهر المكان والأشخاص؛ فليست الرؤيا وحدها قادرة على الإفادة 
من حركة التاريخ: بل كذلك التأثير المباشر في إعادة قراءته وتوليد أسئلة لإشكاليات 
الواقع الراهن بكل عمق ووضوح. 

ولا غرابة في ابداع كاتبنا لهذه الدراميات الهادفة, فهو على علاقة بفن المسرح منذ 
يفاعته حيث قام بأداء دور البطولة في مسرحية 'جابر عثرات الكرام' على خشبة المسرح 
المدرسي في الشارقة سنة 1150م وبذلك نلحظ أن بينه وبين المسرح حالة من التلاقي 
الوجداني والذهني» حيث يرى فيه واحداً من وجوه تقدم الشعوب والأمم؛ كما يرى فيه 
حوار العقل للعقل؛ والوجدان للوجدان, في تجارب لا تخلو من المتعة الهادفة الرصينة 
الجادة. 


لض كد 
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لمبحث الأول 


دلالة الاطار الخارجي للمسرحية 
الإطار الفني هو ذلك القالب أو الشكل الذي صب فيه الكاتب تجربته الدرامية. وقد 
حرص كاتبناً مل موكليف 04 ألعداملو"التماعة لزي العحفيق نا يطو إليهتمق أقذافناة 
يريد إرسالها إلى المتلقين. 


وقد جاء هذا الإطار متنوعًا ما بين داخلي وخارجي. 


وقد تمثل الإطار الخارجي في شخصية المبدع ذاته. وفي عنوان العمل؛ وفي المقدمة 


الع عاسنها الكاتي :ورا منهج في المسيهية 

وبالنظر العميق في هذه العناصر تتضح مجموعة من المعطيات المهمة في التحليل 
للمسرحية؛ وهي: 
إشكالية المبدع, 


يعد أي عمل إبداعي تعبيرًا عن العالم الداخلي للمبدع. وفهمنا للنص الأدبي يعتمد قبل 
كل شيء على فهم المبدع؛ فالنص صورة صاحبه؛ ومرأة تنعكس عليها مدى استجابته 
لأحداث حياته وظروف عصره. 

وهذه الحقيقة النقدية تظهر - بجلاء - في المواجهة النقدية للمسرحية المبحوثة» تلك 
التي تتناول موضوعا حيًا. له صلة بالفترة الحرجة الخطيرة التي تعيشها أمتنا في آننا 
هذا. وقد تسربلت بثياب ماضوى, له إسقاط فني ذكي على الأحداث العسكرية الأخيرة 
بالعراق» وهي خصوصية أوقعته في ازدواجية خطيرة: إذ إنه " وهو في ذروة مقام 
المسئولية عن شعبه: وحراسة مصيرة: أخذ مكانًا محوريًا في تكوين'التراجيديا. ومن 
طبيعة هذا المكان أنه يحدد مدى النظر إلى الموضوع المسرحي محكوما بالموقع 
الخاصء متأثرًا به. ومن ثم تكون الشمولية صعبة؛ وموضوعية التحليل ودقة التفسير 
أشد صعوية ""' فكاتب المسرحية الحاكم اختار لبطولة مسرحيته حاكمًاء وهنا يكون 
المنزلق؛ لأن المتلقين للمسرحية: قارئين ومشاهدين وناقدين» لا يستطيعون أن يغفلوا أن 
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لات 
الكاتب الذي حملته رغبة جارفة في أن يكون في مرآب عال منفرد؛ يتيح لنظرته أن يحيط 
بكل أطراف موضوعه وتفاعلاته. وإنما مكانه الطبيعي أن يكون داخل هذا الموضوع 
مؤثرًا في سير أحداثه وتشابك أطرافه. فكيف أتيح له التغلب على هذه الازدواجية ؟ وأن 


يكون موضوعيًا بأقصى درجة وأقسى درجة؛ إلى أن يناله قدر من الإدانة؛ وإن تكن إدانة 
تاريخية تصيب الموقع والرمزء وتتجاوز بدرجة ما ذات الكاتب/ الحاكم '. 

فهذه المسرحية تقدم دلالة تاريخية برؤية معاصرة, على أن مسئولية الحاكم عن 
مصيره ومصير أمته؛ كاملة غير منقوصة:؛ وذلك من خلال القراءة المباشرة والتتبع 
السريع لحركة الشخصية الحاكمة في المسرحية: المستعصم"', هولاكوا''. فالمستعصم 
يمثل الحاكم الضغيف المنكسر المهزوم»جاء ضغيف الشخضيةشهوانيًاء مادياء يبحث 
عن مصلحته الجزئية القاصرة القصيرة؛ أسلم نفسه لوزير عميل؛ خائن؛ لعب به كل مَلَعَبِ 
وذهب به في كل اتجاه يضيعه؛ ويضيع من يعول ويرأس. ويعد ركن الدين خورشاها'"' 
نسخة أخرى مكررة من المستعصم, حيث ألغى عقله؛ وترك نفسه للطوسي""/ الذي زين 
له الاستسلام. 

أما " هولاكو" فيمثل نموذج الحاكم القوي الظالم المعتدي المتغطرس المنتصر ظاهريًا 
وسطحيًا. والذي كل إعلامه دائر حول القوة والجبروت فقط لا غيرء لا عقل عنده؛ ولا 
حكمة لديه. ولا عهد يمتلكه. فالمسرحية. إذا. انتقاد ضمني؛ وإدانة غير مباشرة للحكام 
المفرطين؛ يجعلهم أحد أسباب السقوط السياسي والعسكري في الماضيء الذي يشير - 
أو يرمزء أو يسقطء أو يتفرس - إلى مثله الواقعي الآني. 

وهذا النقد - ولا يقال الجلد - الذاتي هو المثير الأول الذي يجذبنا ويسلمنا إلى معايشة 
المسرحية, ومعرفة مدى مهارة المبدع في الخروج من هذه الإشكالية الشائقة والشيقة. 
دلالة العنوان: 

عنوان العمل الأدبي هو مفتاحه الذي ييسر لنا الدخول إلى أعماقه وسبر بعض أغواره 
وفك رموزه”". وعتوان مسرحية الدكتور سلطان " عودة هولاكو" مستقر؛ يضعنا أمام 
سؤال له صلة وثيقة بغاية النص كله وهو: ما معنى عودة هولاكو, والمسرحية أحدائها 
غالبا تاريخية ؟! 

إن التشريح اللغوي للعنوان يوضح أنه مكون من تركيب إضافي ابتدائي: المضاف 
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المبتدأ به مصدر سماعي للفعل الثلاثي الأجوف " عاد " بمعنى جاء ثانية؛ أو رجع بعد رحيل 
وذهاب. قال ابن فارس(ت 185ه) في مقاييسه؛ " العين والواو والدال أصلان صحيحان: 
يدل أحدهما على تثنية في الأمر عودًا على بَدْءِ. تقول: بدأ ثم عاد. والعودة المرة 
الواحدةا''". فالمعنى الكلي لهذا الجذر يدورحول الرجوع بعد رحيل سابق. والمضاف 
إليه في العنوان علم على قائد همجي له حضوره في تاريخ أمتناء لكنه حضور مرعب مرهب 
مخيف. حيث يقترن اسمه دائمًا في خلفياتنا الثقافية بالتقتيل والتشريد والتخريب 
واغتصاب الحرمات والمقدسات. 


فالكاتب . إذَه يقصد أن هذا العادي لم يُقضّ عليه قضاءً مبرما؛ بل ما تزال أنيابه حيةٌ 
قوية, تنال من أعضاء أمتناء عائد بأفعاله الهمجية ثانية إلى أرضنا وأهلنا. وبناء على هذا 
القطيل يكون الأشنافة مج :إضضافة#النتضن إل :قاعلة: 

وقد فُسّر هذا العنوان وازداد جلاء في أثناء فصول المسرحية؛ خصوصًا في ختامها 
حيث يقول رجل بغدادي حين علم أن الوزير هو ابن ابن العلقمي: ' يا عرب, يا مسلمون, 
أخرجوا ابن العلقمي من دياركم فهولاكو راجع #اؤلطو يوان هننالللناف ناذا بين 
الصفوف ومتجهًا إلى باب الصالة؛ بينما الستارة تقفل”'"؟ وق للشتارة أن دل فقن 
وصل بنا الكاتب إلى ما يريد إرساله من تفسير وفك لغموض عنوان المسرحية في ختامها 
ذلك. ولكن العودة إلى أين ؟ وإلى من ؟!! 

جاء العدؤان#هاليًا من المقعدائ] إليه؛ اوقد هصلدة الكاقك!إلق:ذلك تفتكا كادةايزيى'(ن 
يقول للجميع - عربا ومسلمين في كل زمان ومكان - إن مَّن توجد فيه الأدواء المُمّهدة 
لعودة هولاكو ستكون أرضه بغدادَ أخرى؛ وسيكون هو مستعصما ثانيًا؛ نهايثُها ونهايثه 
معروفة متوقّعة. 

" إن الكاتب يقرأ التاريخ وعينه على الحاضر, فإذا وجد حدثًا أو مرحلة ماضية تقارب 
ما يجري الآن؛ انتزعها من سياقها الزمني وأحاطها بسور يُجِدّد معالمها. ثم فتح في هذا 
السور بابًا يفسح مجالاً لرؤية ممتدة من التاريخ إلى الراهن الذي نعيشه '7". 

إن هذا العنوان البليغ يُحدث مفارقة رائعة؛ إذ ' هولاكو المسرحية لم يعدء وإنما قدم 
مع جحافله: ومن ثم لا ينطبق على المسكوت عنه؛ المُدرّك من حالات التوازي والتشابه بين 

فس 
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ما كان وما يتكون الآن. ومن هناء نعلم أن الكاتب لا يسعى إلى موقع المعلم للتاريخ؛ 
فالموقف السياسي عنده أهم من الموقف المعرفيء أو هو يتجاوز بنا - نحن المتلقين من 
المشاهديق:والقراء - مسآفة المعرفة بالحديث إلى بيان التخظل من إمكان غودتة حين بدت 
ىك الغونةافيمآ يرصد من :إسقاطات» فينا تكون.ضلية آلشحن السياسي مترهة 
عضويًا على المعرفة العملية التاريخية '”". حيث تعرض المسرحية قضية واقع نعيشه, 
وكابوسًا يتحقق رويدًا رويدًا أمام أعينناء ولكن من خلال استرجاع ماض أليم مر بناء أو 
مررنا به. 
5 96 ا 2 , 
فالعنوان - حقا - غريب ومعبر وموطن تفجير تَشّظيات العمل الأدبي؛ لأنه ظل بين مد 
وجزرء ولم يستقر مفهومه ومغزاه إلا بعد اكتمال قراءة العمل. ومن ثَّم, فهو البداية 
الحقيقية للحوار مع عناصر بناء المسرحية ووسيلة فك شفرتها. ومن ثم يمكن وصف 
العنوان بأنه نص موازء حقق معادلة صعبة حيث الجمع بين عبق الماضي وسحره 
وأشجان الحاضر وآلامه؛ وما أعجبها وألذها من طريقة إبداعية مشوقة تهفو لها النفوس 
الطامحة المتقفة 'المتذوقة:المعنية بحال أمتها سياسيًا وحضاريًا, 


قراءة مقدمة المسرحية: 

يحرص الأدباء الملتزمون على تيسير السيل بين المتلقين ورسالة أعمالهم الهادفة, 
حتى يلجوا إلى العمل الأدبي من ألفه إلى يائه بلا مُعوقات؛ حتى يؤتي الإبداع ثماره سريعة 
وبكل فعالية"!؛ إذ يكون لدى الكاتب عدد من الناس يعرفهم ويريد تقديمهم إلى النظارة. 
المشاهدين. الذين لا يعرفونهم؛ ومعرفة كل منهم تقتضي معرفة الآخرء فيضطر إلى أن 
ادم مسوم لاوج و لقره 

وكاتبنا من هؤلاء الهادفين فقد صنع مقدمة موجزة لمسرحيته, يتضح من قراءتها 
مصدر أحداثها وشخوصهاء والهدف من كتابتهاء وطريقة كتابته لها؛ والتقنية المُتبّعة في 
سنودها وقايتها: 

يقول الكاتب في الفقرة الأولى من المقدمة: 'من قراءتي لتاريخ الأمة العربية وجدت أن 
ما جرى للدولة العباسية قبل سقوطها مشابه"" لما يجري الآن غلى الساحة العربية, 
وكأنما التاريخ يغيد نفسه, فكتبت هذه المسرحية من منظور تاريخي لواقع مؤلم 7". 


لضا الف : : 
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فظاهر أنه استعد استعدادًا خاصًا قبل إبداعه للمسرحية, إذ قرأ قراءات كثيرة في 
تاريخ أمتنا. قراءات فقيه يوازن بين أحداث الماضي ووقائع الحاضر: فوجد سُمائلة جليةٌ 
بين حدث تاريخي معين وما يجري الآن في ساحتنا من صراعات ومواجهات ومقاومة 
وثورات: ومظاهر تخاذل واستسلام :"وين ثم جعل:التاريخ .تضرم الرئيسن قي ايناد 
مسرحيته؟ لعلها إذ تنطلق من مجريات تاريخية فيها صراعات متنوعة لتتجه نحو التداعي 
والسقوط؛ من خلال صياغة معاصرة الشكل والإيحاء. وهذا أمر طبيعي متوقع؛ فأحداث 
التاريخ أكثر عُرضة للتفسيرات الشخصية من حركة الطبيعة أى النظريات الرياضية7". 
وهذا ما فعله الدكتور سلطان؛ فقد أعاد قراءة الحدث التاريخي وفقهه. موظفًا ومستدعيًا 
ومستلهمًا للتاريخ ومعبرًا به عما يريد قوله؛ متجنبًا الوقوع في أبرز مخاطر الأدب الهادف 
من وعظية وتقريرية ومباشرة بضجيج وصراخ وصخب. 

وهذا ما قرره الكاتب في الفقرة الثانية من مقدمة المسرحية حيث يقول: 

إن أسماء الشخصيات والأماكن والأحداث في هذه المسرحية كلها حقيقية» وإن كل 
عبارة في هذا النص تدل دلالة واضحة على ما يجري للأمة العربية"'". فحوادث المسرحية 
وشخوصها وصراعاتها لها وجود موثق في التاريخ, أما اللغة ففيها إيحاء وتعريض بما 
يجري للأمة العربية؛ بل ونقد غير مباشر له. 

وهى بهذا يقرن استمران:ازدواجية الماضي والراهن في جدلية كاشفة تقدم الدليل إشن 
الدليل على صدق التوازي وصحة التشابه, بين التاريخ الماضي والحاضر المباشر 
انطلاقا من المثل العربي: ما أشبه اليوم بالبارحة. 

ولكن لم يكن عمل القاسمي نقلًا أو اقتباسًا أو نسخًا للقديم كما يصنع البعض ! بل كان 
رؤية خاصة تجاه القديم والمعاصر, كشف فيه عن موقفه عما يحيط به من وقائع مقدما 
عوائق المفرطين ونكباتهم: محاولاً حث الأنا والمجتمع على البحث عن أليات التغيير 
والخلاص من الحالة الحاضرة. 

يقول الدكتور محمد حسن عبد الله: "الكاتب الذي يخوض أحداث زمانه ويواجهها من 
موقعه المسؤول لا يعزل موضوعه بين أسوار التاريخ؛ لا يكتب بروح الإحياء الذي 
يستدعي التمجيدء وإنما بروح المراجعة والنقد الذي يمليه القياسء فيتشكل فنيًا في 
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إسقاطات متتابعة: تدل عليها عبارة: كأنما التاريخ يعيد نفسه. وهذا يعني أن الكاتب أزال 
- أو كاد يزيل - الحاجز التاريخي, ليؤكد أن الحدث نفسه لا يزال ممتدًاء وأن النتيجة 
المخقفة التي انتهى إليها الوضع القديم من العار أن نلقاها بذاتها حديثًا؛ لأن معنى هذا 
أننا أمة لا تستوعب تاريخها ولا تتعلم من أخطائها"'". 

وللبحث موقف مستفهم ومناقش من تقرير الكاتب في مقدمة مسرحيته أن عناصرها 
كلها حقيقية, ففي هذا تعميم ينال منه وجود زيادة خيالية من" القاسمي ' على ما في كتب 
التاريخ والتراجم؛ استدعاها حرصه الواضح على الإسقاط والتعريض بما يجري. ولا 
ضير عليه في ذلك ما دام لا يناقض ما حكاه المؤرخون. ولا يضيع الحقائق ويهدم 
المسلّمات العقلانية والمنطقية. وما دام يخدم الفن والإبداع. 

ومن الملاحظ أن الكاتب جعل نص هذه المقدمة مقدمة لمسرحيته الثانية "القضية” 
وذلك يدل على الإيمان العميق منه بضرورة قرادة التاريخ/"'قراءة مستبصرة تمكئنا من فهم 
الحاضر واستشراف المستقبل, فليس التاريخ ماضيًا انتهى: بل إن الماضي ينسكب في 
الحاضرء ويكاد الحاضر يذوب بين معبري الماضي والمستقبل. وصدق الله تعالى إذ يقول: 

«قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والندر عن قوم ل 
يؤمنون(١١1).‏ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين(1١1).‏ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقًا علينا ننج 
المؤمنين) (1)100". 

وما أحوجنا اليوم وغدًا إلى رجوعنا إلى الإيمان بأنفسنا والثقة بتاريخنا وفقهه, 
والرجاء في مستقبلناء بإذن الله تعالى. 

هذاء وقد طابق القالب الفني الذي صّبْت فيه أحداث المسرحية ما قرره كاتبها في 
مقدمتها؛ فقد جاء مكونًا من أربعة فصول؛ كل فصل يُسلم لأخيه ويمهد له؛ ويقدم بعدًا من 
الأبعاد التي يريد أديبنا إيصالها إلينا. 

ولعل التحليل المفصّل في المبحث الثاني للإطار الداخلي يزيد دلالة أجزاء الإطار 
الخارجي - التي ذكرت ها - إيضاحًا وبرورًا وثبائًا. 
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المبحث النانى 
تحليل الاطار الداخلي 
يتمثل الإطار الداخلي للمسرحية المحللة في الزمان والمكان؛ والشخوص: والأحداث» 
والصراع, والحوار. وقد جاء به الكاتب متماسكًا ومركبًا بطريقة فنية جمعت بين المتعة 
الفنية والرسالة الفكرية؛محدثًا وحدة منسجمة لا انفراط فيها أو تزعزع. وذلك على النحى 
التالي: 


دلالة الزمان والمكان: 


حدد الكاتب زمان أحداث مسرحيته بأنه في سنة 101ه”"؛ أي قبل سقوط بغداد بثلاث 
سنوات. ولعل ذلك راجع إلى حرصه على تدبر ما قبل السقوط؛ لأنه الأهم لكل عاقل؛ إن 
معرفة الأسباب والأدواء أهم من البكاء أو التباكي الذي لا يجدي ولا يفيد. كما أن في ذلك 
تقديمًا لصورة أهل القمة والحكم قبل مواجهتهم لعدو مدمر متكبرء لا يألو في القمة/ 
القادة؛ أى القاعدة/ الشعوب: إلا ولا ذمة: بسبب تلاهيهم وتخاذلهم,وانكسازهم النفسي 
والمادي معا. 

وهذا ما قرره الكاتب في مقدمته للمسرحية من أنها رؤية ذاتية لواقع مؤلم من منظور 
تاريخي مشابه"". وهذا هو الإسقاط الفني بكل قيمته؛ إذ جعل من أحداث التاريخ الماضية 
برهانًا ينير الفكز: ويطلق النبوءة ويقدم .المحاذير. وكؤن أحداث المسرحية دائرة من 
الناحية الزمنية في العصور الوسطىء عصور التخلف والتردي - كما يزعم بعض 
المؤرخين - " يعني أمرين: أحدهما أننا لا نزال نعيش في تلك العصور الوسطىء التي 
غادرها العالم المتقدّم؛ بأن أفاد من منجزات حضارتنا التي غربت: وتركنا نتخبط في 
فلولها العبثية. وهذه رؤية واقعية متشائمة. والمعنى الآخر أقل تشاؤما؛ وإن يفض إلى 
الغاية ذاتها 

وإن للكاتب فلسفته الخاصة العميقة في رصد عللنا وأوجاعناء وتحليل الأخطار المهددة 
لوجودناء فلجأ إلى الزمن الماضيء ليس ليدلنا عليها فحسبء وإنما ليكشف عن جذورها 
الضاربة. وعمق تأصلها فيناء ومدى حاجتنا إلى جهاد النفسء وجهاد الآخرء حتى نبرأ 


يكنا 


آليات الفن ومعطياته في مسرحية «عودة هولاكو» 
112171 117707013575707 لتم 5 ١‏ 


من سلبياتناء التي تأخذ بهذا المنحنى بعدًا تاريخيًا. خلاصة هذه الرؤية أن الكاتب لم يرد 
أن نرى ونفطن إلى ما بين تاريخنا وواقعنا من تشابه وحسب. وإنما أن نرى عيوبنا من 
جذورها في مرآة التاريخ؛ الذي لا يكذب ولا يتجمل”". 


وللزمن الدرامي عصرنة وحداثة بارزة في فصول المسرحية الأربعة من حيث بعض 
شخوصهاء وبعض الجمل الحوارية: التي لم تسجلها وثائق التاريخ؛ ولا تليق بواقع 
الشخوص والأحداث وطبيعة الصراعات الماضية؛ بل إنها - قولاً واحدًا - من عمل خيال 
الكاتب ومعايشته الحقة والمخلضة لأحدات عصره المشابهة للماضي الموظف دراميًا. 

وللزمن حضوره الفاعل في الفصل الثاني حيث كان الطول الزمني لحصار القلاع 
المسلمة, واقترب فصل الشتاء بثلوجه وبرده القارس الشديد: سببًا في انزعاج هولاكو: 
وأخذه في إحداث وسائل متنوعة في إرهاب قائد هذه القلاع7"". وبذلك يتضح مدى احتفاء 
كاتبنا بآلية الزمن وتوظيفها توظيفًا باررا لأداء ما يريد؛ وذلك طبيعي منه؛ فالزمن بالنسبة 
إلى المؤرخ دنياه التي يدور فيها وحولها؛ ولا يشعر إلا بها؛ ولا يعبر إلا عنها. 

وأما المكان فقد جاء جزءًا لا يتجزأ من النص الدرامي؛ وقد تنوع بين رئيس كلي عام, 
وجزئي خاص مميزء فالرئيس العام تجده في مطلع كل فصلء والجزئي الخاص يكون في 
جنبات الفصولء ويدور مع دوران حركة بعض الشخصيات؛ ففي الفصل الأول سارت 
الأحداث والحوارات في مجلس الخليفة ببغدادا', ومعه حاشية. وهذا المكان هو الذي 
شهد الأدواء التي مهدت للسقوط؛ وكأنه يوحي بأن منبع المشاكل والمصائب هو قصور 
الحكم, التي تشهد الدسائس ومظاهر الخذلان والخيانة. وفي الفصل الثاني ينتقل بنا 
المؤلف إلى مكان آخرء إنه قلعة ميمون في بستام؛ شمال إيران. وأمام قلعة ميمون, التي 
بها ركن الدين خورشاهء شيخ الطائفة» نصب هولاكو خيمتها''' وهذا التفصيل في المكان 
راجع إلى أنه يتشهن. أحدآكًا خاصة:؛ تمثل الإجمال الذي يعقبه التفصيل؛ أو المقدمة 
المرهصة بسير الصراع بين أبطال المسرحية في الفصول الثلاثة الأخرى. 

ثم يعود الكاتب في الفصل الثالث إلى قصر الخليفة؛ كما هو بالفصل الأول”". ليكمل 
ما بدآه من أحداث ومواجهات وينميها فيه. 

وأخيرًا يتناسى المؤلف أو يتجاهل ذلك القصر في الفصل الرابع!”؛ لأنه الفصل الذي 


لفق انرز '١‏ 
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سيشهد حالة الانهيار وحادث السقوط للخلافة والخليفة ومعالم الحكم. ومن ثم؛ غاب 
القصر بغياب من يمثله ويتحرك فيه. ولم يبق إلا المكان الذي له الحضور الفاعل في خاتمة 
المسرحية, وهو كرسي الوزارة. وما بقاؤه إلا بسبب الدور الخياني العمالي لصاحبه. 
وبقاء هذا الجزء المكاني [كرسي الوزارة] دون الكل [كرسي الخلافة وقصرها] تعبير عن 
ضعف الخلافة وتهاويها وتساقطها. أما الأماكن الجزئية الخاصة المميزة في المسرحية, 
فمنها ما جاء في قول الكاتب ساردًا حال المستعصم وابن العلقمي"", أثناء قراءتهما 
لرسالة هولاكو: ' ابن العلقمي يكمل الرسالة ثم يسلمها للمستعصم فيقرؤها ويوقعها ثم 
ينهض ويكشف عن سجادة تغطي صناديق كثيرة مليئة بالمجوهرات؛ ويتردد في إعطاء 
ابن العلقمي كل المجموعة "”". ففي هذا الوصف المكاني تظهر عيوب في شخصية 
المستعصم؛ حيث الحرص. والتكنيز والطمع .والخوف, ومحاولة الحفاظ على الحياة 
والسلطان فقط؛ دون اهتمام بأي شيء آخر !! 

ومن هذه الأماكن الجزئية ما جاء في قول الكاتب: ' يدخل المستعصم إلى داخل البيت» 
حيث يسمع أغاني وضحكات نساء, وتُسمّع أصوات بالباب» والحاجب يمنع دخول 
مجموعة من الشباب. يدخل الحاجب إلى الخليفة. وتدخل مجموعة منهم ”"' ففي هذا 
المكان الجزئي يقدم الكاتب عيبًا خطيرًا في الشخصية المحورية بمسرحيته؛ وهو أنه 
صار لعبة, يتحكم فيها الآخرون سواء من الخارج حيث بِظانةٌ السوء, أو من الداخل حيث 
اللهوٌ والمجون. ومن ثَّم؛ كان محجوبًا عن رؤية الحق» معزولاً عن أهله. وهو حجاب تمكّن 
من نفسه لدرجة أنه أمر بطردهم إلى خارج القصر بواسطة جنود ورماح !! 

وللمكان - كذلك - حضور في حركة هولاكو وتعبيره داخل فصول المسرحية؛ فعند 
قضائه على المقاومة في قلعة ميمون بالفصل الثاني, يقول: ها ها ها إذن إلى بغداد» يرفع 
سيفه؛ ويخرج من جهة المسرح؛ وهو يصرخ: بغداد, بغداد '7". 

وبعد قضائه على بغداد واستتباب الأمر له فيها؛ يتجه إلى غيرها قائلًا: ' إني سأفتح بقية 
بلدان المسلمين بقوة السلاح إلى الشاء"". 

ويتضح من ذلك أن هؤلاكو رجل يدرك موقعه. ويثّبٍ خطواته؛ ويحدد أولياته: ؤيعرف 
مواقع تحركه الاستدماري؛ طمعًا في تنفيذ مخططه لنهب الخيرات واغتصاب الأعراض 
والأراضي. 

خغجر فضا 
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وظاهر للمتأمل في فصول المسرحية أن أحداثها تبدأ من خارج حدود الأرض العربية, 
ولكن التحرك والقصد ينتهيان إليها وفيهاء ولهذا دلالة على طبيعة المكان - العربي 
والإسلامي - الجاذبة للأغيار الطامعين» والحاقدين"". 

وبذلك يتبين أن الكاتب وظف المكان توظيفًا سديدً للدلالة على أن الباطل يعلو ويعيث 
في الأمة فسادًاء من خلال هيمنته على أغلى ما تملك وهو المكان ذو المكانة. 
تصنيف الشخوص: 

كثرت شخوص المسرحية حتى تجاوزت الثلاثين» وتنوعت بين شخصيات ثابتة, 
وأخرى هامشية مساعدة, فمن الشخصيات الرئيسية الثابتة في كل فصول المسرحية: 
هولاكو. والمستعصم وابن العلقمي, ثم الدويدار' '' وركن الدين خورشاهء والدرتنكيا"'', 
والشرابي”', وأبو العباس بن 

المستعصم'""'؛ والشباب المسلم. وأما الشخصيات الهامشية الثانوية منها شخصيات 
منكّرة معمّمة مثل شخوص: أحد رجال هولاكو, أحد القادة؛ أحد الشباب. الحارس 
الحاجب, أحد الموظفين؛ وزراء ركن الدين خورشاه؛ الأمير المغولي. الرجل البغدادي. 

وتعد شخصية ابن العلقمي الأكثر درامية ومفاجاءة وإثارة؛ لأنها نامية متطورة, 
متعددة الأبعاد. عميقة الغورء فقد تنقل من كونه تابعًا خاضعًا للمستعصم مخادعًا له 
ومزيّفا ومزوّرًاء إلى كونه مهادنًا لهولاكو معاونّاله. مجسدًا النموذج الخائن بكل 
تفاصيله؛ إذ سيطر على الخليفة ومقاليد السلطة وصيّرها لصالح المعتدي/ هولاكو. 

وكذلك شخصية ابن الخليفة أبو العباس؛ فقد تحول من سكونه وهدوثه إلى إيجابية 
وفعالية في تدبر سير الأحداث والتفقه بألاعيب ابن العلقمي ومكائده. أما بقية الشخصيات 
فثابتة ساكنة نمطية؛ قريبة المأخذء يستطيع المتلقي أن يتنب بسلوكها. ومن ثم؛ فهي 
سطلحية مئد البدايةالدرامية حتى النهاية. وهناك شخصيات مجرّدة تحمل أسهاء عاية:أى 
قُدّمت على أساس الطبقة أو الوظيفة التي تنتمي إليها. مثل شخصية الهاتف, الذي وظفه 
أديبنا لاختزل إشارة الزمان؛ وللتعبير عن أخبار الحصار الهولاكي لبغداد خارج قصر 
الخلافة. فقد ذكر المؤلف - على سبيل المثال - في الفصل الثالث ما نصه: 
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"أصؤات.من الكواليسش تختلط. وتقترب. من أضوات الخرب» ؤهاتف يقول: 


الصوت : سقط برج العجمي في يد المغول ( أصوات الحرب). 


الهاتف : هدم السور الشرقي ( أصوات حرب ). 
الهاتف : دخل المغول بغداد ( أصوات حرب ). 
الهاتف : قتل الدويدار. قتل الدويدار ( أصوات حرب ). 


مجموعة الشباب المسلم, لابسو الأكفان البيضاء؛ استشهدوا جميعهم على الجسرا"". 

الهاتف : وهكذا نرى أن الهاتف والأصوات يقومان بعمل إعلامي مؤثر» ويعبران عن 
الجلبة والضجيج الذي يحدث أثناء المواجهات العسكرية, والذي تقوم به - حاليًا - أجهزة 
الإعلام. مسموعة ومرئية ومقروءة. وهي بلا شك تفعل فعل السحر في النفوس. أما 
اختزال الزمان فتجده في بداية الفصل الرابع؛ حيث يقول الكاتب ساردًا: 

" ابن العلقمي جالس على كرسي الوزارة ومعه بعض الوجهاء [صوت من الكواليس. 
يقول الصوت: وتمر الأيام]""". 

ويفسر طول الزمن في هذه العبارة التي نطقها الصوت قول الكاتب على لسان أحد 
الوجهاء: 

" ابن العلقمي نبشت قبور الخلفاء ونثرت عظامهم وأحرقت أماكن كثيرة. وهتكت 
الأعراض وأخرجت الكتب من مكتبة بغداد» وألقيت في النهر لتعبر عليها خيلهم لا بد أن 
تتدخل يا ابن العلقمي '”. فهذه الأحداث وقعت في زمن طويل ممتد اختزلها الكاتب 
وكتّفها عن طريق عبارة شخصية الصوت. 

والشخوص بالنسبة إلى الصراع في المسرحية تسير في اتجاهين متعارضين: اتجاه 
الباطل المعتدي؛ حيث الشخصيات الشريرة والمتمثلة في هولاكو وجنده وعملائه من ابن 
العلقمي: وركن الدين خورشاهء والطوسي: وابن ابن العلقمي: والأمير المغولي وغيرهم. 
واتجاه الحق المهضوم الضعيف حيث الشخصيات الخيرة - التي تتفاوت نسبة إيجابيتها 
والمتمثلة في الدويدار - قائد جيش الخلافة - والشباب المسلم: والجويني”' في الفصل 
الثاني - وأبو العباس ابن المستعصم, والرجل البغدادي. 
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ويقع الخليفة المستعصم - الذي يفترض فيه أن يكون المتحكم في سير الأحداث - 
في منطقة التردد والاضطراب والاستسلام للطابور الخامس - الخونة - حيث ابن العلقمي 
والشرابي والطوسي وغيرهم. ومن ثمء كانت نهايته مأساوية حيث الندم والذلة والمهانة 
والقتل على يد المعتدي. 

وواضح أن الشخوص من حيث الوجود في التاريخ أو الوجود في الخيال الأدبي؛ 
نوعان؛ فمعظمهم حقيقيون؛ لهم حضور في وثائق التاريغ ومصادره؛ نص المؤرخون 
على أنهم ممّن عاشوا في فترة الأحداث ومكانها. 

ولا يُستثنى من حيث الحقيقة التاريخية إلا شخصية الشباب المسلم من ألفها إلى يائها؛ 
فهي غير مثبتة في كتابات المؤرخين. وإنما أبدعها المؤلف بخياله؛ لأن منطق الأحداث 
يستدعي وجودها. 

وهذا لا يناقض ما قرره الكاتب في مقدمة مسرحيته من أن شخوصها حقيقية. فمثل 
هذه الزيادة الخيالية على التاريخ لا تنال من الصدق في المسرحية؛ وإنما تضيف إليها 
صفة الحداثة والمعاصرة: وتساعد على إثبات واقعيتها. وتحدث انشراحا لدى المتلقي - 
قارنًا ومشاهدًا - حيث الإثارة في المزج الفني بين الماضي والحاضر: حكيًا ورؤية 
واسقاطاء 

والكاتب - بهذه الزيادة - يتابع رواد المسرح التاريخي في صنيعهم ' حيث تكون 
الأحداث ذاتها واقعية بما فيه الكفاية, ولكن المؤلفين يحاولون تذكيرنا دائمًا بأن كل شيء 
خيال في خيال "'' حتى يثبتوا ذواتهم؛ ويقدموا الأدلة على أنهم مبدعون مطورون في 
البناء الدرامي» وليسوا ناقلين للتاريخ حكائين له. 
الأحداث: 

بنى الكاتب حكايته الفعلية من أحداث متطورة لها بداية ووسط ونهاية» ومتماسكة, 
تؤدي بدايتها إلى وسطها ثم إلى نهايتها أو خاتمتها طبقا لمبدأي الضرورة والاحتمال 
اللذين بميزان الإبداع الفني عند أرسطو.”'' فقد جاءت أحداث المسرحية في أربعة فصول, 
ذات بناء درافي متقدم للأمام: ففي الفصل الأول بيان لموقف الخليفة العباسي 
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المستعصم وبطانته - المتنوعة الاتجاهات شجاعة وجبنًاء إخلاصًا وعمالة - من المغول 
الذين يحاصرون بعض قلاع المسلمين. 

والؤاضح من أخداث هذا" الفصل أنه يقدم للمشامن الأسباتٍ 'المنهدة اللاستسلام 
والسقوط؛ فالخليفة حائر, مغيّبٍ الرأي, وابن العلقمي داهية ماكر في تعبيره وتفكيره, 
والدويدار شجاع مخلص ليست لديه قدرة ابن العلقمي في المناورات السياسية والفكرية. 
والشباب المسلم محجوب عن لقاء الخليفة, الذي وفر له الشرابي - لعله الرجل المكلّف 
بلذائذ الخليفة وشهواته - كل وسائل الانصراف عن الواقع المحيط به. حيث السيطرة 
عليه بفاحشتي شرب الخمر والمجون بالنساء. 

ويأتي الفصل الثاني ليفاجئنا بحدث تاريخي كامل؛ يصلح وحده ليكون مسرحية تامة, 
لها بداية ووسط وخاتمة: البداية حصار مغولي لقلعة إسلامية؛ وصمود إسلامي شعبي 
أمام هذا الحضار. والوسط إرهاب مغولي متنوع عسكريًا وإعلاميًا.ء مع خيانة وعمالة من 
أهل قمة هذه القلعة حيث الحكام الوزراء وعلماء السلطة. كم تأتياالحائمة'كهالة لنعقؤلة 
ونتيّجة حدنية أمنطلقية؛ وفما/الهزيقة والستقوط للاجميع: تمكاما وملحكومين: 

وكأني بكاتبنا أتى بهذا الفصل عقب الفصل الأولء لتقديم إرهاص لما سيحدث 
للمستعصم وحاشيتة: مقدما سبيًا من أسباب سقوط المستعصم, وهو عدم اتعاظه من 
الأحداث التي تحدث له؛ أو لمن يشبهه في هذا الحصار. وبذلك يكون الفصل الثاني في 
ظاهره منفصلًا عن المسرحية ولكن في باطنه. عندما يُقرَأْ كاملًا؛ يكون ذا اتصال دقيق 
بما قبله وما بعده. 

ثم تتخلق العقدة في الفصل الثالث؛ إن تصل المواجهة بين هولاكو والمستعصم إلى 
أعلى درجات الصراع والمواجهة الظاهرة - بلا مؤامرات أو مكائد خفية وراء الكواليس: 
خصوصًا من الطابور الخامس - إذ يتدرج فيها كل من المتصارعين - صعودًا وهبوطًا, 
استعلاء واستفانًا - صعود هولاكو ووصوله إلى درجة كبيرة في التجبر والتكبر 
والهمجية؛ وهبوط المستعصم إلى درجة عالية في الضعف والجبن والخذلان والصغار. 
فهذا هولاكو يرسل تهديدًا إلى المستعصم؛ الذي يواجهه بسخرية غير مبنية على حقائق؛ 
قائلاً: أنا الخليفة العباسي» يأمزني هذا الأحمق ”" ثم يرسل بتهديد أجوف: ليس وراءمة 


اا 5 طلسم 
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استعداد حقيقي» بل اختراق من قبل حاشية السوء. خصوصًا ابن العلقمي وزيره. الذي 
مأوت دور فييك الؤعب والإيجافافي تعن !الخليقة: ديع والتلوماك الضادقةزإلن 
هولاكوء باعتباره صديقًا مخلصًاء أو إن شئت الدقة جاسوسًا خائنًا أو عمينًا مأجورًا. وقد 
أتى دوره الثمار المرجوة: إذ رضخ المستعصم لنصائحه. 

ويحاصر هولاكو بغداد التي يقودها خليفة شهواني ضعيف الرأي والنفس؛ ووزير 
ماكر خائن. وقائد عسكري مخلص لا حول له.ولا قوة, فتكون النتيجة السقوط التام 
والعام للخليفة والخلافة حيث نَهِبُّ بغداد. وقتل الخليفة؛ ومكافأة الخائن. ثم ختامه 
المأساوي, واستشهاد المقاومين الشرفاء. هذا السقوط المزري الذي عبر عن بداياته 
المؤرخ ابن الأثير (ت 170ه) أبلغ تعبير بقوله: " لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه 
الحادثة استعظامًا لها كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليها رجلا وأوخّر أخرى. فمّن الذي يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ؟ ومّن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم 
تلدني »ويا ليتني مت قبل حدوثها : وكنت تسيا منسيّا". أما بعد السقوظ فقد استمر الققل 
والنهب أربعين يوم ولم يسلم إلا من كان صغيرًا أو أخذ أسيرًاء أو من لجأ إلى الكنائس» 
أو دار ابن العلقمي أو بعض الأعيان!!! ولم يتوقف المغول إلا بعد أن قتلوا الخليفة وابنيه 
والأمراء العباسيين كلهم ولم يسلم منهم إلا من كان خارج بغداد. وهم قليل”". 

حقًا جرح العرب والمسلمون جرح لا يندمل؛ ولا يمكن وصف ما ألم بالناس فترتئذ, 
لأنه - كما يقول السيوطي (ت ١31ه)-:‏ " حديث يأكل كل الأحاديث؛ وخبر يطوي 
الأخبار؛ وتاريخ يُنسى التواريخ؛ ونازلة تصغر كل نازلة "7"!!! 

تلك الصورة القاتمة التي سجلها المؤرخون؛ وحللها الدكتور سلطان دراميًا؛ تُعد نسخة 
مكرورة من واقع العالم الإسلامي الآن في مواجهة غطرسة الآخر وجبروته؛ وانتهازيته 
تعراقنا الصنيون الععاهد. 

أما الفصل الرابع فجاء رؤية ختامية لحال المنتصر/ هولاكو, والتابع /ابن العلقمي. 
فالمنتصر ازداد صلفا وغرورًاء والتابع ازداد:ذلة وهوانا يوم بعد يوم: ومن ثم أخذ 
التابع الخاسر يندم ندمًا قاتلا على حاله المزري التي وصل إليهاء والتي جعلته جثة هامدة 
لا حراك فيها؛ ويتولى الوزارة بعده آخر شبيه به؛ بل إنه ابنه. أي أن الصورة تتكرر 
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تجتث. 
ثم يخلص الكاتب في النهاية إلى تفسير عنوان المسرحية بقوله على لسان رجل 
بغدادي: 
".يا:اغزبءأيا 'مستلمون «أخرجواابن. الغلقمي .من ذياركم» فهولاكو رلجع"© وأخذ 
يكررها متنقلا بين الجمهونء الذيق :م تبلا :شك بأ يَجَسدوّن) أفؤان:الأمة عل العقلاف 
رؤاهم وميولهم 
وبذلك تتحول التجربة التاريخية إلى تجرية إنسانية يمكن أن تهدينا إلى ما نبتغي من 
حقائق النفس البشرية ومآسي الحياة”. ومن ثم نلحظ الانسجام الواضح بين عنوان 
المسرحية وعناصر حدثها من مقدمة ووسط وخاتمة؛ أو ما يسمى بالحبكة الفنية من 
تمهيد وعقدة وحل. 
الصراع: 
الصراع - بلاشك - غنصر عضوي في بناء العمل الدرزامي: إن لا بد - نقديّا - أن 
يشتمل. العمل. على تعارض أو تنافس أو اصطدام بين قطبين أو أكشر من أقطاب المؤقف 
المسرحي. 
وبالنظر في مسرحية كاتبنا نجد أنه بنى تصميمها الحدثي أو الفعلي على صراع له 
أبعاد مختلفة وأنماط عديدة ومعالم متنوعة فكريًا وفنيًا. فمن أنماط الصراع أو أبعاده في 
مز التسرسدا 
0-31 الصراع العقدي: 
حيت الصبراع بين الإسلام والوثتية! والمتجسد بقوة في الفصل الرابع حيث يذكن 
الكاتب نفور الأمير المغولي - الذي عينه هولاكو على بغداد - من الأذان؛ وأمره لابن 
العلقمي من يسكت هذا الصوت المزعجء في نظره. وكذلك نجد هذا الأمير الوثني» 
ينزعج من سماع صوت القرأن قائلًا: ' لا أريد أن أسمع القرآن. إنه يسلبني عقلي. لا 
أريد أن أسمعه. ولا بد من تغيير كثير من الآيات التي لا تناسبنا آيات كثيرة يجب أن 
نا 
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تُشطب من القرآن ”'" وهذه المقولة توحي لنا بأن هذا الصراع العقدي ما زال موجودًا 
حتى الآن؛ وذلك في الدعوات المشبوهة حول ما يُسمّى زورًا تجديد الخطاب الديني» 
الحوار بين الأديان» محارية الأصولية إلخ. 

الصراع الفكري: 

وذلك مثل الصراع بين فكرتين أساسيتين متضادتين؛ هما فكرتا الصمود 
والاستسلام لدى القوة الإسلامية في مواجهتها للمغول. 

فهذا الدويدار يذم تخاذل المسلمين تجاه القلاع المسلمة المقاومة للمغول؛ ويعترض 
على إرسال قوة للمشاركة في حرب هولاكو ضد هذه القلاع. وهذا ابن العلقمي يزيف 
الموقف رادًا على اعتراض الدويدارء زاعمًا أن هذه القلاع تخالف الخلافة في الرأي 
والتوجه. وأنها خطر على المنطقة, حيث صاروا جيوبًا للإرهاب في بلاد المغول 
وحكامها"" !! 

ويتطور هذا الصراع ويتعقد ويتنامى في أجزاء المسرحية محدئًا لذة وتشوقًا 
خصوصًا عندما نفاجأ بنهاية ممثلي الفكرتين حيث الاستشهاد الخالد أو التقتيل 
الذليل الشائن. 

الصراع النفسي: 

حيث الصراع بين حالات نفسية متنوعة متضادة؛ مثل صراع حالتي الضعف والقوة 
بين المستعصم وهولاكو؛ وحالتي المقاومة والتخاذل بين الدويدار وابن المستعصم 
والشباب المسلم من جهة؛ وابن العلقمي والطوسي والجويني من جهة أخرى. وحالتي 
الاضطراب والتوجس - لدى المستعصم وركن الدين خورشاه؛ في الفصل الثاني - 
والثبات والإقدام لدى هولاكو والأمير المغولي. 

الصراع السياسي: 

فقد جسدت المسرحية ذلك التناقض الشديد بين حزّبين.رئيسيين في التعامل مع 
الأزمة الممائلة بقوة وخطورة على الأمة: حزب يبحث عن مصالح خاصة به تتمثل في 
محاولة ضمان البقاء في الحكم؛ وإن كان اسميًاء وعلى حساب مصالح الأمة؛ ويمثل 


”> ميد 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 
22س سس سس سس هسه 


ذلك المسنتعصم:وابن العلقمي؛ وركن. الدين خؤرشاه :والطوسيء فهذا::ابن' العلقمي 
ُقول للمستعضم:امؤلاي أديكةإلكثيزا من المنجوهرات/ ولن ينقصن يدن ,هزه التناديق 
أي شيء :..إنك تدفع شرًا. ويردد المستعصم: هذه المجوهرات والأموال ضمانة لهذة 
الخلافة"». وهذا هولاكو يقول - بعد طول حصاره للقلاع المسلمة واقتراب الشتاء 
بثلوجه وبرده القارس الشديد-: أيها السفراء اذهبوا إلى ركن الدين خورشاه: 
وأعطوه باسمي ضمانًا لحياته وحياة مّن معه”". وتفعل هذا الوعد تأثيره القوي في 
المولجّهة؛ حيث ينحدع ركن الدين, ويطلب من قوآته الاستسلام, ويذهب مع أتباعه إلى 
هولاكى. ظنًا منه أن ذلك خير له وأنفع !! أما الحرّبٍ الآخر فهو الذي يتبتى سلاح 
المقاومة في المواجهة ولا يرضى عنه بدينًا. وأفراده معروفون مذكورون من قبل. 
الصراع الاجتماعي: 

ويتمثل ذلك في صراع الشباب:المسلم مع الشرابي» وذلك في قؤلهم له- بعد حجبه 
إياهم - بأنه سبب ابتلاء الأمة وضعفهاء لسيطرته وأمثاله على الخلافة حاكمًا 
ومقدرات؛ فهناك كثير من بني العباس أدخلوهم السجن وعذبوهم عندما رفضوا 
المبايعة للخليفة الضتعيفن:حتى أجبروهم على الاغترافن به ومن ثم , كان هؤلاء الشتباب 
في نظر الشرابي مجموعة من الغوغائيين!”!! 

وهكذاء نجد في المسرحية صراعًا صاعدًا واثبًاء. مُهْد له بعرض متوازن للظروف 
الموضوعية التي تؤدي إليه. وتقديم للقوى - الممثّلة في الشخصيات, التي تشارك فيه 
- ثم يستمر هذا الصراع ويتابع نموه. حتى يصل إلى غايته» دون مفاجات أو تطورات 
أو قفزات غير معقولة أو غير ممه لها. فالمسرحية تجسم صراعًا - داخليًا وخارجيًا 
- حدث تاريخيًا. ويحدث واقعيًا ككابوس يتحقق بمفرداته أمام أعيننا. وإن جاءت 
درجته - أحيانًا - ضعيفة أو بطيئة؛ فذلك أمر طبعي تفرضه الطبيعة الصادقة للكاتب 
في تعامله مع أحداث التاريخ", وتكنيكه الفني البديع المقصود المتمثّل في إسقاطه 
لما مضى على ما يحدث ويدور في واقعنا المعاش. 

اللغة والحوار: 

المفروض كلاسيكيًا أن تكون لغة المسرحية التاريخية جزلة رصينة لتناسب واقع 


نلنانا 
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ننححكة 


مادتها الدرامية. ولكن كاتبتا لجأ إلى التحديث في اللغة: مفردات وأساليب؛ فجعلها 

فصيحة عادية واقعية معاصرة؛ بعيدة عن اللغة التراثية المعجمية القوية: قريبةٌ من اللغة 

اليومية المتداولة المأنوسة. وهذا التكنيك مقصود منه قصدًا ليحقق هدفه الأساسي من 

إبداعها. وهو إسقاط الماضي على الحاضر. 
ومن ثم وجدت عدة ملامح في لغة المسرحية, يمكن إجمالها فيما يلي: 

* الإكثار من الألفاظ والتعابير السيارة على ألسنة العامة مثل: تأخير القسم في عبارة 
إنه التخاذل واللة":ى "تحن ظلى:وزق":ى “ضماتة ".و" الفلوس *.رو" الله اللة:كملتها 
يا بن العلقمي ". و" طيّبٍ طيّب كما تريد ".و" هو قال لنا نفس الكلام '”. وقد أفلت 
زمام العبارات الحوارية من سيطرة الجو التاريخي والإبداعي؛ فانحدرت في مستنقع 
العامية في موضعين,هما: قول الدويدار: إيش عمله رايع جاي "": وقول 
المستعصم: وياكم "" فالتعبير باللهجة هنا - وليس اللغة - في نظر الكاتب أقوى 
تأثيرًا؛ لأن فوْرة الانفعال تنسى المتكلم قواعد التأدب أمام الخليفة كما تنسيه انتقاء 
كلماته. كما أن الموقف الصعب المتأرّم ينسى الخليفة مقامه ولسانه الأرستقراطي 
الفصيح فينزلق إلى لسان السُوقة الغافلين. وصدق مَنْ قال: لكل حادث حديث. ولكل 
مقام مقال. 

* الاتجاه نحو المفردات والتعابير الدائرة على ألسنة المثقفين في أجهزة الإعلام 
المختلفة. 
مثل: قائمة الضحايا؛ جيوب للإرهاب؛ القوة هي الحق؛ وهي شعارنا دائمًاء أنصحك أن 
تصغي إلى صوت السلام. تسلّم مسئوليتك؛ أخرجوا رمز الخيانة”" إلخ. 
وهذه اللغة الإعلامية ' تبدو متواشجة مع عناصر البيئة المسرحية: بحيث تبدو كتقنية, 
وليست مجرد أداة توصيل. أما الأمر الآخر فهو أن هذه اللغة الإعلامية تناسب تماما 
الهدف المرصود للكتابة؛ الذي توحّاه الكاتب؛ بل إنه الدافع والمحرك إلى الكتابة 
أصدًا. وهذا ما يدعم الصيغة السياسية. وليس التاريخية وحسب - لهذه الأعمال "7 
وبذلك التكنيك تُوّجَه القراءة أو المشاهدة - في تركيز واقعي حي - إلى بؤرة الأحداث 
ومغزاها الجوهري. 
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* استخدام بعض العبارات المجازية ذات الإيحاء الدالٌ مثل قول ابن العلقمي في بداية 
الفصل الأول: مولايء قيل: إن قائدا من المغول يُدعَى هولاكو قد وصل إلى تلك 
القلاع”" فكلمتا ” قيل ",و ” يُدعَى " توحي بمدى خبث قائلهاء واستخدامه لأسلوب 
التقية في التعامل مع حاكمه. خصوصًا أنه تدرّج في الحديث عن هولاكو تدرجًا ذكي . 
إن انتقل.من حديت خافس متكر إلى حدية مطنب متصلء موزعا ذلك على أزمان 


متباعدة؛ كل حديث حسب درجة ضعف الخليفة. 


ويتكئ الكاتب على الإيحاء أيضًا في تكريره للفظة " العلقمي ”'' في ختام المسرحية 
في المشهد الذي حدث عقب موت الوزير الخائن, والحوار الذي دار بين الرجل 
البغدادي, وابن ابن العلقمي؛ إذ نشعر كأن الكاتب يريد أن يقول أن الخيانة كالعلقم في 
مرارتها التي تستمر ولا تنتهي. 

ومن أدبية التعبير الدرامي تكرار ابن العلقمي هذه العبارة: " وجرى القضاء بعكس ما 
أملته”""؛ إذ هي ذات إيقاع عروضي ظاهرء حيث جاء على نسق شطر من بحر الكامل 
التام. كما أنها عبارة منقولة من نص الحدث التاريخي؛ لتعبر بجلاء عن مدى ندمه 
وشدة حسرته على ما فرظ في جنب أمته. 

* كما استغان الكاتب بالصوت الإشاري في قوله على لسان هولاكوء آمرًا قائده:أرسلوا 
ركن الدين خورشاه إلى بلاد المغول. وهو يشير بيده على رقبته هو بصوت [كلك]» 
علامة على القتل7". وقد أوحت هذه الإشارة بمدى تمكن هولاكو وسخريته من 
خصومه الخائرين المستسلمين. 
وبهذه الملامح اللغوية» حيث: توظيف اللغة الواقعية؛ والنزعة الإعلامية» والتنوع بين 

اللغة الشعبية العامة, واللغة الأدبية النادرة» يتضح لنا ظهور ذات الكاتب المبدعة؛ وعدم 

خضوعه للقيود الفنية المُجحفة, مقدما الدليل الإبداعي على مُروئة الفصحى وقابليتها 

للإفادة من اللهجات؛ مع الحفاظ على أبرز خصائصها وقواعدها نحوًا وصرفا وبلاغة. 
هذا وقد تنوع الحوار في المسرحية تنوعًا واضحاء إذ يشيع الحوار الخارجي مع 

الآخر #دوهله ''' ليوضح طبيعة الشخصيات وطريقة تفكيرهاء ودورها في صناعة 

الأحداث؛ محدثا ديمقراطية حية في مواجهة النكبة التترية» ومجسدًا رؤى متنوعة للمتلقي. 
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وقد يستعين الكاتب بالحوار الداخلي مع النفس #د13/100010"", حيث تكلم الشخصية 
نفسها بحديث خاص جد , ربما لا تقدر أى لا تستطيع أو لا تريد البوح به. 

وهذا واضح في قول المستعصم: يا إلهي. إنني محتار بين العلقمي والدويدار 7", 
معبرًا بهذا الحديث المنفرد عن بلوغه درجة عالية من الاضطراب والضعف في الانحياز 
إلى أحد طرفي الصراع: الصمود أو الاستسلام. 

وفي قوله - أيضًا -: " ليتني قابلت الشبان المسلمين. ليتني استمعت لهم. وأخذت 
بنصيحتهم وقتّها التهيت مع النساء”" وكذلك في قول ابن العلقمي: وجرى القضاء بعكس 
ما أملثه". فهذان حواران داخليان مع النفس, تعبيرًا عن مدى ندمهما وحسرتهما تجاه 
تفريطهما وعدم أخذهما بأسباب العزة والكرامة !! 

وهذا النوع من الحوار - بلا شك - أداة فنية تكشف للمتلقي ما يدور في داخل 
الشخصية من مشاعر وأفكار ذاتية» ويوضح الكاتب من خلالها ما يدور في الباطن بعد 
أن أظهر ما يدور في العلن والظاهر. 

ويوجد نوع نادر من الحوار في المسرحية يسمى نقديًا: الحديث الجانبي عللهم "١‏ 
وظفه كاتبنا في المشهد الختامي حيث ينزل الرجل البغدادي من على خشبة المسرح؛ وهو 
يصيح: أخرجوا ابن العلقمي من دياركم فهولاكو راجع "". والمقصود من ذلك تعليم 
المتلقين ووعظهم؛ وربطهم بالأحداث؛ وتقديم الكاتب لمغزاه الأسمى؛ وهو التفرس بما 
سيحدث, بناء على ما حدث. 


ليليانا 
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المبحث الثنالث 
توظيف التراث في المسرحية 
توطئة : 


من مسلمات الفكر التي يكررها الأصلاء والأدعياء معاً أن التراث هو الرصيد الباقي 
والذخيرة الخالدة والمدّخر المعبر عمّا كانت عليه الأمة في كل المجالات الحضارية. وتلك 
مسلمة تتجلى وضوحا وتزداد استقرارا في أننا هذاء الذي نتعرض فيه لغارة عدائية تتغيا 
تذويبنا أو زوالناء بالقضاء على جذورنا وتزييف فروع وجودنا. ومن ثم» كانت الدعوة 
الصادقة إلى قراءة التراث قراءة مستبصرة. خصوصا التراث التاريخي؛ ذا الصلة الوثيقة 
بالأدب السردي. 

ويعد الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - بمسرحياته الثلاثة - واحدأً من المبدعين 
الذين عوّلوا على المصدر التراثي التاريخي, الذي وجد فيه ضالته؛ فراح يُسقط عليه 
قضايا أمته وهموم عصره؛ بطريقة فيها السهل الممتنع؛ حيث الاقتراب الفني من الواقع 
المباشر؛ والبعد عن الرمز الغامض والتجريب الحائر. 

وهذا الإقبال الإبداعي من كاتبنا على المسرح التاريخي يدفعنا دفعاً إلى مناقشة 
الأطروحة الشائعة التي مفادها أن بعض كتاب المسرح يتكئون على التاريخ أو يستمدون 
فكرة مسرحياتهم من التراث؛ وذلك إما من أجل الهروب من الواقع بدعوى الإسقاط عليه, 
أو لأن حالة من النضوب أصابت المبدع فاضطر إلى الاستناد إلى الموروث. 

وتلك أطروحة تنال من قيمة ذلك النوع المسرحي ومن مكانة مبدعيه. وتحاول أن 
تعصف بنماذج مسرحية خالدة في شكلها ومضمونها. وهذا ما قرره كثير من النقاد؛ إذ: 
" يمكننا الاستفادة من التراث والموروث الشعبي في المسرح الإسلامي؛ فقد يساهم ذلك 
في تطوير الأشكال الراهنة - بجوار المضمون - إلى ما هو خصوصي ومميز 
لشخصيتناء دون إغفال - أيضاً - للتراث العالمي وتجاربه الثرية ولسنا بدعاً في ذلك بين 
أمم الأرض التي تستلهم التاريخ» بن ,ل الاين والنقواق اهيل إن ولظد ل لبن شمن 
الكتاب الصهيونيين يحيى في كتاباته التاريخية والمسرحية أحداثاً وقعت منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف سنة؛ وربما لم تكن قد وقعت على الإطلاق: ويحظى بالشهادة والتقدير 7". 

الحانا 
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نع 


وهذا يدفعنا دفعاً إلى البحث عن الدوافع التي كانت وراء لجوء الدكتور سلطان 
القاسمي إلى التاريخ» حتى نقف على درجة الصدق العاطفي في مسرحيته المبحوثة. ولعل 

هذه الدوافع تتمثل فيما يلي: 

* كون الكاتب مؤرخاً متخصصاً؛ جعل التاريخ جل اهتمامه الأكبرء ومعقد جهده الأعظم: 
كما هو معروف, ولا ريب في أن التخصص يؤثر في المعجم اللغوي للمبدع؛ والأدلة 
على ذلك جلية واضحة؛ فعلى سبيل المثال نجد أن الثقافة القانونية التي اختص بها 
توفيق الحكيم؛ رائد المسرح النثري في عالمنا العربي؛ واضحة في إبداعاته؛ 
خصوصاً: " يوميات نائب في الأرياف. والسلطان الحائر؛ وبراكسا أو مشكلة الحكم 
وغيرها. 

* إحساس كاتبنا بمدى غنى التراث وثرائه بالإمكانات الفنية وبالمعطيات الفكرية؛ التي 
تستطيع أن تمنح المتلقي المعاصر طاقات فنية وفكرية لا حدود لها؛ وتمنح الشخصية 
التاريخية قدرة على تخطّي الزمن التاريخي بإعطائه نوعاً من المعاصرة. وهذا دافع 

فني إذ التاريخ يحتوي على موضوعات وصراعات بين شخوص وتقنيات؛ تساعد على 
تكوين العمل الأدبي وتماسكه وتطويره وإنمائه. 

* رغبة كاتبنا في التغني بأمجاد الآباء والأجداد أو زيادة الوعي الوطني والقومي؛ أو 
إسقاط قضايا الحاضر المعاصر على ذلك الماضي التليد. بحيث تصبح الشخصية 
الترائية التاريخية؛ أو الحادثة؛ أو هما معاً؛ بمثابة معادل موضوعي - بلغة النقد الأدبي 
الحديث - يعبر عن موقف الأديب من قضايا أمته وهموم وطنه. فقد تشبث الدكتور 
سلطان في مسرحيته بجذورنا القومية لتأكيد كياننا وترسيخه في الوقت الذي تتعرض 
فيه الأمة للخطر الداهم. وهذا طبعي ومتوقعء إذا تلجأ كل أمة مهددة بالأخطار إلى مثل 
هذا. 
كما قد أحس إحساسًا مزدوجًا بالغربة وبجفاف الحياة المعاصرة وتعقيدهاء وهذا 
دفعه إلى الهرب من هذا الواقع ونشدان عالم آخر أكثر نضارة وبكارة في أحضان 
التراث التاريخي. حيث عفوية الحياة الأولى وتلقائيتها وبساطتها ودلالتها المباشرة, 
التي تخلو مما يسوء عالمنا من زيف وخداع وإيهام. 
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* ولعل كاتبنا متأثر - أيضاً - بنشاط حركة إحياء التراث الداعية إلى كشف كنوزه 
وتجلياته. وتوجيه الأنظار إلى ما يزخر به التراث من دراميات ساحرة وكذلك تأثره 
بالاتجاهات الداعية إلى الارتباط بالموروث في الآداب الأوربية الحديثة. وخصوصاً 
دعوة الناقد الإنجليزي 'ت. س - إليوت" الذي قال: 'ليس لشاعر وفنان في أي نوع من 
الفنون قيمته الكاملة في نفسه؛ وإنما تترتب قيمته على أساس علاقته بالسلف من 
الشعراء والفنانين. وأن الحاضر ينبغي أن يغيّر الماضي بمقدار ما يوجّه الماضي 
الحافن:) حهدوها إذا كان الأديب كاتبًا في مكانة الدكتور سلطان القاسمي 
سياسيا وثقافيا. صاحب الاتجاه الفكري والسياسي الملتزم؛ والنزعة الإسلامية 
الصادقة: التي يعرضها بكل وسيلة ممكنة؛ ومنها الشكل الدرامي ذو الرؤية 
الموضوعية غير المباشرة؛ ولا الزاعقة أو الصارخة أو الواعظة. 


المصدر التراثي الموظف: 
اتكأ الكاتب في مسرحيته على المصدر التاريخي مستعينا بوسيلة التوظيف لا 
التسجيل!», 


حيث استلهم ما يزخر به التاريخ من معطيات ووقائع, لإسقاط كثير مما تعانيه الأمة 
عليه كاشفا النقاب عن واقع مرير مليء بالمؤامرات والخيانات والتنازلات: واقع يقيس 
المواقف القومية بمقياس المنفعة السياسية والمادية الهشة المهينة. 

فقد استمد كاتبنا أحداث المسرحية من وقائع في منتصف القرن السابع الهجري» 
وبالتحديد من وقائع سنة 191ه ١705‏ -م. تلك الفترة المعروفة في تاريخنا العربي 
والإسلامي بأنها بداية عصر الجزئيات أو الدول والإمارات: حيث الانقسامات 
والصراعات الداخلية» والضعف والخنوع؛ مما جعل الأمة - الممرّقة - تستسلم لفعل 
الدسائس والمكائد التي حيكت ضدهاء فتقع في براثن المغول الهمجية؛ وللأسف 
بمساعدة بعض العرب والمسلمين؛ فتحول الوقوع إلى سقوط مزرٍ مشين. 

وبمتابعة هذه الأحداث التاريخية التي عرضتها المسرحية: وبموازنتها بما في 
المصادر التاريخية لهذه الفترة”'". يتضح أن الكاتب اعتمد على الانتقاء, فلم يستقص كل 
الأحداث والملابسات التي كانت في هذه الفترة؛ بل اختار بذائقته ما يحلى له ويناسب 
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كك 


مغزاه وهدفه. فعلى سبيل المثال: ترك المؤلف شخصيات لها دور بارز في هذه الحقبة 
التاريخية: دور مشابه لدور ابن العلقميء فهذا الملك الناضر الأيوبي: الذي يعد أول من 
اتصل بهولاكوء وأنفذ إليه ابنه يستنجده لفتح مصرء وهذا مقدم الإسماعيلية الذي ركع 
تحت رجلي هولاكو وسلّمه قلاعه. وهناك رجلان كانا أسوأ من ابن العلقمي في الخيانة, 
وكان بيدهما منع هولاكو من دخول بغداد؛ أو على الأقل التخفيف من حدة السفك وقتل 
الخليفة هذان الرجلان هما: نصير الدين الطوسي الذي أكد لهولاكو إمكانية قتل 
المستعصم: وكان معه؛ وعطا ملك الجويني الذي كان رئيس ديوانه ومستشاره؛ وحاكم 
يقداد مخ بعده بالإضافة إلى عدد لخن من النخوتة"/ 


ولكن يبدو لي أن الكاتب اكتفى بابن العلقمي مضِحُمًا من دوره كبديل عن هؤلاء, 
باعتباره تمودجا َشريًاد الأ على مقل مؤلاء في كل عصنق ويتصر. 
كما ترك الكاتب الإشارة إلى حادث خطير له أثره الفعال في سير الأحداث حينئذ. 
وهو حادث الفتنة التي وقعت بين الرافضة " الشيعة وغيرهم"؛ وأهل السنة؛ والتي تطورت 
إلى صراع كانت كفة السنة فيه راجحة بسبب وقوف ابن الخليفة إلى جوارهم» ومن ثم 
ضُرِبت دورهم, حتى دار كبيرهم الوزير ابن العلقمي, يدل على ذلك ما قاله ذلك الوزير في 
رسالة إلى صديق له: " وقد نهب الكرخ المكرّم؛ وقد ديس البساط النبوي المعظم؛ وقد 
تُهبت العترة العلوية؛ واستؤسرت العصابة الهاشمية؛ فلنأتينُهم بجنود لا قبّل لهم بها, 
ولنخرجتُهم منها أذلة؛ وهم صاغرون. وكن لما أقول بالمرصاد ”'"'. وهذا أكبر دافع لابن 
العلقمي في مكاتبته للتتار. واستجارته بهولاكو ثأرًا لأهله, فأطمع المغول في أخذ البلاد» 
وحكى له حقيقة الحال» وكشف له ضعف الرجال؛ وسرّ هولاكو من مكاتبة ابن العلقمي 
وأعجبه اقتراحه. لذلك اجتهد ابن العلقمي في صرف الجيوش وإسقاط أسمائهم من 
الديوان"©, 
ورغم أن حادث الفتنة مؤثر فاعل لكنه ينال من حزب الصمود ] الدويدار - ابن الخليفة 
[ ويضيف بعدًا جديدًا في حزب الاستسلام والخيانة بعدًا يجمّل موقفهم, خصوصًا ابن 
العلقمي. وكاتبنا يبني أحداث مسرحيته على تقبيح الخيانة والخائنين: كما أنه من المقرر 
نقديًا أن” الأديب لا يُطالّب بأن يستوعب في أدبه جميع حقائق التاريخ وتفاصيله؛ بل يختار 
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منها ما ايويد. وماءيتصل:اتصالاً وثيقًاا بموضوع مؤلّفها الأدبي» ويستلزمه' الفن االأدبي 
والهنفك المقصوى طذة, 

فللكاتب أن يختار الفترة التي يعالجهاء بحيث تشف عن حاضر عصره وظروفه؛ فمن 
أثناء الماضي يصور بعض جوانب الحاضرء ليبعث من ذلك الماضي مسائل وآراء لها 
سلطان الماضي في الإساغة والاحتمال؛ ولها صبغة الحاضر في جلاء القيم الإنسانية أى 
الدعوة للوعي والتغيير. 

وقد يعترض بعض الناقدين على الكاتب أنه اختار لمسرحيته فترة كانت من أحلك 
فترات تاريخنا وأكثرها انحطاطًا وانكسارًاء مما يقوي اليأس في النفوس!! 

وذلك مأخذ له وجاهته؛ وقد سبق أن أخذه العقاد على أحمد شوقي في نقده لمسرحه. 
ولكن هذا الاغتراض من السهل الدفاع نه بأن عصور المجد والازدهار ربما لا'تتيح 
للكاتب المسرحي عنصر الصراع؛ الذي تقوم عليه المآسي في غالب الأمر”؛ فالمسرح 
- وكذلك المؤلف المسرحي - ليس معنيًا بمداراة العيوب أو تجميل القبيح. إن القلم في 
يده مثل مبضع الجراح؛ يجرح ويقطع ويسيل الدم؛ ولكن بحساب وتقدير وحساسية 
صادقة تتغيًا العلاج والإصلاح. 

كما أن الكاتب عبّر بهذه الفترة التاريخية عن فترة زمنية نعيشها تتشابهان في كثير 
من الأحداث والظروف, منظلقًا من أن التاريخ يعيد نفسه؛ وراغبًا في النقد البنّاء لواقعه, 

يره وتنويره عن طريق تجسيد مظاهر سوداوية من حياته؛ كما أن للكاتب مسرحية 

أخرى فيها تصوير للجائب الأبيض الجميل حيث الرفعة والانتصار والاستقرار: وهي 
مسرحية "الواقع" التي قال في مقدمتها التعريفية: " لقد مرت بالأمة الإسلامية فترات أشد 
قسوة مما نحن فيه فلتكن هذه المسرحية دافعًا لعدم اليأس؛ وحافرًا نحو التوحيد 
والتطيال 1 

ويكفي الاكتؤ«التؤلف أن - حا اسقطاع أن تمل من هذه الأتخدات التازايخية نضا 
مسرحيًا يحمل فنيات تؤهّله للعرض: وتقنيات تجذب المتلقي وتأسره؛ تسمح له بإسقاط 
الماضي على الحاضر بفقه؛ مع التركيز على أهمية الروح القومية في إطار خطاب 
الإسلام ودق ناقوس التحذير من المتخاذلين” الذين يَسعُون بكل الوسائل الممكنة إلى 

وي نذا 
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المح قد - 
تمهيد السبيل للعدو المغتصب ليدمر هذه الأمة الخالدة الصامدة. ولعل في التقاطه هذه 
الحوادث وتنويره عليها إبداعًا في حد ذاته نظرًا للمشابهات بين المدتين في كثير من 
الظروف والأحداثء والمقدمات والنتائج. 

وليس هذا التكنيك الفني غريبًا على مؤلف في حجم صاحب السموّ الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي المؤرّخ والباحث والأديب والسياسيء الذي قصد قصدًا إلى 
هذه الفترة الحرجة فعرضها برؤية واعية وإيماء بارز, مظهرا أبعادها المأساوية المخيفة, 
مع الإشارة من بعيد» إلى أن حزب المواجهة والتحدي للآخر المعتدي هو الناجح والفالح» 
وأن المستقبل لهم؛ لأنهم ذائدون عن حمى الدين والوطن بدمائهم وأرواحهم؛ وليس 
باستسلامهم وخنوعهم؛ كما فعل الحزب الآخر الذي كانت نهايته الذلة والصّغار 
والتقتيل!! 

لقد قدم لنا الكاتب رؤية عميقة عن واقعنا من خلال اختياره الحرٌ من التراث أحدامًا 
درامية فاعلة. في شكل درامي متقدم للأمام. أحدائًا استفرّت كثيرًا من الأدباء قبله. 
خصوصًا الشعراء الذين واكبوا أحداث الغزى المغولي منذ بدايته حتى نهايته؛ فقد "عمل 
الشعراء والعلماء قصائد في مراثي بغداد وأهلها'' فهناك الكثيرون الذين 'هالهم ما 
سمعوه من أفاعيل المغول في المشرقء فراحوا يقرعون أبواب قصر الخلافة بأيد حديدية, 
ليوقظوا من فيه من سباتهم العميق, وصاحوا بأعلى أصواتهم في وجه الحكام الجاهلين, 
المنشغلين عن حكمهم بأطماعهم وملذاتهم. وهم. حين وقعت الواقعة. وصفوا الهجوم ودكٌ 
الحصون, ورثوا الشيخ والمرأة الحصون, وبكوا الرجال وهم يساقون كالقطعان إلى 
المنون؛ ثم هم رثوا الديار السليبة؛ والأراضي المدمّاة الحبيبة» وناحوا على بني العباس 
الذين كان بساطهم يباس ولا يداس وتألموا للدين وتصدوا لرد المرتدين"". 


وقد استمن كك الشعن بهذه الفاجعة حتى غصرنا الحديت: ذلك لأنها نكية" سجلت 
بالدم لا بالمدادء فظلت معينًا لا ينضبء يستنبعها الأدباء والمفكرون. ويتعرض لها 
الشعراء والكتاب. رمرًا حينً. وتصريمًا حيثًا حتى اليوم. وما هذا الاستلهام إلا من 
انطباع الآلام التي حاقت بالأمة العربية آنئذ. وكانوا كلما أحسوا بغادر يريد بالأمة العربية 
شرًا استعادوا الضورة الوحشية لهولاكو. وكلما تُكبوا تذكروا ما جرى لأمتهم في 
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منتصف القرن السابع"'. ولعل أبرز من استلهم ذلك الحديث وأعاد وصفه الشاعر 
العراقي الكبير معروف الرصافي بقصيدة بائية طويلة عنوانها 'هولاكو والمستعصم7". 

وإن كان الشعراء يقفون أمام هذه النكبة وقوفًا تسجيليًا غالبًا: ولا يُوطفونها في نقد 
واقعهم وإيقاظ ذوي الإمرة فيهم. أما كاتبنا فقد تفاعل مع هذا الحديث التاريخي تفاعلاً 
إيجابيًاً وعصريًا, معبرًا عن آلامه ونظرته للمشكلة والخلاص. أو العقدة والحل. لحاضرنا 
ومستقبلناء من خلال خوضه للأحداث؛ وتصويره للمشاهدء وتأليفه وترتيبه للحوارات» 
بقلم متحرق الفؤاد وعقل عميق التفكير» سديد الرؤية تجاه كل آليات هذا العمل 
المسرحي ومعطياته. وليس في ذلك أية مبالغة: بل تلك حقيقة يخلص إليها كل من قرأ هذا 


العمل المسرحي الحي. 
قيمة التوظيف: 

إن القارئ للمسرحية أو المشاهد لعرضها التمثيلي؛ يخرج بجملة قيم فنية وفكرية 
واضحة: لعل من أهمها ما يلي: 


* محاولة تبصير الجميع - قمةٌ وقاعًا - بحقائق تتجاوز الإدراك الطبيعي للأحداث, 
فالأدب ليس هو الواقع؛ بل هو بالأحرى صورة أخرى للواقع المنعكس على مرأة 
الفكر. وقارئ النص القصصي الدرامي يتحرك مع النص في كل اتجاه؛ إما نحو 
الماضي حيث تظل الأحداث شاهدة على العصرء أو نحو الحاضر حيث تظل 
الضراعات المتشابكة والأصوات المتداخلة, أو نحو المستقبل حيث افتراض 
التوقعات. وهذا هو ما يسمى بالتنبو [/ا1766م0/م]”". 

* إحياء الروح الثورية والكفاحية في الأمة, مقدمًا الأوجاع والألام الماضية في ثوب 
حديث؛ وجالدًا شخوص السقوط والخزي عن طريق تجسيدها في صور ماضوية 
قناعية» قاتمة في حياتها ونهايتها. وبذلك تكون مسرحية شيخنا الجليل من النصوص 
البديعية في ديوان أدب المقاومة الحديث والمعاصرء ذلك الذي ينطلق من أن " الأدب 
تشماظ إنشنائق'يقاوام عامل الصفف واالخوان المي طم بالنضن البتشرايةافيّ لحنطات 
الانكستار ”001 
فالكاتب - على النحو الذي رأيناه في تشريح البناء الفني للمسرحية - صوت صادق 

للها 
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وجاد؛ يرتحل بنا - بوعي نافذ - إلى ما دون القشرة؛ يضرب بمبضعه في واقعنا, 
متجاورً النسلمات: باخدًا عن الشكل الفني الأكثر واقعية وعصرية في التعنير عن 
وضعية الأمة الراهنة باحتجاج والتياع ونقد. 

* أثيت الكاتب إبذاعيا أن المادة التاريخية صالحة للقالب الدرامي: إذا وضعت في إطار 
رؤية تفسيرية للتاريخ؛ ليس بهدف البكاء على الأطلال؛ أو كتابة أخرى مكررة لأحداث 
الماضيء وإنما بهدف منع البكاء ثانية وفهم أسباب انهيار الأمم وضياع الأوطان» 
لعل هذا التاريخ لا يعيد نفسه في الكوارث والانكسارات فقط. وإنما يعيد نفسه في 
الأمجاد والانتصارات أيضًا. وبخاصة أننا في هذا العصر نرى أندلسيات جديدة 
تتساقط وتنهارء قد تقضي في النهاية إلى فناء هذه الأمة بأكملها وانقراضها. كما تحذر 
وتنيه أحداث المسرحية"', فالمسرحية إذن خطاب من الماضي إلى الحاضر بضرورة 
الوعي والفقه بسير الأحداث والمخططاتء وبدور كل فرد من أبناء الأمة في سبيل 
المواجهة أو الخلاص من هذا الخطر المحدق؛ الذي حدث ماضيًا. ويحدث حاليًا. 
وبذلك؛ يشبت الكاتب أن " التجارب التاريخية قد لا تختلف كثيرًا عن التجارب 

المعاصرة؛ لأنها. كلهاء تجارب إنسانية يمكن أن تهدينا إلى ما نبتغي من حقائق النفس 

البشرية ومآسي الحياة '"3". 
وذلك ما صنعه "القاسمي" بقدرة كاملة وإتقان واضح, فقد هرع بنا صوب التاريخ دون 

أن يغض الطرف عن لحظته الحياتية الآنية. فصار صاحب نظرة ماضية ورؤية حاضرة 

تقنّعت في خضم شخوص درامية بعيدة في الزمن عناء قريبة في الحال مناء وقد امتلك 
شجاعة في تحمل مناقشة غيره له عن طريق هذه الحوارات المتشابكة والمتصارعة بين 

حزبين مختلفين متضادين: لا يمكن أن يلتقيا أو يتفقا؛ رافضًا حزب الاستسلام والخنوع, 

ومؤيدًا حزب الصمود والمواجهة. 
وبذلك؛ كانت المسرحية ساحة حرة لتلاقي الأفكار تلاقيًا فكريًا بناء وفاعلاً. وفضاءً 

رحبا لحوار الأحزاب والتيارات, مما جعلها تخترق جدار المنظور وتتجاوز مسلّمات 

الزمان والمكان وتلغي المسافات, لتصل بالقارئ أو المشاهد - إلى المغزى المطلوب. 


ها 3 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 


المبحث الرابع 
معالم الحداثة الفنية في المسرحية 


مما لا شك فيه أن كاتبنا الدكتور سلطان القاسمي قد قدم بمسرحيته - ومسرحيتيه 
الأخريين - دلالة على استمرار العقلية العربية المبدعة المعاصرة في مواجهة الماضي 
ومحاولة إحيائه وإعادة حكيه حكيًا فنيًا موظفًا للتعبير عن آلام الواقع المائل وتقديم سبل 
الخلاص منها. رغم أن المسرح ذا المادة التاريخية يحتاج إلى تقنية عالية من الفن» ولا 
يقدم عليه إلا صنف خاص من المسرحيين الذين رزْقوا موهبة فائقة في هضم التاريخ 
وقدرة على محاولة قراءته وتفسيره وإعادة تدبره. وشيخنا من هؤلاء؛ إذ مسرحيته 
مزدحمة بمعالم تجديدية جداثية متنوعة؛ حيث لم يكتف بنقل الماضي نقلاً حرفيًاء تقليدًا 
ونسحًاء بل كانت له إضافاته المميزة على ما سجلته وثائق التاريخ حول المادة التاريخية 
المبدعة: مادة سقوط بغداد على يد التتار. 

فقد اخترع شخصيات لم ثوجد في كتابات المؤرخين القدماء المعاصرين للأحداث أو 
اللاحقين وكان دورها جزئيًا في سير الأحداث وتطورها؛ وهي شخصية الشباب 
المسلم؛ الذين يمثلون دور أهل الحدق المحجوبين"". وشخصية البنت المغولية التي قدمها 
هولاكو إلى ركن الدين خورشاه ثمنًا له على استسلامه وتنفيذه أوامر هولاكوا”", 
وشخصية الأمير المغولي؛ الذي يقوم بإذلال ابن العلقمي, والقضاء على كل ما هو 
إسلامي من قراءة للقرآن أو رفع للأذان”". كما أبرز شخصية ابن ابن العلقمي؛ الذي يقوم 
بدور وزير خلف ابن العلقمي في عهد استيلاء المغول على بغدادا"''', معطيا لها دورًا مؤثرًا 
في خاتمة العمل الدرامي؛ رغم خفوت هذه الشخصية في كتابات أسلافنا المؤرخين. 
وحداثة هذه الشخصيات تبعها حداثة في أفعالهم وحواراتهم مع بعضهم أو غيرهم. 

فمن أمثلة الحوارات الجديدة قول ابن العلقمي مخاطبا على اعتراض الدويدار: " إنهم 
خطر على المنطقة؛ ألم تسمع بقائمة الضحايا على أيدي أولئك الناس. ونحن لماذا نلوم 
المغول في حصارهم لتلك القلاع. ألم يكونوا جيوبًا للإرهاب في بلاد المغول؛ وتهديد أمن 
المغول والرؤساء الففوليين أنفسهم دون استثناء '7'', وقوله مخاطبًا ‏ المستعصم عن 
الرسالة التي سيوجهها إلى هولاكو: ' إنها حبر على ورق 7'؛ وقول هولاكو: " القوة هي 


بت كنذا 
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خه 
الحق» وهي شعارنا دائماً ””"". وكذلك الحال إذا وازئًا بين نص الرسائل المتبادلة بين 
هولاكو والمستعصم لوجدنا تغييرًا واضحًا وإضافة مميزة على ما سجلته يد 
المؤرخين!"'' ولكنه تغيير في اللغة والصياغة فقط. وليس في الفكر فعلى سبيل المثال 
نجد في الوثائق التاريخية قول المستعصم لهولاكو: ألا يعلم الأمير أنه من الشرق إلى 
الغرب, ومن الملوك إلى الشحاذين, ومن الشيوخ إلى الشباب, ممن يؤمنون بالله ويعملون 
بالدين كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لي ”"". وقد عبّر عنها القاسمي بقوله على لسان 
المستعصم: " إن المسلمين من المشرق إلى المغرب كلهم تحت طلبي ورهن إشارتي, 
سيسيرون تحت قيادتي ضد المغول الغزاة 7”". وفي الوثائق نجد المستعصم يقول؛ " 
إنني مع الخاقان - يقصد منكوقاآن أخو هولاكو - وهولاكو قلب واحد ولسان واحد؛ وإذا 
كنت مثلي تزرع المحبة, فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم '""', وقد عبّر عنها 
القاسمي بقوله: " هولاكو إني أنصحك أن تصغي إلى صوت السلام؛ وترجع من حيث 
أتيت. وإلا أقول لك ارجع إلى خراسان, ونتنازل لك عن الأراضي التي احتللتها برضانا 
والقفبارع تدر 

فمثل هذه التغييرات في نص المادة التاريخية للمسرحية مقصود إليه قصدًا من قبل 
الكاتب» وذلك لتحقيق عدة غايات - في نظري - منها إثبات ذاته وتقديم الدليل على مقدرته 
الإبداعية. والتيسير على المتلقي بجعل العبارة التراثية العريقة العتيقة في لفظها 
وأسلوبها؛ عبارة حداثية معاصرة موجزة تصل إلى ذهن المتلقي وقلبه بسرعة. 

وبذلك يتحول الماضي إلى حاضر في الشكل والمضمون, عن طريق التحوير في اللغة 
والأحداث والشخصيات. ومن ثم, يفر الكاتب من التقيد المسرف بالتاريخ الذي قد يجعله 


مجرد كاتب جديد لأحداثه: لا مبدعًا دراميًا له رؤيته الخاصة. وليس معنى غدم تقيده أنه 
قلب حقائق التاريخ أو عبث بمنطقه. بل هو تصرف فيه بحرية منضبطة مسؤولة وفقًا 
لمقتضيات الفن؛ وما يرمي إليه شيخنا من أهداف وضحها في مقدمة مسرحيته. هذه 
المشناحة من الحرية الإبداعية هي التي يبيحها النقاد للكاتب المسرحي في تعامله مع 
التاريخ أحداثًا وشخوصًااة"". 

ومن معالم الحداثة الفنية البارزة في جنبات المسرحية عمد الكاتب إلى الإسقاط 
الفني!'". منطلقا من أن التاريخ في التكوين الفني برهان ينير الفكر ويطلق النبوءة 
والمحاذير. وهذا كان سببًا في انقسام الشخصيات إلى مجموعتين: مجموعة 
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الشخصيات الحقيقية المأخوذة من الواقع التاريخي: والتي تظهر على المسرح بأسمائها 
الحقيقية المعروفة جيدًا للجمهور والقارئين: وما أكثرها في مسرحيتناء ومجموعة 
شخصيات خيالية؛ ابتدعها الكاتب ابتداعًا حتى يتسنى له الربط بين وقائع التاريخ 
المنفصلة في وثائقه وكتب مؤرخيه؛ وقد لعب الإسقاط دوره المؤثر في تحقيق غايات 
الكاتب. 
ومن أهم الإسقاطات التي تبرق في مسرحيتنا: 
*. كون الخليفة ضعيفًا في مواجهة العدى؛ لأنه معزول عن شعبه معزول فكريًا عن طريق 
وزيره الداهية؛ ومعزول جسديًا وروحيًا عن طريق انغماسه في سماع الأغاني والتلذذ 
بالنساء, وسيطرة الحاجب والشرابي كبير البلاط وتحكمهما في المتصلين بالخليفة. 


وذلك واضح في اللقطة التالية: 
الشرابي: الخليفة لا يريد أن يقابل أحدًا. (يعلو صوت الشباب المسلم). 
الخليفة (من الداخل): شرابي من عندك ؟ 
الشرابي: مولاي إنهم مجموعة من الغوغائيين. 
الخليفة: اطردهم يا شرابي. 


' شرابي يدفع بالشباب إلى الخارج بواسطة جنود برماح؛ ويعلو صوت الموسيقى 

وقهقهات النساء "0 
وهذا الانعزال يؤدي بالخليفة إلى الضعف والتهاون أمام الخطر المحدق: حيث التنازل 

لهولاكو عن الأراضي التي احتلهاء وبذل الأموال والمجوهرات وكل ما بخزائن الخلافة له, 

مع جعل الخطبة في المساجد باسمه؛ وغير ذلك من مظاهر التذلل والخضوع”". 

* ونتيجة لالإسقاط السابق نجد كاتبنا يجعل الخليفة - ذلك الضعيف المحجوب عن شعبه 
كل شيء؛ من مثل قوله مخاطبًا وزيره: "أنا الخليفة العباسي أتذلل لهذا الكافر"5, 
وقوله في حال غضبه من سماعه لرسالة هولاكو: " أنا الخليفة العباسي يأمرني هذا 
الأحمق. اكتب يا ابن العلقمي: هولاكو: إني أحذرك أنت وجنودك من غضب الله الذي 
سينزل عليكم إن تعرضتم لبني العباس. إن المسلمين من المشرق إلى المغرب كلهم 
تحت طلبي ورهن إشارتي؛ سيسيرون تحت قيادتي ضد المغول الغزاة 117". 
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* ولم يخدع العدى بهذه العبارات العنترية - مع تقديري التام لعنترة الجاهلي الشجاع 
في فنه وواقعه - فهو يعرف كل شيء عن بغداد: قصرها وجيشها وحال أهلها. والدليل 
على ذلك معرفة هولاكو بصناديق الذهب المدفون في حوش القصرا""", وذلك لأن 
السلطة العليا مخترقة بالعملاء.حيث ابن العلقمي والجويتي والطوسي وعباراتهم 
الإرهابية المثبطة, يقول ابن العلقمي: " ستزهق النفوس؛ وتضيع الفلوس. مولاي إن 
قوة المغول عظيمة؛ لا نستطيع أن نجابهها ولديهم سلاح فتاك. إنه المنجنيق والعربات 
الخاصضةبقزائف الأسهم الشارية إن القبرا:الصيديين:همالذين يديرون الاتيع 
القاذفة”"". ثم يجيب على سؤال المستعصم: ما العمل؟ بقوله (من ورقة كانت بجيبه): 
مولاي إن الخزائن والدفائن التي تملكها. حفظت لهذا اليوم لتدرأ الشر عن هذه 
الأسرة. ولحماية الكرامة والعرض وسلامة النفس. لذلك فإنه يجب إعداد ألف حمّل 
من نفائس الأموال:.وألقا من نجائب الإبل. وألفًا من الجياد الغربية المجهزة بكلٌ الآلات 
والمعدات التي تحتاجها "". 


* ونظرًا لهذا الضعف السياسي والسلطوي للخلافة واختراقها من قبل العملاء نجد 
العدو المغولي يتلاعب بالخلافة كل ملعب فيكرهها على مساعدته في تحطيم قوة 
إسلامية أخرى. وذلك في رسالة وجهها هولاكو إلى المستعصم وقرأها ابن العلقمي 
للمستعصم قائلاً: ' مولاي إن هولاكو يطلب منك أن ترسل كتيبة من قبأك؛ مساهمةٌ منك 
في حربه ضد تلك القلاع المسلمة التي يحاريها "" وأخذ ابن العلقمي يمارس دوره 
الخياني بإرهاب الخليفة وإرجافه. مصورًا القلاع المسلمة بأنها خطر على الخلافة 
وجيوب للإرهاب؛ تهدد أمن المغول!"". 

* وهذا التلاعب بالخلافة من قبل العدو سببه حالة التفرق والتخبط في قرارات قمة 
السلطة نتيجة نقص المعلومات؛ والعمالة للعدو؛ والانعزال عن حياة الناس. وهذا 
واضح في حوار المستعصم وابن العلقمي والدويدار حول قضية ' معاونة هولاكو ! 
في حربه ضد القلاع المسلمة المقاومة ' فقد استطاع ابن العلقمي أن يصل 
بالمستعصم - صاحب القرار السياسي - والدويدار - صاحب الرؤية العسكرية - 
إلى نتيجة مفادها الموافقة على إرسال أموال ومجوهرات لهولاكو بدلاً من إرساله قوة 
من جيش الخلافة لمساعدة هولاكوا”""!! 
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وتلك النتيجة. بلا شك. تصب في صالح العدو؛ وتدل على أن بغداد مُمَهّدة نفسيًا 

وماديًا لدخول هولاكو بأقل الخسائر الممكنة إن وجدت مقاومة. 

* ومن مظاهر اختراق العدى للسلطة ما أثبته الكاتب من مراسلات سرية تجسسية مع 
العدو يتضح ذلك من قول ابن العلقمي محاولاً إقناع الخليفة بإرسال رسالة لهولاكو 
فيها تذلل: مولاي إنها حبر على ورق؛ ولن يطلع عليها أحد ودويدار - قائد المعارضة 
في قصر الخلافة - غير موجود حتى يعترض على هذه الكلمات '77”". 

* ومن أسباب ضعف الخلافة طفيان اللهو والمجون على البلاط؛ رغم شعور الشعب 
بالحزن العميق لحصار العدو لبغداد. حيث تجد الفصل الأول مزدحمًا بأصوات 
الموسيقى الغنائية المطربة وضحكات النساء العاهرة؛ وهذا ما دفع أحد الشباب 
المسلمين إلى توجيه هذه الكلمة البليغة إلى الشرابي: " ما مصيبة هذه الأمة إلا أنت» 
رتبت لاختيار هذا الخليفة الضعيف, وأخذت تغريه بالنساء والرقص واللهو حتى 
تسيطر أنت وأمثالك على مقدرات الحكم. وهناك كثير من بني العباس, أدخلتموهم 
السجن؛ وعذبتموهم عندما رفضوا المبايعة لهذا الخليفة حتى أجبرتموهم على 
الاعتراف به "77, 

* وتأتي النهاية لهذا الاختراق وهذا الضعف, نهاية حقيقية. إنها السقوط التام للجميع: 
قيادة سياسية: وقيادة عسكرية؛ وعملاء وخونة؛ الجميع سقط وقضى عليه العدو, 
والسبب هو الخيانة العامة بكل أشكالهاء التي هي السبب في وجود هولاكو وحضوره 
في صورة القوي الجبّار القهّار؛ الذي لا يمكن مواجهته؛ ومن ثم يخلص المؤلف في 
النهاية إلى ما يريد أن يقوله منذ عنوان المسرحية؛ وهو أن ابن العلقمي - نبع الخيانة 
- لم يمت؛ وعلينا إخراجه من بين صفوفناا”", وأنه إذا ظل موجودًا بيننا الآنء كما كان 
في الماضيء وكان حالنا الآني والآتي؛ كحال أسلافنا الراحلين» فإن هولاكو عائد لا 
محالة""".. 
وهذه الإسقاطات على الواقع من الماضيء ليس فيها مباشرة زاعقة. وليست متراكمة 

في مكان واحد من المسرحية؛ بل جاءت موزعة توزيعًا متناسقًّاء يجعلها مقبولة من 

المتلقي» ومساعدة للكاتب على تحقيق غرضه الذي بينه في مقدمته التجريدية المنطقية: 

فكانت تقنية جمالية مطلوبة؛ وموضع اشتياق من المتلقي» وليس موضع ملل أو لا مبالاة 

أى نفور. 
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اله الت نك ين 

ومن مظاهر التحديث الفني في المسرحية: إضافة إلى ما سبق المفارقة اللفوية", 
حيث يقدم الكاتب كلامًا على غير مقصده الحقيقي؛ يستخلص منه المعنى الثاني الخفي 
من المعنى الأول المباشرء مرتكزأ على تحقيق العلاقة الذهنية بين الألفاظ, أكثر مما يعتمد 
على العلاقة النغمية التشكيلية. 


وذلك واضح أبرز الوضوح في المشهد الذي يعقب موت الوزير الخائن ابن العلقمي. 
ونصه: 

الأمير المغولي يرجع ومعه شاب؛ ويجلسه مكان ابن العلقمي. وهو يقول: 
الأمير المغولي: أنت الآن الوزير. 


الوزير : سمعا وطاعة يا مولاي. 
(يخرج الأمير المغولي وجنوده؛ ليدخل وهو يقول ): 
الرجل : أنا من أهالي بغداد. لقد ظلمني الوزير السابق. انتقم لي ربي منه. 
حسبي الله ونعم الوكيل (يدنو من الوزير وهو يسأله): 
الرجل : ما اسم الوزير الجديد ؟ 
الوزير : ابن العلقمي. 
الرجل : ابن العلقمي مات. 
الوزير: أنا ابنه. أنا ابن ابن العلقمي !! 
( يصرخ الرجل البغدادي في وجه ابن العلقمي. وهو يقول : ) 
الرجل : ابن ابن العلقمي, رمز الخيانة مرة ثانية "7””", 


فالمفارقة في هذا المشهد نابعة من اسم الوزيرء وهو اسم حقيقي مكون أساسي في 
تأكيد سوداوية الإضحاك؛ إذ يتربع على كرسي الوزارة " العلقم ". حتى إذا مات جاء 
خليفته " علقمًا ' يتجدد, ومن ثم يكون الضحك الممزوج بالأسى؛ صادرًا بسبب المفارقة, 
حيث يموت وزير دون أن يدري الشعب. وهنا تكون الغلطة؛ أو الغفلة» التي تجعل الشاكي 
يتعجل في :]إظهاز سخطه على الوزين السارق» ليكتشف ذه لم يتقير هميء: وأن الحيائة مثل 
العلقم. لا تنتهي مرارتها'"" وأن الوزارة والمتولّين لها في ظلال المعتدين المحتلين لا 
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ااا ل لالال7بب7ببتب7بت77بببسمئا 


يمك أن تكوان تلوة بل هي ادائمًا رازه "تنتقل :من الشتهصلء بإلى | اآخلة :أو من جيل إلى 
جيل. 

وهكذا جاءت المفارقة مُوظّفة لتكون آلية اتصال سرى بين الكاتب والقارئ ولتكون 
سلاحًا في يد الكاتب للهجوم الساخر على الخاسرين والغافلين: وللتعريض بغير 
المتبصرين بوقائع الماضيء ومن ثم جاءت خليطًا من الهجاء والسخرية؛ وهذا يدل على 
قدرة كاتبنا على استغلال قدرته الإبداعية على إثارة المتلقي ودفعه دفعًا على إعمال عقله 
فيما يقرأ أو يشاهد. وتلك من غايات الإبداع الدرامي العليا. 


ويتصل بهذه المفارقة من حيث الإغراب والمفاجأة مشهد فيه ما يُسمّى نقديًا كوميديا 
سوداء أو دامعة؛ استعان بها كاتبنا لتصوير الحالة المزرية التي وصل إليها بعض القادة 
عصرئذء وللتعريض أو التذكير بحال بعضهم في آننا الحزين. فعلى الرغم من أن الشعور 
العام للمسرحية شعور مأساوي قاتم؛ يسيطر عليها الجى الكابوسي الفظيع؛ حيث الانتقال 
من شدة إلى أخرى» ومن بلية إلى ثانية» ومن مؤامرة إلى مؤامرة - على الرغم من ذلك نجد 


التي تجري مع السياق الحدثي والنفسي للمسرحية """" مثال ذلك المشهد الذي يصف 

فيه القائد هولاكو الطريقة التي استجدى بها سلطان مهزوم حياته من القائد المغولي 

الدموي. ونص هذا المشهد: 

ابن العلقمي : مرحبًا بعظيمنا. مرحبًا بملكنا. سيدي إن الناس في بغداد كلهم سعداء, 
ؤيتطلعون للقاء بك "تكتى الذي أخظأ ؤقاؤم المفول: فإِتَهُم يرَيْدونَ العفو 
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هولاكو : العفو على طريقة السلطان عز الدين. 

اين العلقمي : وما هي طريقة السلطان عز الدين ؟! 

هولاكو :2 السلطان عز الدين ملك الروم قاوم أحد قوادنا الذي أرسلناه إليه فبدلاً 
من أن يرحب به قام بمحاربته؛ وكنت حاقدًا عليه؛ إلا أنه قدم علي قبل أيام 
عند حدود تبريزء بعد أن عرف باستيلائنا على بغداد. وقد قدّم اعتذاره 
بطريقة عجيبة. رسم وجهه تحت النعال وقدمه لي. (هولاكو يخلع النعال 
ويوجه قاع النعال ناحية الجمهور لإظهار الصورة. وهو يقول:) 


ننه 
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قال السلطان عز الدين: إن هذه صورتي التي تحت نعليك آمل أن تكون 
شفيعًا لي وتجعلني مفتخرًا بلطفك. يا ابن العلقمي ألا تريدني أن أعفو 


عنه. عفوت عنها"”")!!. 


ولكن هل العفو يقيد ذلك السلطان الذليل؛ المُسمّى - زورًا أو سخرية - عز الدين؛ نعم 
لقترصان يسبب هده الفعلة القبيخة السخزية حي :لكنها حياة سس والدع ورأشنشع من العوت: 
وما أصدق قول عنترة الجاهلي: 

لا تَسقنى ماءَالحياةبذدتة بل فاسقني بالعزٌ كأسَ الحنظل 

ماءًالحياةبذلة كجهنم «جهنُمٌ بالمزْأطيبْ منزلا"" 

وأرى أن هذا الموقف من خيال الكاتب؛ إذ لم أطلع عليه فيما تيسر لي من مصادر 


تاريخية. 


ومن مشاهد الكوميديا السوداء كذلك وضع الأمير المغولي حذاءه على فخذ ابن 
العلقمي عندما اقترب منه؛ وحاول النهوض له. وقال له لا داعي لذلك حضرت لأخبرك بأن 
قواتنا قتلت أربعين لقا من أهالي الحلة؛ وهي الآن في طريقها إلى البصرة”"' وبعد هذا 
المشهد المزري تكون نهاية ابن العلقمي مزرية أيضّاء إذ يأتيه الأمير المغولي قائلاً: أنا 
جئتك يا ابن العلقمي لأمر هام؛ وهو أننا وصلنا إلى البصرة: واستولينا على جميع 
الأراضي. صحيح قتل خلق كثير. ولكن لا يهم. أسمعت يا بن العلقمي (يرفسه برجله فيقع 
ابن العلقمي على الأرض مَيْنَا). (يأمر الأمير المغولي جنوده بأن يحملوه إلى الخارج)؛ 
احملوه إلى الخارج سأتي بوزير آخرا”". 

وهذه نهاية كل جبان رعديد وخائن ذليل؛ بالغ كاتبنا مبالغة معقولة في تصويرها حتى 
يتعظ كل قارئ ومشاهد. وهذا الإذلال المُتَفدّن فيه, الواقع على خونة الأمة حدث. أيضًا. 
لقادتها المستسلمين أمثال المستعصم وركن الدين خورشاه؛ فقد كانت نهايتهما 
مأساوية ولم يفلتا بجبنهما واستسلامها من قهر هولاكو وجبروته. وتلك سن الله في 
كونه. في صراع الحق والباطل؛ الخاسر دائمًا هم الجبناء الأذلاء. الخونة العملاء, 
أحارص الناس على حياة؛ مهما كانت حقارة هذه الحياة !! 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. وبعد: 
فقد خلصت من هذه القراءة النقدية إلى جملة نتائج. هي: 

* جاءت مسرحية" عودة هولاكو' مسرحية مكونة من بنّيات مترابطة وملتقة حول تحقيق 
هدف تعليمي وعظي. لكن غير مباشرء ولا خطابي: بل قائم على آليات الفن الحديثة من 
إعمال الخيال في أحداث المسرحية من حيث ترتيبها وشخوصها وأنماطها؛ وإسقاط 
عناصرها الماضية على مشابهات من الواقع؛ والمفارقات اللغوية اللذيذة» وتقديم 
ألوان من المشاهد الكوميدية السوداوية الدامعة. وقد تنوع الصراع إلى عقدي 
وسياسي واجتماعي ونفسي. 

* جاءت لغة العمل فصيحة. في مجملها. متنوعة بين تراثية جزلة حينًا, وثقافية إعلامية 
حيئًا آخرء وموجية شاعرية نادرًا. كما لجأ الكاتب إلى التعبير العامي في موضعين 
اقتضاهما المقام والسياق والجو النفسي للموقف. كما جاء الحوار. غالبًا. خارجيًا , 
وأحيانًا داخليًا أو جانبيًا. 

* قدم الكاتب رؤيته الذاتية المعاصرة حول مأساة الأمة الآنية في قالب درامي» ذي مادة 
تاريخية؛ مقررًا مسئولية كل حاكم عن مصيره ومصير المحكومين: ومديئًا. بطريقة 
غير مباشرة. للحكام المُفرُطين؛ بجعلهم سبيًا رئيسًا في السقوط السياسي 
والعسكري في الماضي. الذي يرمز. أو يُسقَط على. إلى مثيله في الواقع؛ إذ تستمر 
ازدواجية الماضي والراهن في جدلية كاشفة تقدم الدليل إثر الدليل على صدق 
التوازني وصحة التشابه بين ما مضى وما يقع؛ وما سيقع؛ معطيًا فراسة أدبية فريدة 
يقدرها عالم الإبداع الأدبي» ويحرص على أدائها وتثمينها في الساحة النقدية. 

* لم يكن عمل كاتبنا في مسرحيته نسحًا أو نقلًا للتاريخ أ تقيدًا مستوقًا بنصه :بل كان 
قراءة إبداعية واعية له فيها تطوير وتغيير, لا ينال من صدق أحداث الماضي, 
وتصويرًا دراميًا يجعل التاريخ حيًا فاعلاً في الحاضر, محاولاً حثُ الأنا. وكذلك 
المجتمع. على البحث عن وسائل التغيير والخلاص من وعثاء هذه الحالة الراهنة 
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المأساوية في العديد من تفاصيلها ووقائعهاء حتى لا تحدث نتيجة الماضي. السقوط. 
وإلا صرنا غير عاقلين ؛ حيث لا نستوعب التاريخ ولا نتعلم من أخطاء أهله. 

* أضاف الكاتب. حقًا. بهذه المسرحية نموذجًا إبداعيًا بارا في آلياته ومعطياته, إلى 
مكتبة الأدب الإسلامي المعاصرة:؛ تلك التي تفتقر, أو تشكو. مر الشكوى. من الفقر 
في هذا الجنس الأدبي. خصوصًا بعد رحيل الكاتب الإسلامي الكبير الأديب الدرامي 
الدكتور نجيب الكيلاني. فالمخلصون من دعاة هذه المدرسة الأدبية. الأدب الإسلامي. 
ينادون إلى الإكثار من الإبداع الملتزم بقيم الدين الثابتة وتقاليد الفن العريقة 
والمقبولة. عقليًا نقديًا خي هذا الجنس الأدبي الفعال؛ الذي يتعرض الآن للتسطيح 
والإهمال أو الانحراف والتزييف على يد من يُسمُون المجربين. 
فكاتبنا بإبداعه يدخل في رحاب هذه المدرسة المثالية. جاعلاً من الإيمان سنادًاء ومن 

الغروية عمادًآ: ومن العربية'القصيحة المرنة صبومًا عاليا ممتموها مشناهد1: ومن القيم 

الرفيعة مثبرًا وواقعًاء بلا تبدّل أى تعهر في اللفظ أو التركيب أو المشهد. وبذلك يُوجد في 

الواقع الأدبي أهل أدب وفن يتديثون أو أهل دين وعقيدة يتفتُون. 


لحف 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 
720222-2-00000000000 بت سس سس سس سد 
هوامش البحث 

-١‏ راجع مقدمة المؤلف لروايته؛ وعقود الخير ص 19-16. إعداد أ/سمير حسين.إصدار جامعة الشارقة, سنة ٠١1‏ م. 

-١‏ راجع مقدمة المؤلف للرواية؛ وعقود الخير ص535-/51. 

؟- راجع تحليل الدكتور أحمد الزعبي لهذه المسرحية في مقاله " المسرح الثوري وأقنعة التاريخ ' المنشور بمجلة الرافد 
عدد يوليو سنة 4١٠2م,‏ ص55 وما بعدها. 

4- راجع مقدمة الكاتب للمسرحية؛ وعقود الخير ص354. 

*- راجع مقال: 'في تكريم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي' للدكتور نادر القنة المنشور في مجلة الرافد, العدد 85 ربيع 
الآخر يوئيو سئة 4١٠٠م.‏ وعقود الخير ص 44-47. 

+- راجع النص والعرض المسرجي في دولة الإمارات ص١7١؛‏ للأستاذ هيثم الخواجة؛ طبع وزارة الثقافة والإعلام سنة 
١٠"م.‏ والمسرحية الممثلة شعرية؛ من إبداع الشاعر العصري محمود غنيم. 

/ا- من تقديم الدكتور محمد حسن عبد الله لمسرحيات القاسمي الثلاثة ص7, طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة: سلسلة أفاق 
عربية سنة 05م 

د السايق هن/ بتصرف. 

- هو عبد الله بن منصور بن محمد بن أحمد؛ آخر سلالة هارون الرشيد؛ ولد ببغداد سنة 4١1هء‏ وولى الخلافة بعد أبيه 
سنة ٠‏ 14ه» والدولة في شيخوختها؛ لم يبق منها للخلفاء غير دار الملك ببغداد, ذكر المؤرخون أنه لم يكن يلقي بالا لما 
يدور حوله في داخل البلاد. وخارجها, ففي الداخل كانت الفتن منتشرة؛ وبخاصة بين أهل السنة والشيعة, وكانت 
الأحقاد تأكل قلوب كبار المَتتَفين. وكان ضعيف الرأي؛ ألقى مقاليد الأمور بيد كبراء دولته الذين أساءوا ولم 
يحسئوا؛ فسرحوا قسمًا كبيرًا من الجيش» وأجهزوا على عُدته وعتاده؛ فكانت نهاية المستعصم ونهاية الخلافة, 
واثقراض بني العباس - تقريبًا - سنة 157ه. راجع ترجمته في الحوادث الجامعة للبغدادي (ت 17لا ) ص54 وما 
بعدها؛ طبع المكتبة العربية ببغداد سنة ١75١ه,‏ والأعلام للزركلي ١4 ٠/4‏ طبع دار العلم للملايين لبنان سنة 15485م. 

-٠١‏ هو حفيد جنكيز خان؛ استقرت له كثير من البلاد, وامتد ملكه عشر سنين» لا يُعرّف من أولاده أو أحفاده من فاقه في 
القتل والسفك, كانت أمه وزوجه مسيحيتين؛ ولكنه ظل متمسكًا بوثنيته, شأن أجداده. وكان شديدًا على تعاليم الإسلام 
خاصة؛ وقد توفي سئة 174ه بالقرب من كورة مراغة. راجع ترجمته في " السيف المهند في سيرة الملك المؤيد؛ لبدر 
الدين العيني(ت55/ه) ص 17-١181‏ ؛ تحقيق أ/ فهيم شلتوت, طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة ١7‏ ٠'م.‏ 

-١١‏ هو ابن علاء الدين, سابع أمراء الإسماعيلية: قتل أباه سئة 154ه؛ وراسل هولاكو؛ وأبدى له الطاعة والخضوع, وئزل 
عن قلعة ألموت؛ وأمر باقي القلاع أن تستسلم لجيش هولاكو. وكان المغول كلما استولوا على قلعة أو تسلموها هدموها 

وأحرقوا ما فيهاء وقتلوا جنودها. . وكان فصبير الدين الطوسي يحثه من الداخل على الاستسلام : وراققه إلى حضرة 

هولاكو. ورغم خضوع ركن الدين وتسليمه القلاع؛ فقد أمر منكوقاآن أن يُقتّل و: 
ترجمته في كتاب ' التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي " ص55-57: بتصرف: د/ محمد التونجي. طبع دار طلاس 
بدمشق سنة /1941م. 

١١‏ هى محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفر؛ نصير الدين الطوسي؛ كان فيلسوفًا رأسمًا في العلوم العقلية والأرصاد 
والرياضيات. ولد بطوس؛ قرب نيسابور سنة '0117ه ابتنى بمراغة قبة ومرصدً عظيمًاء واتخذ خزانة ملأها من الكتب 
التي ثُهبت من بغداد والشام والجزيرة» فيها نحو أربعماثة ألف مجلد. وعلّت منزلته عند هولاكو: فكان يمده بما يريد من 
الأموال؛ وكان يطيعه فيما يشير به عليه. ولذا بالغ ابن قيم الجوزية في تصوير سوء فعلته ذاكرًا أنه 
نصير الشرك والكفر, الملحد وزير الفلاحدة: شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه. فعرضهم على السيف " وله 
كثير من المصنفات في العلوم المختلفة. وشعر كثير بالفارسية. وقد توقى سنة 117/7ه ببغداد. 


جذور أسرته جميعًا. راجع 
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:151171007791731 10051 50 11 119 
راجع ترجمته في إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية 571/7؛ طبع مصر سنة 1554ه, وفوات الوفيات ؟//51535, 

وشذرات الذهب 5/5؟؟, والأعلام ا/ر:*-51, 
-١‏ راجع في ذلك دينامية النص: تنظير وإنجاز للدكتور محمد مفتاح ص" طبع المركز العربي الثقافي؛ بيروت 


اسنة 1/7ام. 


14- مقاييس اللغة 181/4, تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون, طبع الحلبي القاهرة سنة ٠51١م.‏ 

8- مسرحية عودة هولاكو ص51, 17. 

17 من تقديم الدكتور محمد حسن عبد الله ص8١‏ 

,15 السايق ص18‎ ١07 

18- راجع في ذلك: فن كتابة المسرحية للاجوس أجري ص١57-5‏ ترجمة الأستاذ دريني خشبة؛ طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة ٠٠”‏ ؟م, والنقد الأدبي د/ أحمد أمين ص177١؛‏ طبع النهضة المصرية القاهرة سنة 1527م طه. 

9- في طبعة القاهرة للمسرحية [ مشابهًا ] وهذا خطأ نحوي ومطبعي واضح. 

السابق ص٠‏ 6. 

الأدب المقارن للدكتور الطاهر مكي؛ ص05 : طيع مكتية الآداب سنة ١٠٠1م.‏ 

7 المسرحية ص١‏ 5. 

77- من تقديم الدكتور محمد حسن عيد الله ص7 / بتصرف. 

4- راجع في ذلك: الشعر والتاريخ في المسرح للدكتور محمد عثاني؛ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة 
كككام, 

8 سورة يونس الآيات: 21-1 108,18 

10- راجع في تتبع الحالة السياسية والعسكرية للخلافة في هذه الفترة: أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي للدكتور 
مأمون فريز جرار ص١-١7؛‏ طبع مكتبة الأقصى بعمان سنة 1947م. والتيارات الأدبية إبان الزحف المغولي للدكتور 
محمد التوئجي ص75-١٠٠.‏ إضافة إلى المصادر التاريخية التي سجلت هذه الفترة مثل البداية والنهاية لابن كثير, 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي, وشذرات الذهب للعماد الحتبلي؛ وغيرها, 

/1- عودة هولاكو ص١5.‏ 

- من تقديم الدكتور محمد حسن عبد الله للمسرحيات ص١17-7‏ بتصرف. 

9 راجع المسرحية ص57-11. 

٠‏ - عودة مولاكو ص57. 

1ك النسنابق ص١7‏ 

ان السايق صن36. 

##- السابق ضن/41. 

4؟- هو محمد بن أحمد بن علي, أبو طالب مؤيد الدين الأسدي؛ البغدادي: وزير المستعصم العباسي. وصاحب الجريمة 
النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد, وفي رواية أكثر المؤرخين اشتغل قي صباه بالأدب, وارتقى إلى رتبة الوزارة 


سنة ؟164ه. فوليها أربعة عشر عاما, ووثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره. وكان حازم خبيرًا بسياسة الملك: 


با قصيح الإنشاء؛ اشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد. وقد نفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المؤامرة على 
المستعصم. وقد مات ودفن في مشهد موسى بن جعفر بالكاظمية ببغداد. وخلفه في الوزارة ابنه عز الدين محمد بن 
محمد بن أحمد. وهناك روايات أن ابن العلقمي أهين على أيدي التتار بعد دخولهم. ومات غمًا في قلة وذلة. راجع في 


د. حبري فوزي عبدالله أبو حسين 
00-0-0000 ب ااااااللللل7لفلففق ص 
ترجمته الحوادث الجامعة لابن القوطي ص1١٠؟-7؟7/‏ والبداية والنهاية 112/17 والتجوم الزاهرة .7١/7‏ وسير 
أعلام الثيلاء 737-571/75: والأعلام 771/5 والتيارات الأش الزحف المغولي ص15-/31. 


السابق ص55؛ وراجع ص 4/. 

- السايق ص/اه. 

77 السايق ص79. 

4- السايق ص87, 

4- راجع تقديم د/ محمد حسن عبد الله ص77 بتصرف. 

-4٠‏ هو مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير» مقدم جيش العراق رْمِنَ المستعصم؛ أحد الأبطال المذكورين؛ والشجعان 
الموصوفين. كان يقول: لو مكنني أمير المؤمنين المستعصم لقهرث التتار, ولشغلت هولاكو بنفسه. وقد قُتِل مع 
الخليفة. وحمل رأسه ورأس الملك سليمان شاه؛ وأمير الحجج فلك الدين فتُصبوا بالموصل. راجع سير أعلام النبلاء 
للذهبي ,77/1١/77‏ ترجمة رقم 575؛ وله ترجمة في الفخري في الأداب السلطانية ص١7؟,‏ والحوادث الجامعة ص8١7,‏ 
والواقي بالوفيات 5/1-47/0/5؛ وغير ذلك من المصادر التاريخية. 

-4٠‏ ورد في المسرحية بلفظ * الدرتئكي ". أو " الطرتئكي ". ولم أعثر له على ترجمة فيما توفر لدي من كتب التاريخ 
والتراجم. 

47- هوجمال الدولة؛ أمير الجيوش. شرف الدين أبو الفضائل الحبشي المستنصري, إقبال الشرابي؛ جعل في سئة "7ه 
مقدم جيش العراق. له معروف كثير وجود على الصلحاء والشعراء. وبذل في بناء المدارس؛ والتقى التتار في سنة 
167ه فهزمهم, فعظّم بذلك وارتفع قدره؛ وصار من أكبر الملوك إلى أن توجه في خدمة المستعصم نحو الحلة لزيارة 
فمرض بها. فرجع إلى بغداد وتوفى بها في شوال سنة 151ه. 
راجع سير أعلام النبلاء ؟؟/770؛ ترجمة رقم 77, وجعل صاحب النجوم الزاهرة وفاته سئة 5ه ا/5؛ وراجع 
الحوادث الجامعة ص8١‏ 7؛ وشذرات الذهب 11/5,: وغير ذلك. 

'4- في سير أعلام النبلاء 771/77 وشذرات الذهب 418/37؛ أن ابن المستعصم هو الأمير أبو بكر!!! 

؛؛- عودة هولاكو ص الا. 

46- السابق ص47. 

47- عودة هولاكو ص/41, 

417- هو عطا ملك الجويني؛ كان رئيس ديوان هولاكو ومستشاره. وحاكم بغداد من بعده. بالغ في تقدير المغول, فقد ألف 
كتابًا قي تاريخهم؛ وتوسع فيه, فذكر جذور نشأتهم؛ وكان يهلل لبطولاتهم وانتصاراتهم في المشرق؛ بل اعتبرهم هبة 
من الله لنصر الحق على الظلم. بل قيل إنه رثى هولاكو!!! وكتابه في ذلك هو تاريخ فاتع العالم. ثلاثة مجلدات. راجع 
التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص ,/١‏ ؟51. 

48- راجع المسرح السياسي ص ١74‏ د/ عبد العزيز حمودة, طبع دار البشير بعمّان سئة 1441م و" نحو مسرح إسلامي 
ص؟, د/ نجيب الكيلائي, طبع دار ابن حزم: بيروت سئة ٠155م‏ 

45- راجع في ذلك الثقد الأدبي الحديث د/ محمد غنيمي هلال ص77 وما بعدها؛ طبع دار نهضة مصر. 

*5- عودة هولاكو ص ./١‏ 

1- الكامل قي التاريخ 70//17, طبع مصر 1885: طبع دار صادر بيروت سنة 1958م. 

57- المختصر 194/7: طبع دار المعرفة؛ بيروت, والبداية والنهاية لابن كثير 7/1 7: طبع دار السعادة, وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي 11/1/5: طبع مصر سنة ١118م.‏ 


آليات الفن ومعطياته في مسرحية «عودة هولاكو» 
132050150912300 301035 70:1 11ت 1 


0- تاريخ الخلقاء ص7٠‏ 4: طبع مصر سنة 1575م 

5ه السرحية صن 

- راجع السرح ص ؛ د/ محمد مندور, طبع دار المعارف بمصر سنة -158م, والأدب ومذاهيه ص11 د/ محمد 
مندورء طبع دار نهضة مصر القاهرة سنة 5٠0م.‏ 

3- راجع فن كتابة المسرحية ص48؟ وما بعدهاء والمدخل لدراسة الفنون الأدبية واللغوية ص5؟1 وما بعدهاء والنقد 
الأدبي للأستاذ أحمد أمين صه ١4‏ وما بعدها. 

/- راجع الفسرحية صض١ 5١5‏ 

8- راجع السابق ص55-07, 

المسرحية ص ة. 

:ات المسوحية ص١5‏ 

1 راجع السابق ص/اه-98, 

17- راجع " في النقد السسرحي ص18. وما بعدهاء د/ محمد غنيمي هلال, و المسرح الإسلامي: روافده ومناهجه 

ص70 وما بعدها؛ أحمد شوقي قاسم؛ طبع دار الفكر العربي سئة 154م. 

3- راجع المسرحية ص57 55, ؟ا/ا, 4/ا, 0/ا. 

14- راجع السابق ص5/, 

6- راجع السابق ص8/. 

7 راجع السابق ص4ة, 13, الا 815 3145 

71- راجع تقديم د/ محمد حسن عبد الله ص0؟. 

- المسرحية ص97. 

- راجع المسرحية ص؟7. 

-١‏ السابق ص :5١‏ وراجع البداية والثهاية 17/17١؛‏ والنجوم الزاهرة 1/7 وشذ. 


.78 السابق ص‎ -١ 


؟/- راجع في النقد المسرحي ص؛ وما بعدها. وفن كتابة المسرحية ص 154 وما بعدها؛ المدخل لدراسة الفئون الأدبية 
واللغوية ص" وما بعدها إلغ, 

5- راجع في ذلك المراجع السابقة. 

- المسرحية ص7/, 

ف/ا- السايق ص 8-105 

السابق ض١5.‏ 

1- راجع المدخل لدراسة الفنون الأدبية واللغوية ص48١‏ 

- المسرحية ص57. 

+/- راجع في ذلك الأدب المقارن صه:5. د/ الطاهر مكي, طبع مكتبة الآداب سنة *٠*1م,‏ وئحو مسرح إسلامي 
د/نجيب الكيلاني ضص؟/؛ طبع دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت سنة 1545م. والنص والعرض المسرحي في 
الإمارات ص ١١5‏ . طبع وزارة الإعلام والثقافة سئة 7١٠٠م‏ وآفاق تطويع التراث العربي للمسرح ص١‏ 


٠١ |‏ سد 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 
000 لت سيت وص تور م سس سه سس سه سس 

-6١‏ راجع: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة لستائلي هايمن 151/١‏ , ترجمة د/ إحسان عبّاس: ود/ محمد يوسف نجم؛ طبع 
دار الثقافة ببيروت واستدعاء الشخصيات التراثية للدكتور علي عشري زايد ص٠5‏ طبع دار الفكر العربي سنة 
1151م؛ ومقال د/ عبد الراضي زكزيا " التراث التاريخي في مسرحيات الدكتور سلطان محمد القاسمي. ص1, 
المنشور في مجلة الرافد عدد يوليو سنة ١5‏ 0م, 

-4١‏ راجع في بيان مصطلحي التسجيل والتوظيف: استدعاء الشخصيات التراثية, د/ علي عشري زايد صة1؛ طبع دار 
الفكر العربي سنة /1551م. 

87- تتبع ذلك في الصادر التاريخية الكثيرة التي سجلت هذه الأحداث. وراجع: الغزو المغولي حتى عين جالوت للدكتور 
محمد التونجي طبع لندن سنة 1986م؛ ومؤيد الدين العلقمي لمحمد الشيخ حسن الساعدي؛ طبع النجف سنة 1517م 
ومادة تتر في دائرة المعارف الإسلامية بقلم بارتلد ترجمة أحمد الشنتاوي وأخرين؛ وأصداء الغزو المغولي في الشعر 
العربي» د/ مأمون فريز جرار ص-47: طبع مكتبة الأقصى بالأردن سنة 1181م؛ وبغداد في شعر الماضي 
والحاضر للدكتور صبري أبو حسين ص ٠١1/-‏ طبع سنة ١7‏ ٠1ام,‏ 

87- راجع فوات الوقيات 7/7/7 وشذرات الذهب 705/5 ترجمة الملك الناصرء والتيارات الأدبية ص19-١/,‏ 
وص717؟76-19, 

4- راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1/5 1١١؛‏ وتتمة المختصر لابن الوردي ؟/67 والتيارات الأدبية إبان الزحف 
المغولي ص15 د/ محمد التونجي. 

5 البداية والنهاية ٠1/17‏ 5؛ والسلوك للمقريزي ١5/7/1١‏ 4: والتيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص77. 

- المسرح د/ محمود مندور ص8 وفي الثقد المسرحي ص1-40؟ د/ محمد غنيمي هلال. طبع دار العودة بيروت 
اسنة 1919م 

417- راجع المسبرح ص08-/. 

48- راجع المسرحية ضمن أعمال الثلاثة المطبوعة في إصدار سلسلة آفاق عربية ص٠ ١15‏ طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة سنة 1١٠٠م‏ عدد 517. 

5 راجع النجوم الزاهرة 51/7: والحوادث الجامعة لابن القوطي ص4]؟. 

©6- التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص170: وراجع أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي ص54: د/ مأمون 
فريز جرار؛ وبغداد في مرأة شعر الماضي والحاضر للمؤلف ص؛ ؛ طبع سنة 4١٠7م.‏ 

١‏ التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص"1١؟.‏ وراجع أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي ص54 

41- راجع القصيدة في ديوانه ص777؛ وفي كتاب 'أوراق بغداد” قصائد كثيرة في هذا المضمون, إعداد وتحرير د/ عبد 
الحكيم راضي وأخرين؛ طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة سنة ١1‏ ٠1م.‏ 

97- راجع فن القصص بين النظرية والتطبيق, د/ نبيلة إبراهيم ص١١-17,‏ طبع مكتبة غريب: بالقاهرة؛ والمدخل لدراسة 
الفنون الأدبية واللغوية ص14, إصدار قسم اللغة العربية بكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر, طبع دار 
الثقافة بقطر سنة /191م. 

4- أدب المقاومة د/ غالي شكري ص"؛ طبع دار المعارف سنة ٠/1510ام.‏ 

5- راجع الشعر والتاريخ في المسرح, د/ محمد عناني طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة, سنة 1995م ومقال 
" المسرح الثوري وأقنعة التاريخ: دراسة في مسرجية القضية للدكتور سلطان القاسمي ' المنشور في مجلة الرافد عدد 
يوليو سنة 4١٠٠م‏ ص50 وما بعدها. 


: الأدب ومذاهبه؛ د/ محمد مندور ص١‏ طبع نهضة مصر القاهرة سنة 
41 


المسرح د/ محمد مثدور؛ ص 5/. و را. 


آليات الفن ومعطياته في مسرحية «عودة هولاكو» 
097009719795057 1 97م ٠1‏ ال 11101 


0٠1م.‏ ودراسة الأدب العربي, د/ مصطفى ناصف ص0:؟. طبع الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة: واستدعاء 
الشخصيات الترائية ص ١؟١.د/‏ غلي عشري زايد. 
51- عودة هولاكو ص)51. 


4 السابق ض77. 


لل السابق ص .3١5-‏ وتوجد شخصية موازية لها في الفصل الثاني ص75 هي شخصية القائد توتار. 

٠‏ السابق ص؟5. 

السابق ص4ه. 

3٠‏ السابق ص57. 

.85 السابق ص١:؛ وقد كررها المؤلف على لسان هولاكو في نهاية كل فصل. راجع ص87‎ ٠ 

4 راجع جامع التواريخ لفضل الدين الله العمري مجلد ”/رج ١‏ ص 771,575,171 17/0, طبع فصر ستة 1570م 
والتيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص 2515 وما بعدها. 

التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص١7ه-575.‏ 


- عودة هولاكر ص الا,. 

٠١‏ - التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي ص977. 

- عودة مولاكر ص١/.‏ 

راجع في ذلك: في النقد المسرحي ص١5:‏ د/ محمد غنيمي هلال؛ طبع دار العودة بيروت سئة 151/5١م,‏ والمسرح 
للدكتور مندور ص7, والمسرح الإسلامي؛ روافده ومناهجه ص75" د/ أحمد شوقي قاسم طبع دار الفكر العربي 
سنة 154م. 

٠‏ راجع في ذلك المسرح السياسي للدكتور عبد العزيز حمودة ص ب-ح طبع دار البشير بعمان سنة 1584م وتقديم 
الدكتور محمد حسن عبد الله ص"؟. 

١١١‏ عودة هولاكر ص58. 

1/4-ا/١ عودة هولاكو ص‎ -١١7 

.5 السابق ص"‎ -١11 

4- السابق ص .7١‏ 

6- السابق ص١4.‏ 

- السايق صى/. 

7- السابق ص4/. 

عودة هولاكو ص54 

5- راجع السابق ص؛ 55-8. 

٠١‏ راجع السابق ص 5ه-1ه, 

- السابق ص7 6. 

7- السابق ص اه-28. 

+17- راجع السابق ص37, 97 


يدل 


0 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 
00000١‏ 77ت 


4- من تقديم الدكتور محمد حسن عبد الله ص/7, .5٠‏ 

- راجع في مفهوم المفارقة وقيمتها: فن القص في النظرية والتطبيق؛ د/ نبيلة إبراهيم ص1517 وما بعدها؛: طبع مكتبة 
غريب. 

7- عودة هولاكو ص17. 

1777- من مقدمة الدكتور محمد حسن عبد الله ص5؟. 

- من تقديم الدكتور محمد حسن عبد الله للمسرحية ص١؟.‏ 

- عودة هولاكو ص/1/-84. 

١‏ - ديوان عنترة ص15., دار بيروت للطباعة والنشرء سنة 1544م. 

عودة هولاكو ص10. 

عودة هولاكؤ ص-1-4؟ بتضرف. 


آليات الفن ومعطياته في مسرحية «عودة هولاكو» 
015151530917115 12ج 1111 


ثبت بأهم مصادر البحث ومراجعه 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانيًا: الكتب المطبوعة: 

» ابن الأثير (ت ٠11ه‏ )! الكامل في التاريخ: دار صادر؛ بيروت؛ ستة 558١م‏ 

» أحمد أمين (دكتور): النقد الأدبي, طبع دار النهضة المصرية سئة 1941م 

م١198 أحمد شوقي قاسم (دكتور): المسرح الإسلامي: روافده ومثاهجه. طبع دار الفكر العربي سنة‎ ٠ 

« أحمد رحماني (دكتور): الرؤيا والتشكيل في الأدب المعاصر. طبع مكتبة وهبة بالقاهرة. سنة 4١10م.‏ 
التقد الإسلامي المعاصر بين النظرية والتطبيق»؛ طبع مكتية الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ بالسعودية, 
اسنة 1005م. 

ه بدر الدين العيني ( ت 666ه ): السيف المهند في سيرة الملك المؤيد. تحقيق أ/ فهيم شلتوت» 

طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة؛ سلسلة النخائر سنة ١‏ ١1م.‏ 

» ابن تغري بردي (ت 114ه ): النجوم الزاهرة؛ طبع المؤسسة المصرية العامة بالقاهرة.سنة 1951م. 

» ابن خلكان ( ت ١18ه‏ ): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق د/ إحسان عباس, طبع دار صادر بيروت سنة 
الاقام 

» خير الدين الزركلي (ت 1515م ): الأعلام؛ طبع دار العلم للملايين: بيروت؛ لبثان, سئة 158م. 

الذهبي (ت 48/اه ): سير أعلام التبلاء, طبع مؤسسة الرسالة. بيروت سئة 1546م. 

» السبكي ( ت ١/الاه‏ ): طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق د/ محمود الطناحي ود/ عبد الفتاح الحلو؛ طبع الحلبي 
وشركاه بمصر. سئة 1554م 

ه ستائلي هايملن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة . ترجمة د/ إحسان عباس؛ ود/ محمد يوسف نجم, طبع دار الثقافة, 
ا بيروت .دات. 

ه سعيد شوقي [دكتور): تذوق فنون القص. طبع كلية الآداب بشبين الكوم. مصرء سنة ٠١7‏ "م 

» سلطان بن محمد القاسمي (دكتور): عودة هولاكو القضية؛ الواقع [ ثلاث مسرحيات قصيرة ] ٠‏ طبع الهيئة العامة 
القصور الثقافة بمصر. سلسلة أفاق عربية عدد 5 طبع سنة ١‏ 10م. 

» سمير الشيخ حسين: عقود الخير [ ترجمة شخصية لسمو الدكتور سلطان القاسمي ] » إصدار جامعة الشارقة طبع 
اسئة 0٠لام؛‏ 

ه السيوطي (ت ١11ه‏ ): تاريخ الخلفاء. طبع مصر سنة 1555م. 

» شوقي ضيف (دكتور)؛ فصول في الشعر ونقده, ؛ طبع دار المعارف بالقاهرة؛ ستة 154/4م. 
في النقد الأدبي؛ طبع دار المعارف بالقاهرة سنة 1535م. 

ه صبري أبو حسين (دكتور): يغداد في شعر الماضي والحاضرء طبع سئة 0054م 

» الضفدي (ت 14/اه ): الوافي بالوفيات ؛ طيع دار النشر شتايز شتوتغارت المانيا سئة ١1541م.‏ 

» الطاهر أحمد مكي (دكتور): الأدب المقارن. طبع مكتبة الأداب بالقاهرة. سنة ٠٠٠‏ 5م. 

» عبد الحكيم راضي (دكتور): أوراق بغداد؛ إعداد وتحرير طبع الهيثة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة؛ سلسلة الذخائر 
اسئة 1+ *كم. 


د. صبوي فوزي عبدالله أبو حسين 
ا )2222222222 
» عبد العزيز حمودة (دكتور): المسرح السياسيء طبع دار البشير بعمّان؛ الأردن؛ سنة 1544م 
» علي عشري زايد (دكتور): استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الفعاصر طبع دار الفكر العربي بالقاهرة, 
اسنة /1531م. 
» ابن العماد الحنبلي (ت 84١٠ه‏ ): ث 
» غالي شكري (دكتور): أذب المقاومة, طبع دار المعارف بالقاهرة؛ سنة ٠/151م.‏ 
» ابن فارس ( ت 185ه ): مقاييس اللغة , تحقيق أ/ عبد السلام هارون؛ طبع الحلبي وشركاه بالقاهرة. سنة :/131م. 


» فاروق أوهان(دكتور): آفاق تطويع التراث العربي للمسرح؛ طبع وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ سنة 15م 


ذرات الذهب؛ طبع بيروت سنة //15م. 


» ابن الفوطي البغدادي (ت 71/اله ): الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة؛ طبع المكتبة العربية بيغداد 
سنة 1101ه, 

» قسم اللغة العربية بكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر: المدخل لدراسة الفنون الأدبية واللغوية,, 
طبع دار الثقافة بالدوحة سنة 15/1م. 

» ابن قيم الجوزية (زت ١5/اه‏ ): إغاثة اللهفان . طبع مصر سنة 58١١ه.‏ 

« ابن كثير (ت 4//اه ): البداية والنهاية؛ طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: سنة 1545م, 

» لاجوس آجري: فن كتابة المسرحية؛ ترجمة د/ دريني خشبة؛ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١17‏ ٠لام.‏ 

« مأمون فريز جرار(دكتور): أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي,طبع مكتبة الأقصى بعمان , الأردن؛ سنة 1547م 

» محمد التونجي (دكتور): التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي؛ طبع دار طلاس بدمشق سنة 15417١م.‏ 

» محمد حسن عبد الله (دكتور): المسرح السياسي عند الشيخ الدكتور سلطان القاسمي: جدل الراهن والتاريخ: مقال 
نشر كتقديم للمسرحيات الثلاثة للدكتور سلطان» طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة ١٠٠ام.‏ 

» محمد عناني (دكتور): الشعر والتاريخ في المسرح؛ طبع الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة سنة 1985م. 

» محمد غنيمي هلال (دكتور): في النقد المسرحي, طبع دار العودة؛ بيروت سنة 151/9م. 
النقد الأدبي الحديث. طبع دار نهضة مصر //151م. 

» محمد مفتاح (دكقور): ديئامية النص: تنظير وإنجاز.طبع المركز العربي الثقافي ببيروت سنة //151م. 

» محمد مندور (دكتور)؛ الأدب ومذاهيه؛ طبع دار نهضة مصرء سنة ١٠٠1م‏ 
المسرح؛ طبع دار المعارف بمصر سنة 198م. 

مصطفى ناصف (دكتور): دراسة الأدب العربي. طبع الدار القومية للطباعة بالقاهرة؛ سنة ٠/151م.‏ 

» نبيلة إبراهيم(دكتور): فن القص بين النظرية والتطبيق, طبع مكتبة غريب بالقاهرة.د.ت. 

» نجيب الكيلاني (دكتور؛ طبيب): نحو مسرح إسلامي. , طبع دار ابن حزم؛ بيروت سنة ٠195م.‏ 

» هيثم الخواجة: النص والعرض المسرحي في دولة الإمارات؛ طبع وزارة الثقافة والإعلام سنة 5٠؟م.‏ 

» ابن الوردي ( ت 44اه ): تتمة المختصرء تحقيق أحمد رفعت البدراوي؛ طبع دار المعرفة؛ بيروت» لبنان» سنة 
«لاكام, 

» ثالنًا: الدوريات: 

» أحمد الزعبي (دكتور): المسرح الثوري وأقنعة التاريخ؛ مقال منشور بمجلة الرافد,إصدار دار الثقافة والإعلام 
بالشارقة؛ عدد يوليو سنة 6١70م.‏ 
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آليات الفن ومعطياته في مسرحية «عودة هولاكو» 


» صبري أبوحسين (دكتور): سقوط بغداد في مرأة الشعر العباسي, بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق, 
جامعة الأزهر: العدد الرابع والعشرون: سنة 4١10م.‏ 

» عبد الراضي زكريا(دكتور): التراث التاريخي في مسرحيات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, مقال منشور في مجلة 
الراقد. إصدار دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة؛ عدد يوليو. سنة 4١٠م.‏ 

» محمود خليل: عودة هولاكو ومسرحة التاريخ. مقال منشور في مجلة المجتمع بالكويت عد /541. سنة ٠٠”‏ 1م. 


» نادر القنة (دكتور): في تكريم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. مقال منشور في مجلة الرافد.إصدار دار الثقافة 
والإعلام بالشارقة عدد 87 يونيوء سنة 1004م 


د. صبري فوزي عبدالله أبو حسين 


ع رع بيهن 


أعوناوط4 


جقاط عط ست دسمتاه صحمكس] 15آ مسد مرخ أه سسستمقدءء811 عدا 
لمعناتن ك :تستكدعاعلى سفألناك نر٠ط‏ نوط مع غأكترى امسنع] وامطعة1011]» 
ع1 1ه جانتمع8]00 عغطا لسد أامعى لقتممسمتئوط عط مذ عمتلدء1 


طفالسلطة تمده تتطوق يرط 


تاعتطانن 'تزلععدى" 5ه 1ر80 تاممقصمط مد غه للد لمعتاتت لمه لمع نا لزإلهصة مه كذ قنط1 
0*5اع2 1011 ؤه نتدام عطا كز غ1 .صمتتهه عط 6ه راتلمع؟ و هله طات دممتاءعمممء مقط 
1*5 عط عمتدمطة تستفمع1 -لة لمقسسقطه]1! ملط ممللتك .12 نز معكم ا مسمع. 
تذعماقلط عطا عمتتؤلناة مذ عتادعطا كه امه عطا أه قدموتمقطععدم عط عدن ما إكتلتطة 
علالاععزطه مف مذ كعل؟ متعلمد هم دمعميه ما عليه صا مامعتك اأقتمم لدم لمة 

1080101 


م011 لمسااية) نه اتتعتررماءجع 2 زه دع ع ”ناو أمعرماكذل] :كرملماودبه17 هته «دماماكجم1 


5956-6 


ملخص البحث 
الترجمة وا مترجمون: ا مصادر التاريخية والتواصل الحضاري 
الدكتوره خولة قائد أحمد 


تنظر هذه الورقة 4 بدايات الترجمة عندما لم تكن تعتبر فناً أو علماً با معنى 
الحديث؛ وإنما اداةً لنقل ا معرفة من لغة إلى أخرى ووسيلة قوية للتواصل بين 
الحضارات: وتستعرض الورقة جهود عدد من ا مترجمين البارزين الذين أرسوا 
قواعد فن الترجمة وأدوارهم 4 تطوير ا معرفة رغم أن جهودهم قد اهملها 
ا مؤرخون والأكاديميون وا مناهج الأكاديمية؛ وبالتحديد فإن الورقة تركز على أدوار 
ا مترجمين الذين أسهموا 4 نشأة وتطور الحضارة الإسلامية التي تعتبر واحدة 
من أرقى الحضارات العا مية وأكثرها إستنارةً وتأثيراً على المجتمعات. 


اعلا تمكا لما سجمكا 27 
.(41-61.م) عممعك5 لمة عمضدعننآ مه كاععكلة كاذ همه ممنامعناتجك عتسداكا عط عمسط ممتنقائمه1 
.كممتندعتلطيط ععنفسه5 عتسمالكا لمد طتممععع؟] ,ه] لدكتة"! يمك :طلمونع. 
10 لمة نامث مقتصمط]” كل ,ما .عماعتلعس لصة ععمعك35 .(2001) .31 للأمطع ردح 


اقمط!] .قعامه8 لمم سلمه0 نتطاعط معل؟ .(311-355.مرم) عمنعععاتطععه لمد كعد عتصداعا ع] ,زكلة) عمسملاتسة. 
[صسداكا أه نرعمعع] ع1 زه علانا علا بعلمب 1931 لمملح0 مذ لعطعناطسم 


.كعنون5 عتطدة لمة ععمعوع] إن عاستاكمآ ع1 .ممتتقاكمم ؤه عد عط .(1969) .ى ممسسعطنل8 
لمتالومم وكاوع لآ عطا لمة صمتامجتلتكك عندصقاذآ طمخ عط .(للهد" ,1988) .لتد5 ,مساح 
.150-165.م ,(3()4) عمتمميدا8 اععاءاا-لى بأ م1 


عتصسماكا امعاوع نل مه عههما متعادعه ع15 .( 1974 ) .11 ,ممعمتلمم 

بؤقع27 وملمممفات علنا لم01 .صسماكا عه لإعمععا ع1 ,(5ل12) طاءمووه8 .2.5 يل الطعمدء5 .ل ,مل .وعتلسد 
5101 ممكطة؟ ع1 لمه ,كتلدمه!! متمددبة1 :1 ,وممطصدك-لق عتمطن5 مقسسمسحطمكلز ع2 برط لعنهاعممكل] 
[.لمصسقلة 


قلمتاععصمم ممتامعتاتيك مه لمفليه عط زللدة ,1988) حبق بتتطمق 
.126-142, (4) (3 )عمتتميدا؟ اععللتلخ .واععر0 عطا ممه وطهيخ عط مععسعط 


علا مععساعط ممتاءعممم ع1 .(للدط ,1988) لمستسمطه1! ,طمدزم3 
.143-149 ,(3()4) ,عمتعميما؟ أععلن]-لى .ممتندعتلتدك مدعمممس8 لمه عنطصم 


ع1 ,(,5ل1) عمسمللتن0 لعكلخ لمه لامهة فمصومط؟ عزة هآ .لمعسحظ قمه متدمة ,(2001) .8 .ل ,لمع 

:0 ما لعطعتاطدم لإاتعدمم]] .دادم لمرمسلمه6 نتطاعط علخ ,(1-39 ,مم) عمباععاتطععة لمعه اند عتسملكا 

[سمماك1 زه برعموع.ا عط زه علانا عط تعلمب 1931 مذ 

ععمعاع35 أه ومتاقلمياه"1 مآ لإتتامممماكة ومأككتص قه وبقعير 1000 (2001 بعطدععء6 26 لعاللآ) ,5 ,اععستم2 
لزمع.عيمامعطمستادب11 زعماممطءة] لم 


أعملنرةن) امجسلاب) فته انع نرمماع 2 زه وععمندهى أمءارمنكة1] بورملماعسه17 همه «ماماعده1 
كعدئدء | ٠-0 ٠|‏ يبمب« صججدرصسصضصمضسس سمس سس سسسسس سس سسسصسسمم 


نا 


-لة طدندنودة1 لخ نطلدترنهظ .وععمععة عمدبعصها عتطقيخ عنا له ممتكماكممئ أه د عط .(1994) تمملته1-لم 
مانا متطسم 

مهتلت عنتصماكا عا مقس ممتاماكمه] نمآ .وعامع وممافلعمهها عنصماكا لاه ع .(1992 ,طملصد على 
ؤعللنا5 عتصسماكآ مه طاعممعمعظ ع5 تددنه! عمتكل بطلدرلز .ععمعك5 لمه عسنمعانا مه كأععقة كاز لمه 
.قممتامعتاطيط 


لاك تمعادع نا عطا مه أععلالة كاذ كمة لاع عكتامعاءة عطا مذ عتطقعة رمم ممتنقاكمه؟] .(1996) 1 .71 ,نمعم5-ام 
عممعك5 لمة عستمعائا مه كاععكلة كاز لمه ممتامعتلئجل عتسماكا عطا عممس] وممتنداكمة] نمآ .ممتتمعتلاً 
.كممتندء ناطناط وعللبه5 عتصداك1 لمة طععمعوع8 عه؟ لمدته؟ متكا :طلدترنه. .(65-76.م). 

.لتقلمك1-لة ع3 :أبسماء8 .أطعنامن) ممعمرسظ عمتمهطة مز وطديخ عطا ثأه عام ع .(1979) .ى بتحدلدظ 


العام له لامصة قمسمط؟ على ,مآ .وعلدويدن عط .(2001) .15 وععامدظ 
.مم8 لرمسلوه6 تطاعم معاد .(40-77 .مرم) عمساءةاتتاععة لم كمه عتسجلكا ع؟ ,(كل2ه) عدمسمللئسة 
[سماكآ غه تزعميع.] ع1 زه علانا غطا تعلمب 1931 لمه0<1 مأ لعطعتاطسم أفممق] 


امه لرووله00 نتطاءط جعا! .عمتعتلعص عتسماكا ,(2001) .0 ملمدسدلظ بعمومره 
م17 ,1919-1920 مز فممك دورط زه عوعااه© لدنرهخ1 عط أن لعمع ااتاعل وعمساعع! اعوط تاذ" غطا عمد عمعط1] 
[عماء العلا ممتطمية لعلاناد ,1921 هذ عول فطقت مذ لعاممم 
ناكما عاذ لمة ممتامعتلتكك عتدتملك] غطا عمضصسل وممقداعمما (:80] مه) مآ .(مثومملمن علهل) محدعدة] ,قاط -مؤط 
تلنو5 .خعممعنعة أه وممتاهاكمهم) عط لصة ممتلقه عتصما؟] عط ,(7-40 .مم) 5ععمععة لمة عتستدمعننا مه عم 
.كع نلنه5 عتدمهاكآ نمه طعتدعوع1 ,ه) بعامع© لمكته1 ومتكا تمتطصم 
.لعمتاممم *6) بعاوسطاة لمة مساك علرملا بوعل8 ,طائة1 زه عهى عط" .(1950) ,لا امسر 


.عمسمععانا لاردين غه عليه سعيمم] عط مذ عمسمعانا عتطهيخ ,(1980) .0 ,عاممموع 
.متاق تهناستحره© أن واكتم 1 :اتماكا .عمتعديد]1 اللسمط] ؟ه لاوملا ع1 
علطا 'أه لإعفللة"1 ع1 .(2001 ..حولة ,01 5) ,للعاتسنا 1751) /رعهاممءع] همه ععمعك5 ءه؟ ممتاملسمم 
عاس.معت !© ململ / محصمء.عيم امع آسنتاكبة1 "ممعم ايوم" 
آه لملسستسعمد]" .(2001 بعطصعءء 26 ,لعال؟), (لعانصنا 17571) نروماممطعع] ممه عدمعك3 ,10 ممتاملصنمم_ 
علد,مء.عاة] © ملسة / .مرمع.عمماتع]؟ ستاكسة ,عمصعيظ ما لإسمصمعاق4 ستامساح 
أه وقعلمنه"1 دستاوبة1 (2002 ملقترخ 24 دد1) ,(لع)نصسنآ 1131) زع ماممطعع؟ امه ععمعك35 +ه؛ ممتتقلصسم] 
.قعتتقسع طتماحر 
أه اأعدمصآ عط .(2003 ,طععداة 04 عدا" ),(لعتهنا 1751) 'زيوماممظع] لهه ععمعك5 45 ممتتتقصمظ 
.أؤعالا غطا مه عممعء5 ستامسا! زه دممتندافمة1 
عغططا اه لإعفالة؟ عط .(2002 ,تعطدمع دهك؟ 01 158),(لعانتمنآ 1731) ترومامصطءع] لصة عممععة نه ممتافلصسممر] 
."ممم اندم" 
,(1805) طكرهبووم8ه .0,15 يل اطعمطاء5 .ل ,مآ معد ممعمدمعاتلعل! عدا زه للءمنه عطا مذ سهلة1 .(1974) 2 يتاعممرطه6. 
-لة عتمطن5 لمسستمطمل8 ع8 نزط لعتقافمة1] جوعط وملمعيمكت :كاتا 010560 .صساكا زه بوعديءا ع1 
[.لقتصهلخ 51016 مدقطة ,2 لصه ,قتدمه81! متدكدنة] ع ,بورممطسوة 
:00ل0ممآ بأمعقعمم عط ) قعصن اأمعتايق عط دمع :وطمهم عط أه لومعنة1 زلء *10 ,1970) .كط ,ناتلا 
.لآ ممعوط مهالتسعهلة 
للم قصه لامصة كمصمط1 ع5 ,هآ .عصرم قمة برطأجدومء6 .(2001) .1.11 ,وعصد1 
.كامه8 لممسلهه6 بتطاغط بوعل« .(78-106.مم) عتساءعاتطععة لصة غعة عنتصقاقا عط" ,(كل8) عبمسهلائق. 
[تسمماك] غه تإعقوم.ا عط غه علغتن عط ععلمن 1931 ه01 مذ لعممتاطسم ؛دمق] 


0[ ,قلاعة عناوتممتصسط لمة معنا عا صا فععمنهمها تغطاه ما عتطديخ حدم ممتنةافمما" .(1996) .ى ,ململ 


عط فتمكا لما مك1 ,2 
تت ااا بي 
عاتقط علا عدن مز لمتعم خنطا /ز1 .(2001 ,لامطعبرعل8) "ندع 195 عط اتأسن مه 
فصقت مطننا نإلها] ددم (1520 .0) ممسلاءظ زه معدملخ مععلمصةُ عمنداقمدتا عم 
مز لعذن لإأعلته ععنى طعتط وتعطاه لمة فممعءءتتلة 5ه ملممط أممترممدما /لمقمر 
عممعسا8 كه 'لزه؟ عكلتامعاءد معصوط' عط مط كز أقطا لمة .كع نا تدع تمن دمعئوعللا 
'لعجتاناع]' قور 
ممأوساعمه) 


غآ بمقمة عستا عط لصة ,ععلع نمضا ,0 اأسنامصصة عطا بقععة أكهلا عط 4ه عؤسوعع8 
مطل عؤمطا لله ما ععتاكنز مل مإ لزنا معاك 0 عععنامة عده 102 المعل تل عاتنو كا 
عكتتاعام للد ه علالع ال صقء رمه بترملاء 'عتافمامةة' قلطا .ه10 لعاتلعى عط 6 علترعوعل 
آله )د10 نه لعرماذتل ,لععفتسضفل ععطاك مععط فقط لدتعاهحم 'أه لمعل ندعع 2 ععدزر 
-5805] 10016 لإحتقحط أن عرو عط لعستفامم عنتقط لإقحم طعنطل؟ا لمتمعتهص بتعطاععوم) 
.800113 لعاداكمقتنا عتمته مسقم لقة ؤرمندا 


ع05) لمة بعلكقا لإكدء مة ععلعم ذ5ز معط لؤمة كلمع1 طعتط؟ لمم نعم 3 عمتكوط 
10112 0) لقط عنتقط لإرماقتط اتامطع نامعطا ممتهاكمدئ آه لاع عط مآ لعلرمة معطب 
مق علا ومتطكلمقط لصة وعاعمئوطه 2ه لان هلز أقطا لإعمعتامز هده مع بلتقط تززع 
-كصقتنا لنة عمتاداكصقت ,عمكلرهث8 اأمع! لمعه ,لمع رعميعم لإعطا أناظ .عمتعفحما لزآمه 
-5لة] عطا 01 لإعلكنامز ع1 تعطاممة ما عسلنكء عمه حدمءا معمقء ك5داماععمم عمتدعة_ 
عصسط وتعامعء عسمتمعمعا مه ورمنة اقصقعا عطا طلزيه ممععط معندء 5سماععمم قلطا كه رع 
انلام كال لعتعطاقع ,عتامحصظ عتصماة] طوعخ عطا 'أه عقت عط عماعط جممعز زه ملعمل 
لمعم لقة لعطاككناه1) ,رلععم؟ عمتتقدمة طلتط لقعطة لعطاعصسية! لقة تامع ممم لمة 
لعذكقم لإالقصة كهثا لحة ,ععتمصط] عنتصهالهآ طدمخ عط له صتعئن عطا عمضسل ممتاعة ماما 
بتطتاقن/8 لإا لعلعةنحم؟ كدنة ال ععمعطنه بلملطعه8 )د عمتممنوءط أمعللا عط 10 مه 
لاط ,ععمعط لسة بمتدمى صا كستاذب8 عط م وعقدتلعدنعامز اوزجعل لصة ,ممتتكضتط6 
ادعلا ممتاكضط عط ما لع لزع ناممء كهن )ل بمتدعة دعمدتلعتمعاما 


-فأقصقتا أه 5ع نل1هة دثلامملصت ره دمص اله ما علسأقتممع زه طامعل د عننهه عللا 
مأ بقتعامعه عتصسماة ]لومم عه عنم مذ معطاعطنة لع ارهن مطل ,جع ممتلع فرعام بصمنا 
010" لإعطا عطاعطنه لصة ,لإالعزى عه ملعاه؟1 ,لملطعدظ ممطدعلكنة ,ممعلر 
عتقط مطنن عومطا-وع تا زوع كلمن عه ,كتعامع ,واممطعد لع تمع مععم مزعءه لإالدسل حتلم 
حصت متعطامصة عه /9/33؟ عده صل لقة ,لامتامعتلتكك كه امعدرمماع عل عط مز لعماعط 
'.لالامملصد؟ عط 6ه كبقع عط أه عحمة لعنق 211 لصة 8201105 ناه لعاععم 


أعمات0©) إمسبانةة) تنه ااتعررماءمء 7 زه 5ع ع”نن30 أمعأرماكة11 بورملفاكضه17 له «رمقلماكضيم1 
:6ن ة سطس تس سس سس ههه 

عط نإ لععمعداكمذ لسة لعاععلقة زلطوتط ههل8؟ 11 بععم8. .مولعم زلمممكملك8 عط 
عتطهعة ده مذ عممقعممة 'إالقناكنا بأمترعط ص كسسامء معط لصة دعت طمتلة) لندستتة1 
عطا عمتنداقمقتا .10 زدعلوعة مه لعطكعتاطمزيع ع1] .)زمه أمقعد عتطدرى طلتد عام 
ملع01؟ متغقط) م مقلتستة امعدروع ام برعم مه مه مرخ .متتم] مامز مععمعلعو عتطدي4م 
مقع[ لإتقحط لإا عله[ كه/5 16 116 معلا سنوع] كو 


العطء2001 دمتلةاكمقن عط ,آآ مععه1 زه مد ,آ ممع آه معاعم عط عمصسط[ 
ختط عةثلا لمعم كتطا 1ه كرمنة اكممعا معحمم]! العلا عط أه عم0 .علاتاعة عرممم عسوععط 
[قتممنة© 01 قناممتافقضةخ تزأطوطمم أدمدم] مممتافعة معقمط بتعاقتمتته كتامصمة؟ 
لصة ماقاط بعلامافقضطة دنه عومط) عامصحعة ,ه10 ,قعلره"؟ /إصقدم لعنداقصمن مطر 
-150م لتة اتاعمتحمهم أومدم و'ع مس8 عط 0 لته؟ نتملقاقمقم ممتلة)] عط ,لإدمعامط 
.(1114-1187) مصمصصعت عل ملندنع0 ذز ,عأطوعم حرم كرمنهاقصقع عطا لله آه علا 
'تللمتععمق ,وععمعع؟ لدع تسوممماقة عمتدممع! 2ه طعمدعد مز ملع01] م لعاممر عكر 
15 طعتط8 آه لقعغط عط عه ,لإتمعام]ط 6ه وعلممة لمعتتعمممتافة عط مذ عومط) 
خآ تدمع عطا "مه 'مام* :10 كلمهاذ طعنطن لعمنا عاعع62 ه ك1 طلعتط م 'اوعو مال" 
-قصةعا ملتفتت6 لإلمممتاقة نز للتتعلمغط أه وعلمهط أوعأمعتع علا قه 0 لعكرعاء موا 
220 عأممط عطلا خقط) عمتومد1 امم ,طلخم 75 1 1 “تمعز عطا مز متامآ مامز عاممط ولط لعة1 
مقطا ممتافاقممن 5*ملكمء6 5ه از أناظ ,كتاممتاكضة نط لعندافمدى /إلدعملة مععط 
-قاكصقعا عط م10 لعاتلعععة كوللا وممصمع© عل ولنديع) .كنامسة؟ عرمم عطا كر 
ما وعاممط عتطدية (87 قنمتامعم ,2001 ,لعاتصنا 1751) 70 مقطا عرممم أه ممن 
.(1979) اتملهة8 عمتعتلعتم لصه ,وعناة تمع طتقدم بمرطاععلة ,لإدسمممعاقة 


]0 صعاع؟ عطا أنامطع معطا متادافممعا معام ومزقحم ه نتقام 0 لعسصنامم ولزعزق 
بلع تتصماط ,11 عاعتعلعم1 ما 1[ رععه] ددم5 فعملنا عدا آلخ .كعمكا أمعمع لقتل تإمدقدمر 
ععقتاع مها أه ذ5عالتقوع؟ ممتعلو2 ما معدم عصتلمع! عمل" ,نمزمخ 2ه 1 وعامتمطع لمة 
مهما“ ه أغقطا , لأأمطى زد1/1 6 عمتلرمععة ,ملعام] مذقه عرعط 15 غ1[ لمة *ممتعناءء .ه 
اعتط 'عتطهعة لمه عاعع6 دما فممليع؟ متاما علتقجم 6 مدععط عرماداكممن 01 
وماقاكممع علمط عا عنع1] .قعناةتمعطاقدم لمهة لإتمممنافة طلتد المعل 'إاستمتم 
"قلع ارارم" "مقطا -لخ لعلةاقصقعا مطل ,تمعع 0 ]0 أنعوضة بوعل عطا قه طعدة 
عط غه لمأ ةاقصقنا متاهآ د قة لعمتمع 85 أقطا برعل عط كز مطل ,متعلوط زه وعوم13/1 
-عىم لعدم تادعم لإلدعملة بأمع5 لدعطء 811 عونم غه لصة ,5ع مقط عومكا زه عله 
عستمل لإحتاط قونا مطل حلط آه والمنععن8 لقط ع8 نزلهغ1 ممعطكره]8 مآ لإاكنامل 
1وطانع نزة1 .ةؤمعهمهه1830 بقزمضة1 1ه كناتوباءعق34 ,01163 متمعله6 عط أن قممناةاقصمى) 
غقحل ذلزةة لقة بععة خنطا ماما لاع مطنا ,نامع د11 لتحو7آ “رمه اقصقن عط كممتامعمم 
مم كعارمنج ,ه لمعل نومع ه 01 كممغقاقصة ذ5نا0«الإدمصة لإمقحم ممع معطا 
.لتاهآ مذ لعنةاقصمن عع نر عتطويم 


'تتفمعء "16 عط آه أملمم عمتصنة عط ععاكة معلك لعسسصتامم كممناةاقمصدن عط 

عط ,قالع قتاصممم علععر0 'لمستعتره* عط عمتسعزياعم مغ عاعوط غمعم طعتطر 
ده عط عمتطاتعدعل ',تموتطوية' 0 لعدممة '(لأمعدمعاء؟ عمموععط بمكتمعلاء11 
-لمعتممها عحاظ .عاطتقدومم مصتع) ادع 10 عط مذ وعةامداعة عتحمه1كآ] طمية غطا نز عممل. 
لعمععهذ! دسمعتطديف" لصه علءرمث عتسداك] طدعخ ”لعنممم «زالعاقعمع؟" أمعالا عط ,لا 


جسم :2 | 


لعصلة فتمكا لماءم نلك +2 
1.١.١... 2002:53:51: 170103050101179:‏ 
طدعة عط لعتصق طاعنطنل كمملنةاكمقى (2003) لعانسيذآ 1510 عط 0 عمتلروومععءم 
201 ,قععهام امعع111ل لاقم مز معكلة)زعلصن عنعن أوعللا عط 0 ععلع ا نتامم! عنصسداك1 
,بتلمعآ ب19لا0ع56 ,1858200" بقمماعععد8 نععة طعتطنة ؤه عحرو5 يعلامطة لعمم دعر 
دع اعتاعط عععنامة ختط؟ .عللء دعملا لمة عمدمطمدل! ,وعتدع8 بعددمانه] بقممامصسدط 
تدمع لعمع سس وممعع؟ قدنة طعنطه لمتتمق طامع توالا امعتعمة عط مدبه) ملع101 نمطا 
كه ,(للخ 702-1085) قعتتتاوعء “تناه أومتصلة +10 لعاقها طعتطا علنت دستامدة8 عا 
-الامق] 4ه ممعوعط 2 عتموععط ملم101' بعلت عتسماذ1 تعلمتنا .اممرهممحطا أقمم عط 
كا لإا لعلتسع 8/35 لصة كلعدنه) لعلتدد ععلع ا دمم! غه متطاة على عمعطه مول 
-05م* أقطا 0لع101 مز كهلا )ز ععتنامد عطا ما عمتلومععم إدعىرمطاد كاز 0 لإاعقدد غطعنا 
ققلا ]1[ '.ععدام عأهها ععمعك؟ 01 لرماقتط عطا هذ )رملاء ممتتهاكمهتا أدعندعمع عط بإاطزة 
حاعفتالة تاعتطنا ,لوتضمع 128 عط 4ه قععماة لزأتوع عط انامطع امعط باصلمم لدعه] ع* 
عدا 'أوعللآ ممناكقضط© عن ذه «وتقاقصدى لمة عقامدءة لعلمتم عاعمة جعي لع 
ممتاك م0 عطا له ومعاة عط عمتوملاه1' كمتداميت مطنن بإمعلاح "1 دعامبن عوسامد 
'لة[ 0 متدم5 0غ لعطكنت وعماصنامء لله حصمع؟ كامعلسا؟ ,[زمعلدددصت عط طلتيس] معتصضة 
عقعط1 '.فاعل مآ عط ,ه 'متمحصحمة* عطا صأ عمتلام ععمعلعة ]0 وعكباقمعنا عطا ده ولصقط 
عتقاقمقن ما لعطقيه قلمقا ممتاكقط© اله حدم جتقامطء5' عنعطنى كوععة عط عه 
'عم ماع كه عمتمععلمكه علتامعاعة عطا كتقاة قبطا لمه ,ععمعلعة مستاكسك8 


-آمداءة لعاأعفمانة ملع1ه1' زه واممطء5 ع1" ,كمتدامع تعطاعيظ (2001) لمع عم 
ع0 كه طاعناة لمقلامء5 لمة لسمقاعمظ] عمتلساعمز ,عممسسظ زه قاعدم لله درم كته 
لقة ,لإع1.ه11 اعتصوط بامع3 لمعغطء 81 ,دعن عط كه رمنداقصمع أقرة عطا ,5معتاعمم 
مان ,كتعلصنط) عتصية1ك1] طيخ عط أه وعلرمن؟ عط عله عع نه نعط .طتدظ زه لداعلم 
غطا 'بعلاماكتقةخ آه لزه عطا لله علامطة لصة ,لإناممدوملتطم علععم0 لعمء لامعقتلم* 
عطا عروقعط 5عصتطوعء* أوعللا عطا ها علاماققتة لععسلمهامز مطل عومطا آه علرمد 
لة ععمددكتممع1 عط لعلعععمم 'إلاأعععتل طاعتطه متطفعةامدءى علععر 6ه لولازلاعر 
01 قعلزهث؟ا عغطا عتعاقة عنعن لإعط1 '.ممتقصممكلع] عطا آه وعقتلدةء عط 1ه عمه جملا 
'ستمعلاعط 6ه ولع لممقفام5 عط“ مه لأءطاتعوعل معءة عنتقط مطبد عومطا 
عقعطا كه اهنا علأععمة ععممم ه وعلالع (2003) لعانصسنا 7516 .(2001 ,وعصسميكا) 
متهم5 ددمع1 .عنلمطة لعممتامعم مععط 'زلدععلة عنتقط دممطند آه عحدد ,ورمئهاكمم 
-ممتلهم عط تعلمن عمتكلءهه عومط) لمة بفللمتمدد أه طعس] ,عللتع5ة أه صطمل ممعي 
10 ,لعمم معدم وقلة 15 قتأقصاء1 دم تممصمع] .محممكلى عمكز آه عهه 
رعقمةع*1 اتعطانامة حدم .عتدظ معط لمة وعوتمظ 6ه طماملن] عحصمقء دعلصداط 
جامعة1 لصة بصمطط1 صطزوع5ه]18 ,تامتهمةخ معدل بعدتهة8[1 6ه مود لناقع معدعة عصسم 
كنامم تأكقتهة بقتامجعم© 01 لمقيع) ,ناه 1" ذه منواط عدق ,نإلمغآ درم عتطملة مع 
رؤع81] طكتق8 عط نمم لصخ بقلعوع:8 زه ململ لصة بقنلوط أه متلة5 بقتممنة© ]0 
أن لتقاعلخ 'زاطتقومم لصة بامء5 .11 ,لإعاره1ة آه اعنصوط بتعامعطع أه ترعطم] عصق 
اننا 


.لإلعز5 مذ عبد (1979) اتدلة8 6غ عمتلومععة ,تعأقمقها 8ه ععماد لممععد ع1 
انا .11 484/طم 1060 مذ بإلعز5 6ه أوعسومم مقحتره]8 عطا معاكة عدمل كدل نط1" 
4ه عامطه عط عصتسل لعاقد! )ز بلعمععمم ؤز1 ععمعساكم عتصمماذ] طميخ كه عدا قه 
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أعهلترهة) أنمنالانة) أنه ااتعنررفاعمع 17 إن قعء نلوك امعترملت 1 بورماماعسه1 هذه «رماتماعجه 1 
ا يت بي يههُاالسسييططمميسا 


.ععقتناعمها تاكتمهم5 عن له لمعمة لصة امعدممماع عل عدل غنم 


عه [لتسخ "ل أرعطنع6 طاتر لعامماد (1979) الكقله8 مغ عمألرمع22 ععهقاد أكر ع1 

لمعاء قن م11 .11 عناوء 5119 عمو هه مللامم] عدصدءءط ععندا مطبى (عنروطة لعممنامعم) 
صتدم5 مذ بعولءانامم! كاز غ10 مبرممط [لءن؟ ههلا غقط) ععدام عط ,بوطملمه© ها 
تقرعلق4 ص ما لعممعاع؟ كه مولع[ مم1 106 أدعدن ره لإعصصسدامز دنل] .(دأوستهلمم) 
غط أقطا لعلرمعء: كهاة )آ لإتةعمم تمعاممء قلط مدن مطل ,وعستاتل 'معممدطم0 عل 
.1 970 6 طلم 967 جنهئ]؟ ,فنعلا عععطا عه؟ عععط) لعستهدع" لمة صتدم5 لعازوتد 
1[ سمععلهة11-لخ غه عانم عط تعلمن عولع انامم! آه معامعه عط معطا قد وطملره6 
-نامط) عمتستماممء ,وعمدءرطنا أقععع كاذ م1 ومللاممط لاع هه )1 .36611 مز لعذل مطنر 
ععنها معطب امعطايع06 جره أعدمحما لمتامع سكم بوعل ه لفط رتنا قنط؟ .عاممط زه فلمدهه 
-اومصا! كتطا للد عاعدط غطعنمعط لمة دععمعكة عتطدعة مز لعادعمعامز تجرعل عمموععم 
ؤ مطءا ,(طلخى 1126-1152) ملممستة؟] نمطا وعنماة ع]1] .عممسسظ مدنام م م ععولةء 
01 لمتعم عتطا متسل عام مزقحم د لعنيقام ,(1988) طدزقطك نز لعممتامعم مقلة 
.ع8 تناعمة! ستاقآ عط 0 عتطدعخ عطا حدما كممتتداكمةتنا عمتعهسامعم مز رماكلط 
ممع عنم عدا ,(طلة 1170 صا لعتل مطبى) ألاله15لهنا6 معتمتصصط 05 غ)ز انظ 
عه كزمنقاقمقتا عطا له لدعط عطاغة لمماة عمط ,(2001) لأمطي رمل8 نط لعمممعمر 
كنامتمة]! أقمدم عطا لمعل تقوم فقن عط ,(1979 اكقلد8 ما عمتلرمععء4 .عدن قلطا 
عطا 0 عتطقعة عط سما لمكا لعتقافصم مطنن دععخ 11001 عط زه منداكمم 
لإقللا ع1 .طكتمدم5 تمعه! نره لدتسوملامء 6ه تسطتلعدم عط لعنامعط) ععدنعمما متته] 
اع) عتطقعيخ عط عاقاقمقنا لاناها طديخة كتبرعل م كدث لعاأءعنالمم مه مملكماكصمن 
عأماقصقى لآناه متلقاده6 معطا ,ععددعمها طامتموم5 لدتنوملامء عط ما لإالوطيعد 
علخ كه عصرمة عع تزدن خنطا لعافاكصمم ق1ره عط 1ه عمرم5 .متامآ ماما قلطا 
مصنط محال .اعقطه0 مطة قصة ,تلمعد علق بقمتك نط1 ,كعمتامى واتطمموط 
0عماعط مكلة تمدمهخعلة ه'قممقطملا .كممتاداكمدئ عقعط) مذ لعندمتعتاتوم مكلة 
.218413 )2ت لقة لإحتمممعاقة جره معاموط لمترعلع5 متام ما عتطقى4 حدم عنماكممى 


-6 1201 مناه اكصقنا خ آأه ممتلةتامتاممء عط كد مله لامع "139 لمج "12 عط 
12 عطا عمصسل ملعاه1 مذ لعلمدي طاعنطن عأنا عمتامععد عطا“ طعنطه مز أمعم 
مم8 آه لمترعم ومنل اقصقتنا عط 01 1/0(/5ا لإتتقحة مذ أمعهءوتمتتمع” 15 لتنامع 
عط لعالفاقمة صنحص* ]عله طمتله© عطا كه أذناز' مه 'عمماعط وعلبنمعه عمعطا 
ممناعععتل عط تتعلهنا بلعلصده؟ للمحصرمع]1 «رمطتطاععيخ ود , 'دجرهلئ/1] ]0 عوسمس* 
كنات1؟ خقطا 'ممغداكصدض غه اممطعد م ,تالدعتلضهت6 معتمتصوم7 ومعمعلراعئيخ عط 4ه 
غ1 .(2001 ,لالمطتعنيه/!) بتصمعه 135 عطا أتاهن لعسمنفمم لمة ملعام]" مذ لعطوز 
ععلنا وتقاقطعة سمعممعساظ عط 10 “يدنه عطا لعا نقطا ععدامطءة 5ملع01] مهبو 
لمدع! عط عممتة .أمعصع محم ممناةاكممته كنتلا هذ لعندمك تيدم مغ بأمع5 أعمطء 81 
بلعتم تمعد كذ [ملعاه]” له مممة© عممل8 /زاععلنا غومدم] كنمامدل8 ,ورم نداكممنا عمط 
'101] عط لمة عدا تلعمم مذ ععامهط و*معلة0 زه عصرمة عتطديمخ دمع لمعنه اقصقن مر 
عتم المطى زه/8 .لععطهم] غأه ععمعلعة عطا مذ معاممط عحروو عه 1اعل قه ,ممعت 
لإتقدد لعنداقمقتا عط لندة لمة (لناحدطآ درط1) طلتقعلمع كح بوعل لعا كرورم عطا قممة 
.تاهآ ماص وطخ عط 6ه ععلرمه؟ لمعتدسممممافة سه لدع اددع طاهمر 
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فعسطط تمك «أمام هدك :127 
آل تع سعسكدا 

عط عمتاسماقم0© 01 عستصرمء عط مهن" غآ .دوعلا عطا ما عسسفلنك عنمماك] طيخ عم 
ممطعتطتاعقة 1ه امعديعع نه سنامعمء عط غه ,للخ1065 اناوطة ,/إلمغآ مدمعله5 0 مدع كلم 
01 'إاتقاعاتصن/جااناعه؟ أوة عط 01 «ممتتقصممة عط ما )عا طعنط8ا ,كسصفا4م /ه 
عطا ص ععلعانامص! لمعتلعم زه لدعط عط عد عمتلصماد ,سملمع 4مك معزوعلا 
لع انا ماله عرع ةا 01لا مععمل ميا سقط ددع1 0ل .(1950 بأصدعنحآ) أوعألا ممتاكمط © 
أنامطة 10 لعتداكصمعا كه لاعلل كه عمتعتلعم أطعنه مكلد ع1 .كممتاقاقصهما كتط 16 
3 ومتقنلقء لمة كرماعمل لمعتلعم 1ه ممتاهة#عمعع د غنامطة عومتعسلط ,كتقعيز ومعوا 
.للخ 1087 صذ لعتل ع1 .(2001 بلعاتصصذة 1"510) عمأعنلعم مععاوع أل[ مز ممتامهعم 


ععكة! 2ه ده عدمل كدللا ممتتحاكصهقعا خنطا 01 ععهاة عه امعدعلاممم لرمععة ع1 
أتة بأكنة عطا طاتد عماممفاءء؟0 .اقب غطا ضصقطا عالومعلاءمحممء عرمم مه علوعة 
10 لعناستامم غز ,وصمع "12 عط زه كلقط أوعق عطا ها متدم5 هذا عممناة عمتصرى 
00 3 ,(طل1126-1152) ولتنناستةخ] لإمتتمع *16 عط 0غ ملا ,ؤعتسامعه علكل 
-مها متامآ عط م6 عتطهعخ حدم وعاممط ؤه ممتنذاكمدى عط لعم لمعم بأمعمم 
ع5تلرمءعم .اأععتمتل صقحدهخ]آ امممتحمل عط عه بجرععطع]] عط طاعدمعطا عطاك ,ععميع 
أ علرها؟ صممععط اعنطنة كرمنة اخصقتا 'أه مرنامعع 2 لعطاعتاطمايء عط (1974) تاعمقرطة0 16 
اعتطنن كع سفمعن علعع0 عط اناه عتل ما كهثا امل عومطل الإتضمع 125 لتم عطا 
21801 غ151 ع1 ,لإتتضمعه "10 عط لمج "9 عط مز عتطقهخ3 ما معام عرعى 
لمع فصقم ممع أقطا قعممعلعة عتطهيخ عطا عمتتقاكمدن كل ورمنداكمهتا عقعطا أه 
وطاللز كاأمعلناذ امعمتدوممم عععطا قممتامعهم (1988) طدزقط5 .كاععر0 عطا دمم؟ 
5 افك ع1" ,عممعن8ا ما مندم5 ددم وعممعلءة عتدصماك] طمرخ عط عقوممن لعماعط 
مطل [طتفظ كه لتمطاعلىم عط لإقحص )أ بأمتعة عتطميخ له ممتامع) للقصدى] “علتقطاءل4 
لقة ,لكوع "12 عطا عمعيل بقاملره© مذ أمعلناة تمتلون8 ده عط م لعلمعاعمم 
لتاهآ 0 عتطوعة حدما درعطا لعتدائكممن لمه جعممعك؟ة لمعنه سعطتهد عا لعزمم 
قدأ تصمط ققثط مطنا [نوملنممع اتاقممن ه مكله] متخ منط تمتطةءط1 دز لممععة عدك1ك 
قلا له متدم5 مز لعا 11 .طخ 1167 مأعدهغعا مز لعذل لمه حلخ 1097 دز ملعاه]” 
عط لله نط عنتقع له تمعطا عصمصة علنا 6 كتمتاكن1 لمة وطقية عط لإط لعثومللة 
لإاطقطامىم أقمص] عويء6 كدنة لعتطا عط .لعلععم عط ماعط لصة راعلدة ,لسعو 
ما ععلرمنى لمعناةمعطنقم عطا لع معاقممن مقلم مط [مممجمعتكت عل ملمممع0 
مدا 


قلط مذ طوزقط5 صقطا عولععىم عرمم ذز مط ,(1979) تدمتملد8 6غ عمتلرمععةق 

ع1 .قععهاة ما صا عممل عدن 80,16 عتصولة] طمعرخ آه ععاقصقها عطا بممتامتعوعل 
5 حمره]! عطا ترعاكة علمعم كاز لعطعمعت لمد ,ملع01] مز ممععءط ,عأقمدن ]0 ععماة )5لا 
نا ,لإكنتاوعه 2 0؟ لعاقة! لصة ,آلا مكدمغلخ لإ ,طلخة 1085 مذ متةم5 عاعوط عأمه 
ممم لقة لعطمتناه1! أمعصع لمحم مملئة اكصمن عط ,عملا عط مكعممكلخ4 زه ملعم عط 
ععلنا عاممط لزرماة معلاع .ععدناعصها (للمءعه1) طاقتمدم5 عط م عتطقيةخ عط درم 
نإط عتطهعة مذ معااتكا يمعلنط] له عممنطات8 لصة ,قمصلط لصة طماععلة>] 
-قصقعا ع1 .ععددومها اقتصدم5 عطا مامد لعتداكصمنى معن ,علتلة1 منط عتطمةطنصسام 
201 أعلمتانا 238[01 3 0قط ,علامطة عطا كة طعند ععلرمك؟ لمععانا لصة ,عكلتامععة لم عع 
باقعلا آه أله ما عرماعععطا لصة متدمى صا فعتلناد عكتامعة عمتمماعء عل مه نرلمه 


أعمادرم6 ست 714 اتتعنتجزماء نع 12 كزة ومع ”ناو5 أدعارماوؤلط بورملقافته”1 هننه «رمقلماك م1 
ا ل 7ص77ططتتتطتت7ب7طل7ببسصصسا 
حصه أآأه عاعسك عتعنن ماما غطعسمعط غقطا غدتزلمنقء عط تعن كرماداكصمء ممه كترملاة 
عمتنمستاصستاء امه عمتلمةأكتعلمن 6ه عاععك عطا عمتلمدمي ,وعسطانس وعم ععما 

لصتا عط 6ه مع عط 1ه عصرمة 


أيع1]1 عط 0غ عق201516»0ك1 01 «علأقصد»1" 


جقعة لصة صمتغه اكمقتا تتغطا سمعع] وطدعخ عطا رعاكة دع ممه عاك نزه تيده رمك 
ماص عصقء عممسشاط ركممتامعتلتكك بعطاه زه لمتعنتهم امعتعمة عط مه علرم؟ عتدعل 
-دمء عنتحصماة] عطا آه عمتممنععط عطا اذ صمعءط غذ أقطا /إذد لإدمر عم0 .عمعمة عطا 
عم20 قة لاما عتعلها) عمالتييخ ع1 معطا قه طاعنة وممعم مسا طلت؟ بأدعيو 
-أمتاعة ممعم معنا ره زهم أويق عط ع 6 (1996) كعله81 نزط لع لاعناعط (11 تتعاوع 511 
عطا ما /زلتدعمع لعابطتضاممء رعلها لمة كتدامتاءة عتصمفاذ] نإ غطعييم) كدنن مطل ونه 
-كاع56 مقعم متباظ أباظ .عممعيظ ما ععلعاودمم]! عتصمما؟] طدرخ عط 4ه ممزومتسحممن 
خنطا 6 تصكةأكسطامء عمتفدعتعمز عن طلتيد وعلاأعقصمعط عامماعط عولءا مما زه من 
لة وعلدكنتت عطا ته لإاستقحه عمتصمع!ا أمعاعمة عط آه مممقماوعوعمم ممتطدصم 
5 عم لع اتمص]! قنط] .كل0ةا[ ممعم مناظ مز ععتمصسمظ عنصماك] عط غه الدكم دمل ع 
عط كه نع نامعقلل عطا “تعاكة تضرع افد عط .0 مه ,ددعتل متامآ مذ لعنمان[تطقطعم 
نامآ عطا ,(عتتمصظ عتسماكآ عط نإ عممعن18 مامز طع معط مذلة) عمتافمم أه كه 
«اناتاقصم ععلرهن لدعتلعحم لمة ,عقلفمعة؟ ,لمعتطاممدماتطم عتطهعم 6ه فعمكفعلمعم 
131019/0) قوع مقعم متنا عط 6ه أناماناه عط 4ه ممتارممممم عاطمعلتفمم ول 
ة عتتطمععانا عنصسماذ] ططلدعة 0 تعلأقصدى عط أنامطة عمتاتر؟ لصة طعمدعوع1 .(2001 
العمع ]تل ها عمتلنومععة كأععمقة عدصمة صذ فقتل تإقحم أوعللآ عط م ععلء م1 
تال عدمل '(للمعتقهطا كه )ل أقط) ععرية دععقنامة أؤمم أناط ,كقلمعقة لقة وتمطاتنة 
تمعه5-لخ ها عمتلروععة .كامعدعل ام مملتفاقممن مه فععماة موزهم من عم 
عط لعتتعاقصقتا أقطا عممسيظ1 مذ لعاوعه! وتعامعه ممتامافهمم #مزهدم عط ,(1996) 
,101600 صذ) متدمة بلإلعز3 :ععة عمرمسسظ لزه أدعر عم 0 مقلع ]مما عتصماة] طم 
'إلةغ] أت طاناهة غطا صذ ممضعتن5) نزلها1 لمة ؛(ممتلمنة© لمة بمدماءعمدظ8 بقاوع وى 
.تمه عطا مز 83060 له 


مع عوعط نط لع ضع أقصدى فهر ععلعا مما عتما (1988) طدزقط5 0 عمتلرمععم 

قلطا 01 ععقاة 2ه امعصع حمصم اكلا عطا] .كا معجمع لام ممتئة أقممتا “مزحم منوا برط كرمع 
ع تمع غلبت عتسيملك] طمرخ تعلمن كقنى اعتطى) /بلأعزة مذ سمععط رامتقم عأقصمن 
117 عط 4ه كلها لصمععة عطا متسل (ذمقعنز 272 105 عسمتستهدمعم بمرزنة] 120 ممعر 
'مدعتكة' عطا عمتاصفافمره© كدللا ععماد خنطا 5ه عتباعة ااعسصتدممم ى ,لمعه 
دمعتم ذه دادمطع؟ حصتاقت1 عطا هذ عمعتلعمم لعنليةة مط كنصساك ممت ممتاكس ك1 
امقلاء عقت 3 كقللا عط أقط) لندد مكل 8835 ]1 .(2001 ,لعانسنآ 51) لملطعة8 نمه 
ها لعاعئتقنا لقة معاممط تإشقدم لعمعطامع عآ1 .عمل تلعج مذ أدعنرعامز مه قط معطب 
0 عصة قنط لعنمعتلعل غ11 .علصمهم مقناكتيدك 2ج عدصوععط عط عنعن ,نزلما1 رمم 
لخ .ععقتاعمها ماقا عغطا منهذ تصنط اكت عاعهط عطعنمعط عط ماعع) عط عمنداقصمى 
4 تتععةتعهام أه عستت عط لعا)تصستصم غط غقطا دستقك عصرمة اعمط ممق 
0 #متقتلعم أ عط عط ما لعمعلنقممء كذ عط ,(2001 ,لأمطع جماة) وعومه1 
تع مقتنا صذ 016 مزه 2 لعتزقام سه عممسس8] ما عملع1 مص ]/وعممعقة عتسماو1 
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عمطلا فثمكا لماعمل :27 
٠١ ٠ 27: :1975990191171551501 157150117913119‏ 1 1 5 
لصة ,110 20لإلإقحطت] أرق عطا 01 1011 عطا عمتسل متدمك مغ لم27 مطند باععطعلوط-لم 
مقصطة؟] اناطخ لإا مكلخ نوتنضمعء 109 عط أتصن عتمطمتلة© د كه لعسعأقمقتنا امم قو 
-ناصع "10 عط زه لمع عط نإ فى لصخ .(أععطلة1-لخ زه صمكلمممع عط ) عزووة]1-الم 
تنه ,اع03م 101 عسمتاعم درم وعتمطمتلة©) امعمع قزل معطا ,الإو م صا مقط عن طلم نر 
600 ]2205 عطا لعستمممعء لملطعد8 ,عومتتممععامتدتل طعنامطا لمخ .ععنتادع,م 
طونامعطا لعدكهم نإعطا غز لع7تصومععع نزلمه عمعلنى وموامطء؟ة معط لمتامء سلما لمة 
صا لعاقعععامز معن لمه ولأكدططخ عط ملف طوع نه 0) لعامةى كلتستلة] عط .از 
تنام قناملعتاء؟ ه10 تإعمامنتاقة مز اأفعمعامز لمتععمة لالد ,وعممع؟ة عملعمعم عطا 
-أععصوم ممع كلهم أهطا مذ علقت لعالعمعط بإطامةمومعع مذ أمعمعامز عط]" .قعومم 
لعطاعتاطماق 135 (قع05مكتام الاعتصمع لامع 02]) عناتتيعد لهلومم عطا لمة لع 
طدعة نز لعأعسلمم علرمن لاع لمبفعة 6 عصتلومععة لع اأمصسمق كدر ممتأقصمملم] 
.15ا0 لإتتقجم مه ز5ل]-لخ كه ناعنك جتدامناءة عتصدلة1 


ممناةأقصمنا ععصذة بأمعصع امم ممتاماقمقن عط مز عام؟ ومزقده ه لع نزام متدمة 
.مامتا عتتصماكآ عط أه معقك ومزمم عط عبامطع معط لعطعتاطمايوع عرعلى وعامعه 
:2030 عط كه عصرم عنعن طملإاععططة1 لمة بملقمة6 ,وطامل20© بمتهم5 هذ لمم 
لع اماما عع امعمدعل ممعم نظ قد لاعس كه عتطميخ كه واأمعلياد عتعطن وعامعه 
كممناءع5 عط مذ لتماعل مذ طتتبه الدعل عط [ازل؟ غناط ,ممتنتقاكمقى لمة عمتصمدعا مذ 
تعلة! فععمناعصدا ممعم مسسظ عط م عتطديخ حدم كممتاحاقصدن عط ودبعدتل اعتطىر 
-انك عتصقا؟] كاز لصة ععدناومها عتطمعةخ عط نأمطا نإدى 0) )ذل ععتكن5 عمدم عطا ممه 
عط ما عتتمصظا عتسماذآ عط تعلمن ومدعم مسي عط نإ لعدرععايع للطع نط ممعي عن 
عط له لقاتمةء عطا) وطملعره© أن برمطتططعة عط ,(ل8544 عمعنر غطا لإا أفطا أملمم 
عتقط قطهل01© مذ كممتاققمط عط زه أله عقطا لعصنه محص بوعللا عطا مزعنمطمتتله. 
عمتلدعم؟ له عمتامة ,بومتلدع عنه لصد عتطمعة .ه10 ععديعمها عتعغطا من معلالع 
أمقارممتطا عسدععط كاأمعلناة عجعطا 6ه رمملا .(1996 ,علله11) عتطقعم مز تأده 
ككةامطاء؟ة تمتاكن1! دسم عتطمعة ص ممتندعسلء عتعطا عمتاعع ,كبدامطءة ممعممسظ 
ممعم مصناظا تتعطا 0 كصمتنةاكقة اعنامعطا غز عمتحعاقصهنا معلها لمة ,قمععة مدعلا ما 
تعلة! وعلهذبقت عط عقط) عنهنة مكله صدء عم0 ععقناعمها متامآ عط مذ ورمططع اعم 
ه (1979) ااكقلة8 ما عمتلرمععة ععملة ,كترملاع ومتنفاقصمن عطا مذ عاممرهة لعنرقام 
عطا معطلا عدمن ه اه لإلمتقحم عممل كهل كممتنةاخصهى عط آأه ممتكيمم لممع 
01 عتقةقم عطا ما وتستامه/1! لمة حصماكآ] طاتي تيدنكة مل 6 اناه كدئا عاط ممتاك مط 
عقم عتدعدمع؟ 2 لععه لأنامثا أقطا غناط ,اتاتصدتاوضمط6 


عاضا ععلة) 0 عمتممنوعط عممعنة] 6ه اله عنحمط عللا أقطا عدمنا نط عمتضسل قد )1 

-كمهتا 'إالمعزققط بأنامطة عحيقء قرمنة اقصقعا ذه منامعع ناعم ه مه ععلع انلامص! مزاوع 
ماما كتتةامداءة عنتصداكآ طدرخ عط زه عترهن؟ امقلصباطة لمة أمعءتمعهحم عط عمتنها 
مععط عنتقط 10 لندة كذللا علزمللا العن التمعمدم خنطا أه اعسطلة .عع دعصا ستاهآ عط 
غقطل *:مغةطتناعمة“' هه عصلعط تستاصمعز8 ,دعمتتممعزاظ عط نز عاععم0 مز لع تترعوعمم 
وصقتلة)] عط م ععتذه تغط عصتلصقط عمم]عط علائلة مععمع؟ عنصداكآ طديخ عط أمعا 
عطا كز قنط1 .145312 هذ كمقصوم)0 عطا م عاممستاصماكمه© آه لاله؟ عط علج 
صملكةاقصقتنا متقعة ععم0 .ععمددمتممع] واعممسسظ لععوع ها ععندا نمطا ععلع ا دما 


أعملدره) لمسطابت) فجة انع سوماع 0 زه مععسده5 امعارماعة11 :ورمتماكسه 1 نجه «رمقماعجم 1 

ا 2ش جُجشْجؤشجشُهتهيهيئْتتت2شممسسي 

قنامأتاعلم عطا صز ععدام عامه) تفط ممتامعة ابععة لمة عتسوممت عستعقدصمة كتطا 01 
حممت ماصذ عمكلم بعلقص 'زأكدمالاعمم كعممنفاقصمقى عطا عكتنع" 0) ممععءط )1 .ملمترعم 
-ع5381 عط عمتلدع؟ امه ,لتتعمعع ص ممنوتاءء لمه ولعتاعط مه ماعع كه عط «مقهمعلزو 
قة تاعنك ورمأتاعصدنا أه عدت عطا عمد عند عمع1] .علاتاععمكعم لدعناتت 2 جرم لدكر 
صلط هدك[ لصد بعععددز1]-لخ لهانة]1 بطمعت0 منط )تطقط1 من مممزك ,كتصياملا منط 4)2ت13/1 
أاع نا هه ماعط ها لعتعاع" عنة مانن نوع؟ ه عصسقه ما أطعلوظ تماق 


آه عمتممنععط عطا لقط عا لمتعم كنطا عمتسل غهطا 2005 (2001) لامي ووكة1 
غطا عاتقط عن عععط مرخ .كيةامداءة عتحصماك] طمرخ عدا ترط عممل عمنعط عترم لمماع ته 
فعاء” ,1974 ,ننان1؟) تتمجة"1-لة اتوطة11 مصمتطمءط] كه اعد ورمنةاكضق أه ممتأسمعمر 
مطبى (تتمعة*اجلة حمتطوءطآ مطذ لمتستقطت8 2ه عصقم عط نط مكعم عحصمدد عط 10 
-010 عطا أ عده ',بلمنظة1 لمنة؟ عه سعم! وطدعخ عط عمط عامهط ممتلم] عا لعنداقصهى 
أه لإلتحصةة؟ عطا لمة ,وءناقتمعطتقمم لمة تزعماممامة آه وععمعلعة عط مه وعاممط نوع 
01 قمملةعمعع معل9عة مقطا ذوع1 مم لععسلممم مطنى تزلنصقة ه ,سطفضا طعلمظ 
.ل) انزو حدمه]8 صطذ متممطيلا لعمم مصعم وم ع]ظ ,ورمنماكممن لمة حمماعلوزطم 
(813-334) مسدطند اله طمتله 4ه معنع: عطا عمسيل عمط وتردد ع1] .(857 
خنطا لعامستحصمل ,مداعتذتزطم لصة #عطمهدماتتام ,(متخ809-77) وقطاك] محا مالإحمسك] 
قنارمء عكمعصحما عامط عط 'والمعتاعهمم لعتداقمهن ع]1 .سورمنداكممها 2ه لإتسامعه 
عتطمعة 39 لصة ,كممليت!؟ عمترز3 100 0 لعأمنامصه اعتطى 'وومناتن؟ عتمعله0 01 
أ طامنا ,ؤعامتعكتل عنط ععنا اوتزهطان]] اتعطمعم قلط لصة بوقطن] مم 5ن1] .قممادرعد 
عامط عطا قهث8 قنط] .قدمغماقممت عتطدعم 60 لمه عمتري 13 لععنلمم طعنطىر 
كه اعتطب؟ ,سعنترى عقتامعلع؟ علعع0 عطا آه ونامسصتصس[ام؟“ أومصم عط لله لإعموع1 
ل ستفامطءة عرعن ورمتماكصهها عط 6ه غده81 .10رمن عتصماذآ عط مامز لعاتسحمم 
قصن0) مط غتطقطا] عنة وتوامطع؟ ندععع عععط) 6ه عدرو5 .دععمعزعو زه ملاع أمعع ]ةل 
لقة قاع توتطم لمععع 4 مدلا مطل فتتسمماومميعء81! مذ مسد أه ((825-901481) 
.ةنناآ صطا هأكن0) له ,قتقاع تأقدع تقد 


لععلء ا زلانا ه عصموعءعط ممتتفاقمقه أقطا غملمم عط 0 لعسصامم وممتلةاقمة" 
لق .مله اقصمعا لأ فاعلعا امعترع تل طامتمعصنافتل ها تإاعيمتعتط ه طاذللا ممزلدوع ]مم 
,فتةامطعة حستلفس/8 نزم عصمل /لامط كه ع1رمث6 عط 01 طاعسحم مع قنط غه لمع عا برط 
غ1[ .تفده م صمععط وتدامداءة عتدمماكآ طدرخ أن يعلرمن8؟ لممتعتره عط ؤه اعسحم لمة 
,تلمتقطتعلة تسصقحصآ-لخ ععلئا كتدامطءة كنامدمة؟ لقط عن غقط) وي نط ذه لمع عط غه ك1 
تلمكاعلة لتة ,تطمدعهةط-لة ,تتممجا-لخ بقمذك نط1 ,تسمأكلطقطكعله تصدحصاءلى لصة 
علق م عمتلرمععة ,كتتفاقطءة عوعط] .عنمل تعتائيدء مد غه علرمنة لعكماة لقط مطور 
معنع ل تقمق أمه عع له أطعدمطا عتصمماذ] أمعوعممع” غمم لثل (1992) طلملمصسوكع1 
عاعع 8 أ ممتفمعء مه عنعن علطونامطا عومطنا انط ,كرعدامهوماتام عتصماك1 كه 
7/0110 عتحصمةاكآ] عطا صذ غطعتامط 


ممع امتكلل عط 1ه عستممنععط عط عمق مكل لممعم خنطا أه لمع عط اكلا 

املاع 1 صا عكمطمتلة©) لتتستنة] عط أه ععممقةرومحطا مزعو عط بعلن لأموططم عط 4ه 
-756/ -13611) عتقطام تلدع 0هلالإهدمنآ 2 عط امه ,(طى 35811-58311/969-1172) 
تقئطة 1 اناطخ نز عتمعتص مد كه طلخ756 صا لعطعتاطماوء كه اعتط (923412 
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ملك فتمكا تلماجمنلكا :«ر 
07150077159975099715515599150190501551:90121 07 11 لاك 1111 1 
لعاعتاطماي مكلة وعتلتسةة بوطالمعنه أقطا لعسصتدام طمتصداك لم .وعتعوعطنا لهصمد 
طتتيد دعتمرعلوعه عه مععع1امه ععلنا عدم عععنى طعتطن روعمدءطنا ممه عتعامع إمقدر 
لإتنمعه "5 لمة "4 عط عمسيل ,دمعطا ما لعطعمانة كاتصهن لمتنمعلزوعم لصة دعمدرطنا 
أ عمتطكضد10؟ لقة امعدممماءناعل عطا مذ عامع ومتقدم ه لعنيقام ترعط] .طمرزنة-له 01 
تاعناة ومتامعع لمتتفاتك .زتامموماتطم لصة عتستممعانا ععمسعصها ,وععمععة عتصماة1 
2150 ,عتنآنكء ممتوعط عط عصتلمعممة ه كممندم لمة كتعاكتمتدس بقاتتسحعدظ عطا كه 
-قمقعا هذ ومتعملط ,عتطدعم ما قامعا ممزوعط أه ممتافاكمهن عطا كمممند ها ممععم 
لصة ,نفلقحصضدظ دلخ تصطدة صنط 0ةتتتمقطد]8 بنتدطههل! منط 01لد علخ ععانا 5,مئغها 
.015 لإتتقدط لقة دممعة1] منط الإقطن5 لصة ,تستتهى 


كنال لعناصتاصق امعدمع لمحم ممتنداقصهت عط (2001) أمطع نيد[ 0 عمتلضرمععءم 
(16911 .0) نله1]-لخ ,(11 168 .0) سحمدلا-لخ ,بطمتتة© لتمدططة عط 'ه عابت عطا عم 
]0 تمتاءءة لرمععة عطا آتاصنا أ0م كقللا از أناظ .(19211 .0) لتطفدخ]-1ل4 مضتدط لمة 
تلقتنا عط خقطا بمسدم '1]3 دلخ له [استلطةخ عنقطمتلهع عط طلتد مدععط طاعتط به مع علط 
لصة لعتمكمممة ,لعف تتتعمناة إللقممورعم ع1 .طاتمع كاز لعطعمع» امعجمع لمحم ممنكدا 
0 عمتلروععق .5ععبطالنه تغطاه تمن كابرعا متمع لمة تاعممع ها دع ختامامعوع رمعم اعم 
بكأععتاة 183 -اخ نط1 , عمدلا منط زدزه11-ل4 وعمتاصدع/ز8 عط 0 غمعد عط ,(1994) تصماتمل 
فتك كنط1 مطةنلانزه2/12500 صنط ملإطهلا لصة ,لمدسصلناعلة أتدظ زه ءمأععثتل عغط) مسلد3 
ماما أطعنامءط عامط أه 'تاتأصقيان عطا صذ غناط راتلدين عط مز نإلمه غمم لعلاعمي 
-ماةتتتعوحاة اناط ,كعانطتاكما لمة كأممطء؟ ,وعامعء لعطعتاطماوع نادمه )مم )1 .عتطدصيم 
اتلد (*طهةتقمعة' .م 1) ارا كلتوعىق علقط ا متوعط على أقطا مت خنطا عمكسل 5ز ]1 .وعم 
طقعخ نز ععدباعمها عتطدعخ عط ماما لإلاءععتل علعع0 حدم" لعتداقصمت عماعط قامعا 
علا أقطا معط 15 غ] .لصوا أمعطاسه ؤه 'بواتلزط تقممموع؟ علانامعاعد عطا طلز ,كدستاوسك13 
,لامج لعده تأوعده وتعطاه لمة ,تلمك1-لة عمدكآ متط طممعلهلا عكلنا فرمنهاعممن عحقط 
,ع 175 ]علخ اععفهدواخ-لطة بقوناآ صلط قأكن0 , قة تاعناد لمتعم أكدا عط عمصيال 
لق بطقنت0) صلط أتطقط]' ,عمقدذآ منط ملإقصناط1 منط عمدة1 ,عمة؟1 صلط «الإممسط] 
.تمك كلم متط تاؤلزإتوطن1]1 


نات ”!علخ طامتتة© أه صعاءئر عطا عمقنل أقطا كممتامعم (2001) ]مط نيدل 
عفاكصهع ؟ه أممطء؟ خه 2ه ممتتدعىق عط م لعا طاعتطنه حقدمتك كاز لعطعمع؟ عمتممع1 
ة طاتد لعممسوع كدت طعنطن لمة وعدمصكنام ممتنداكمدى عم؟ 'زالمعقاععءم؟ دمن 
ما (حصهل5ة/لآ 5ه عدبه]] عطا) "مدعلنة] لله أندظ' لعصمقم رعءط عتكقط 6غ لتدة ,نمدعطنا 
قلط لع:0110835؟ ااعطامعمه 5'صناحص 1/3 دلخ ,لكلكلة حمان1-امى طلخ 856 0[ .لملطاعدظ 
لتصناة عطا ,معن صذ لصخ .ممتاتطتاقمة عتقلتصة ه لعطعتاطماوع لمة عامصضدي 
قط 0ندة قه88ا غ1 .995341 مز 'ععمعك5 كه عكناه1]ط' عطا لعلصنه؟ دمعلةة]-له طمتله 
لامع صا لعن اكمقه علرمه عطا ,0 أغطعاءن عطا نهم 0 لعقنا محص ه81 -لخى طمتلة6 
لعلاععع” لإع2200 ]0 كاستامحصة ععندا عط كه ممتامعععديى مه ,(1992 ,طقاحصدلح-الى) 
101 للععاقناة و'عقأمصظ عط 2ه اقم عدصوعءعط ممتافاقصة؟]" .كممتتداكهصمه عدعطا :10 
تاعتطى صا يعانم عتسماة] عط نزط لإأكنمتعة نيعل لاعط ,المع لصه غمعصمماع بوعل 
.ععلعالامما عتطا عصتمتمع ده أمعمد 5ه أترملاء لمة تإعممم 1ه لمعل أمعمع 3 


ممتكتعء: عطا كه لعتعلتكممء عط /إهدم (300-65611) م خنطا آه لمترعم لعلطا ع1 
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أعمادرة) أتسنتابة) قانه الع ورجماءهء(] زه كعع س3 لمعرماكة11 بكرملماكضه1 همه رمتلماقهم:1 

ا ا ا اا طفطصتتت7ت097ل77ت7تب9تتتس 

وطن قرمنةاقصقعا عط 4ه عددهد .امنتتدد طنط طقاطة© لصة علتلة31-لستقطى منط ستلهي 
ندل لعذ) ه'دكمعلت8 -لخ ععة هئةا 20 لزلإقدستآ عط ؤأه لمع عطا عمصعنل أناوطة عصسمء 
قة عند كاءع) ممتكع2 لعتداكممن مط (ديع 5لزموطططة عط 2ه وتعانم مع عمد 
جلاع هوب مطه تدطمحدلخ سددمدآ]ط؟ تطخ صلط مدذقوآط لصة بقمصئ»طة سمه هلتتتمكر 
.عنة1ز5 امه بمقلدصعط2 رعتطوعية مذ لعدرع 


-749 /132-65611) كلتمقططةم عط 6ه غهطا ,معطا عتقطم تلمع لممععة عا طاغلا 
لعمعاطع تامع نجعن عنعن مطل وعتقطم نل 01 تامع الاع3 2 عحدتقك ,((125841 
م2 3 1115 (نسحط*1]3 لخ ,نلطهة11!-لخى ,تسحمهة11 دلخ ععلنا) 5ع لااعوتمعطا) ستوامطعة 
-ناطعامصمء 16 0305 عطا منا عمتمعمه تنه ععقدما اعم 2 عمتاعءزممم ,لإاممدماتطم 
5ع اتتتملععطة عط لله تمسالاء تطمطط صتقع 6غ مقععط مم تكقاكمة1.دععتطلنه الج ذه قممتن 
5 5ا20ع0ع8 15 ,عمقطة ععلة) 0 ممعءط امعصعلامجم لع تمدعده مه 1ه 
متاق اكمقع .ه10 واممطعة لمة ,ع تمعلمعة ,وتعامعه عمامماء عل 


عطا مآ .قممتاععة معطا ماما قتع وعنمطمتلهت لنمقططى عط دعل تل طقلدصمدلح-اىم 
نقتا أقبال 013 امعمع 09ج 2 ععة علا بوءع عأمطمتله© كنطا 6ه ممنتاععة )وي 
هذ لمناه؟ امم قصترع) عاععم) ,10 كمم نامع تاقمهت) عدردة عمندن ممه لرمن؟ .10 لرمر 
لاع لع20910م ماع قلط" .'اععكمما' هه للمص! 15 قطنا 0غ ,ععدناعمما عتطمرخ عط 
4 عنتصتهاذ] عط رعنذه آله دمع كامعلساة عمتعلله ,قممتكمافصمن عتطميم لممع 
عطا عمتل091ئم ,ععمناومها عتطميخ عطا مذ وععمععة عطا معمعا 6 راتمسكرمممه عط 
ناطخ عتقطامتله0 ع1 .قععمعء5 لعتاممة عط بإلنةة مغ مستافت8 طمية +5 تماد 
عط لإا غنات عتل ما صدععط تاأعنطان؟ ققعءمم ممه اقصقن عط لعتحلوعع مساحصد]/1! لح تدكدل 
مه اكمةتا 04 صا عمتعمعط ممه عمتقمقهممة عطا طلذين يق 0هتالإددمنآ عطا ؤه لم 
بأععقنة15-لى مطآ له «ممطكعلم1_ تم ممطممتطعلس8 ملط 5ملعنه© هه طعسه 
-أمناقة لهة ,ممع هلمم بلمعتلعحم عنماقصمع 6 بتتمعة"1-لخ داععطج]] مط ممتطةءط1 
(ددهل15/! زه عدناه1]] عط) مدعلن1] الى غنة8 .وعممرط1! لإصدحم عمتطوتاطماوة لصه ,لاعه. 
لاط لمعاو تاطماقء امه لعتمقوممة '[للهممكعم مععط عتتقط 10 للد كدلا لملطاعه8 مز 
.) لنطمةخ1-لة مممعهة1] عنمطمتته 6ه لمتعم عط عمضسل كمم ةافصم عط .صتط 
'تاعاع0ة لعاععاقة طعنطب قط غتاط بلمفعتقه ع6 معاعة مذ غطعتمط نرآمه غمم 19312 
هناما عتة 'زأعاع0ة مذ قاع طتعدم عط له كاطع سمط عط ممه نزاعزء50 .وإعناءط 5ؤز لصة 
أ عتده5 .أطعسامط عنة دم عمتصرمكمز نعم لقة كتاع نمطا لعم معط لعاعع له عط ها 
عط)) طفنزوهكن8 قطا ممسمطملا عه عدصنا علط غه عمتفاقصمتن لعم ممعم لاعبس عا 
(عضا نلعت عم ناعةرم لهة ,كاءدع) عمناة8 ,ممتحاقصدى ععلمأرعلمن م طمرح أكرل 
“نقنة/1 صنط زدزهة1-1م 


-حتة؟ الدع 01 عستصمنوء عطا اكد لمترعم قتطا ,(1992) طماتصدا8 م عمتلرمععم 

م ,صمتلةاقصقن ,0 تعامعع م لعطاقتاطماوع التسة؟ عفلقطك عط .ومتطستمقهمممة نزاز 
حلخ صددقة]1-لخ صنطا طذزةطن1] ,عهقهذ] صتط متإقسن]] كه طاعباى كرمكةافمدى لعم ممعم 
3 35 تلأدمح تتعم لإعممدد 04 قصبد ععنتها للدم عنعن بطمتن0 صلط غتطقطا] ,تصققمم 
ملعا امسص! 01 قرعنذه1 قممتامعمم (1994) نصماته[-لخ .كامرعا ومتتهةاقصةئ ع0 تودادد 
تعمناة بلعاعع1امء مطنى لعع ه11 -لخ منط 1له"1-لنطخ قصة نتكتقط5 صنط م815 عكاز1 
اعم مقط نإغطا عمعطانه وعلاقةء عتغطا مذ معطا غعع! همه ,معاموط 2ه مممله اكممتن عط 
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لعتلل فتهكا لماعم كا :127 
املاط :061:11 71 11591 12 1 ٠‏ 
-لخ م عصتلنمععة ,لصخ .نظ لدلتتهحصت] عطا 4ه عستممنوءط عط نز مترملاء لدسل0ت 
لقة ,كقممتاععة ماما مقر أمعمع ]لل عا معل1اتل طاعنطنت طعممعوعم (1992) ونطةلسصقلة 
-قصقتا عط كه ستعطنوقعه؟ مه كعمماة تعمرمء عط تعمدم عط ؤه ندم خنطا مذ لعقنا 
عسمتمملععط منرظا لدنزلإقدست] عط 2ه عمتممنععط عط طنلد مدععط وأمعدمع امم مملكها 
مطل ,لإأمقصلاجآ 0هلالإقصتآ عط له “علصده؟ عطا ,ممنكزك أطخ صنط طمن تحدسلة طنت 
كاناع) لإصقصم قط مان لمة دعمك] زه وعتاتاهم عطا أنامطة عمتلمع؟ مذ أدعرعامذ مه قط 
(8513 .0) لععمهلا منط لتلقكا دهةلصمعع 5ن] .قلاع كه معذاع ره مسلط 0 لعنةاقصقن 
ععناه1 أله مه عدصوععطا بممتاة أكصهعا ص أقعرعاما قلطا ترعناه مععلها عتحقط 0غ 5210 105 
ع1 .معاع؟ قتط ماص قطاصم عععطا نإلمه ععالة دعتاتامم من عتتدع لصة عع لعا لكمص!] آه 
صتععط 6 اد عطا ع 0 لنهد 005 لمة إتاقتصسعء مذ لعادعرعاما 'زالدتععمةة عسمععم 
وع له لضمع قنط لعأتعغطمذ لقط ع1 .وطدعخ عط عممحصة كتامتدعطء زه ععمعلعو عطا 
عستعمقط ترط لعمرماعتععل عط تاعتطم؟ ,لإتمعط نا (مةنؤ 1ك -تطة صنط طملززحدت8 طمتلة6) 
نا قل مطن) ,كنامدعة]1! كه لللامص! ,توطكنحم تآ لخ مممقطنائه]8 ععلنا كرماحاقصقن 
عغطا حدما ععلء مما قنط لعلالععع؟ ماه تمامطءة سقحدة8] د بتدكلخ تعلمن لعتلتاة 
قناطة ةا بقطاط-قطط ما عمتلرمععم .(1996 بقطططعقطآ) دتقلصدمععلم زه [ممطعم 
مطبد قرع0 .لمعك عصنا عده! وتعطلمة نط انحط جعطعمع) 5ل تلمكا تأده عمج كم 
0 قارع عدرمة لعنداقصقنا مطند) ستلهذ صلط طداطز© عتعن تمنط عه لعتقاقصمى 
.لم61 حرم كابع) لعنهاكصدنى مطن؟ علصمحم م) ترونة]دله سمكمادع لمه ,لممتجمعم 
-لصناه؟ عط عقن عط لعللغتاعط لإتنقحد لضة لعأتضعطمة عط قطنت ها لع200 كقتد طاعسلة 
كه تهت أقلصنه؟ اضر عط ,مموطنا وتعطاه لصمع عتط لمة ,ممننماكصهن أه معطلة! عدا 
1ه عتصماك] عطا ما ععقسعمها عتطهعةخ عطا ماما مملغماقصمى م] معامعن أكيل عط 
.2001 ,مط نرجه81) م111 -لى أنه8 


-عناة مطل ,(جلخ0.8511/805) تدتكيد/ا مط لتلا انلام آه دواع" عطا عمسدا 
عط له لإعتامم لعصصمام لاءنه عطا ,تمععلمط-لى صتط ممحضمل8ة تعطئدة كتلط لعلععه 
مها عط .(1974 ,ننانة1) مموعط عمتمحسمظ] عط ذه سمننهاكتمتتصله عط كه عمتقاء تطدىم 
عط ص وعتاك عط هذ (قمة تل غطا كه مالاممعل) ورعاكزوعم عتاطيام عط آه وععميع 
كه تاأعناة عنام0© ره بمقلوعط باعع 6 ,عمتررد عطاك عمعبى اعتطنى) عمتمصمظ عنصهاكا1 
مه افممن نط ععمناع صما عتطدعخ عطا مخصذ لعنةاكمقن عط 6 ممععط (اأمبروظ مزعومطا 
.تنقتصتطةة1-انلطخ صتط طعلد5 مه ععصطوتطل-لى ل0هه5 مط محدستهان3 قه اعنة 
الدعل اعنطنى عاعع) 2ه ممنغدافصمت عصرم اعلز بلعناستاممء لمكا قنط) 01 قممننهاقصمم]1 
(9613 .0) علنله/ا-انلطخ عط لععلهة/1ا-لى صم 1115 سنعءه لثل وععتفانء عطاه طاتن 
عاعدط أطعنمءط قامعا عط كه كدمتكقاكصقتن غطا عصنل0ة لصة أرملاع ختطا لعناستامم 
.700 صنط وه" نز لعضسسمعة عومطا كه طعند ,لع تعسومم ملصها عطا رم 


ألتقاممطا لصمععة عطا هقب خرملاء 5*تعخ-لقلطة صتط عقدم0 عتمطامتلهك ع1 

عطا عمتسل تملك لتعملا منط لتتقطكا تعاقة ,طقلحصدل8 ما عمتلومععة ,كرملاء 
عط غقط) عامط 2 غنامطة غطعدمطا أه غ10 نه لعتعي عط عمد عمه م[ .ور لدلالإصمن] 
نزط لعن اقصمى عم تلعمم 2ه عاممط غطا ,للدت هتامم 'راكسمتعناءء عط بهم أاعامط) 
حلةآفهققتنا لإ لعنامتاصمء (105 .0) علتله8/1- لطم صخا تسمقطوتط .مدنزه'خ منط مممتام 
ةلك دلخ تطخ علا عرمنةاكمقع نزم عدمل علره عطا لقط لصة كعلههط لدعتانامم عم 
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عق0طا :10 بعممععاع؟ لمة بتمصمط بأععمدع؟ مها عععطا وعدمنا لله عه لصخ .عمتلمماد 
غ1 لعا اقمقعا لمة ععلع مما خنطا 04 طاعتمعو مذ معن نره لعترمكممم؟ مطبد 


سصماك1 أه عمنظ عطا «عالى :ما"ده]!؟1 متام لعصمكا" لص كرمأمافصة "1" 


عاممعم عط كه مععمع ترعم عط 4ه ممنغه! اسباءعة مه دعصم كعممناهجتاتكك طاترلا 
لقة قععمعاعة طاته لمعل نمدم عمط ععلع امم ركممننمعتلتكك عمعط) ما ععلهدم من 
عط كه طعياة عتبفلتك ه 01 5دعمعناوتصن عا طتته كلمعل غهطا ععلع ا تزممع]! نه بعمتهم 
مه لمعتلتكك نومع 01 #عطدسه ه طلتبد لخ .عمستمعانا لمة بععماعلاه؟ بؤمه )ئلم 
0 عولعا مدا زه لمعل غدععع م لقط أمظ عتسماذ1 برعم عط ,ورمططعاعم متعطا قه 
تعاها ع1 .ععتمد وعم عطا ما أدعرعامز 01 مهللا مملأمدصمما آله امم أباظ .علعاعم) 
.5ععمعاعة عط كلمهتناه) لعموعع [المعتمهط عمعنت عمتمحمظ عنحصماك] عصتكت عط 4ه قايء 
حهنا ,أعتاعط حدم ,لعاتعطم جه له مذ كز اعتطيه نمطا ععلها 0) أصوث؟ غمم انل نوعط 
د 01 ععمعاقل عط 01 اندم لعععلذكممء عتعبى عدعط] .عممممعننا سه ,كممتائل 
لقة ,لعنداعععممة نزللبظط عط نزآده ص تمطائاط عطا طعتطنه مذ ,عتدسهم علنا يمماهم 
أعع ]00 التيت عوء معاعمم؟ ه طاعنطن لصة باز ها لعصمفاة مععط علط ماله عومط) وعلامجر 
.(1996 بقخا!طعهحا”ا) »م1 اععغ؟ عحصوه عط 


تدعا ما لإاأوقعععم 2 )ز كود أعطممعط عطا بصنداك1 كه عمتممتععط نؤرعر عطا ممعم 
ناوعك عتعالا خلامتمةمتممق لإلتقجم لخ .قصمتاهن ععطاه عط زه مععددعمما عط 
عطا ما عتطهية مز معنلم وععناع| عطا عتقاكممتا ما دععميعهها تعطاه عطا صممعا 10 
عط 0 لقة لمتسحمقطت8! أعطممءط عط نزط لعاإعمامصم معن أهطا عممتاهم أمعمع لل 
قلطا 01 كترمنداكضقتنا عط 01 عددره5 .معطا دمع عصتصصم جرعنعا عط لمعم ما عاطة 
ملظ لمتجمطه1 بانطقط؟] صزط لنم2 عمد (1992) طملسولا-لخ نز لعممتامعدم عدصنا 
حلة دتقطان]] منط طمالتقلط4 ,عاممسمتامماقمه© مز أمعد عمد مط أطتمكل له طلمكتلمط >1 
مطنن تتحصقطط عله طفن زتإمدرت] -تطة صنط عندم0 ,كممتفمعط علا 0 غمعة قد مطبز تستقطمي 
1لسمجعلة ما أمعة كهثزا مطلا طه'فالد8 تطخ مزط طتنة]] لسصة بقأممتطل8 0 امعد مم 
مطل عه عععمدنومها تعطاه طلتيه عممتلتحسة عمعنى مطل وتعطاه لإمقم عط أه بوع1] لم 
حلة مقسله5 عته عددنا علا 6ه كاترملاء ممتتقاقمةم) عط ما لعاناطضاصم عحمط لإفحرر 
, كة'هلة صنط عدخ صنط طقالسقطة بكة'مخدلخ منط عدخ بقطاتممة] منط لنم27 ,تمضدس] 
.لكبهلظ منط دومعو كلا ممه 


قناتعءع5 ههلا (2001) امد د11 0 عمتلترمععة رمه افضمما مومس افر عط" 

ه كه (2001) ل#مطعرزعل1 نزط لعءطاتعوعل قوس غ11 .(0.536) مصنكة'-طوقعم 4ه 

علطا ممععط مطن متتسصمامرهوء1/1 ما مصرمط أوع قرم مدنائ مط (عغزطامعول) عالستراممممل1 

كأه أقطا بإالدتععمي ,عمتررة منمذ مهمع نا لمعتلعدم علعمر0 عط عمفتمادمهنا زه علقم 

-لعدم علععع 6 لعستمامتهحه عمم لق اكمقع غمعاء كيد عر 'علبص' عومط لمه ,معله0 

ععتمصسظ عتصتماكآ عط لتامنا ,دع نامع م 16 هلوخ ممعاوع الا مز وممنائلمها لعز 
.طلخ 40-13211/661-749) فرظ لدلإتإفستآ عغطا عمتسل عله عامه) 


لعععلنقمم اعلا غمم لمة بعلتاععم قمعم مز ممم بلعجتمدعءممنا ممه عتلورمم5 
لعناستاصمء كممتلهاكمقتعا ,قتقةط علوعة ععنها د ده عدممل .0« ,ععمم ممص ره زهمر 06 
عنلصا طلمتمعط) متم تصمعده مه ,أتممصتناة بأفعمعامز عدرمة متمع 0 ممععط برعم 


العلا تمك يلها سمدلكا :2 


20 أتانا ,قععضةاأكتطباعءعك لتنة قعدصنا امعمع كتل طتتيه لعمع كلل ممتمصصط عتصهاة] عط 
عمتصمء عطا 6 لع1 5لإواكلة نزعطا بعمعى دسدعطا لصمنطعط 5ع كلامم عط تقطن معخهدر 
بقع8 58 عمتصماععط عطا عمقهآ .وعسفلنك 2ه عمتلمماكعلصه معنمعمع لصة بعطاععه) 
موللة أكمقعا ذه علق تامععمم ما لعتوععة عنتمم اعم عطا آه وعلانامم عط له عمه 
عطا) ععدددع ه طاتا عاممعم 2 1ه ممناتمعمعع؟ 106 ,وعدممكنام علاتادع تصنالسصرم 101 
كا أ 10:هث عط 6ه أدعم عط ما عقدودعدم أقطا لدعمة ها لانيل د لمة (000 آه كمد 
لمة «دمتكتقاكصةن أه لععم عط عه عللتأامععمز لعل20 مخ '.دعسعمم)" أمعع لل 
0 كاتنام ممتعتاعم خنطا أهطا 5وععاد عط كز ,ؤتعطاه طاته لع دمقتلنسمة عمتسرمععم 
عدم لصه "لمع" لرمنى غطا طنته مدععط غ1 .ععلع مما عمتلمعءءمة لمهة عمتصمعا 
ده 'عغةامتسعاومء* ما عمه 5عكتنوع" أقطا معن 1101 عط مز قعىع؟؟ لإمقدم كملما 
بألاعنامط) قع08رتامعنء غقط) ممتوتاء؟ 2 طلته لخ .كعقتطمعى لمة ممتامعى 00055 
ختعلا0! عط لمة 10رمن عطا أه كاأقلمة عع عطا ,عمتمممعا دعنملمقد لمة 'والاتامعين 
عتع 8 ,تمملععم؟ لصنه؟ نعم إن عتمم علمستائعع1 علطا طاتيد لعصمة ,ععلع مص ]0 
ما لععه عطا ما عمتلمع! ,عولء امصا! قلطا ذه تاععوعة مذ طتيدع عطا) حمدم ما عع زعو 
عط كه ممتالومم لمعتطاممومعع عط .)ز متقع 0غ #عطاه عط آه عععدبعمدا عط مدعا 
لطاع اعم عتعغط) ععمزة عقممكنام قلطا .ه0] عمملكة لمعل1 قدا عمتمصمظ بلعم قلطا زه ععاممع 

.لعتققع! أؤمحه لتنة اأقعامعقع عطلا آه عحصدة عع نر قممتنمجتاتلاكك عمضمط 


0 عمتممنععط لمعه 'لاتمتعمناد لمعناتامم علتمتمع عنامدصعء عمامماععل ه حم 
/إللمتنفانه عتمنده لمة عتعلاه طعسهم طلتيه عنملعمدقة لمعه كعلاتاععزطه كاز عملاعل 
عا م عنآ .أنامطة عحصق ممتكماكمدى ع0؟ كلععم ععطاه ,كممتنهعتلتكك لعمماع عل 
لقة لعنقعنلء عدرمععط ما لععم ه ههلا عقعطا ,تعممقط م لصسوط ماهس اناععة 
د مععطا عاتقط نإهده ممتامجتموطرت] .عابت نمم لإغطا دععسالنك عط ,ه علطوعولع 1 ممم 
كنا عتعط) ,50110 عطا له 5تعلدع! هه عام تعد عط عمالإمدم دممعع4 .لععم مماووعمم 
عمتلمعء 'إأؤبامنستامم بجعم عط رماععل ما ععلع مما عمتشسوعه ,05 لععد م 
-ع5م لمة عمتلةاممع؟ لمة ,لإند عطا عدمله عمتعععدى ععناك نوعم عط لمه عمتمدي 
اقع! لإعا عتعطبه منععط ما لمعنعه! نزلمه قذغز لمح .لعادن لإلمععلة غقطنه عمتكعه 
لإلدعقلة غقطا ععلع ابدمص! عط كه اعممعة مز مع م مقطا نيدب #عناعط أقطانه لصة ,لاه 
.لعنةالاسبععة 'إلمعملة تفط نعط خقطنه أه ممتنداكممت عط طاتد متععط لمة كاقل 
قتطا مآ .لعلامتمحما لقهة لعتاتلمجم عنها عبط بلعقن نزلمه امم كمه لمتعتهدم نط1 
-مماع عل 106 'إعوعلقنا؟ العصمع لامع عط 5ه قم كه لعكنا عمعللز قممتئة أكصقتا ,عومعو 
111 


عط لصة بحص عمتدومععط مقع ملز بلعاوتاطماقع لإلحصصة وعمرمععط ععتمحع عط عم 
'تاتاتطماة عتدمممعء لصة ,لمعناتامم ,عتلمقعنهحم ما عمتمملععط عوطها كاز زه مانن 
0 لعلعع0 عدمنا عط وعحرمء أقطا طنز لصة ,ولتلتطماد لمتمعم نزم لعتمهم سممععة 15 
عدنا عط مكله 15 غ] .عا ؤه /إطمهوماتطم عط لصة مقحم ذه كنطاع نمطا عط مامز ماعل 
.عاطقاتةتنة عع لعا مص! عدا عداوناتت له ,تمتأقعنان ,عامس لدعم ه10 


عمق كلععم لهة كععسصمامصباععك امعمع لقتل لمة كعصنا أمعمع لقتل عطا طائم 50 
-اننامصا ذه «عأقصمن عطا لمة فامعدرع امم ومتتقاقصمتا عط ع0 جعكتامحم أمعمع قزل 
-مع0هنا “عتقععع م لدعا لصة علتالومم كقللا أعماصمء قلطا ,كعدمن لله غ2 أناظ .ععلء 


| 15 اسمس سمه 


أعماتدمن) أمتنطانة) فته انع نرترماع«ء 2 زه 5ععمان30 أمعارماذز1] ؟كملماعجه17 له «ملماكم1 


عط 0 لإنة1ممدمعاترم 2 كه #تامطععلمسل أه أممطءد لدعتلعم عط زه (عصهم علط 
لعصتقتا ازللهء كتامعنعة أكيظ عط عط 0 لعتعلتقصى كوللا مطنه لمسحتقطت]/! أعطامممط 
5 وطان تلممعلدط] لخ طقللنكا صلط تلاعدة]-لخ مدير ع]1 .وتطدعة صا ممم لدعتلعدم 
طدعخة ؤه معد لمعتلعد ععطاه 06 10 م0تل20 مذ ,(1996) مطداعقط”7طآ هذ لعمه معدم 
جلث ععه لإعط1 .لقتمسقطس8 أعطممعط عط نإما ها لعممعاعم عرعر مطد أمعموعل 
قن" .نوز قنط لضة تستحصة1 علخ قطمصسنة]-تط4خ مآ لمة ,عنتمطهة لعده انعم بطاضمك] 
عتقطمتلة 4ه معنزعت عطا عمكسل عمتمصسظ عتصيداة] عط ما من لعمعمه كمه ععامعه 
عطا 0 عسل ععتاوع,م لصة عوصةرومصذ ع0 عمتصتمع كاز ما لعا طعتطنه نتقم 
مستاقت! عط حرم لعزاععع )ذ منطى0050م5ة 5تامتعمعع لمة ,امعدمعع دسامعي 
حمعء عتط] .صنلتقطكا درط] 0 عمتلرمععة ككى3 نتصمعء "1 عط لله لمع عطا معاقة ,وعايم 
اعم عطا 10 تعامع عكلتامعلعة أو عطا عدممععط ,لأمطع رما8 ما عصتلومععمة جرم 
عانت لالإهتصحدصت] عطا متسل ,ممتاداقمهت ,10 رامع أدب عطا ممه عمتمدمرظ عتصماك1 


0عم2 عطا م لدعا ,علق تسصناصحوم م) عاطة عط 0 لمة عملعم 1 ؤمم! قلطا متمع 116 
عتسدافآ-عمم عمتسل ععدسعمدا عتطدعخ عنا مامد قممتاة[قممك]” .ممتنقاكممةم ,10 
ماعلا بوععء11! ععلنا وعاماف- اك دز عمتانا رقطوعة عطا]' .ممسسرمعمن امم عمعنى معدمرن 
كبام علمتا .0! لالتههة قعتنملتك “تعطاه تإصقحط طاتر لعاعمرعامز مه لععتاتاك عانسن 
-مها عتطهيخ عط مادا لمع اقصة) مقع وعسبانء تتعطاه حرم كله لإمقلطا .دعومم 
35 عع فتاه[ عطا مامز فلملا كه #عطتصنام عاطممعلنتكقمق قلطا مز عمكلة] .ععميع 
-ل0مم معنععه] عط علا عمسوععط ,ععدمومها عتطدعة عط 0 تدععطا) ه لمعل تقمم أمم 
-متاقتل مضه لععاتقحة لزأتمعء ععنى تإعطا ,لاترهم؟ علتكاياه عطا حدما عدقء أقطا قاعنا 
لعاع مها يقت عتصمافآ-عمم عط متسل ,قطميخ نزممل8 .(1996 يقطما-قطا) عاطقطوتيع 
-مها غطا لمة 5ععنطلنك اأرعمع تل عط طلتر لعتمةتاتحسة ممعم لمه بزاع لمعب 
حلة لنه2 صلط نيهلت] قة طعنة نوع؟ 2 كممتامعرم (1996) قط -ق©ط .لاعن هه وععميع 
افك عطا) اتقطندآ صنط تتحمخ ,لممتوعط ص لعقت؟؟ [اعبى مدن مان أعمم عطا) تلموطم 
كه اعنطن؟ لقطن]] عاعوط تطعتمعط لصه يمتطقيخ مام كأهل1 1ه دعل عط ععسلمتامز 0 
.لمم مط لخ طدل1نك1 صنط طاتية1!1]-لى لصه ,لدطقدعا عط مذ لعاععي 


عصمء ه قه لعاعة اعتطن علقتن طدمعطا مذ غطعسمءط كلتره عا م ممنانل20 مآ 
عطامصة عجره 0 'عقتلصمنسعلصنا عحردة 0“ وعقتملنء غطعبامءط طاعنطن “«رماعم؟ ومتاععم 
وعتنااتك اأطعدمعة مكلة ععمسامكهد نإا10ظ! علا )ه كممناماكمدن د5سمتونتاءء عط ب 
عط مما قممتاقلعمةت) عوعطا 6ه البوعم عطا مععط عتنهط لإقحه )1] خعطاععه) 'إالمسضامة* 
عطا صن وطمعة لاوتوعل لمة ممتاقتيط عددمة لقط علا أقط) ,ععميعمما عتطميى4 
.(1992 بطقلتمدلاعلخ) ديع عنديداك]دعمم عطا صا بقاناكمتمعط مقتطهىم 


كارملاء عطا لصة نكرماوتط أسمطع تامعطا لعطةتاطمايء معن وعامعء صقم طعدمط]1 

آنأمنا غ30 1/45 غ1 ,ها لع تمعاع2 عنة عمتلماقصمة لصة عصتطعمع) مذ لعترععك مموامطعة 01 

عتتقء لعمتمامم زعا مولع[ ناما غطا لمة وتعامعء عوعطا أهطا صسهلذ1 /ه عوم عط 
.لسمنتمقحدت آله 6ه لممع عط ع0 لعدن كمه .لعكزبع: ,عقنا 10 


عتتمحمظ عنسماة] عطا عومتتزهمدمدمععة ممتلةاكمةء] .ه! قممموع ]1 
أه عمق عطا لعتمةمسرمععة طعنطنه مرولا ومكفماكصدغ عطا لمصتطاءة كممجوعع عط" 


معلا فلمك[ تاماسملا 27 
5521705976105171090930::5015015101070030090000101010ك 1017715177 بد ٠1‏ 1 
لخ ما عصتلهمععة3 بؤعمه أمقترممدا أومبم عطا أناظ .ععدبعمدا عتدرزك عط ماما 
-طمايع ره لعلصنه؟ عتعل؟ تاعنط؟ 01 22056 ,تاععاتناه؟ أنامطة ععه ,(1992) طلمتصسدكة 
0060 تأضعحم عومطا 04 ,للق وع ممع 75 لصة "6 عط معع ساعط وعمترزة عط برط لعطونا 
لعطكتاطماةء ,لعمممع؟ أدمم لمة أكعل[ه عطا أن عمه ,جبمطنا مل ممععال تععة 
,35هتا عععطا لعصناط كملا الإلعتقصسارمكهن بطعتطنه لمه 80 تمع 3 عط عمصسل 
لعععامء قتستادج8 عط عرماعط عمه]1 غأمم ,مكلخ كتمع "6 عطا مز هقثلا عدمنا أقها عا 
:ططق نتتطمع "1 عطا مذ لعطعتاطماةع كو طعتطان؟ا (منرام مم ره امماع3 عط :ام برعط 
80/1 عط بطم ممع "3 عطا صا لعطقتاطمايع كوللا اعتطبه وم«اناعهظ8 تزه اممرعى عط 
عطا ما 5ععتفانكء مقتلمآ لمة مهنوك عط كه عدم لعمعاكمقها طاعتطها عاشاكما 
-معء "6 عط عمكسل لعطوتاطماقع جولا طاعتطنة “بمجرمادع لصيل "زه اممراعى عطا بقطهيم 
أدعط عط أن عده عه لعرعل قدصم كدنا لمة إاممومانطم لصه عمل تلعمم ,م0 حلم بصنا 
5ععمع؟ة عومطنة «مبم]] تزه اممع3 عطا بوطقعة عط .10 ورمنقاقمدى 4ه دعل لمم 
“ره اممناعى عطا معطا لصة مضلمدععلم3 أه اممطء5 عط حرم غز 0غ لعا تتمقصمن ععبنر 
عأقمقتا قنامحيةا عط عمعطنه وعننةمع تمده لمة نزعمامكافة .0] منومها لمجممم صا 
عتقتصةعةق مه هلل “ره اومراعى عطا جددم؟ عصمق أتطقط؟ مط طلست© عر 
أمماء35 عطا بلإطامهوماتام مه ,ععقدعمدا ,عمتعتلعم عه ممما بعامعه ممكرماوءلد 
وعاقتامنة] عطا ده حلىة ضوع "6 عطا مذ لعطعتاطماقع كول اعتطبه عع ”رموم0 ]0 
أ عده ,ماي تزه اممراعى عط لمة عاعع؟0 حدم علامادضعة لعمعآكمقى لمه معذلكا 
5 عأكتاحط لاعتطنه زه 8 ومع “2 علا عمكسل لعطمتاطماي كاممعد أدعل1ه عطا 
.قأوع عاط كأ عممتصة 


لقة كصمترماقتط معاوعللا برط ها لعمعاعم 'زاأمعبوع؟ كز طعتطه ععامعء ع1 

-تلصسكط' كه )أ ها جعقعم (1974) )ز11 كد عه برممقطععلصسل 6ه أقطا 15 ,وتعاع دعوم" 
عط ,0 عمه ,1 “نامقطاك مععمصط لتصدفد5 عطا لإا لعلصنه) كهن اعتطنن "قطي 
عطا غقطا كلزدة (2001) لامتاع رية81 .عنامطة ,طقلحصذا-لم نزط لعممامعم وعامعه 
كه اعتطنه «عامع عقتامعع5 ممترماوعك8 عط كول «مممطوعلصيل آه /إتمعلوعم 
0 لع20 “رعنةا لسة ,قتتصقاممهةء11 مذ متطعوزل8 مغ دؤدعل180 حدم لعترعأكمم 
بعاع11 .لامع طتعلز عط ؤه كلقط اق عطا مز قزوعط أوعالاعطاناهة مذ مممطوعلمال 
معطند كمعطلخ أاعا مقط مد كتمامطعد علععر0 عط ملأمطع ردلا ما عمتلممععة 
عط طنتي أعع ها عمق طلخ 529 مأ وأممطع؟ لمعتطمهد5ماتطم عط لعومكء ممتمتاكسل 
كه نياك عط ,(1996) قاماعقطط مه عصتلرومععم .قععدة مدتلم1 له سدزوعط ,ممتررقة 
متقاع 10 ب[ “تنامقداة متعمتمظ لتصومهة3 عطا نزط معدن /الفماع تره مدن رمرقتادع لصنل 
.ماع61 عطا طاتين كعة/ا قلط عمتسل لعستفمق ععل طعتطن عمط زه ستعممدمم عط 
5ع قاكتتناءتكك علالأقوعم صا معن بعأممعم اأمععع كلتل آه “عطاعوه) عمتصرم عنط1 
تاعنطنه ,ععقناعمها عط ,عتمم عومتطامم 16 بأه ععمقطعي عط ما لمعا ,كتوللا قه اعد 
فآ صا ,لاك قنط1 .وعتتفلتك عدعطا معء ساعط رماعه؟ عمتاععصممع هو قه لعاعة ععندا 
لصة عتقتصقتيخ غطا طامط طاعتطنه مذ اطعنمطا عاععى0 آأه ممتتقلمنه؟ عط عتموععط 
-كللا 10عهلا عطا ععناه اله تم كامعلنمد معطت لمة بلعذنا علد كععدناعمها ستنهمآ 
قلط طاكية11-لةق كه طعناة متطقعخ عط درم مامعلناد معلى بععلء مما صتمع م لعز 
عقتصمتأضعم أمم) عامتعكتل ده غهطا لندد (2001) لأمطى نيدلا تلممعلقط1-لى طمله1ك1[ 


أعمانر6) لمملية) هنته اعماج إن كععتبدوى امعارماكذا] :كرماماكسه17 سه «رمالماكعجم 1 

ا 2 2 جم9خ0يتت7ت7بتت7تتظظشقيقييييسص 

عطا كه بطعتطانةا ممتاقاكمقعا علتكنا كمقعتم لكت هذ قتط] .ععقتاعصها عمتدنا كممعمم 
.أعقاممء خعتمهمزترمعع2 أقطا صممعدمممعلام لمكنطهم 2 كز بالأمطة علأمطة دعم تامع 


000 نط لعستمممآ أعمامه0) 


طعنط به عقطا 15 كممتامعتلتكك معع اع كإعقاممقء اللمارممتدا أؤمم عط أه عم 
للك امعاعمة عملمططعاعه كاز له ععتفلتت عنتصماك] عصندت عط معءساءعط لعسمعه 
]0 عدممكتام عام عط 10 غ301 1505 )ل غقطا) ها عنوتصن كد أعقادم قلطا] .كممتادتلاً 
عنصقا؟آ] عا .10 أعقاصمء طلتها لعنداعموقة '(القسكنا ععة اعتط" ععتاتامم ه ,عمم 
-لنحصة؟ عدرمععط ها ,له أه لرمنة عط لمعممة 6 لأنل كدامتعتاكء؟ 2 كدنه غ1 بعمأممظ 
ع3 عملعا تمصا عاعءة ها لتة ,ممعت قلط دده عنةامسعتصم لمة طنتى لععضيمز 
عط 01 طقممس5 عط لمة صمعن0 عط نإ لعطمتاطماىء 'للصمق كز قنط] .عط تقس 6ل رمب 
لقستسقطن1/! أعاممعط 


+017 لغقتمرمكها عمتصتمع 4ه عدممعدام عطاعه1 /إلمتمدم لعتقتاتما معن عممتتماقممم 1" 
-تصتاء عط 0غ لدعا الت نه مذ قنط؟ .وععتطلنه عتعط) لمة كتعطاه غناوطة عصتمممعا لمة 
آه سقعمتطعمع) عط له جع ام تعصقم عط زه عه ,كممحسسط دعم لاع معخضوط "زه ممتامقمط 
5عساعط مقصسط ازملاء؟ ع0 عنذه! لعماصقمذ-000 قلطا كه غ] .لمماك] 6ه ممنعونتاءء عم 
عممء وطن عومط) لعن هكتامحم طعتطنز عمتمصيمعا مه عولع مما عمناعءو 10 سه 
نانك امععع الل طالللا .عانت كاز تعلصن عصق دده ,ممتعنتاعع خنطا ما لعاعر 
عطا عتموععط ممتأماقصمعا لمعه ازتةووعععم 8/45 لملأوءتمباستحصمء بعطاععه) عمتصرمء 
عع ا ولملفاقصقعا عط غه 'زمدلا ,ملع مما متقع 0 مه عندعتم نصحم م) عاعتاء 
عتع ا الاعطا 01 غقه]! .عط ما اناه معطا عملقدم حمةترماقتط عدرمة مه 'ستعزممء' أكناز امم 
عمتصممعا لمة عمتلمماكيعلصن عه أوعتطا د لقط مطنى كتمامءة ,كتعتامعلعة لعنهء لعل 
-قناة تاعتطند علاه1 قتطا 15 غ1[ ,تغط لصسمية 10م عط تزه فلمعل غهطا اله غنامطة 
عاطةلتوكة دنه ععلء ا ممصا ع ع عبن ما ولإعممنامز دبامسلعة تغط صذ جمعط لعمتها 
خطعاء لل عط ع0] معلائع معلل نزعطا لامع عط بغة غصنط لإقجم ععلممط عصرم قه بأمم لمة 
.لع اتععع نإغطا وعتقلدة عددمولصقط عط “زه ,لعتماقصقع نرعطا طاعنطه تهطا 1ه 


5كماهاكمقنا معطا آه كارملاء لمة كممتقاخهمقعا عط حرم لعاداتسبععة أمطللا 
-التمص! قنطا ههلا غآ .ععلع ا كمص! مغ للها عط مرنا لعدعمه أقطا )ولزلفاقء عط قوير 
عتسماة] عطا معلمن لعمماع عل لمعه ,لعللزوعم ,لعنهةاتسوععة مود اعتطن ,عولء 
لعكنا ,10زمنا عطا لضة بعممسياظ زه آله غقطا ممعدعط عط عدصوععط علدا أقطا ,عامصمظ 
.ععلء تمصا أن عوخ ونرعله]1 غطا آه امع تسمعاطع تلمع عط 10 


تسماكآ عترواع8ظ نوروأقاخصةء]" لصه وعامء"©) عمتاحاقصة»1" 


بععلع انلامعا لله وتعامع أله عطتصيم ه عنعن عتعطا حممالذ[ أنه عقت عط م عمط 

ه كقللا ممتتجاكصهقعا اعتطنا 4ه ,دع توطنا مره ,بقمم اننامز بعاممطعد لعلتامع وعطاعطب 
تعلهن عطاععه) وععغلنء عمتعمقط ص عام؟ ومزدجم م لعنزقام ورعامعه عقعغط1 .تدم 
اناه لوعممة 41 أناوطة ممع نإعط1 .ععمقطاعي كاز لمة ععلع ا نمسا زه عممدط عا 
01 ع05كتام عطا 108 اكنال غ20 من أع5 ,وعتتامسمء عمكلدعمة عدترزد عط )بمطع دمع 
قعكتاكاتء “تعطاه حرم لعمتسوعة لقط نزعطا لمتعتهدم غطا عمتكداقصمع اباط ,عصتتضمعا 


لفطلا لثملا «لماسم ها :وذ 
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لعنلالاع" لإآدده ههلا ,كممللدجتاأكك امعاعمة أوعع تغطاه عطا 2ه لإمقحم آه لمتع مدر 

عطا 2ه كتقامطءة عطا معطج عنا م عاعدط غطعدامعط لصة ,كممتكتداكممت طعدمعطا 
.]أ لعتشباوعة عمتمترظ عنسماذ1 


لمة كععماذ عمتمملعوعط كاز انامطعدامعطا ممتتقاكهدن اه عأعدط يامه! ععمدم كلط1 
عمأمماعتاعل له كعتناأاتء عمتأءعصمم هآ جماعة؟ عه زقدم ه مععط ققط )ز تلامط كتامطاة 
علهته مطنه مله اقصقع عط نإوند عطا عدملة عمأترة رمم ,ؤععتمص لمة ممتتمعتلتحك 
لعدة اطمايء لصة ,لع تتتعمناة بلع«مقمممة نزأقدامرعمعع مطنت عدمطا لمة عاطتكومم )ز 
,05 مانام خنطا “ه10 وعتمرعلوعة لصة سعارعه 


ععما5 علطا عمتااءة 


07م همعطم لمهم ه 15 بععمعس كم لصة عاخصدى مز والناوعء اعتطه بأعمتمم6 
5م0اةتاتاك علأكمم عجره3 تعطاععم) عصرم ما لصنهط ععه حممتندجتللكك عممزو 
لهة تمتاأعممعامز ما عبل متعلمتمه لهة اأمعاعمة ,قمملهم نزط لعمقطد وعتعوعع1 قه 
"علاممة عمه طاتة عمتاعمتته ,مع لصة عحمم نإعط1 .معط عممدصة مملمء مسرم 
-تعاها انامطالين لمة لإلطا همحر يعطاه تامع :جم 1اه؟ تهطا دع نونز معد عكلنا ,لإه/ى عط مه 
عم ,قاطعنامطا ,مقعل1 تغط مقعم “عطاععه) عمندره© .(1988) بلمسا8) دمتامتم 
بتلءاومعة*1) 'لاعم* عمتطاعحمم؟ ععنلممم لمة بلع كتلمحم عبرمععط ,عمتطصمم عععمعقر 
.(1980 


,للاع0 0ه 15 أعمامم قلطا بأدعللآ لصة أقد8] معم جاعط أعمادمم عطا )د عمتئامه! مآ 

عتة 105معع؟ لعااتا قه عه مخ .قععة3 1110016 ره تداع نلع81 عطا مز منععط )ز لثل مم 
85 1325 ها عاعوط وعتقل اأعقاصمء طاعناد تقطا وللامطاة تاعممعدع” عدرمة ,لعممععممي 
تقتاتتية؟ معنن ومقدده8ا لمه كعاعء:0 عطا بمرطدد 6) عمتلومءعءة .(1988 بسرطوة) 
عط تدم عقتصرمء عومطا '(المتععمقء ,اقمع غطا صما عصمقء أهقطا عومط) طازين 
عط نوط لععمع ناكما التجمعط كور عععع02 أفطا كصتهامى ع1آ1 ,قاناممتمعط ممتطديم 
حاقع نلا عطا)) متده1 لصة عاع0 لإأعصسيهه ,كلمما؟] ممعدظ عط مثا ممتتمعتلتكك لعافم 
ب10مة ل1ه عا مذ ععامم ومزهه عط طاتلا أعمامم غععملط .مممنا] حدتقم ]0 اندم م 
-قلط عاععر0 ها عممعععقع]1 .لعنترعداه لإلتمعك عدن أملاعع لمة هتتصفاممميء]8 ,ع1 
ته 1/140 عطا جصمءا ,عامصصمعة 106 ,عمق طعتطنه ,زع هامطالاده لمة بععتفانه ,كرما 
متاق تهنا تتام ما ععمعمعاع؟ عاحقع ,إعردره1] ها لعاسطتماتة (تإعووول0) مووعل0 عط 
,كلق مماقلط ,قاعمم عاععم 6 .علمتنا طاعنامعطا (المأععمةى ,كممتهجتاتحك معطا مع اع 
لإعطا لمعه 'بأقعم05م عتسمممعء كز لمة عسفليك محتقطوك عط عطاتعععل ورعلمه لمة 
ع1 .'عرناء1 ممتطوعة عط“ قة ,لمعم عتحصداكآ غطا 0 من بقععة وتطا ما لعمعاعم 
'كناتععمعه5' مصتعا عط لعدنا كمقحرهخ] عط لمة 'وممعلميدة' صخرم عط لعدن ماعع )6 
760 اقم عط أه لرمعع؟ لصة علا مكلخ لإسامعء أكتق عط نظ .صعطا ما ععقعم ما 
مكنا عصاعط ,كلنهئة مها علامطة غطا تمك معدم طاعتطنه ,'ممتجممةك' تمع عط 4ه 
"كعك ونا عط" مععساعة لعنلا مطنهد عومطا ما معلاعم 6 ومدعممسس8 عط برط 
لصة لعامعتسصتعمل (زللهعترماقتط بأعملمم كدي عتعط) 50 .(1974 ,ممكمتلهم]) 
متام تسمتاتترق مه ,ممتلةء اتمتتصسصرمء معدرى أعمادى طنتد لمخ .لعممتادعسومنا 


أعملترمن) الاين فته اتتع ماع17 إن كععصنم3 لمعارماكةا] :درمتعايجه<1 فضه «متماكوه1 

8 صستصمع “15 عط ما عاعهط عمتمل تعطاععه) معام وععدناومةا أمعع كنل 
“زه أزه© عا هته «درمع 11 116 عاعناية قتط مذ عتتمسجع8 .(1969 ,لقص مقطمكة) 
,1860 3000 ها عاعدط يعتهل ممتقاكههم 05 5ععهها أذتكا عطا غهطا 5تههد *1100ه| 5م17 
بأعمتهنة© أقمل1 غطا 01 معتة عطا مذ ,درملعمك1 010 ممامرزعظ غط) عمتسل 
وقد ع1 .مده مععط عاتقط وععقتاعمها منت مز كممنام فقعممز عمعطانه بعمنممطمعاع 
8 300 حدم أوعالل[ عا صذ ممةء تصستسحمم 6ه جماعة؟ ه عتممععط ممتكداكمقع أهطا 
بعتتطليك عاععم 6 عطا له عامعممعاء تإمهحم بعلقوع امطنا عله عأمه) قصفحمه] عطا معطب 
ها حصملة] طلتد أعقاممء ص فصق لإعغط) معطي لمعه "12 عط عمتسل عنما لمة 
.نم5 لاقترهه]/1 


عتكقط 'إقدد لمة ,كتمعئز أله فلع تلمسط عم! لعاتولعمم فقط ممتكداكممن طعسمط1 
أ0م 808 )ز ,800 بتسامعه 159 عط صذ 'قعاتلمرع]]' "له ملصقط عطا مه غلط ه لعلصدم 
.تمقاكآ كه عوك عطا لنامن لإامسمقعة لعتعلتقمم 008 تعممهم لع تصمعءه ممصأ عممل 
]0 عنصن عط حصم ,سماذآ 6ه عستممنوعط عطا طنتيه صمععط ممنغداكممن مز أدعمعم1 
عمتطمكناه1! لصه عانت عأتقطمتله لالإةتصحمت] عن ه) عمتلدع1 بلمستسقطسك/8 أعطاممعط 
.(1994 ,تمقاند-لخ) دعنقطمتلةت لأعوططةى عطا عمسل 


-أعة عتطهيخ 6ه عاعمعتا ع1“ بلعمعم مقط 'عاعصعتد* ه أقطا عدنا فنطا متطاتد 1615 
تناه لأ أمطاطائزة ه قة' ,مماتتد5 نزم لعدنا قو 'عاعمعتدم' ككرهل؟ عط اعتط مذ ”ممم 
-تدعقمهن...عاطتلعقعمزذ اأومصملة عنعلى طاعتطه وامعمع عتطاعة متمايى مغ ونانطهمز 
لقع غمه مل /جقلهم) /إسدل! .(2001 ,عطاععدمتم2) *10رمثا عط 6ه /زرماقنط عطا صذ لعاع1 
وطن ورملةاعمدة لعادع تلعل عط كه علرما علا دده لعاابوعع عاعمعتحه نمطا عمط عمد 
-080 ,12123 نه عترمنة ما خصعنا مطننا وتدامعة عدمط) ما دده ععلع1 لامها نط لعققدم 
عنحصهاك] خمععع عط آه عقق عط غ10 طندم عط مره لعمعمه عهطا ععلعا مما عمنعسل 
عممعس؟؟ أه اأمعدممماع عل لصة عستمع لوه عط 6) لغ1 صصنة صذ طعنطى عممتمصمظ 
اعم تامتسحدي عط ,للعهنه عط عوماعععطا لمه (1974 ,نانك :2001 ,لأمطع وعلى) 
عط لصة كاعع0 أمعاعمة عطا معء تتتاعط مد نه دبدعئز 1000 1ه لمترعم عطا ذه ممتامع» 
عتمه5 أقطا أمععيه ... للرمه عط مذ لعمعممقط علغانا قط 15 ععمدددتممع] ممعممسظ 
عاعع01) عط لعتتعوعنم طاعنطه علمدم عنعن كع عاععم0 آه ممم تاواقمقتا عتطويم 
-كاثة عطا 04 عمتممنععط عط غة ممعم مس8 عط) م عاطملتة20 5ه )ز عدا هد عمتمموع1 
أمه 5عمل أقطا امعمعنةاكئعلمنا مه كز كتلط .(2001 ,عطعتةستم2) 'ضمعه طامعع) 
ها اتلعى علالع غز وعمل رمم لمعم قلطا 6ه كامعمع لعتطاعة تمعمع عط ما غتلعيى علازع 
عط عمتكدم ,مسمتعسلمعم لصة عمكلرمن زلأمععنهم عنعن مطبى ورمنقاقههن عومط 
أقطا كممتلقاكمهم عط ,وععفلتك لله 2ه أمعصمع )طعتل عط 6ه مععمقاد عط 10 نزو 
بققعمع اأقتااعع ,ععمةممع1 له أعصصدة عط غه لم عط مغ لله عط لدعا نانمس 
.0م لمن غطا 1ه ع1 ممه 


لعكقعه لقط لمة لمعل ععن؟ة ملهو عاعع,) (2001) اماع ع8 ما عمتلرمععم 

قنط1 .غز م امع قتقامداءة عنسصداة] مخ غطا عدمة عط نإط ,'عمدهة عصتحنا معط 0غ" 
لمتعتقم ,وععقام معلللط صذ لعرماة لصة أفسل نإط لعمعلدمه. لمتعاهمم موي علرمر 
مطى (1992 ,طقتصدااعلة) كعمذا برط لعومفاعي عه مه معطتع /زلتقدع كدي اعتا 
عطا قه 1اعل كه ,لمتعاهدم لمعل قنط1' .طاترملل؟ كاز عندلععمممة أمم لتل 'زاعمتدوععة 


العتلك هنمكا «أماسه] 27 
ا 


بكعتتنا تمعلممم مز لعإعسلممء طاعممعوعم لصة ,5تمستدمع؟ة ,كعم معمع قوم تإمقدم مآ 
3 اع زمه لاله بلإنة مم معامق كز اعتطن أهطا موساعكتل 0غ مععط ققط معل1 متهحم عط 
كعلتقممء عن مل بلإلعمقظ .معاعيك لمبعع اعنم عط غه "قلعم ععبط* لعللدء معطا 
.ل618 2ج علاتلةلاممما كز ,وعمعطا اعم عند أه كام عط أنمطة عمتللة) قط 
تاعلاء 001 قناع تزه عقة ,كرملة مضه عط ,كمه لغ قلمناه؟ عط مكمل نيد[ مانت عوما1 
عط ,وتعطنة؟ عمتلصنه؟ عطا ععة لزاععة ,و«متاقاقصقع آآه لاع5 عط هآ ,ما لعمعاعم 
.1101 علاع ,مله أكممتا [ه 'كية' عط كن مالامص] امم كل قطن ؤه 'ورمامعن" 


01 ممتتة اصقن عط .0؟ عاط تخومميع؟ عرعنن مطنى لصة 'امة* خنطا ممعءعط مطبن عومط]" 
ما لعاأععاععم زلتدعع مععط عاتقط ,لكتماقتط ]0 جتعلترعوععم عط ,0,1 امعلعمة عطا 
غ4 مله اكضةتنا أأه قعمماقع مرو عط ,وتعطلة؟ عمتلصيه] عدعط 5[ )1 .دعن معلمدم 
'قمقع عملتومكء* لمة 'قعقلقط عمتللتنط' أه عام علا نإقام 6 أذعق علا عمعبر 
لإلده أمه عاطاتقمممقع؟ ممتامعامكما 7ه ععقنامة غطا معنن تإعط1 .مععتفليك معمساعط 
نه غناط تتعمصقطط كنامتمممعقط لصة انالععمعم فص معطاععم) وعسطانء عمتعمصقط عه 
.لاقع عط تانقم؟ ععاك ما معمامدمع لمتامعن1كمذ عطا 'آه لإصقدم أه امعبممماع عل عطا 


-طنة مععط ققط لصة عمتامزعقتل كه قنطعتغط ممع لعطاعمع؟ مقط طاعتط هه كمه قلط 
]10 طعتطن؟؟ ,وعتمعطا لمة فعانت ,كه امصتصمع) زه مدعا مأ ممتودبعوتل طاعسحم مز أمعل 
-عومع50 ننه ,وعناوتناع متاماعهة ,ععتاوتسعمنا علاتامتةمتمم حممم]ا علاترعل ,عامصميع 
لنع” مم علا .لإلنة زه لاع عتمع اما مه ,عصن ععلاه ,عمععط فقط ,دع تأصفدر 
حاع1زعاصا؟ عط ,لقدعاز لصنوط عتسطلبه) "متلمعة؟ عمتتلداكمهنا كه ععامه) طعنة أنمطة 
,قعتافتناعمنا لعتاممة ما ممنتقاع؟ مز براتلمين ممتتفاكمةقتا بممتتداقممى ه "انلقن 
اه كلمطاعدم لعمدط-عومتصمدع|عمتطعقته ,ممتتقاكممن م ممتتماعء مأ ممتندىع ) تاقصم 
آه امتلدء لتادناة أنامطة عصتع مقط 5ع نا تمناتصحمم أه مم تإساماك عط لصة كمه تأقاكمةم 
لاع) اعم علا طلتيه لمعل اعتطاننا وعناوكا لصة بممتامصصمأخصهن عتامتاعصنا ,وعناءاعمة 
,تاعلطلا ,وعتطممدماتطم ,كلمعنا وزعم مه غمعدممماع عل لقممتأممععامز زه نزوماممتدس 
لاقل تصعل20 مذ ععضقطء لقة اأمعدصممماع عل عط مذ عامده /إقام لله ,منص مها عط مذ 
".و رمع ممتاهاكصمئن"* 


-ل20 ة كه علمتط) ما لمعا عن ممتكقاقصقها آه اكه عط أنامطة عمتلمعمة معطد ,50 

لاعة “تعطاه لإضة عاذ ,لإقحط ناملز مطل )أ للقء اكه حة ,عمتام زعتل جه ,لإلناى زه لاعلا د 

لإلكناة 6 عنلقط ناملا تقطا ممتادجتلمتععمة 6ه لاعقه لمة لعنمعتاكتطمه؟ زلطعتط بعمم 
.ها لعكتلقين عط 6 .ما 


لمعتماوتط طاتيه )ذل أععمصوم ننه الإمماقتط طلا )ل عتم لعووقة ما ررععد أمم مل علللا 

85 300 مممع00ممعطم ناعم 3 أمم كز غعة قلط غقط) مط 5لرمعع اعلا .امع 
مقط كلزمعع18] .لاتماقتط انامطع معطا قععطلتك علنة عممله لعافتي /إأدسامعمم)ناصلة 
قحدهخ] عط عرماعط معن لعاقلك عأاكقط كممناداكمدى أقطا الامطى طاعنطنز سه مععم 
ععقطلا 0 منا لعستماصم عقا لع تمعكلل عتعلى مأعقكتاكة .كممتامجتاتكك ممزوعط لمهة 


| 9 اعد عه 
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ا 5 وو تور 07 جر ومصيوك مجك 5 كيه ا 0 


اع و تاوط4 


أدء مسرم ماء نوع 1872 01 كععستباو5 لمعترهاكل1] :وما فاقصقع]' لسه سمتاحافصة»]" 
أعقادهن) لوسبطلنن) لصة 


لعسطة لتمعا طماسمط]1 عم 


-لأقهمء اعلا امم 5ه )ل اعطلة ممتنقاقمقع أه عمتممنلععط عط عه لامها “رعمدم قلط1 
بتع أكهققها كه 1أمما 2 اناط ,عقمعد تمعلمم عطا مز 'عمتامعوتل' عه 'كه* مد كه لع 
-/019م 3 25 عتتاعة لمة “تعطاممة ما عمدناعمها عمه حدم مولع ومصا! عمتااتصقممقتا 
غطا لآه عصصدة ما علعقط يعأمه! غ1 ,قع لنت مع ساعط ومتاءعمصممق آه صم اما 
عط هذ لعنزهام نإغط) عام عط لصة انه خنطا لعلصنه؟ مه ورمنداكمقتنا امعمتصمم 
مععط لإأعأتقصن ارم كمن عتقط مطئلا لصة ,ععلع ا ندمم! زه )معدم ماء برعل عط له تورماوتط 
ال عنةأناعتاعهم هآ .قتطنالناع تنك عتدعلوعة لمة ,ؤعتمعلمعة ,كتماقتط نإ معممع0] 
أقعأدعتع عطا آه عمه ]0 عقت عطا 0 لعأنطتضاممء مطنه ورمنداكممتا عطا غ2 مها 
-آنكء 5نامعمعع متتمط ,عسمتؤفهم تمعمع أؤمبم عط لمة ,ععتمد] عتحصمدالك] عط ,وععامدك 
قأمعلنناة لمة ختهامطءة وعطاععه) أطاعدمعط غهطا (ععتفايك عتنسماكآ طميم عط)) وععنه 
غطا عنتتعوعىم لقة ومتاقترم/مز عط علتمصرى م ,مملعتاع لمة بلععى نزرعى رمم 

01 عط 'لعمعغطع تلمع ' معنها أقطا عولء ا ومما 


116181 عوط 
011111 : ٍ 
الأزدزوحتجما #مبردووعم نأ 


)د قأ من مده[ نم5 وكسماثسدم] 
84002دز 


0 اتلع لوق اتهانا لووط 


"1131151201012 30 
111011 


01 دعع:1نا50 لوعتره)115] 
لةختناغلآنان) جره أتعتممماءنع12 
ع0 


لعسطة لتمع1 طماكتمط1 نط 


تقطنه - عمعلاك معتلسة عتطم ين عتسقاكا ,طعتاعمع كه «مووعاممط عاداع هدعم + 


سس 


بلقعتامز 01 عستقم ,امممعوعم أن علانا بتمطاسة عط نه عصذاط تكلمعتلمقهه مز ممعم 
عقدم غطا يعتهل عطا ,# ممتاتلء ,(لامة 6ذ) # لقصدمز ,دمتتمعتاطنم أه ععدام ,وعموتاطسم 
.لفصعنهز غطا مذ طاععقعوعم عط إن وتعطمسم 
غلا لإط معكلع كممتافععهناة عط ما عمتلرمععة طعفمعوعع قلط وعزاعم أفنصر معطءممعوعر عط .8 
.تقهز عط ما ممتكع؟ لعوزيم؟ عط لأه لإحمء ه معز أقسسسم لمة مععع]عم 
نلعلط11 
هه 'زلنده كتعلمه معطا نه كامامم معلا عطا فأمعوعممع لحصدوز عطا مذ معطاكتاطيام تمتعاهم عط .1 
.لهكتامز عط أه عؤمطا امعوع رمع" امم مل 


تعطاغنانه معطاءعمعوعم عط ما عاعفط أدعد عط امه اله لقصصدهز غطا ما مذ امعة وتعحيقم طامتمعوع ع1 .2 
.امم تزه لعطقتاطسم ععة ترعطا 


.لعالععع؟ عنة متعمدم تتغطا كه صومة كه لقصيوز غطا ترط لعت/نامم عط [لثيد دتعطءممعوعر عط ,3 


.03 علقم لمعتمطءع) ما اععزطنة كز لقتصدمز عطا مذ معاعتاة عط زه )معسيع عمفسة عط .4 


عطا عند مذ عنكوز عطا أه كعلمم 0لا فمة كامقم له (15) مععاكة عزعععم الزن معلاء بمعدع ع1 .5 
الإعم120 هذ لعةاجع هن كسام ,لعطفتاطيام فقن طاءتمعمعم 


:قوع لل عمتهه1اه؟ عط ها أمعة عط لانمطة ععمعلدمموع مم الى ,6 
بعوع ااه وعنلياة عتطدية نمه عتنصماك] عط كه لقمسسه1 ,تعلط متءمتل8] 
4 جحوق ,20 
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عمتطوتاطسط ]0 وعاني]1 
اانا 


طامط مذ طاعتمعععم عقتامععد وعمعتاطيم عمعلاه0© دعنلسهن3 عتطهعخ لمه عتصماكا عط 2ه لمصعدمز ع1 
بلتصتعتره عط أكناحم لمصعسمز عطا ما لعامعوعمم طاعممعوعم ع1 .وععمدهمدا اوتاعمظ لصة عتطهيةى عط 
بطامعل لمة نزااعئدمم عتسدعلوعه غه بعالتفمعطع صصق ,عنلهم مأ علتاععزاه ,عصرعطا كال مأ عمتنامعع 
لعل تاطنام عط التبر وعمقم ناعممعوعع ع" .5عامتعمكرم ممه ععسلة؟ عتصماك] أعتلمعامم )مم وعمل له 
لمقلصقاة عطا م عمتلومععة ,لعدهط لمءمتتلء عطا علأكانه تدمع جعمععم نز لعندسلهى وملعم ععاقة 

.كعانت عتمعلوعة 


ع5 


عمتنوملاه! عذا طاتبه رامضم اكد لممعدهز عطا ما ممتاعتاطيم عه؟ لعامعوعمم علرميد طعمعوعم الم 
:قمه نتمم 


لمة ,تام تاسااتاكما ععطاه نزم نزطا لعطاعتاطنام /إلدنهتععم معط عنتقط امم لانامطة علرمن؟ طاععمعوعم ع1 1١‏ 

كقط عطعدعوع؟ عط طاعتطه طعدمعطا عدتامعما ره إلناة تاعممعوعم معطاه /زمة نمم لعللتعل أمم وز 

انال عملم علصد أه اأكملتكة مد برط لعلاتمعه عط م كز قلط" .ععوعل عتدعلمعه مه لعتأومة 
تعمقم طاعتمعوع؟ عطا طاتبد لمعنامز غطا ما امعو ذز طعتطنى معلا عمعوعم عط برط لعمعلد 


وععلتنا ومتكدعتاطنم ع0) )أ تمعمععم ره ععطبوعواء طعممعيعع علط طكتاطيام )مم مدع ععاعممعوم ع1 .2 
.لقصعنامز عط أه أعتدك مذ «ماتلء عطا دده ممتسفتصمعم معام ده دعلرزعمم2 عط 


م لععتنوع؟ ذأ (طاتلقطلق) ععمانيدة عتاأعطممع ره وعامنن عتمدستن0 معتلمطدت طعتطيه عتمعوعع .3 
معام مسامه؟ لمة لعاتقد بواتعممهم عط 


17 عنأة امه بلععدمة علطنل ,2000 5وهل15لآ عمتكن لعمنز) سدسرم عط أقنادم طاعممعوع ع1 .4 

قععهم 40 آه تمساتمتكقتم د لمة (كلرمن 5000 أنوطة) كعهدم (20) تزامع نه أه تتناستمته طاتر 

عه 1 هن طاتيه عدملة اعتوعوعم عط زه وعامم لتقط 4 طاتيه مذ أامعة لمة ,(كلروين 10,000 أنمطة) 

عهملة اكتاعمة] لمة عتطقية مذ معتامي عط أكنحص بعاءممعوعم عط آه عدصهقم عط .عاقتل بإممه, ه 

0510008م ,كناماد عتدعلمعة بعصسهم ععطل/كتط عمتلساعما بامسوععة لمعتامدعمتطماية مه طاتد 
,300255 لانثا قمة علرمد أه ععدام 


لأنمناة امنا مععديهمها مكتاعمظ لمة عتطمعة عطا مأ بأعساقطة مه علساعما أقنم اعتمعومم ع ,5 
.0105 200 لعععيه امم 


لعمعطصنم لزأعبانابععفوق عط للبمطة ها لعمعاعم وممنهمتكسللأ لقمه6اتل0ه لمة كعمعة ,ؤعاطة1 .6 
.تأععمعوعم عطا آه 5ممتاءعة عنهءممرممة عط مذ لعتمعوع»م مه 


لعفن غط لأنامطة ومتأقاضع سباعمل 'أه لمطاعد علانامع؟ عسمتوملاه؟ عط1 .7 


هذ معلاتع لمة ((2) )1١(‏ .عع) لعتعطصسم عط لالنمطة عا عط هذ لعممتامعم جعوسمة * 
طاعتطنى دأ ععمعنوعد عطا ما عمتلومععهة أكنا لعاق- رمن رن ععمععع]عم عط مأ حمه؟ عاعاممصم 
تقعممة ترعطا 

.(*) امطصزة عطا نر لعاكتيومتاكتل عنة وعامم لحمدمتاتلله لم خممتتهممامي 8‏ > 


عنة وععمععاع عطا تاعتطللا مذ ممتاءعة ععمعمعقع عطا يز ممتاععد وعامم عطا عمتعسمالام 8‏ * 
تلام | 5 ومطاننة عطا اعتطنه نزط عدمهم عط 6 عمتلومععة ععلره لمعناءطمطمله مأ لعتتصمعره 
ع لانامداة ممتأقصممكما عتممعب0) عععنادة عطا 6 عمتمتماقعم ممتتقسممكما عط نط لعنوملاه؟ 
.(لإهة ]أ بأفمق لعلساعمز 
أه عصقه ,للزمة كذ) #«ماللك زه عتصقم عاممط عط أن علانا بمطاسة غلا 'أه عصتدلط يوعاموظ 
كذ لمة ,(لصة 6أ) ممتنمعتاطيام زه عنمل ,(لإمد كن) # ممتاتلء ,ممتتمعتاظيم ,ن ععهام بعطعتاطنم 
.(عتهل مم) كاعلعوعط مز عامل ممتلدء تاطدم أن عنهل مم كز عمعطا 
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ُليَهُ الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية في سطور 


مجلس الأمشساء 
يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجبهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 
الكلية عدداً من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمق بذ فهم دينه ولغته وحضارته وترائه: ينهل من ثقافة العصر؛ ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام به ذاخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 

- تخريج الخطيب المتمكن من اللقة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتعمقة ‏ فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 4 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناء 
إسلاميًا سليمًا. 

أقسام الكلية 

تضم الكلبة أربعة أقسام تشكل ب مجموعها وحدة متكاملة: وتمثل مقرراتها المتضافرة جميعًا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إلا 


بعد نجاحه فيها؛ وهي: 

١‏ - قسم الشريعة. 

١‏ - قسم أصول الدين. 

' - قسم اللغة العربية. 

؛ - و.حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أنْ ب الكلية فرعين: فرمًا للطلآب وفرعًا للطالبات. 

كما أنها شرعت في الدراسات العليا في ماجستير الشريعة الإسلامية تخصص الفقه والأصول وماجستير اللغة العربية شعبتي الأدب 
والنقد واللغة والنحو؛ وتم قبول الدفعة الأولى من الطالبات في السئة التمهيدية لبرنامج الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. 

نظام الدراسة 
مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سئوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها: 
العلمي والآدبي أو ما يعادلهما. 

- تقوم الدراسة ئ الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طَبِق في العام 1001/11 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقرّرة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل 2 الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أوالثائوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسب تحدد كل عام. 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالقة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكًا. 

السطه ثمافيه ومجتمعيه 

- تنظم الكلية 4 كل سنة موسمًا ثقافيً؛ يحاضر فيه نخبة من العلماء: والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
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